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: ل 0 فى مختلف 0 
العام 


كيف تصمستع الشيعة من اللياد 


إن القبعات البى يضعها الرجال عند الحروج فى الفصل البارد » تصنع من اللباد » 
وهو مادة ير جع تاريخ اكتشافها إلى حوالى ددا( أو ١8٠6٠١‏ سنة مضت . فق 
ذلك الوقت » كانت القبائل الحرمانية » المعروفة باسم البربر » تصنح اللباد لعمل 
أغطية رأس بدائية » وكانوا أول من عرفوه . وكلمة لباد فى اللغة العربية » 
تشيه ى طريقة اشتقاقها الكلمة الفر نسية مؤددط ؛ المشتقة من الألى انية 2 أو 
الأنجاوسكسونية عزوم » وكلاهها مشتق من الفعل ممتازم ععنى يخفق أو يكبس 
(يلبد) . وقد تحولت هذه الاكلمات إلى لاتينية فى العصور الوسطى » فصارت 
111 ثم إلى الفرنسية الحديثة عوط . وق بداية الأمر » كان اللباد نوعا 

من القمام ل قليل القيمة » تصنع بعداقبدات قبيسية الشكل + طقن الملايس الدشنة 
6 . وقد ظل استخدامة مقصورا على هذا اخجال قرونا عدة . ولكن حدث 
فى بداية القرن ١6‏ أن واتت تت أحد صانعى القبعات المهرة » فكرة ل 
الحامة ىق صناعة قبعات فاخرة . وقد جحت الفكرة نجاحا باهرا » وأصبح اللباد » 
منذ ذلك المين ٠‏ هو الخحامة الأساسية فى صناعة القبعات . وبعكس ما يبدو لأول 
وهلة » فإن اللباد ليس نسيجا » وف التعبيرات الفنية يطلق عليه اسم «ألواح» . 
والواقع أنه يتكون من أوبار مكبوسة » توئخذ من مصادر حتلفة » حلب الخالة » 

الوب أو كلب اماه أو الأرتب البرعية أو ألكزنب.+ أن الل + أو 
اد الرروكي أب قاع . 

تتجيمبر الحلود 

بعد أن تنقل الحلود إلى المصنع » تجرى عليها عملية القشيط بوساطة فرشاة خاصة » 
بيدف تخليصها من الأتربة وغيرها من الشوائبٍ . ثم تفصل أطراف الأوبار » 
لأنها لا تصلح لتلبيد » وينزع الزغب » لآن طوله أقل مما يجب » فضلا عن رخاوته . 

وتدعك الحلود بعد ذلك بمخلول زئبى ( عملية الرشح ) » ويساعد ذلك على تلبيد 
الأوبار » ثم تحفف بالبخار . ويعاد بعد ذلك تطريما بماء الحير » ولا يبتى بعد ذلك 
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اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : | 7 . اللجصمتةالضنية: 


الدكتور محمد مواد إبراهيم ' ربشها 3< ششسلقذهقى 
مطؤسون ني اظه 
ا 3 5 15 
كتور_حسين وتكقونز أعضباء - كت جعحعسه 
الدكتورة سعاد ما فى لود عب ود 
الدكتور محمد جماك الديك الفندى : سكرتيرالتحرير : السيلة/.عصمت مهد اهمد _ 


سوى تشذيببا بوساطة لات ذات شفرات دوارة ىن اله كاك 
فإنه يجحرى انتزاعها وفرزها » تبعا للنوع والصنف » ثم ترسل إلى مصنع القبعات . 
صتاعة اتقبيعات 

عندما تصل محتلف أنواع الأوبار إلى مصنع القيعات » يم خلطها أولا ا 
لات نافخة » مع مراعاة درجة اللحودة والصنف المطلوب المتصول عليهما . مثال 
ذلك » أن اللياد الذى سيخصص لصناعة قبعة » إذا كانت نسية وبر السمور فيه 
ثلاثة أرباع » فإن الربع الباق يكون من وبر الأرنب . وإذا كانت النسبة هى النتصف» 
فإن النصف الآخر 0 من وبر الأرنب واللاما بكميات متساوية ( اربع ) . 
وبعد أن يتم هذا الاختيار » يبدأ فى تجميع الأوبار على شكل طبقة أولى » فتوضع 
فى مخروط به قوب ضيقة » متصل يجهاز شفط داخلى ( عملية الفتل ) . وعتدما 
يدور هذا الحهاز » فإنه يجذب الأويار نحو امخخروط » مع ترتييها بعد خلطها جيدا 2 
إلى أن تتكون منها طبقة تسم ى قبة الجر س . ثم تعرض هذه القباب بعد ذلك مباشرة 
لدش من الماء الساخن » ثم "مرر من خلال اسطوانات دوارة فى آنية بها ماء فى 
درجة الغليان » لتنتقل منه إلى آ لة أخرى » حيث يتم تشبعها محاول مانى من الصودا 
أو الحامض » مع تقليها فيه باستمرار . وبعد أن تخرج من هذا امحلول » تصبح 
ل شكل لووط 1ت فى قالب منناسب لإكسايه أول 
أشكال القبة الحرسية ذات الحواف . 
الكماتحة الالخيِرة : الصكتل 

تتعرض القبءة بعد ذلك للصباغة والتجفيف » ثم تتخذ شكلها اللهانى . ونحك 
ل ا 1 بمادة دهنية خاصة » 

تثى آليا . وتحخاط بعد ذلك بشريط من الخارج » وتبطن ويوضع لا شريط من 
الل مول الحافة الخارجية للبطانة . 
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4 مسجد محمد عل بالقلعة 

قضى الأمر » واستولى سلبم الأول العمانى على مصر سنة 18197 م » فتحولت القاهرة من عاصمة 
إمبر اطورية مر امية الأطراف ٠»‏ إلى عاصمة ولاية من الولايات التابعة القسطنطينية . وهكذا ظلت 
مصر بعد ذلك التاريخ » ثلاثة قرون تحت حكم الولاة العهانيين المزعزع » تتقاذفها الأهواء » وتلعب 
بمقاديرها الأحداث السياسية » حتى الخرب العالمية الأولى . 

أما عن حالة مصر من الناحية الفنية » فقد دخل الأتراك مصر » فوجدوا عاصمها تزدحم بالقصورء 
والعائر » والمساجد » وال و كالات »؛ والمدارس » والقلاع » والحصون ؛ فكان من المنتظر أن يحافظوا 
علبها » حتى تصبح درة فى جبين إمبر اطوريتهم » ولكنهم أهملوها » ولم ينل قلب القاهرة تطوراً أو 
تغييراً » فقد ظل على ما هو عليه » حى أواسط القرن التاسع عشر » ولم يعكر صفو ساكنيه » سوى 
معارك اند والمماليك بين الفيئة والفينة . 

وقد كثر فق العصرالعمانى بناء المساجد » وتكايا الدراويش » واللخانات » والوكالات » كما شيد 
الأغنياء فى القر نين السابع عشر والثامن عشر » كثيراً من البيوت » والقصور الأنيقة » وجواسق النزهة 
على شاطرء النيل » أو على الخليج المصرى ؛ ولا تزال بقايا تلك القصور قائمة فى القساهرة حتى 
اليوم : فى حى اللالية 2 بيت الشيخ محمد أمين السحيمى بالدرب الآصفر » وهو يرجع إلى سنة 
م . وقصر المسافرخانة ( ولد به الحديو إسماعيل ) » وقد بنى سنة ١1/89‏ م يدرب المسمط : 
وى حى الدرب الأحمر » نجد بيت جال اللدين الذهبى بحارة حوش قدم (/171 م ) » وبيت زينب 
خاتون بعطفة الأزهرى . وبحى السيدة زينب ء يوجد بيت إبراهم كتخدا السنارى بحارة مونج 
بالسيدة زينب. وبحى طولونء يوجد بيت الخردكية » الملاصق للحامع ابن طولون (متحف جاي رأندرسون). 
مسبعحد ا ملكأكةة: صسقشبية 

ولعل من أجمل العائر الدينية الى أنشعت فى مصر فى العصر العمانى » مسجد الملكة صفية زوجة 
السلطان مر اد الثالث ؛ ووالدة السلطان محمد خان الثالث » ابن السلطان مراد خخان الثالث.. ويعتبر هذا 
الجامع ثالث مسجد فى مصر » وضع تصميمه على مثال الخوامع العمانية فى مدينة القسطنطينية » 
فأولها جامع سلوان باشا بالقلعة » وثانها سنان باشا ببولاق » وهذا هو الثالث . ويتكون المسجد 
من مر بعين : الشرق منهما مغطى بقبة كبيرة فى وسطهءوف أركانه الأربعة» توجد أريع قباب صغيرة . 


وف الضلع الشرق منه » يوجد محراب المسجد » وهو خارج عن 
سمت الحائط » وتتقدمه قبة صغيرة » ممائلة للقباب الموجودة بأركان 
المربع . ويتكون المربع الثانى من تن مكشوف » حوله أربعة 
إيوانات » عقدت سقوفها بقباب صغيرة » ويتوسط كل ضلع من 
الأضلاع الثلاثة لهذا المربع »باب يتقدمه سم كبير مستدير » لانظير 
له ى سعته فى أى أثر آخر فى مصر 5 
مسيحد سستثكان باقعا 

أنشأه سنان باشا سنة 91/9 ه . ( 161/1 م. ) » وهويتكون من قبة 
حجرية كبيرة »© لها ثلاثة أبواب » توئدى إلى ثلاثة إيوانات فى 
جوانبها الثلاثة : الغربية » والقبلية » والبحرية . وعقود الأبواب 
مستديرة » تعلوها مةآرنصات بدلايات » تنوعت أشكالها » تشغل 
أعلى الباب .وقد كان المسجد محاطا من خارجه بأسوار بها أبواب» 
هدم الشرق منها سنة ١907‏ : 

ولهذه القبة من الداخل أربع زوايا » بكل منها عقد ينهى بطاقية 
مقرنصة » بها لفظ الحلالة منقوش بالحجر الأصفر فى الحجر 
الأبيض . ويعلوهذا المربع » مستدير مقسم إلى ستة عشر ضلعا » منها 
ثمانية بكل منها تسعة شبابيك جصية مستديرة » وأخرى بكل منها 
دوائر حجرية مشابهة لهصية . 

ونحيط بالقبة من جوانها الثلاثة » إيوانات تعلوها قباب نصف 
كروية » محمولة على أكتاف وعلى عمد » فوقها عقود مابين كبيرة 
وصغيرة » تعلوها دوائر جصية مفرغة بأشكال زخرفية من الداخل 
والخارج » ومكتوب على بعضها : « الله رلى» . والواجهة الشرقية 
اشتمات على واجهة القبة وواجهتى الإيوانين القبى والبحرى » 
وقد غطيت شبابيكها بنحاس عر مء به زحارف غاية فى الدقة والإبداع . 
مسعجد محمد عا بالقلعة 

يتكون المسجد من مستطيل ينقسم إلى قسمين : القسم الشرق » 
وهو المعد للصلاة » والغربى وهو الصحن » تتوسطه فسقية للوضوء . 
ولكل من القسمين بابان متقابلان : أحدهما قبى » والآخر بحرى ؛ 
فالقسم الشرق مريع الشكل » طول ضلعه من الداخل 4١‏ مثراً » 
تتوسطه قبة مرتفعة قطرها 7١‏ متراً» وارتفاعها 01 مثراً عن مستوى 
أرضية المسجد » محمولة على أربعة عقود كبيرة » متكثة أطرافها 
على أربعة أكتاف مربعة » تحوطها أربعة أنصاف قاب » ثم نصف 
خامس ليغطى بروز المحراب » وذلك خلاف أربعة قباب أخرى 
صغيوّة ببأركان المحد ” 

وسماك الحدران فى الأساس 7,7١‏ مترء ثم يتناقص هذا السمك» 
حتى يصل إلى ١,4٠‏ مثر فى أجزائه العلوية . وقد كسيت جدران 
المسجد من الداخل والخارج » بالرخام الألبستر المستورد من 
محاجر بنى سويف » وكذلك الأكتاف الأربعة الداخلية الحاملة للقبة 
إلى ارتفاع ١١‏ ميراً. 

وكسيت جميع جدران المسجد أعلى الكسوة الرخامية من الداخل» 
ببياض حلى بنقوش ملونة مذهبة » أما القبة السكبيرة وأنصاف 


010100126. 60 


بكرف 


21131 0ع مالع م //: 5م ااا 


الى كانت تنسج لتكسى يبا الكعبة المكرمة » وأضرحة الخلفاء والسلاطين . وتشتمل 
هذه المنسوجات على كتابات قرآئية » أو عبارات مألوفة لدى المسلمين » كالشهادتتن» 
أو أسماء الخلفاء الراشدين ار ١‏ الله رتى ولا سواه ومحمدك حبيت الله 010" أو 0 
الأحاديث النبوية المشهورة . ' 
الخزف فى الطراز الحثمانق 
كانت مدينة بروسة مركزا عظها من مراكز الصناعة الدزفية » فقد امتازت 
بإنتاج بلاطات من القاشانى لتغطية جدران المساجد ٠‏ والتقصور » والأضرحة » ذات 
أشكال هندسية متعددة » ومدهونة بالمينا المتعددة الألوان » أو مزيئة بالنقوش 
المرسومة فوق ونحت الطلاء الزجاجى الشفاف . ومن أنواع اللحزف العمانى » نوع 
: ينسبه بعض مؤرخى الفنون الإسلامية إلى كوتاهيه » ويضم حصونا ومشكايات | 
وأوانى للمائدة » وخاصة « فنجان القهوة » . وبمتاز خزف كوتاهيه ء باحتوائه ‏ 
على رسوم آدمية » تمثل صور الأزمن علابسهم التقليدية المتميزة . ْ 
ولار يب فى أن أعظم مراكز الصناعة الحزفية العمانية فى القّر نين السادس عشر والسابع 
عشر » هى دده انق فى اسا الصغرى .' امتارت: نفو شه و ناخخارفة بالرسوم 
النباتية البحتة » القريبة من الطبيعة إلى حد كبير » وبألوانه الى تكاد تكون مقصورة ' 
على اللونين الأخضر والأزرق ٠‏ فضلا عن اللون البرتقالى انحبب لدى الأتراك , 
وقد صنع فى أزنيق ء نوع من اللحزف » ظل فترة طويلة ينسب خخطأ إلى جزيرة 


+ طبق من خزف جنك الشعبى 


عي فازة من الحزف المعروف باسم «رودس» 


القباب » فقد حليت بزخارف بارزة ملونة مذهبة » تمثل عقودا وزهورا » يتوسطها هلال . وكتب فى أضلاع 
القبة بالتناوب : بسم الله . ما شاء الله . تبارك الله . 
الملتسوجهائتب 

ازدهرت صناعة النسيج فى العصر العمانى وكان أهم منتجاتها الديباج واممل . وقد امتازت المنسوجات التركية 
بزخارفها النباتية » فقد أقبل النساجون على رسوم الزهور » كالقرنفل » والخزاتى » والسوسن » والورد » وها إلى 
ذلك » مما نجده على اللدزف والقاشانى فى صنعة أزنيق . وكانت المنسوجات ذات الموضوعات الزخرفية 
الكبيرة المساحة » تستعمل فى الستائر والأغطية » بيهًا كانت سائر الأقشة تستعمل فى الملابس النفيسة » فى شتى 
أنحاء الإممبر اطورية العمانية . ويغلب على المنسوجات التركية اللون الأحمر والأخضر والأرجوانى » التى كثيرا 
هلذخ فى لسيحها تو ل معدنية من النضةء التسي. . 1 

وقد امتازت مدينة بروسة بإنتاج المنسوجات الأملية ( القطيفة ) » فقد أقبل النساجون على الإبداع فى ترتيب 
رسوم الزهور والنباتات فى شتى الأوضاع » داخل جامات ( شكل دائرى ) ومناطق » كا استعملوا زخإرف على 
هيئة المروحة » أو شكل هلال ٠‏ تحف به زخرفة متعرجة ء تشبه رمم السحاب الصينى . وقد انتشرت زخرفة 
المنسوجات بالتطريز فى العصر العمانى » ولم تكن الموضوعات الزخرفية المطرزة » تختلف كثيرا عن الموضوعات 
المألوفة فى منسوجات الديباج والمخمل » وخاصة ما عرف فى الزخارف العمانية والإيرانية » بالزهرة المر كبة + 
والورقة المركبة . وقد كثرت «١‏ غرز » التطريز فى العصر العمانى وتنوعت » وخاصة تلك الى أخذتها عن أورويا 7 022 
مثل « غرز » الباروك والركوكو » هذا فضلا عن غرز ١‏ الصرمة ؛ » التى استعملت فببا اليوط المعدنية . ومن 3 جر 
أنواع المنسوجات التى انفردت بها الدولة العرّانية » أقشة من الحرير علبا كتابات فى أشرطة أفقية أو متعر جة » 


قطعة من النسيج المخمل ( القطيفة ) » 


كيف 
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رودس . ولعل سبب هذا اللخطأ » أن الحزف الموجود من هذا النوع فى متحف كلونى بهاريس » كان 
قد أخذ من جزيرة رودس » فنسبوه إليها . ويمتاز الحزف المنسوب إلى رودس » باحتوائه على رسوم 
تمثل قواقع البحر » أو قشر السمك ٠‏ أو مراكب شراعية » أو ما إلى ذلك من النقوش التى ترمز إلى 
البحر . وينسب إلى مدينة جنك - قلعة على ساحل الدردنيل ‏ نوع من الخزف ذى عجينة حمراء » 
ومو ضوعات بدائية بسيطة » متأثرة إلى حد ما بالزخارف الأوروبية » ومن ثم فهو خزف شعبى بحل . 


لعل أشهر ما عرفت به تر كيا من منتجات صناعية » هو السجاد » الذى اشتهرت بصناعته منطقة 
النجا والواقة فى الأناضول »على مسافة غير بعيدة هن شاطئ البحر المتوسط . فنطقة عشاق وكوردهس 
وقولا - وكلها غربى آسيا الصغرى - لاتزال تنتج مقدارا كبيراً من السجاجيد التركية» وأصبحت 
أزمير منذ القرن العاشر المجرى (15 م ) » قاعدة هامة لتصدير تلك الطنافس إلى أورويا » حتى 
نسب إليها ضرب من الطنافس كان يصنع فيها » أو على قرب منها . ولكن جل القائمين على إنتاجه 
من الخاليات الأجنبية فى أزهير » وكانوا يشتغلون برسم زخارفه » وتعيين مساحته » والإشراف 
على نسجه » بحسب الذوق الأورونى . وكانوا يقلدون فى زخارفه رسوم السجاجيد الشرقية القديمة» 
ولاسها السجاجيد الإيرانية . ولكنهم كانوا أحيانا يستعملون رسوماً يرغب فيها عملاؤهم من الغرب » 
ويلتزمون أبعاداً يعينها أولئك العملاء » وهى توافق حجرات البيوت المعدة لها فى أورويا . والملحوظ 
مع هذا أن منطقة ( عشاق ) » لا تزال تننج حتى الآن طنافس تشبه السجاجيد اللركية الأثرية » التى 
كانت تنسج للأوروبيين فى أزمير » فأصبحت اجموعة كلها » قدبمها وحديثها » تنسب إلى مديثة 
( عشاق ) ؛وكادت النسبة إلى أزمير أن تذهب . وليست الطنافس المنسوبة إلى ( عشاق ) نوعا واحدا » 
بل هى أنواع » وتدل صناعتها على أنها من فصيلة واحدة » فأشبر أنواع تلك الطنافس » س#جاجيد 
كبيرة خشنة النسج »تحتوى فى وسطها على جامة (صرة) بيضية الشكل بوجه عام . وفى كل من أركان 
أرض السجادة »ريع جامة أخرى ٠‏ وذلك ما يذكر بالز خارف الإير انيةالتى نجدها فى العصر الصفوى»ء 
على بعض ضروب الطنافس الإيرانية » وفى بعض الحلود والصفحاتالمذهبة » والألواح القاشانية . 

ومن السجاجيد التركية » نوع ينسب إل المصور الألمانىهائز هولباين مأعطله81 مم (لا9 6 64-1١‏ 5ام). 
ويعتاز هذا النوع بزخارفه الهندسية البحتة » التى تكثر بها رسوم النجوم وأشباهها » والأشكال 
الصليبية » والمربعات » والفروع النباتية امحرفة عن الطبيعة » والمرسومة فى أسلوب هندمى . أما 
الإطار » فالغالب أن يكون متوسط العرض » وأن تكون زخرفته من رسوم هندسية » تقلد الحروف 
الكوفية . وألوان رسوم هذه الطنافس فى الغالب صفر وزرق على أرض حمراء . وقد فقدت الرسوم 
النباتية فيها كل صلة بالطبيعة» فتعذر استبانة أصوها . والظاهر أن سجاجيد هولباين. كانت منتشرة جداً 
فى أورويا خلال النصف الثانى من القرن الخامس عشر الميلادى » والنصف الأول من القرن السادس 
عشر ؛ فقد ظهرت رسومها فى الألواح الفنية الى خلفها بعض أعلام الفنانين فى ذلك العصر ء ولا مها 
هولياين مهطاه88 الألمانى » ولورنزو لوتو 60م.1 م2مععم1 البندق . : 


وثمة نوع آخر يعرف باسم الزخرفة الصينية المسماة «تشينتامانى»» والى تسمى أحيانا زخرفة «البرق 
والكور » » أو زخرفة « السحب «الأتقار »»وذلك لأن الرسم الذى يتكرر فى أرض السجادة» يتألف 


سجادة تركية طراز « عشاق » 
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من ثلاث كور على هيئة مثلث » ونحتهبا خطان صغيران ضيقان » 
فيهما تعرج بسيط . أما الإطار فتوسط العرض » وفيه رسوم 
عب صينية » وأوراق شجر » وزهر » أو شبه كتابة كوفية . 
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دوقية لوكسمبورج الكبرى « غرندوقيسة ) ؟ه 'إطعس2 نسم 16 
6تناوطنصع 1 » دولة صغيرة ذات سيادة فى شمالى أورويا . وعاصمها وقاعدة 
حكومها تسمى أيضا ل وكسمبورج . وتحدها بلجيكا من الشهال والغرب» 
وألمانيا من الشرق » وفرنسا من الوب . وهى تغطى مساحة قدرها 76/5 
كيلو مير | مر بعا 

وهى قطر خصب جداء تغطيه المروج »فيا عدا الحزء الحبل فى الشهال - 
مرتفعات الأردين 65سصتوفعه الوعرة ‏ ومناخها معتدل غالبا . وتجرى فى 
الدوقية روافد الموزل 6ل©245 » وأهمها نهر ألزيت تلك وساور ©5898 . 
وتغطى البلاد غابات الصنوبر » والبلوط » وكروم العنب» والمزارع الصغرة . 
الللكين 


يمع الحزء التعدينى من لوكسمبورج يحاماته من الحديد»ف اللحنوب الغربى 


6 منظر مثالى فى لوكسمبورج بين التلال الى تغطيها الغابات والوديان 


رعس سب ببعاةاير ممسدسمور ل 
27 بطق ع 


منهاء وهو جزء من حوضر.لر> .بورج - لورين »ومركزه إيش سير ألزيت»فاءتلف-سهطهوظ؛ 

كا بوجديما أيضا يفي ززاسبه اليس » والخير » والأرد واز . 

أه, ا حاصيل هى البطاطس » والشيم » والقمح » والحودار » والشعير . كما تربى أعداد 
كبيرة من الماشية فى مزارع الألبان . ويجرى الموزل على الحدود الشرقية » وهو معروف 
بكرومه الشبيرة » حيث تنتج سنويا فى المتوسط ١60,٠٠0,٠0٠‏ زجاجة من النبيذ الأبيض . 

ومن المنتجات الأخرى زراعة التبغ » وصناعة المنتجات الكيميائية . وتعرف لوكسمبورج 
أيضا بدِيرمها المعلبة » ونخزقهاء وفخارها . 
ونجتذب السانحين بمناظرها الحميلة » 
ومدنها ذات: الطابع الخاص » وحصوتها 
يوجد بها عدد من الينابيع الدفيئة » 
ومن أهمها ؛ حيث يذهب الئاس 
للاستشفاء » موندروف ليبان 
وهنه8-و30:41ه2340 ٠»‏ ق اللحنوب 
الشرق على حدود فرنسا . 


( موقع لوكسمبورج فى أورويا 


الحدبيه والصسلبي 


إن أشبر ما تعرف به لوكسمبورج » هو صناعة الحديد والصلب . 
فهذا القطر هو أثرى الأقطار الأور وبية فى إنتاج الحديد والصلب بعد 
بوط الايك رو أ مايا وروي رباكا نكر يلاعا . وكان بجمل 
إنتاج الحديد والصلب عام 1917١‏ كا يلى : المستخرج من خام الحديد 
2464© طنا متريا » حديد زهر ومشغول /اه4,81,9 طنا متريا » 
صلب غير مشغول ( لم يطرق فى ألواح أو أشرطة ) هه4,؟45,ه طنا 
متريا » ألواح وشرائط الصلب اللحاهزة 8,79٠,585‏ طنا متريا . 


ويصدر نحو 40/ من إنتاج الحديد والصلب لفرنسا وبلجيكا وألمانيا » 
ف بمقايل الم . وتوجد قيادات مجتمع الفحم والصلب الأورولى ف 
العاصمة . وقد أنثوة هذا اجتمع #اتمسسصه 51661 قصه لدم ممعتروس 
0050 عام 14617 © ويضم ستة أعضاء : فرنسا » وألمانيا » وإيطاليا » 
وبلجيكا » وهولند. 


0 لوكسمبورج عضوا مؤسسا لدول البنلوكس عداومعظ » الذى 

فم بلجيكا ؛ وهولند ؛ ول و كسمبور ج » والذى كان بمنح أعضاءه 

ل ل لم .وهى 
أيضا عضو ف السوق الأوروبية المشتركة » وف الأثم المتحدة . 
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الم 


يشبه علم لوكسمبورج عل هولند تماما ( من الآلوان الأحمر والأبيض والأزرق ٠‏ فى شكل شرائح أفقية ) » 
فيا عدا اللون الأخير فهو أزرق فاتح . وهذه الألوان فى الواقع هى شعار بيت نساو لاودمةا2 , الذى كانت نحكم 


بعض فر وعه كلا من هولند ولوكسمبورج . 
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الب نف 6 . 

ل و كسمبورج » وعمرها ألف سنة » هى عاصمة الدوقية 
الكبرى . وهى تقع على مرتفع يشرف على نر ألزيت . 
وكانت هذه القلعة أمنع قلاع أورويا بعد جبل طارق 1 
ويرجع المفضل فى ذلك إلى المهندس الفرنسى سيباستيان 
قويان سوطنة'؟ سمتادوطة5 ؛: الذى أصبح بعد ذلك 
مارشال فرنسا » عندما احتلت فرنسا البلاد فى أواخر 
القرن السابع عشر . ثم جردت القلعة من وسائل الدفاع 
فها بين عاتى /1851 و 1887 . ولا تزال ل وكسمبورج 
حتى الآن تحتفظ بكثير من تاريخها القديم . فققصر الدوقية 
الكبير » الذى شيد فى القرنين السادس عشر والثامن عشر » 
وكاتدرائية نوتردام » اثنان مما بتى من معالم الملديئة القلديمة . 
والمدينة بطبيعة الحال مر كز إذاعة راديو ل وكسمبورج . 

ومدينة ولئز #لة؟ ابكميلة » محل اجماعات الكشافة 
الدولية . كا تعتبر قياندن #وتصدذلا واحدة من أجمل 
البقاع فى الدوقية » حيث عاش فكتور هوجو الشاعر 
الفر نسى الشبير مدة نفيه . أما جر يقاخر ##اعهسمء ىم 
فهى مركز زراعة الكروم فى موزل ل وكسمبورج . 
وكذلك ريميش «دنسع* » فهى مركز هام لزراعة الكروم 
وتجارة النبيذ » كما أنها مركز المحطة الحكومية لزراعة الكروم . 

ومن أهم المدن الصناعية » دفر دانج #وصفةءءهنط 
ودوديلانج ها : وتوجد محطة الإرسال 
التليفزيونى فى مكان اسمه جنز بيرج #عنامممة6 . وأخيرا 
فإن لاروشيت ههطممهة مدينة أسواق قديمة . 
الس كان والح كومة 

يقدر عدد السكان بنحو /79,84" نسمة . والفر نسية 
والألمانية هما اللغتان الرسميتان . أما اللغة الدارجة (الياتوا ) 


بعض المعلومات التاريحية 


قبل الميلاد : 
كانت قبيلة بلجيكية تسمى تر يقير ى ‏ 61 
تقطن البلاد. وكانت البلادء جزءاً من الإمبراطورية 
الرومانية » من القرن الأول ق.م. حى الغزو 
البربرى . 
بعد الميلاد : 
كانت البلاد محطا لغزو الشعوب البربرية » من 
التقرن الحامس حتى القرن التاسع » حَتّى أصبحت 
جزءا من إمبر اطورية شار مان . 


قلعة قياندن من 5-5 1-1 ْ 

القرن العاشر : تأسيس كونتية لوتزلبورج 
(ل و كسمبورج) . 

القرن الرابع عشر : أصبح أحد أعضاء أسرة 
ل وكسمبورج إمبر اطورا لألمانيا (هئرى السابع ) . 

5" : أصبحت الكونتية دوقية . 

القرن السابع عشر : وقعت دوقية لوكسمبورج 
نحت سيطرة فرنسا . 

القرن الثامن عشر : سلمت لوكسمبورج 
للنمسا» تنفيذا لمعاهدة أوترخت . 

1 : أعلنت الدوقية الكبرى دولة محايدة . 

الا 8 استعادت ل و كسمبورج حريما 4 
بعد أن احتلها الألمان خلال الحرب العالمية الأولى. 

4 : استعادت ل وكسمبورج حريما » 
بعد أن ظلت نحت الاحتلال الآلمانى أثناء الحرب 
العالمية الثانية . 


لقد بيدأت هذه النسخة من ١‏ المعرفة » تاريحها » من إحدى | 
الغابات الإسكندناقية » لآن الورق يصنع من الحشب . انظر ١‏ 
حولك » واحسب الأأشياء الأخرى العديدة التى صنعت من اللهشب. ١‏ 
تغطى الغابات حوالى ٠١‏ فى المائة هن سطح اليابسة »وتبراوح || 
ما بين الغابات الكثيفة » التى تبلغ مئات الأميال » كغابات ١)‏ 
سيب رياءوكندا »وبورما ؛ والغابات التى تشغل مساحات صغيرة ١‏ 
زرعت حديثا » وربما فى القرن الحالى » ذلك أن الإنسان عليه 
أن يواجه مشكلة عاجلة-هى تعويض الملايين العديدة من الأشجار 
التى يقتطعها كل سنة . 
والأشجار لا تزودنا بالكشب فحسب ٠»‏ بل إن جذورها 
تمسلك بالتربة»التى يمكن أن تتآكل وتتعرى بفعل الرياح والماء . 
وقد ولت » ويخاصة فى أمريكا » مناطق واسعة من الأرض 1 
إلى صحراء » لأن الغابات التى كانت موجودة قبا يوما ماء ١‏ 
اقتطعت وأتلفت » فأزاحت الرياح والمياه التربة منها . كذلك 
فإن الغابات موطن الكثير من الحياة البرية عكنآ 78114 » ومن - 
الضرورى ألا تنقرض منها ؛ ومن مسئولية زارع الغابات عادع10» 5 
أن يعمل على توفير الأشجار فى المستقبل . : 
والعمل الذى يؤديه زارع الغابات » يسمى الغابات 2 
وهو نادرا ما يرى نتيجة مجهوده » لأنه حتى الأشجار السريعة ١‏ 7 
الغو ء تستغرق حوالى 4٠‏ سنة كى يتم تموها » أما الأشجار الأبطأ 0 
فى تموها » فتستغرق عدة قرون . ومزارع الغابة الذى يزرع 
كمرة باوط «ممعة » لا يعيش حتى يرى الشجرة كاملة العو . 
إنه يعمل فعلا من أجل الأجيال المستقيلة . 


اتسلاباكثك١ةرادوإ‎ 


عادة ماتنمو أنجار الغابة من البذور فى مشتل 5679مدلة . فتجهز التربة بعناية » 'ى تككون الجانبية 


يصل كل نوع من الآأمجار دور النضوج بطريقة 


نسبة إنبات البذور عالية . كذلك فإنه من الأيسر حإية النباتات الصغيرة » من الأرانب » والغزلان » 
والأغنام » إذا كانت فى مشتل . وعندما تبلغ النباقات من العمر عاماً أو عامين » فإنها تنقل من 
حوض الشتل » إما إلى مكان آخر من المشتل مدة عام أو اثنين آخرين » وإما إلى المكان الذى 
ستقضى فيه بقية حياتها . 

وقد يكون من الضر ورى » خلال السنوات القليلة الأولى » اقتلاع الأعشاب » حى لا تضعف 
الأنجار الصغيرة » ولكن سرعان ما تكبر الأنجار بدرجة تمكتها من العناية بنفسبا » ويصبح 
ظلها كافياً لإخلاء الأرض الحيطة مها من الأعشابا . 

وبعد حوالى ١6‏ سنة من نمو الأنجار » يحرى خف 20نهمنط5ة المحصول » وتكرر 
هذه العملية على فترات » حى تبلغ الأثجار مرحلة النضوج «انسه2 . وتستخدم عدة نظم 
لحف الأمجار » إلا أن كلها تقريباً تدور حول استبعاد الأنثجار الأصغر حجماً » والأقل انتظاماً 
فى شكلها ٠‏ وبذلك يفسح لمجال العينات الأفضل والأثمن . وأنجار الخف ووضندمنط أقل 
قيمة من الأنجار البالغة » غير أنه يمكن بيعها » واستخدام مها فى إدارة الغابة . 

وآخر العمليات هى اقتطاع الأنجار البالغة » واستخراج كتل الكشب وهمة منها. ثم 
تنقل كتل الحشب إلى المنشرة [اندس»52 » حيث تقطع إلى الشكل المطلوب . 


ولقرفا 


010100126 أ٠.60م‎ 


خاصة . ومن سوء الحظ » فإن الهو الطبيعى لا ينتج 
دائماً الحشب بأفضل المواصفات التجارية » مما يستلزم 
أحياناً التدخل بالتشذيب ومنصصم ٠‏ لتنظم نمو 
الأثجار . 


وتعتمد طريقة التشذيب المتبعة على نوع الشجرة » 
وعلى الغرض المخصص له المشب . وعلى ذلك تقطع 
أحياناً قة الشجرة كلها » وفى أحيان أخرى تقطع 
فقط الأغصان الواطتة . 


مجرة قطعت قنبا تجرة قطعت قرب الآأرض 
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ع«كأممه00 »2ق تنمو 
أغصان جلايدة من الحزء 
المعبق ( انظر الرسم ) . 
وفى سنين قليلة » تتحول 
هذه الأغصان إلى أعمدة 
015 قوية © بيمكن 


اقتطاعها بعد ذلك . 
ولا تتحمل ح جميع الأتجار 
مثل هذه ريف فى التقليم ؛ 


| وتستجيب أنجار الدردار » 
والصفصاف 111105 © 
والكستناءا لو هذوالمعاملة 4 
وخرج مها عدد من 

: الأغصان الجديدة . 

وبعد قطع الأعمصدة »6 

| تتكون مجموعة أخرى من 

| الأغصان على نفس الحذامة 
مس5 . ويمكن تكرار 


ا العملية مراراً عديدة 


القمة 58ذمءد1!امم 
عملية تقلمى ومنصحط » 
3 فها الجزء الطرقى 
من الشجرة . 
0 على أ تجار 
الصفصاف لأغراض تجار ية » 
إذ تستخدم الأغصان اللينة 
المرنة © الى تتكوان اعند 
القمة » فى عمل الحواجز 
الخشبية 6 والسياجات . 
كذلك فإن قطم أغصات 
الأثجار على ارتفاع حوالى 
8 أمتار من سطح الأرض» 


١‏ يحمى الأغصان الجديدة من 


١ اماف‎ 


وق غابة شارنوود 


. بانجلترا » يلاحظ الزوار 
| أن أنجار البلوط فيا » 


قد أجريت معالجها بهذه 
الطريقة » إحياء لذ كرىالليدى 


| جين جراى . 


قنع لاع اجابية 


إن عملية قطع الأفرع 
الجانبية صن وسنطود:8» نوع 
من أنواع التقليم 
تقتطع فيا الأفرع السفل 
( انظر الرسم ) . وتؤدى 
هذه العملاية » إلى تحسين 
نوع الخشب البالغ » كما 
عام لسر ماه 
الانات + وإذا أرذا 
الحصول على أفضل نتيجة 


. من هذه المعاملة ء فإنه يجب 
ْ ملاحظة قطع الأغصان قريباً 


من الجذع بقدر الإمكان » 
حى بمكن تجنب وجود 
امات نائتة » وتقّل العقد 


تستخدم كلمة شجر صلد 030004هاظ فى عل الغابات » لتعنى أشجارا 
عريضة الأوراق ؛ مثل البلوط علة0 »والدردار عه وابخميز #مسدرقء 
وكثير غير ها . وتنتج هذه الأشجار بصفة عامة نوعا من الحشب قويا شديد 
الاحيّال » وإن كان هذا الأمر غير دائم . فشجرة البتول طععنظ » مثلا » 
ذات أوراق عريضة » إلا أن خحشبها شديد الر خاوة . ويعرف علماء النبات 
أس م120 الأشجار العريضة الأوراق » بمغطاة البذور كنستءمو0 نوس »2 وهى 
باستثناء القليل منها » متساقطة الأوراق ( نفضية ) كنادسةلء»2 . 

وتعتمد خواص الحشب الذى تكونه أشجار الخشب الصلد » بدرجة 
كبيرة » على معدل نمو الأشجار. فالأشجار التى تنموفى تربة جيدة » والتى 
لديها مصدر كاف من الماء ع تنمو بسرعة » وتميل إلى تكوين خشب 
خفيف مرن أسمعتلنمعج . أما الأشجار البطيئة الهو » كت كفا مضغوطا 
عشا نوعا ما رغم قوته . ويستخدم لشب الصلد فى صنع الأثاث بنوع 
خاص . 

أما أشجار التشب الرخو 50850095 » فهى الأشجار التى تعرف عادة 
بأشجار التنوب أو المخروطيات ##كنده© ع ونذكر منبها التنوب 
الأسكتلندى مذ 5امء5 » والبيسية «دمم5 » واللاركس تءمهة » والسدر 
عقلء0) ؛ وتنوب دوجلاس غزلآ كداونه2 بأمريكا الشمالية »و السيكويا 
كقامدوه5 . كل هذه الأشجار » ذات أوراق إيرية الشكل ودائمة الحضرة 
«ععع27 باستثناء اللاركس . ويعرفها علماء النبات بمعراة البذور 
00010005 

وخشب الأشجار الرخوة » باستثناء خشب اللاركس الصلب توعا ما » 
خفيف » سهل التشغيل » ويستخدم أساسا فى الأشغال التى لا تتطلب صقلا 
كبيرا . ويستخدم جزء كبير من اللحشب الرخو ى صناعة الصناديق الحشبية » 
كا يستخدم فى المنازل فى عوارض الأسنف 265 »؛ وعوارض الأرضيات 
كاه © وألواح الأرضيات 8سندهه" . وبالإضافة إلى ذلك » فالطلب 
يتزايد على بعض أنواع الحشب الرخو ؛ لصناعة اللب هلا والورق» ويخاصة 
ورق الصحف . 


أعداء زراع القايات 


تكون الأمجار الفعية رخوة وعصيرية #6هلنععا5ة »© وتعد 
غذاء مغرياً لكثير من الحيوانات » و لذلك فكثير ا ما تحاط المشاقل 
بالشباك » للتخلص من الآرانب »والغزلان» والماشية . والسنجاب 
اءسنوك هو الآخر مصدر إزعاج » رغم أنه مهاجم الأمجار المسنة . 
ومن عادة السنجاب أن يقف على الأغصان وينزع القلف عامهظ عن 
جذوع الأنجار القريبة » كى يصل إلى الخشب الذى تحته . وتكون 
نتيجة هذا العمل أن يضعف الجزء العلوى للأتجار ويتشقق . أما أكثر 
الآفات 5وهط خطراً على أثجار الحشب » فهى أنواع مختلفة من 
الحشرات » الى يأكل بعضها الأوراق والأغصان الصغيرة » 
ومعظمها عبارة عن برقات الفراشات » و بعضها برقات الخحنافس » 
الى تحفر فى الحشب تت القلف . 

وبالإضافة إلى الآفات الحووانية » فإن زراع الغابات علهم أيضاً 
أن يكافحوا الجو ٠»‏ فالشتاء إذا كان قاسياً » ممكنه أن يتلف 
الأثجار الصغيرة تلفاً كبيراً » بل وريما قتلها » بِيمًا الصقيع 
المتأخر يقتل الأغصان الجديدة . وقد تسقط الرياح القوية أفضل 
الأننجار » إذا كانت قبضة جذو رها ضعيفة ؟ كا بمكن الذلج المتساقط » 
إذا أعقبته ديح أن يسقط الأنجار فى عدة أفدنة "من الأرض . 


دقرف 
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حمل مشوى مع صلصة النعناع » عجل محشو بالزعتر 
عسدوط1 والبقدونس #علومدط ٠.‏ هذا هو أو ل 
ما يتوارد.عل أذهاننا من فوائد الأعشاب فى وقتنا الحالى . 
أما منذ مائة سنة مضت » فقد كان الناس يختلفون عنا 
فى طريقة تفكيره » إذ لم تكن الأعشاب ٠»‏ بالنسبة 
لأجدادنا » نباتات ذات نكهات تساعد على جعل الطعام 
شهياً فحسب » بل هبة من الله لعلاج الأمراض ومنعها . 

وقد اعتمد الناس عدة آلاف من السنين على الأعشاب 


505 فقط أثناء المرض . وبعد ذلك » وفى السنوات 


الأولى من هذا القرن » تيسرت أنواع حديثة جداً من 
العقاقير تعس« ع عندما بدا الكيميائيون فى صنع 
مركبات دوائية وفمدووست لعمنةء34 فى معاملهم . 


وقد أثبتت هذه المركبات الى صنعها الإنسان » أنها 


شديدة الفعالية » ححتى إن الأطباء توسعوا فى استخدامها 
باطراد » ما أدى إلى ترك بعض الأعشاب الدوائية . 

غير أنه مازال بعض الناس حتى يومنا هذا » يفضلون 
الأدوية العشبية » اعتقاداً منهم وكا وسيلة طبيعية التمتع 
بالصحة » أكثر جدوى من الآدوية التخليقية الى صنعت 
فى المعامل . ويسمى الخحبراء الذين يصنعون الأآدوية 
العشبية بالعشابين واقذادط»11 . وقد جلت معرفهم 
فى كتب أطلق علها كتب الأعشاب كلهط©85 . 


المصماع 


النعناع الطى : وأسيه 
العملى رام ه1111 : 
يشبه كثيراً نعناع الحديقة 
العادى 5زتمرزم هنل1/421 . 
وهو يزرع تجاريا من أجل 
زيته 2 الذى يستخدم 
أساساً فى تنكهة الحلوى » 
والمشر و بات» والآدوية غير 
المستساغة الطعم 5 

وار جع الرانحة و الطعم 
5-5-0 المميز ين النعناع » إلى وجود 
فموانزدرائم المنثول اوطامء34 وخلات 
المنثيل عأهاءعى [1وطاص11. 


انلخرفا 


| ».| نم ©12ه ه6106 


هاونان من القرن الرابع عشر » كانت الأعشاب 


_ 


ل ينمو عشب الواليريانة ههنءادلا عادة 
لى الززصارد ا زد م حتى ارتفاع ١6١‏ سم » وأحسن موه يجانب 
جداول المياه» والأماكن الى يكثر قهما الماء . 
ونظهر أزهاره الرقيقة القرمزية والبيضاء فى 
شبر يونيو » وتستمر حى أغسطس . وتستخدم 
الواليريانة كعقار مسكن 56802656 . وطعمه 
غير مستساغ بالمرة » ولذلك فهو يستخدم كأقراص 


كللذ بمكن ابتلاعها بسرعة . 


نبات صانق احبر عمد 5الجددومع1 : 
نبات جميل » أزهاره صفراء » ينمو ف الغابات » 
وعلى سفوح التلال فى مناطق كثيرة من أورويا . 
وتستخدم الآزهار والجذور ق تحضير صبغة » 
تستخدم ظاهرياً فى علاج الالتواء المفاجىء المفاصل 
5 . ومن سوء الحظ »2 فإن بعض الناس 
لدهم حساسية ضد خانق الفر » ويتأثرون به 
كثيراً . وربما كانت أسم طريقة لاستخدام هذا 
العشب ء هى إضافة بعقى الصيغة إلى حام القدم . 


الضاد ا مكئزية لقى الجزد والسا قم السفلى 


لوق تحخبي الادوية العصس“_غسربيةهة 

إن عدد الأنواع النباتية التى يعتقد أن لما خواصا دوائية كبير جداً » قد يصل إلى الآلف . والأوراق هى 
الجزء الذى يستخدم عادة فى الحصول عل الأدوية العشبية » آلا أنه أحياناً تستخدم الأزهار والثارء وحتى السيقان» 
والقلف » والجذور. 
الأدوية منها » تلق على عاتق سيدة المازل . أما الآن » فليس من المعتاد أن يجحهز الإنسان أدويته العشبية بنفسه » إذ 
تزرع كثير من الأعشاب فى حدائق خاصة » وتجهز فى المصانع » ثم تباع فى الحلات كأى سلعة أخرى . 

وتختلف طريقة تحضير الآدوية العشبية اختلافاً كبيراً » فبعض الأعشاب يتم تعاطيها فى صورة أوراق مجففة » 
بعد أن تصحن وتضغط فى أقراص . ويؤخذ بعضها الآخر فى صورة نقيع هدأعدقصة يتم تجهيزه » بسكب رطل 
من الماء المغل فوق أوقية من العشب فى دورق . وبعد أن تبرد » تفصل المواد الصلبة بالتر شيح » ويصبح 
السائل الرائق جاهزاً للشر ب . وتصنع المراهم 5مهسها09 العشبية » بخلط العغب المصحون مع الشحم قمصة الحار » 
أما الصبغات وعسسنءهة]' » فتحضر باستخلاص العشب المجفف بوساطة الكحول . 

ونادرا ما يصف الطبيب أدوية عشبية قدبمة كالتى وصفناها » غير أنه » حتى فى يومنا هذا ء لا تزال بعض 
الأعشاب تحتفظ بأهمية كبيرة » لأنما مصدر لبعض العقاقير المحامة جداً . ومن بين منتجات هذه الأعشاب » 
نذكر المورفين هنطم:210 » وهو عقار مسكن للألم » ويستخرج من الخشخاش برومه7 ؛ و الديجيتالس وثلهانهاط » 
الذى يستخدم فى بعض أمر اض القلب » ويستخرج من نبات قفاز الثعلب 65«هلعنده15 ؛ والآتر وبين عمنممصىء الذى 
يستخدم نقطأ للعين من البلادونة مههطواطعذةة ؛ والكينين عمنهضه© » المستخرج من قلف تجرة السكونا عممطعمت » . 
والذى يستعمل فى غلاج الملاريا . 
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ورزمرزو النعيلةه 
لقى الزورادم والطعناي 


البشية “ادق من أكثر النباتات الدائمة 
الحضرة احتالا » وتستعمل حالياً للزينة فى عيد الميلاد . 
والبذور ذات مفعول مسهل بالنسبة إلى الإفسان » غير 
أن أحداً لا يوصى باستعالما لأنما سامة نوعاً ما . 
والغريب أنها تبدو عديمة الآثر على الطيور . 


البابواىق 
الخد التمل لهو 
الىأس الزفوكل 


0 3 
يصنع شاى البابو نج عاتسمسوه ٠»‏ من 
الرؤوس الزهرية لنبات البابوتم » ويوصى باستعاله 

كقوى للأعصاب عنده15 30656 ومسكن . 

وبالإضافة إلى استخدامه كدواء عشبى © فإنه 
يزوع بدلا من النجيل أحياناً لتغطية أرض المدائق » 
فيؤلف مسطحاً جميلا يقاوم الجفاف » ويشبه اليايات 
دعستوم5 عند المثى عليه . 


البنفسج 711 أع576 : 

يزرع هذا النبات اللطيف الصغير » 
بأوراقه القلبية الشكل » ابتغاء العطر الذى 
سل 0 عاط سه 
فى صورة شراب «نرؤ5. البنفسج » الذى 
يجهز بغل الأزهار فى الماء ء ثم تحليته 
بالسكر . 

وشراب البنفسج ملين لطيف »© ومن ثم 

فإنه يوصف للأطفال . 


ارزصزار املسسعولة 
فى الذرراىم وافيز 


توجد المتدباء الرية «متاعقسةهط 


من جذورها . 

ويوصف شاى المندباء » الذى يصنع يسكب 
الماء الحار على النبات اللجفف » فى علاج مرض 
الصفراء ومعهونه8111 . 


اعشايب الصلسيهى 
رغ أن الأعشاب فقدت الكثير من أهميها فى الطب » إلا أنها ء بدون شك » لم تفقد شيئاً من أهميتها فى 
المطبخ . وحديقة المطبخ لا تستحق هذه التسمية » ما لم يوجد بها حوض نعناع » وخط من البقدونس » أو نبات 


زعتر » أو مرممية موهع 
للطعام . 


. وكل هذه الأعشاب » إذا أجاد الطاهى استخدامها » تسبغ نكهة ومذاقاً إضافياً جميلا 


وبالإضافة إلى أعشاب الطهى #صدمئلد©ت ٠»‏ فإنه يوجد كثير غيرها مبيج ومفيد فى نفس الوقت » فأوراق 
الغار 823 تحسن الصلصات ومءنهه واليخنات 81655 ٠»‏ كما أن قطعة من نبات لسان الثور 802886 تلطف 
المشر وبات الباردة » وكذلك بحسن الثوم المعمر 1565© المبشور السلاطات » وكثيراً ما يستخدم الطرخون «مئدمه 
لتنكهة الثل . 


010100126. 600 


الصفراء 
المشهورة » منتشرة فى نصف الكرة الثمالى . وتستخدم ١‏ 
أوراقها فى السلاطة » كما يصنع نوع من القهوة | 


م 5 31 
١ ١‏ 
7 
و / ل فم 
/ 8 

ابإصارالكملة 21 
فى الذذهام د 0-63 لس 
جما 


الأعراد الستورة ذلمى 6 


يوجد نبات عنب الدب وأتتءطلز8 الصغير 
فى كثير من أنحساء أورويا » ويقال إن كُمر ته ذات 
فائدة فى علاج الاستسقاء «وومه2 ٠‏ غير أن 
الأثر الى يعتمد بغير شك » جزئياً » على نوع 
البر اندى أو إلحن الذى تنقع فيه الأعناب قبل 
الاستعال . 


الراعزار المتمملة 
هىادززهاروالارائم 5 
ٌ شر بينا : 
١‏ 4 يقال إنالأدوية العشبية 


!7 المصنوعةمن أوراق وأزهار 


1 
١ /‏ 1 هذا النبات دنوك7 » 
١ 7 4‏ ذات فائدة فى الاضطرابات 
3 ا ١‏ 115 االعصبية . و يدعى 
مر / ٠‏ بعضهم أن مجر د تعليققطعة 
14 4, من النبات حول الرقبة » 
كاف لشفاء الصداع . 
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هم مقابر الخلفاء بالقاهرة » بنيت فى حك المماليك 

قليل من الدول هى الى كانت لما حضارة أقدم من الحضارة المصرية فقد 
كانت الدولة المصرية قائمة ومزدهرة قبل الميلاد بأربعة آللاف سنة . ولكن بعد أفول 
حضارتها الأول » تعرضت لغزوات عديدة» وخضعت لكام عديدين» منهم الإسكندر 
الأكبر » ثم أصبحت جزءا من الإمبراطورية الرومانية . وعندما قسمت الإمبراطورية 
الرومانية فى القرن الرابع الميلادى إلى قسمين » كانت مصر من نصيب الإمبراطورية 
الشرقية . وقد ظلت مصر خاضعة لمحكم البيزنطى مم18 حتى اللقرن السايع 5 
مصبراتعربيية 

توف الننى محمد صلى الله عليه سم - ى عام 517 بعد الميلاد » بعد أن آمن 
الكثير ون يالددين الجديد . وقد قام هؤلاء المؤمنون بغزوات واسعة النطاق لنشر الإسلام» 
وى عام 54٠‏ غزوا مصر » ولم يلاقوا منها مقاومة تذكر » بعد أن اضمحلت قوى 
الإمبراطورية البيزنطية إثر حروبها المتصلة . وقد ظلت مصر جزءا من الإمبراطورية 
الإسلامية حتى القرن العاشر . وعندئذ ظهر أحد أفراد الطوائف الثورية » مدعيا أنه 
من نسل السيدة فاطمة ابنة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم وأعلن قيام الحلافة الإسلامية 
فى شمال أفريقيا » وأصبح بذلك المؤسس للدولة الفاطمية » كما أصبحت مصر دولة 
مستقلة » واحتلت القاهرة مركزا ثقافيا هاما . وبعد أن دام الحكم الفاطمى قرابة مائتى 
عام » تطرق إليه الضعف والاضمحلال . وى عام 9/1ا١1‏ » تمكن القائد المسلم الشهير 
صلاح الدين» من خلع آخر الخلفاء الفاطميين الضعفاء » ونصب نفسه سلطانا على 
مصر . وى القرن ااثالث عشر ء تمكن القائد العام التركى لقوات المماليك - وكان هو 
نفسه مملوكا ‏ من خلع آخر ملوك أسرة صلاح الدين» وحكمت مصر أسرة من قادة 
هؤلاء المماليك » طيلة المائتين وخمسين سنة التالية . 

وفىعام “اه ١4‏ » استولىالأتراك العمانيون على القسطنطينية » وأخذوا يتوسعون بسرعة » 
إلى أن اشتبكوا فى حرب مع المماليك . كانت حربا مريرة» انتبت ى عام 16117 بغزو 
العمانيين لمصر » وبذلك أصبحت أرض الفراعنة مجرد ولاية تابعة للإمبراطورية العمانية» 
وظلت كذلك إلى أن غزاها بونايرت فى نباية القرن الثامن عشر . 


الكلكلزوالفريتسى 

فى يوليو عام ١1748‏ » نزل بونابرت بجيش فرنسى بالقرب من الإسكندرية . 
كانت بريطانيا وفرنسا فى ذلك الوقت ق حالة حرب» وكان بونايرت مبدف إلى الإضرار 
بمصالح بريطانيا التجارية فى الشرق الأوسط » وإلى قطع طريقها إلى الهند » فى حين 
كان الحكم العمانى فى مصر قد أصابه الوهن» وتمكن المماليك من استعادة بعض قوتهم. 
وقد نظاهر بونإبرت بأن غرضه منتلك الحملة» إنماهو إعادة السيطرة العمانية على مصر » 
ولكن غرضه الحقيق كان الاستيلاء على البلاد وضمها لفرنسا . وف بداية الآأمر أحرز 


خرف 
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معحصعد _ععتى 


بالرغم من أن محمد على كان 2 من الناحية الرسميةء واليا للسلطان العمانى فى حكم مصر ء 
إلا أنه كان يتمتع بالسيطرة الكاملة على البلاد باستثناء التنور » التهى كانت تابعة مباشرة 


| للباب العالى » ثم ضمت غحمد على فى أعقّاب حملة فريزر عام 1801 . وسرعان ما تملكه 


الطمع فى الاستحواذ عليها انفسه ولأبنائه وأحفاده من بعده . وإذلك فقد اهتم بالقضاء 
على منافسيه » وكانت خطته لتحقيق هذا الهدف » تلسم بالمكر والدهاء . فقد دعا أمراء 
المماليك إلى مأدبة عظيمة » وعندما اكتمل عددهم أ حراسه فقتلوهم . ولكى يحافظ 
محمد على على مركزه الجديد » قام بإنشاء جيش و أسطول قويين » مستعينا فى ذلك بالحبرة 
الفنية الفرنسية . 
كان الضباط والأطباء الفرنسيون يرافقون قوات محمد على أثناء غزواتها » وكان أحد 
الفرنسين هو الذى وضع تصممات الحوض البحرى . "كا أن محمد على استعان بالفرنسيين 
فى إنشاء العديد من المصانع » التى قصد بها تطوير الاقتصاد المصرى » "ما أوفد الشبان 
المصريين فى بعثات علمية إلى فرنسا » لدراسة العلوم الحديثة . 
وبعد أن أتم محمد على تقوية مص 
فى الداخل » وجه اهتامه للغزوات 
الخارجية » وكان يساعله ابنه 
إبراهم باشا» الذى تمكن من غزو 
سوريا فى عام 1878# . 
وعندما شعر محمد على وابنه 
إبراهم أن قوتهما أصبحت تفوق قوة 
السلطان العنانى » أحذا يخططان 
لتوحيد البلاد العربية كلها نحت 
حكهما . غير أن انجلترا بدأت تشعر 
بالقاق لبزايد قوة مصر » واعتقدت 
أن اشمد يقل عا ا كان ماف 
لمصلحة روسيا . ولذلك بادرت بمساعدة 
. الإمبراطورية العمانية » فأجير إبراهم 
على التخلى عن سوريا فى عام 184٠‏ . 
وبالرغم من أن محمد على فقد 
كثيرا من ممتلكاته نتيجة لحذه الخرب » 


«مقاقل عربى من القرن السابع 


الفرنسيون بعض الانتصارات أمام قوات المماليك الضعيفة» ولكن نجاحالأدميرال نلسون 
فى تدمير الأسطول الفرذسى فى موقعه أنى قيرالبحريةء شتت آمال بونابيت فى تعزيز . 
مركزه . وقد تمكنبونابرت من الغرب خفية» وعاد إلى فرنسا فى عام 1/944 » فى حين 
انسحبت القوات الفرنسية من مصر فى عام 186٠0١‏ . وبرحيل الفرنسيين عادت مصر» 
ظاهرياء إلى التبعية الترككية . ولكن المماليك ظلوا يطمعون فى الحصول على عرش مصر 
لأنفسهم » وكانت القاهرة مسرحا لقتال عنيف . ومن خلال هذه الفوضى ٠‏ برز 
محمد عل » الذى جعل من نفسه « باشا » على مصر فى عام ١8٠8‏ : 
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ظ إلا أنه بجح فى تثبيت الباشوية فى مصر » وجعلها وراثية فى أسرته . وقد توق محمد على 
عام 1١849‏ » ملفا عرش مصر لورثته . 


00226 


لم يكن خلفاء محمد على » لسوء الحظ » على نفس المستوى من الحكمة . فقد كان 
إسماعيل » الذى اعتلى العرش فى عام ١851‏ » خديويا مفرطا فى البذخ » وسرعان ما أغرق 
البلاد فى ديون باهظة . وترتب على ذلك أن توافد على مصر كثيرون من الانتهازيين » 
للاستفادة من الفوضى الاقتصادية التى عمت البلاد » كما استفادت بريطانيا بشرائها لنصيب 
إسماعيل فى أسهم شركة قناة السويس . وفى عام 1875 » أعلنت المالية المصرية إفلاسها » 
وفرضت بريطانيا وفرنسا سيطرتهما على مالية البلاد لحماية مصالحهما . ولكن كثيرين 
من المصريين لم يكونوا راضين عن هذا التدتخل الأجنبى فى شئون مصر » وطلبوا بأن تكون 
د مصر للمصريين » » فكان ذلك باعثا على قيام الثورة العرابية 1887-140١‏ © وهى 


الثورة التى هزمت فىسبتمي رمن عام 218817 
الأمر الذنى أدى إلى فرض بريطانيا 
سيطرتها الكاملة على البلاد فى ذلك العام . 
وهنا أصبح اللورد كرومر هو الخام الفعى 
لمصر ؛ وق خلال مدة حككه التى دامت 


أربعة وعشرين سنة» تمت عدة إصلاحات. 


لم يرض المصريون بأن نحكمهم حكومة 
أجندية 6 فتأسس الوفد »© وهو مجمع قوى 
بزعامة زغلول باشاء بيدف طرد الإنجليز من بي 


مص . 1 
وقد تزايد الشعور بالتذمر » لدرجة ,- 
أذ - يطاننا 0 عا عيذ 
ا 0 م2 : 3 > 
إلى منح مصر استقلالا جزثيا . 037 
! واستنيع ذلك تعيينالسلطان فؤاد» أو ال 


ملك على مصر » فحكمها حتى عام 1985 . 


عن ٍ 0 اسم 


فى إبقاء قواتها فى منطقة قناة السويس. وقد +» زغلول باشا زعي الحركة الوطنية 


وثيق » إلى أن نشبت الحرب العالمية الثانية عام 141/4 » فوقفت مصر إلىجانب بريطانيا . 


وبعد أن انتبت الحرب » أخذ المصريون يطالبون بالجلاء الكامل للقوات البريطانية عن 


بلاده » وظلت المفاوضات دائرة بين البلدين بضعة أعوام » دون الوصول إلى ننيجة إبحابية . 


0 ووم وف عام 1457 قامت الثورة فى مصر » ونجح ضباط البيش الأحرار - الذين قاموا 


م بالثورة ‏ فى إجبار الملك فاروق على التزول عن العرش فى يوليو 1481 » ون إلى 


خارج البلاد . وف العام التالى » أعلنت الجمهورية فى مصر . وف فبراير ١985‏ » 


أصبحت السلطة فى يد ااضباط الأحرار » وقد أعاد عبد الناصر المفاوضة مع بريطانيا » 
وكان هذا الاتفاق 


هو الضربة الأخيرة للتفوذ البريطائي فى مصر . 


جنود انجلترا من ملاح المشاة المفيفة (هايلاندز) » يهاجمون القوات المصرية تحت إمرة 
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عراب باشا (؟885١)‏ فى التل الكبير 
اقرف 
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كنيسة مير و بوليتان الصغيرة » بيزنطية الطراز » ترجع إلى القرن الحادى عشر » 
ولا تزال باقية فى أثينا 


إن مدخل أثينا بالنسبة لكثير بن » هو ميناء بيريه وتعدمفط الصاخب 
المزدحم » الذى ارتبط بمدينة أثينا منذ أن كان لها أسطول . فلقد كانت بيريه 
ميناء عظما » عندما كانت لندن مجرد تجمع من الأاكواخ . فعندما تازلق 
سفينتك داخل المرفأً» ببن صفوف السفن المحيطية البيضاء » والسفن التجارية 
العملاقة » تتذكر أن اليونان رغ فقرهاء وعدد سكانها الضئيل (84٠ره‏ 4 /اوم 
نسمة ) قطر بحرى كبير . وثقليل من الزوار من يود البقاء فى بيريه » وهو 
بعل أن على مبعدة مانية كيلومئر ات تقسع أثينا 5معطج ؛ إحدى مدن 
العام المدهشة . 

وأول انطباع عن أثينا » هو الاتساع وعدم النظام . فالمدينة تغطى مساحة 
تفوق ما تغطيه نيويورك ء ولا يسكنها سوى ربع سكانها . ولعل أحد 
أسباب هذا الاتساع » بغض اليونانيين لسكى الشقق والعارات . واليوناف 
يحب أن يكون له منزله الخاص ٠»‏ ومن ثم تضم ضواحى أثينا » آلافاً 
من المنازل الحمراء والصفراء الصغيرة . وهى مدينة غير منظمة » لأنما 
م تخطط تخطيطاً حقيقياً مطلقا . ولم تزد فى عام ١8#‏ » عندما أصبحت 
عاصة لدولة الوونان المستقلة » عن قرية ضخمة . ومنذ ذلك الحين » نمت 
المدينة موا مطرداً » ولكن دون طراز مميز . فبنيت بعض البيوت الكبيرة 
على الطراز البافارى » وذلك بتأثير أول ملك حديث لليونان » أوتو م008” 
الباؤارى . 


املغرف 


010100126. 600 


ويعطى ميدان سنتاغما أو ميدان الدستور » المدينة مركزاً معتر فاً به » حيث توجد مكاتب 
شركات الطيران الكبرى » وحيث يشرف فندق جراند بريتاى الأبيض الكبير » أشبر 
فنادق الوونان . ولكن ليس لآثينا عظمة فيينا » ولا اتساع طرقات باريس . 

مدينتة ان أنثشار 

إنه الماضى » وليس الخاضر » الذى يبيمن عل أثينا . ولقد ظلت مبافى الأأكرويول 
قنامومع4 ( من أكروس لك باليونانية ومعناها أعلى » وبوليس عناهط” معنى 
مدينة ) قائمة تشرف عل المدينة من ارتفاع 5و1"5 مثر » منذ أكثر من 05٠٠‏ عام . 
وقد كان الأكروبول قلعة المدينة أيام ملوك أثينا القدماء . 


منظر عام لأثينا » حيث يطل 


ثم بنيت حوله المعابد الكبيرة » وأشبرها اليارئنون «هدعطاعدط ٠‏ تمجيداً للإلهة أثينة حامية المدينة » 
وقد بدأ تشييد هذا المعبد فى عهد بركليس عءة»» الذى يظهر رأسه مرسوماً على ورق النقد اليوناى . 
و البارثنون هو أهم معابد اليونان الفخمة » الذى تحمل أعمدته الرخامية الضخمة » إفريزاً كان فى عصره 
أحد روائع الفن فى العالم . وقد ظل البارثنون قائماً بكل روعته حى عام ١540‏ » عندما استخدم مخزناً 
الذخيرة أثناء الحرب بين البندقية وتركيا . فقد انفجرت الذخيرة ودمرت نصف المعبد . 

وأسفل الأكرويول مباشرة » عل الجانب الغربى 8 يقع أوديون هير ودس أتيكوس 05 همع03 
قنه 4 11005 الذى شيد فى القرن الثانى الميلادى . ولا تزال تمثل عليه المسرحيات اليونانية » 
قديمها وحديتها » وإن كان ذلك باللغة اليونانية الحديثة . وهذا المسرح يستحق الزيارة » حتى ولو لم 
تعرف اليونانية » لترى الوضع المتناسق المسرح » وحركات الممثلين الجميلة » وتسمع موسيق الكلمات . 
وتستحوذ القثيليات تماماً على لب اليونانيين » حتى إن عيونهم تذرف الدموع لمشاهد المآمى الأسطورية » 
الى يقال إنبا حدثت منذ #٠٠٠‏ عام . 
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البارئنون على عمارات أثينا الحديثة 


وه يصفقون بحاس » إذا انتصر الخير وهزم الشر . وبعد انهاء القثيل » يلح 
الجمهور فى طلب الممثلين والممثلات أكثر من عشرين مرة . 

وإى الثمال الغربى يقع الأجورا 028ئه » مركز حياة الأآثينيين يوماً ما . ولم 
تبق منه الآن سوى أطلال » تدل على أين كان الأثينيون يتقاباون ويتناقشون فى أمورهم 
البومية . وفى الطرف الثمالى » يقع رواق من العقود المرفوعة على أعمدة » يعرف باسم 
رواق أتالس «سلد)خ 4ه 5402 . وهنا كان فلاسفة الأثينيين يتجمعون » وقد 


أسبغ الرواق اسمه على إحدى مدارس الفلسفة اليونانية المعروفة . وقد أعيد بناء الرواق 
أخيراً » ويبدو لونه البيض الناصع » متناقضاً مع منظر أطلال الماضى من حوله . 


وقد لا تتاح لك فرصة زيارة كل معابد وأطلال أثينا . ولكن لا ينبغى أن تفوتك 
زيارة متحف الآثار» الذى يحتفظ بكثير من كنوز اليونان القديمة . وتمتل* إحدى قاعاته 
الأولى بآثار الحضارة الميكينية نهءعهعء7195 ء وقد سيطر ملوك ميكيناى 86دعء240 على اليونان 
حوالى عام ١٠٠١‏ ق.م»وربما كان أجامنون أحد ملوكهم » وهو قائد حرب طروادة 
الأسطورية . وتبين أوانى الخزف » ذات النقوش الميلة الحلاة بنقوش الذهب واافضة 
الدقيقة » المستوى الرفيع الذى وصلت إليه هذه الحضارة؛منذ ما يزيد على ٠6٠٠م‏ سنة . 
وسرى بنفسك » وأنت تتجول فى ردهات المتحف الذي رتب ترتيباً زمنياً 2 سمات 
فن النحت الإغريق وتطوره . وتبدو أقدم قطع النحت ذات طابع شرق » ولكن مع مرور 
الوقت ٠»‏ أخذ الطابع الإغريق المميز فى الانتشار . ويبلغ هذا الفن ذروته حوالى عام 
٠‏ ق.م. ؟ ويبين براعة الإغريق فى إبراز جإال الجسم الإنساف . 


غير أن آيات الفن الأثينية» لم تكن جميعها من صنع اليونانيين القدماء . فقد كانت أثينا 
وقتا مسا » جزءاً من الإمبر اطورية البيز نطية » ومن ثم فهناك كثير من الكنائس البيز نطية 
فى أثينا » بعضها صغير الغاية . أما داخلها فيتوهج بالألوان » وقطم الفسيفساء والفريسك » 
وبثراء فى الطلاء الذههى » وصور القديسين الصارمة » بأنوفهم الطويلة المعقوفة . 

ملتصى اشرق والغربي 

إنك ف أثينا لا تشعر فقط بماضها القديم و البيز نطى » بل بالاقتر اب من آسيا الصغرى » 
حيث يلتق الشرق بالغرب » فجو السوق الشرقية » يسيطر على بعض أحيائها القديمة 
الى تقع أسفل الأكروبول . فالحوانيت الصغيرة تمتلى” بمختلف السلع المعروضة على 


معبد البارئنون » شيدق القرن الحامس ق. م. ويقع فى الأكروبول . وهو مثال رائع 
للعارة اليونانية 


رصيف الشارع » مثل الأحذية » والسجاجيد » والمدى القدبمة » والعقود ٠‏ والآوانى 
وما إلما . وثمة أكشاك تبيع الذرة المشوية والكباب ( اللحم المشوى على الطريقة التركية ) . 

إن الأثينيين أنفسهم هم الذين جعلوا مدينتهم مدينة لطيفة . فم تعد هناك أية رابطة 
تر بطهم بالإغريق الشقر القدماء ذوى العيون الزرقاء » فهم من سلالة البحر المتوسط 
السمراء » قلومم مفتوحة » وهم مودة . وهم يحون الجلوس فى مقاهبم العديدة » 
يحتسون أكواب الشاى » وأقداح القهوة » أو يشر بون الأوزو » وهو مشروب مقطر 
من الينسون فق قوة الحين » ولكنهيبلغ ربع ثمنه فقط 
مثل الأكرويول تماماً . 

ولكن ليست الأطلال الدارسة ء أو الناس » ما يجعل أثينا من أكثر عواصم العام 
جاذبية . بل أيضاً موقع المدينة الطبيعى الممعاز : سماء زرقاء » بحر إيجة اللازوردى » 


. والأوزو جزء من أثينا » 


التلال الحيطة التى ترق إلى جبال أقيكا:الداكنة . كل هذا لم يتغير منذ عصر الأثينيين العظماء ٠»‏ 


الذين أسهموا بقسط كبير فى تشييد مجد اليونان الغابر » وجعلوها مهد المدنية الغربية . 


وتخرقا 
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ماف وا 7 وان الح س0 


إن الصفات المحددة والمتعارف علمها : بوجه 
عام » بالنسبة لحيوان الثدلى أنه لاط 
ذو دم داقء » يرضع صغاره ) . وهذا صحيح إلى 
حد كبير © فليست هناك حيوانات ٠‏ فها عدا 
القدييات » تتمتع بهذه الصفات الثلاث 1 : 

وللثدييات » فوق هذاء صفات أخرى عديدة» 
تشارك فى بعضها مجاميع أخخرى من الحيوانات» با 
يقتصر بعضها الاخر على الثدبيات نفسها . 

يمكن اعتبار الصفات العشر التالية » وقفا على 
الثدييات : الشعر ؛ الغدد الثديية لإفراز اللبن ؛ 
ترتيب خاص للفقرات العنقية ؛ الغدد العرقية ؛ 
الحجاب الحاجز ؛ عضو لإحداث الصوت أو 
الحنجرة ؛ القوقعة أو الأذن الداخلية » ذات التفاف 
لوابى » بدِما تتكون الأذن المتوسطة من ثلاث 
عظمات ؛ الشفتان” ؛ يلتف الشريان الأورطى إلى 
الات ؛ كما يتكون الفلك السفللى من عظمة واحدة . 
صبمّات مثائية وليست خاصة 

تعتبر الصفات التالية مثالية ببن الثدييات . 
إلا أنها ليست أخاصة ببذه الحيوانات . 

زوجان من الأطراف » وهذه تستخدم عادة 
فى الجرى » وأحيانا للتسلق ٠»‏ أو السباحة » أو 
الطير ان . ويتكو نكل من هذه الأطراف من خس 
أصابع ( يدوية أو قلمية ) قد تقل ولكنها لاتزيد. 
وتشارك الثدييات فى هذه الصفة ٠‏ الطيور » 
والزواحف » والبرمائيات . 

الولادة » تحمل الغالبية العظمى من الثدييات 
صغارها أحياء » ويشاركها فى هذا بعض الزواحف 
والبرمائيات . 

الاحتفاظ بدرجة حرارة عالية وثابتة» وتشاركها 
فى ذلك الطيور . 

قلب مقسم إلى أربع غرف » وتشاركها فى هذا 
الطيور والعاسيح . 

الأسئان » وتشاركها هذا الأسماك» والبرمائيات» 
والزواحف . وتتميز أسنان الندييات بتكامل 
تكوينها » وتباين أشكالها » وفقا لوظائفها » أو نوع 
الطعام المستخدم 5 

المخ ف الثديياتمتغضن (ذو تلافيف وانحناءات) » 
وعلى درجة عالية من التكوين . 

وسنتناول الحصان بالفحص » كحيوان ثدلى 
مثالى » لنشاهد هذه الصفات الاتلفة . 


ل ازفرفا 
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القوقعة وعظيمات الأذن 
الوسطى - تتكون القوقعة 
من أنبؤبة ذات التفاف حلزوفى» 
يشمل عضو السمع للأذن الداخلية. 
وتعرف عظوات الأذن الوسطى » 
وفقاً لأشكالما : بالمطرقة » 
والسندان » والركاب . وتقوم 
هذه العظمات بر بط القوقعة 
بطبلة الآذن » ويقتصر وجودها 
على الغدييسات . 


صم دمصان روس امام 1 ترس 


الفلك السفى - يتكون الفك السفل للثدييات » 


خلاف الفقاريات الأخرى » من عظمة واحدة تعرف 100 
بالعظمة السنية 'وتقاهه 0‏ . 0 7 الزيام 


7-7 
0 


فؤررف ررق / " 
روطوع مزيي /232 


الشفتان - بحاط الفم فى جميع الثديييات 
وقريبه قنفذ المل #سلقطء8 . 


العضاء الراملية” 


نطاع و صجى ف الال 


الشعر - تحمل كل الندييات 
شعراً على أجسادها . وف الغالبية 
العظمى من الثدييات » يغطى الشعر 
الجسم بأكله . ويتميز الفيل - وهو 
حيوان استواق - بشعره القليل . 
ويقتصر وجود الشعر فى الحوت » 
2 0 1 | الشتراك 
الدشنة امحيطة بالفم . 


الحنجاب الحاجز - يفصل القلب والرئتين عن 
الأعضاء البطنية ( الكبد » المعدة » الأمعاء ... إلخ . ) 
فى الندييات ٠‏ ثنية من النسيج العضلى تعرف بالحجاب 
الحاجز » مكونة فراغين صدرى وبطى منفصلين . 
ومن الصفات الخاصة بالثدييات » اندفاع المواء إلى 
الرئتين » نتييجة لحركة الحجاب الحاجز . 
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الكوتوو نيو انم حم نوكر مايه 


الفقرات السبح 
0 ناض 


مائل ( العرق ) 


0002©. 


كرت عطي - -- - - ---, أو وفهرة صررلة | 
ب : 


ترتفع عادة وكثيراً عن الوسط 


زوجان من الأطراف - تبعاً لمنشما. » يتميز الحيوان الندبي 
بأنه رباعى الأطراف . وقد يحدث تحور للزوج الأماى » ليكون زعائفاً 
السباحة » كا فى الحيتان و بقر البحر » أو ليكون أجنحة كا فى الحفافيش » 
أو أذرع وأيدى ؛كا فى الإنسان والثدييات العليا . وتضمر الأطراف 
الحخلفية فى الحيتان وبقر البحر » وتختزل إلى عظام صغيرة داخل الجسم . 
ويبلغ العدد الأصل للأصابع ( يدوية أو قدمية ) خحساً ء إلا أنها 
قد تخزل » كا فى الحصان » حيث يظل الأصبع الثالثة لكل من 
الأطراف فى نمام نموه . 


درجة الحرارة - تحتفظ 


كل من الغدييات والطيور 6 
بدرجة حرارة داخلية ثابعة 6 


حيط بها . ويساعد على هذا 
غطاء كثيف من انشعر ( أو 
الريش ) ©» ودورة دموية 
ذات كفاءة عالية . وتبر اوح 
درجة حرارة الووان الثدي 
عادة ما بين م59 ب 2.٠.٠‏ 


اشيرا ثات الشيبة َه ررمة مزق 
المسي كابّة ا وعائية دؤعاما 


مهتريها نمسة هجا 
اب وطواه» لليسات 2 ككوب طوامنت ككونء طواعبى,ا كالات 


كلة الاحرمه الكلب» 2 اكلرث المخرابته العكب ا"وضما“ستويق 
ّ : مريية 50 ومهلاً لاطاحعره- 


الأسنان - يوجد لكل من الأسماكء والزواحف » و بعض البرمائيات» 
أسنان بسيطة ومدببة » تستخدم فى القبض والإمساك بالطعام . و تختلف 
أسنان الندييات عن غيرها من ناحيتين : أولا » توجد للحيوان الثدبي 
أنواع مختلفة من الآسئان ( قواطع » أنياب » ضروس ) » تقوم 
بمهام متباينة كالإمساك ء أو قطع » أو طحن الغذاء . ثانياً » تتميز 
الأنواع الختلفة للثديرات » بطرز من الأسنان تتلاءم تماماً مع ما تتناوله 


هذه الحيوانات من غذاء ( انظر الأمثلة أعلى ) . 


المخ - يوجد لكل 
من الفقاريات مخ بيما 
يتمتع العديد مناللافقاريات » 
كالحشرات ٠»‏ بوجود نوع 
من المخ » قد لا يزيد عن 
كونه تجمعاً صغيراً من العقد 
لعصبية . ويتميز المخ قَ 
الندييات » وى مقدمها 
الثدبيات العليا ( القرود 
و الغوريللا والإنسان ) برقيه 
الظاهر » مما أتاح لها أن 
تتبوأ مكان الصدارة فى هذا 
العام . 1ش 


لقا 
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فى مساء يوم أحد من عام 21849 كان أحد رجال الشرطة فى لنددن » يقوم بدوريته 
فى حى هولبورن » عندما تصدى له رجل بادى الانفعال » وألح عليه أن يرافقه 
إلى مبنى مجاور » لكى يشاهد الاختراع العجيب الذى فرغ لتوه من [تمامه » فتبعه 
الشرطى مرتابا . وى معمل قريب ٠»‏ كان الشرطى هو الشاهد الوحيد لأول عملية 
ناجحة لعرضن الصور المتحركة على الشاشة . فقد أبصر فوق شاشة ذات وميض 
متقطع » رجلا يقود صبيا صغيرا بين الأشجار المتجردة من الأوراق فى حدائق 
هايد يارك عاتوط 81906 2 وتيع ذلك لقطات لخحركة مرور السيازات والمشاة عند 
ناحية هايد بارك ..وفجأة انتبى الفيلم » ومضى الشرطى فى طريقه . كان الرجل 
الذى أبرز على تلك الشاشة أول فيم للصور المتحركة فى العالم » هو وليام فريز - 
جرين » 11056061665 سعئلاة15 » مخترع كاميرا وجهاز عرض الصور 
المتحركة » ومؤسس السيما . 

ولد فريز - جرين فى مدينة بريستول انهف عام ه80١‏ » وظل حتى عام 
16/45 وهو يتسمى باسم وليام جرين فقط 2 ولكنه تزوج فى نفس العام من 
هيلينا فريز » وأضاف امم زوجته الى اسمه . وكالن فريز جرين عند زواجه مصورا 
فوتوغرافيا ناجحا للأشخاص . ورغبة منه ى نحسين المشروعات المتصلة بعمله » 
فإنه ما لبث أن انتقل إلى لندن فى عام 184 »2 وافتتح بها استوديو للتصوير فى حى 
وست إند 8ه غع11 معطلا . 

وقد تبيأ لفريز جرين قبل ذلك ببضع سنوات » عقد أواصر الصداقة مع ج . أ.ر . 
رودج مولس .4.8.ك » وهو مصور فوتوغراق » ومشتغل بعرض صور الشرائح 
الزجاجية بالفانوس السحرى 6عقندهموزمء2 عقناة سعنصصة ع وكان اهرامه 
موجها إلى مشكلة إيجاد انطباع خداعى للحركة فى شرائح هذا الفانوس . 
ولهذا الغرض » صنع رودج شرائح زجاجية دائرية » بها سلسلة من الصور المتغيرة 
قليلا حول أطرافها . وعند عرض هذه الصور باللحهاز فى تعاقب سريع » كانت 


كامير | سيهائية تجسم 
الصور وآلة عر ض 
سيئان » اخترعهما وليام 
فريز- جرين » وقام 


بصنعهما أ. ليج وشركاه 


درخرفا 
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الصورة تبدو على الشاشة وكأنها 
تتحرك 5 ولكن عدد الصور 
الى كان يتسى لرودج وضعها 
حول أطراف شرانه الزجاجية 
كان من القَلة ؛ بحيث يقصر عن 
إتمام أى عمل جدى له قيمته . 
ولم يلبث فسريز - جرين أن 
أخذ يسعى لإبجاد ماهو أفضل. 

نبتت لديه فكرة كاميرا 
سو » نحتوى على شريط 
طويل لفيم يمكن نحريكه 
بسرعة » إطارا بعد إطار » بإمراره 
أمام العدسات » وبهذا يسجل 
سلسلة من الصور الفوتوغرافية 
فى تعاقب سريع . وعندما بدأ 
تجاربه فى عام 18/5 ».كانت 
المادة المرنة الوحيدة المتاحة 
لتسجيل الصور هى الورق » 
وهكذا جعل يجرى تجاربه 
بشرائط طويلة من الورق ؛ مثقبة عند أطرافها » يحركها بإمرارها أمام العدسات » 
بوساطة عجلات مسننة . ولكن الورق كان ضعيفا » وغالباما كانت الثقوب تتمزق» 
وعندما كان ينجح فى تبيثة جزء من الفيم للعرض , فإن عملية العرض لم تكن تتم » لأن 
الورق كان يبدو معما . وفى عام 1884ءعلم فريز ‏ جرين بإنتاج ورق السيلولويد 
فنملسلاء0 الشفاف ف الولايات المتحدة » وبدأ يحرى تماربه ببذه المادة . 
وكان عليه أن يعد بنفسه » ويكسو الأطوال اللازمة من كل فيلم » وقد تعرض فى 
هذا لكثير من الفشل . وفى النباية ؛ وفى ذلك الأحد من عام 18/4 » كللت جهوده 
بالنجاح . 
من النتحا إنى الإفكلاس 

إن فريز ‏ جرين لم ينل قط » برغ نجاحه ؛ ما كان يستحق من اعتر اف بفضله . 
وكان مرد هذا » بدرجة كبيرة » إلى افتقاره التام إلى المقدرة فى مجال الأعمال . 
صحيح أنه قام بتسجيل الكاميرا الى اخترعها ؛ ولكنه عندما أصبح عام 1694١‏ 
فى عوز مالى » باع اخبراعه إلى رجل لم يكن فى الواقع مهتما به » وترك حق الملكية 
يسقط » يسبب عدم دفع رسوم التجديد الضرورية . وفى غياب ما يكفله القانون 
من حماية لملكية حق الاختراع » استطاع منافسو فريز ‏ جرين » العمل على تطوير 
الأفكار الى ابتدعها هو أصلا . وقد عرف الحمهور بالاكتشاف الحديد لأأول مرة 
من خلال جهوده, » وقرنه بأسوائهم » أما اخترع الحقيى » فكان نصيبه النسيان . 
وهكذالم يستطع فريز ‏ جرين أن يحنى من اختراعه سوى مال قليل . وقد 
أدى به الأمر إلى إشبار إفلاسه فى أعوام 189١‏ و 110 و 191٠8١‏ . وكان المال 
الذى يجمعه من عمله ق التصوير الفوتوغراقى » سرعان ما يذهب فى عديد المشروعات 
الى كان يتولاها . وقد ميا له طوال حياته » أن يسجل براءات ١‏ اختراعا وفق إلمها » 
ولكن ما من واحد منها كان يدر عليه إيرادا كافيا . 

وفى عام 191١‏ » وقف فريز- جرين يتكلم فى اجتاع لرابطة أصعاب آلات 
العرض السيئاتوغراى » عن الحهود الى أسهم بها العلماء والمهندسون والفنيون 
البريطانيون » لتطوير صناعة السيما . إن القليلين ممن شبدوا الاجماع عر فوه » وإن كان 
خطابه قد ترك فيهم آثاره بوضوح . وقد عاد إلى مقعده بعد إلقاء خطابه » وبعد بضع 
دقائق شوهد وهو ينكتىء إلى الأمام » وعندما خف رجل من الحاضرين لمساعدته » 
وجده قد فارق الحياة . وعلى هذه الصورة » توف جرع الصور المتحركة » مفلسا » 
ومنكورا من أكثر الناس » فى صمم حشد من ممثلى الصناعة البى استحدثها من العدم . 


وليام فريز - جرين (18608- 4) 
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كيم رجحه / على ذ عحتلكق 


© اطلب شسعختتلك من باعة الصحف والكتثالك واككنتّات ىكل مدن الدول العرببة 
© إذا ثم ستمكن من الحصبول على عدد من الاعداد اتصبل ب : 
© ف ح.4 .ع : الاشتراكات - إدارة التوزيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام ب تارع الجلء ‏ القاهرة 


© ىالسلاد المرسة : الشركة الشرضة للنشر والتوزيع - بييروبت ‏ ص.ب ١١89‏ 


مطاع الاهسسمام تجار 


واكفر تشعة فتد تكون 

من أحدث طراز » أو من طراز بطل استخدامه » أو #ددة . كما قد تكون 
جادة ( حشمة ) » أو باذخة » أو غريبة الشكل ( الشكل الفريد يكسبها غرابة ) » 
أو أنيقة » أو رشيقة . ويمكن أيضاً أن تكون عالية » أو منخفضة » أو عريضة » 
أو مضمومة » أو جامدة . وهناك قبعات عسكرية » أو مدنية » أو خاصة بالمناطق 
الحارة » أو قبعات أسقفية أو بابوية » وقبعات للنساء » أو للرجال » لاشتاء » 
أو للصيف » باهتة ( فقدت لونها ) » أو مانعة لنفاذ الماء » أو من اللباد ( أو 
الحوخ الصو » أو وبر الأرنب البرى ؛ أو ااسمور » أو المل. .الخ ). 
مسختلف اكعمليات اكتى يمكن إلجراوّها تلفيىقة 

التنظيف » والمشيط » وإزالة الدهون » والتجديد » والصباغة » والتنظيف على 


الناشف 4 وتعديل الطراز 4 والقاب 4 والتو 


سيوع 2( والتضييق 2 والزخرفة . 


يعض الاصط لاحات المتغلفة باتفيعة 
المديغة : حيث تعالج الخلؤد . 


سس ربعم 


القبعات . 


محل بيع القبعات ( لقبعات الرجال ) . 
محل الأزياء ( لقبعات النساء ) . 


حت صندوق القبعة 9 
8 
حامل القبعات : 


علبة من الورق المقوى أو الحلد » تحفظ فيها القبعات . 
القبعة : بقصد التحية . 
قطعة من الأثاث ذات خطافات لتعلق عليها القبعات 


( ششماعة ) . 


أزياء القبعات ( للسيدات ) . 


5 الكواء 2 وميا ساب اللباد تماسكا ميمه 


00 َ 
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ابوظى ---- ©060١‏ قلمكها 
المتعزة يمون > 
عدوس. ء:. 28 


١6٠ ---  نادوسلا‎ 
6٠ د‎ 2] 


بحوحتس- --- 6,6 
الجزاكر.   -‏ م 
المغرييا---- "م" 


. 
٠ فا‎ 


5 


٠. 


محتدلث تلحزاء الهيكة 
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و مارقى تيودور . 


مم ؤأسه لا ممم صامنلا 
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الستة الشائركة ١‏ ارايو ١‏ 


هل زرت مدينة البندقية ؟ دعنا نتخيل أننا قنا 
برحلة إلها » وأن الزمن هو منتصف القرن ١8‏ . 
ما أجملها مدينة ! ! وما أعجبها ! انظر إلى شوارعها 
الضيقة الملعوية ( الكالل 1لله© ) » وساحاتما 
(الكامى نوست ) المزينة بالآبار . لنتجول فى أحد 
شو ار عها الرئيسية ( الفو ندامينتا 8)هعسهةده5 ) » 
بأرصففتها الضيقة » الى تمتد على طول القدوات الى 
تخترق المدينة فى جميم الاتجاهات ..ها هو أحد الرجال 
قادم نحونا .إنة كهل محدودب الظهر . وعندما 
حاذانا » رفم رأسه ليحيينا بتلك السماحة الى اشتهر 
بها أهل البندقية . أخذنا نتأمل الرجل » وفجأة ألجمت 
ألسنتنا عن رد تحيته . . كان الرجل يضع قناعا على وجهه . 

أسرعنا الخطى » فشاهدنا فتاة شابة رقيقة تخرج من أحد 
المنازل قاصدة السوق» وهى تنشد إحدى الأغافى القينيسية 
الجميلة» وإذا مها هى الأخرى تضع قناعا على وجهها . 

لندخل الآن أحد الحوانيت . ها هى مفاجأة أخرى ... 
إن التاجر مقنع ! وعندما دخلت إحدى العميلات 
إلى الحانوت بمسكة بطفل فى يدها » كانت تضع عل 
وجهها قناعا بمثل وجه الذئب الأسود . ابتعدنا عن 
الحانوت » وإذا بمجموعة من الشباب يتبادلون حدينا 
ضاحكا » وكلهم مقنعون . فلنحاول إِذن أن نفهم سر 
تلك الظاهرة . . ها هو متسول مد إلينا يده » فلماذا 
يضع هو الآخر قتاعا على وجهه ؟ قابلنا بعد ذلك محفة 
يحملها رجال يسير ون بها فى خطوات متخاذلة . أزاح 
الراكب طرف الستارة الداخلية » وأطل برأسه من فتحة 
الباب » وكان بالطبع مقنعا . . وهنا مر بنا جندول 
وبه سيدة تضع قناعا على وجهها . 

لقد زال الآن كل شك لدينا فى حقيقة هذه الظاهرة . 
إن اليوم هو يوم الكر نقال ( المهرجان التنكرى ) ( 

فاستوقفنا أحد المارة ووجهنا إإيه الحديث : 

عفوا.. 

فأجاب الرجل وهو بنظر إلينا من خلال فتحاتقناعه : 

- أمرك يا سيدى . . 

- هل نحن فى موعد الكر نقال ؟ 

ولكن لا 4 نض الآمر لحر موعد ان استخدام 
الأقنعة كان أمرا شائعا فى مدينة البندقية فى القرن م١‏ » 
وكانوا يستخدمونه جميعا فى كل أوقات السنة . 

أما اليوم» فلا يذكرنا القناع إلا بالحفلات التنكرية» 
التى أخذت تقل وتتباعد تدريجا » وإن كانت ذما مضى 
تحتل مركزا هاما فى التقويم السنوى . 1 

وفى أزمنة أخرى ٠»‏ وكا هى الخال إلى الووم لدى 
بعض الشعوب » كانت الأقنعة أهية ومعى جد مختلفين . 
وذما يل ملخص لتارحها » ابتداء من تلك الأردية 
الخشنة الى كان السحرة يرتدونها فى أزمنة ما قبل 
التاريخ » إلى الملابس التنكرية المير قشة لأرليكان 
مشتاوء للق أو بولشينيللا دلاءعمعلد . 


0100012201211. 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرقة : اللجصعتة الشضنية : 


الذكتور محمد ففوؤاد إيراهيم ربعسا ششتغسيقذهضمقى 
الدكتوربظ س ب بنع 5 متلوسون أنسنياظه 
الذكتور حسين تلوزى ل محمد كل يجصلب 
الدذكتورة سعقاد ماشللر مسحمءووه مسعوة 
الدكتور محمد جمالك اللبك الفندك. سكرتبرالتحرير : السيدة/خصمت محمد لحمد 


ساحران من العصر الحجرى » يضعان قناعين على شكل رأس 1 
حيوان . وإلى اليسار » رسم تخطيطى يبين الحركات الى يؤدياها 
الأ قنعة الشعاعربة 
بعض النقوش الثثرية التى ترجع إلى ماقبل التاريخ » صور ظلية لأشخاص يرقصون مرتدين جلود الحيوانات . 
وهذه النقوش تمثل السحرة » وهم يقودون الرجال البدائيين . وعندما كانت القبيلة تتأهب لخروج 
للقنص » كان الساحر يْتبىء تحت فراء خاص بأحد ا حيو انات » من نفس نوع الحيوان المزمع مطار دته » ميقوم 
بتمثيل مناظر اصطياده وموته» اعتقاداً منه بأن ذلك سوف يحبر الحيوان على الوقوع فى أسره : كما كان 
من المعتقد أن يقوم الساحر بالتدكر فى شكلالحيوان المقدس (الطوطم دهغه1) : الذى كانوا يتخذونه زعما للقبيلة . 
كان هذا النوع من التنكر » ضرباً من التشفع » لأن الغرضمنه كان إحداث الظروف « الملائمة » . 
هذا ولا زال عمليات التذكر تنبع حى اليوم لدى بعض القبائل 6 1 : 
بقصى تأدية بعض الشعائر . فالذين يضعون الاقنعة » يعتقدون 
أنهم بذلك يخيفون الأرواح الشريرة ويبعدوها . 
ولدى تلك القبائل عدة أشكال من الأقنعة : مها الأقنعة 0 
الفعلية » وهى الى تغطى الوجه » وبها ثقوب فى موضع العينين | 
والفم . ومنها أقنعة توضع قوق_الراس عل غرار الحوذة . 
وهناك أخيرا الأقنعة التى يكتى بتعليقها داخل الأكواخ » أو ف 
مواجهة صورة الإله . وتصنع هذه الأقنعة من مواد #تلفة » كالقش 
المفتول » والتشب » وجلود الحيوانات » بل واحيانا من الود الادمية . 
ولعل أبشع تلك الأقنعة منظراً هو «١‏ القناع الجمجمة » » الذى 
ستخدمه بعض المالويين من سكان جزر الأوقيانوسية ٠‏ ومن 
عادة هؤلاء ألا يدفنوا الموتى من أقاربهم » إلا بعد وفامهم ببضعة 
شهبور . وق خلال ذلك» يفصلون الحمجمة َ وينظفونها جيدأ» 3 
بمشطونهاء وقد يبالغون فيلصقون بها بعض الأعشاب على شكل مستعار . 


قناع شعائرى من أفر يقيا 


فق - فمنتحة الحرب 


وعلاوة على الأقنعة الشعائرية 3 يوجد لدى أهالى تلك البلاد « أقئعة حرب ( . وليس الغرض من هذه 
' الأقئعة » كما قد يتبادر إلى الذهن » وقاية وجوههم من ضربات العدو » ولكلهم يبدفون بها إلى إلقاء 
اارعب فى قالوب الخحصوم "وق أفراتقيَا واستراليا » توسعل: كثير تمن ,القبائل الى لديها وسائل 0ك 
بدائية للآعرب » لبس لهااأى دور دفاعى » وهى مققصورة على طلاء الجسم والوجه 1 
والمناطق الى لا يزال القناع مستخدماً فها لأغراض شعائرية أو حر بية هى : ميلانيزيا ( وبصفة خاصة 
غانا الجديدة » وجزر سالومون » وهبريد الجديدة ) » وأفريتميا (وبصفة خاصة غانا » والكونغو»والسودان)؛ 
وأمريكا الشهالية ( ويصفة نخاصة كواومبيا البريطانية ) . وى آسيا لا تنتشر هذه العادة سوى فى إندونيسا 
وجاوا . أما فى استراليا » ذإنهم يكتفون بطلاء أجسامهم . 


١/0 2111‏ .//:5م]] 


عاممنوت ١‏ ذزيما 


وصف السير فرانسيس دريك» 
رأس الرجاء الصالح ( الكاب ) 
خلال رحلاته البحرية »بأنه «شىء 
رائع . . وهو أجمل رأس شاهدته 
على طول محيط الكرة الأرضية) . 
وكان الملك جون » ملك البرتغال» 
هو الذى أطاق عليه هذا الاسم 
الرومانسى » عندما تبين له ان 
المستكشفين الير تغاليين » قد عثر وا 
على طريق جديد إلى ثروات 
الشرق . ولاشك فى أن البحارة 
كانوا بعد ذلك يجدون نخلاصا 
محببا من اأرتاية والمشاق » الى 
كانت تتسم بها رحلاتهم » وذلك 
عندما ينزلون لبعض الوقت على 
تلك الشواطىء المنعزلة الجميلة ‏ عند 
أقصى الطرف الجنوى منأفريقيا . 

ولم تبذل أية محاولات لتطوير 
تلك المغطة المتوسطة» على الطريق 


الذى يوئدى إلى جزر الهند الشرقية حتى كان عام 1567 » عندما قامت شركة المند 
الشرقية » بإنشاء مستوطنة لما عند خليج تايل . وقد قام بإدارة تلك المستعمرة » 
أحد موظى شركة المئله الشرقية » المدعو جان قان ريبيك » الذى كان معروفا 
ينشاطه الكبير » وشغفه بالعمل . 

لم يكن لدى شركة الهند الشرقية من مطمع » أكثر من إنشاء محطة وين سفنها . 
فهى لم تكن تتم إطلاقا بتلك المنطقة الشاسعة البكر فى جنوب القارة الأفريقية » والتى 
تقع مستعمر انها الصغيرة فى الطرف الأقصى مها . 

ومنذ الأيام الأولى فى تاريخها » اكتسبت الكاب ممهه لبها التقليدى « فندق 
البحار » » أو المحطة التى تتوقف فيها جميع السفن التجارية . وكانت أول جماعة 
تستقر على تلك اليابسة » بالرغم من أنما لم تكن سوى مستعمرة تجارية » تضم رجالا 
جشعين يعيشون حياتهم الخاصة . وقد أصبحت هذه المجموعة فما بعد» الأساس الذى 
قامت عليه الحضارة الأوروبية فى أفريقيا الجنوبية » وبدأ ذلك عندما حصل موظفو 
الشركة على التصريح لهم بإقامة مزارع خاصةء يحختارونها فى ذلك الوطن الجديد . ومع 
مرورالوقت» انضم إلههم أناس آنخرون» وبصفة خاصة جموعة كبيرة من ال هيجونوت 
( البروتستانت الفرنسيين) » الذين فروا من الاضطهاد الدينى بعدعام ١5868‏ . 
وبدأت تتكون بالتدريج مستعمرة تمتد حدودها باطراد » مع 7 
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تعمق المزارعين من 
رعاة الأغنام فى داخلية البلادء بمركباتهم التى تجرها الثيران » بحثا عن المراعى البكر 


010100126. 600 


وف تباية القرن 18 » كان مجموع الأوربيين الذين يقيمون فى مدينة الكاب يبلغ 50٠١‏ نسمة » كما كان 
هناك غير هؤلاء ٠١,٠٠٠‏ مهاجر ف المناطق المحيطة بها . غير أن الأحداث على المسرح السياسى والتجارئ 
كانت تتغير . فقد كانت كل من هولند » وبريطانيا » وفرنسا متورطة فى الحرب » وف عام ١0/849‏ » 
أفلست شركة الهند الشرقية . وكان من نتائج هذه الأحداث المتغيرة » قيام أول احتلال بريطانى للكاب ى 
عام 6 » تلاه احتلالآخر ذو طابع دام فى عام . وعندئذ أخذت الأحداث فى الكاب تتوالى 
بسرعة كبيرة . كان هؤلاء النزلاء المولنديون والمزارعون الذين على الحدود » أو البوير 808 » 
لايزالون بشكلون الجزء الأساسى من سكان المستعمرة . ولم يكن هؤلاء المستغمرون الأشداء امحافظون » 
يوافقون على نظام الحكم الجديد » ووصلت الأمور إلى ذروة تأزمها فى عام 18174 ؛ عندما فرضت الحكومة 


<ه جان فان ريبك يقابل بعض الوطنيين » عندما وطنت قدماه أفريقيا الجنوبية 


59 البريطانية قانون تحرير العبيد . 
لم يكن السكان الأصليون للمستعمرة » 
. وهم قبائل ا موتنتوت ‏ فامامع1100 
/ 1 والبوشمن «وسففدظ » قد تعر ضوا 

!1 للاسترقاق » ولكن شركة الهند 
الشرقية المولندية » كانت قد 
استحضرت للبلاد المئات من العبيد . 
وقد كان إعلان تحرير العبيد » 
وكذلك بعض القوانين الرسمية 
الأخرى التى أصدرها البريطائيون» 
ومنها [حلال البر يطانيين محل الهو لنديين 
فى المدارس والنحا ؟» سبباق هجرة 
جماعية إلى داخل البلاد . وقد 
عر سكا :المستعمرة الذي ناشتركوا 
فى تلك الجر ةالعظمى باسم «الرواد 
1 ) . وقد شق هثلاء 
الرجال والنساء والأطفال » ومعهم 
ما أمكن حمله من المتاع ف مركباهم 


. الى تجرها الثيران » شقوا طريقهم 


الوحوش المفترسة » ولرجال القبائل . 
الوطنية المعادية لحم » لكى ؛ 
يضعوا أساس أمة جديدة » هى أمة جنوب أفريقيا . وقد أقيمت جمهوريات البوير 
فى كل من دول أورانج الحرة » والناتال 1نهنة » والترانسقال لمهسمص؟ . 


كان على الدولة الجديدة أن تتعرض للكثير من الآلام القاسية » فقد كانت 
القبائل الوطنية تنسم بالشراسة » وتشكل هديدا مستمرا لما . كما نشأت منازعات 
عديدة بينها وبين الحكومة البريطانية فى منطقة الكاب » وبصفة. خاصة عندما ضمت 
إليها المناطق الجديدة . ثم كان تطوير الموارد الطبيعية الغزيرة » سببا فى اجتذاب 
أنظار العالم نحو جنوب أفريقيا » ولا سها بعد اكتشاف الماس والذهب ف المناطق 
الى استقر بها الرواد » وأعقبت ذلك أوقات عصيبة أدت إلى نشوب حرب البوير» 
التى كانت صراعا عنيفا استمر من عام 184 » إلى أن تمت هزيمة البوير فى عام 
. وعندئذ اتضح أن الاتحاد أصبح ضرورة ملحة » كما أصبح الشعار القائل 
بأن ١‏ الاتحاد قوة »» هو الشعار الوطنى للبلاد » ثم تم إنشاء اتحاد جنوب أفريقيا فى 
عام 2111٠١‏ ويضم اللأتال »و مستعمرة. الكاب : والزال قال 2171 أورائج الحرة . 
وفى عام 1451 » أصبح هذا الانحاد « جمهورية جنوب أفريقيا » . 

هذا » وقد انبجت حكومة جنوب أفريقيا فى السنوات الأخيرة » سياسة 
التفرقة العنصرية ؛ والمّييز المجحف بأهل البلاد الوطنين ». الأمر الذى أفضى إلى 
قلاقل » وإلى مقاطعة الدول الأفريقية والدول العربية » لحكومة جنوب أفريقيا . 


لمعم 1//: تم 


مى اننهت العصور الوسطى وبدأ التاريخ الحديث ؟ يقول بعضهم إن ذلك كان فى عام 
»١ 40‏ عندما سقطت القسطنطينية فى أيدى الآتراك » وهرب العلماء البيزنطيون إلى أوروبا 
الغربية » حاملين معهم المغارف الحديدة . ويقول آخرون إن ذلك كان ق عام »١486‏ 
عندما حلت أسرة تيودور محل أسرة يورك على عرش انجلترا . ويقول فريق ثالث إن ذلك 
كان فى عام 447 »١‏ عندما قام كولومبوس بتوسيع خريطة العالم باكتشافه أمريكا . وأخيراء 
فهناك من يقول بأن التاريخ الحديثء بدأ مع عصر الحروب الإيطالية» الى أشعلها شارل الثامن 
فى عام 1١494‏ . 

ولا ريب أنك ستلاحظ أن كل هذه التواريخ تقع فى القرن الحامس عشر » وهو القرن 
الذى يعد جد حاسم فى تطور أوروبا الحديثة . 
البايوبية وحركة الإصبلاح ْ 

غير أن القرن الحامس عشر » وفى مجال واحد على الأقل : أدار ظهره نحو إحدى 
الحركات التقدمية » وذلك أن الحركة التى عرفت باسم حركة الإصلاح » حاولت فى ذلك 
الوقت أن تحد من سلطة البابا » مع توكيد سلطة المجالس العمومية الكنسية . ولكن تلك 
الحركة باءت بالفشل » وقى بباية القرن ١6‏ ء كاد اليايا د يصبح الحا كم المطلق الكنيسة 
الكاثوليكية . 

وفى بداية القرن » كان الانشقاق الكبير يسير فى طريقه » وكان البابوان المتنافسان 
يتحدى كل مبما الآخر » ويرميه بالإهانات . وبعد البابا أربان السادس » وهو الذى 
كانت تعترف به كنيسة انجلترا » جاء بونيفاس التاسع » ثم إينوسنت السابع » و بعدهما 
فى عام »© جريجورى الثانى عشر . أما البابا الفرنسى كايمنت السابع » فقد خلفه 
بنيديكت الثالث عشر . فكيف إذن كان يممكن التغلب على ذلك الموقف الصعب ؟ كان 
الشعور المتزايد بين الكرادلة » بميل إلى اعتبار أن قرارا فى هذا الشأن»لا بمكن أن يتخذه 


سوى مجلس عام .من الكنيسة يأكلها . وفى عام »١4٠4‏ قام مجلس بيزا بانتخاب إسكندر , 


الحامس (« بابا » شرعيا . ولسوء الحظ » فإن 
امجلس اتخذ هذا الإجراء بدون إقناع البابوين 


ذى الكفاءة الفائقة . وقد استمر هذا الإقشة 
المؤسف قى صفوف المسيحية مدة سبع سد 
وعندما عقد مجلس كونستانس ف عام 4(آ 
بذلت جهود شاقة لوضع حد طهذه 
انمهت بعزل جون »وحث جر يحورى على التذح 
وأخيرا وفى عام 410٠ء‏ أعلن أن بنيديكت 
الثالث عشر ملحد » وأيدت جميع الأطراف 
المعنية انتخاب مارتن الخامس ( نوقير .)١1411‏ 
لقد كانت إقامة مجلس عام الكنيسة » من 
سلطته انتخاب وعزل البابوات » تشكل تبديدا 
شديدا لمركز البابا . فى العسام التالى لانتخاب 
يوحيأووس ال رو ا اللي 
نفسه_مضطرا المواجهة مجلس .+ 
١‏ فية< خلس ٠‏ 
1 تم انتخاب 
ن المعادين للبابآ . ومهما يكن من 
مو » فإن نيقولا 'الحامس » التى الورع » 
والذى حكم من عام ١441‏ إل عام مه4١‏ » 
تمسكن من إعادة الوحدة إلى صفوف الكنيسة . 
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,على آخر فرصة أمام البابوية للقيام بحملسة 


5 مُّن_نبيلات القرن ه١١‏ 


وا كشب تسدكد ةا مشسة 


الآخرين بالعنحى » وبذلك أصبح هناك ثلاثقاً , 
بابوات . وفى العام التالى » استبدل بإسكندر ' 
الخامس 6 البابا حِود الثالث والعشرون 6 


كانت تلك المنازعات البابوية» سيبا فى القضاء 


جديدة ضد الأتراك . وق الوقت آل به نيا كان قد مضى 
احتلال الأتراك لمدينة القسطنطينية » ٠‏ وأخذ مو يزُحفون تدريجحا على أورويا 
وقد حاولت الجر » على مدى زمنيطويل فعهد ملكها العظيم ماتياس كور فينسوس 
كناط 0029© كدنط و11 ليد 1 » أن توقف تقدم تلك الدولة الآسيوية » 
نجر فى عام٠44١‏ » أدت إلى استمرار ذلك التقدم الذى 
موقعة موهاك 5عهطه726 » و بعدما تمكنت القوات التركية 


0 00 
كان أهم هؤلاء المعارضين جون هوس ودقة صطول » الذى كانت مبادئه 
م إلى حد كبير على مبادئ ويكليف ه#لكثاء:177 »2 وكان له أنصار عديدون 


ا :5م اما 
ا ميا 


لش 0# 502 


هترى السابع ملك 
انجلير ا التيودوري 
(0ى؛ ١‏ -وه١5١)‏ 


فى بوهيميا . وقد استدعى هوس أمام مجلس كونستانس ء وكان ذهابه إلييظ 
مشمولا حماية سيجسموند 4صسونعزة ر ملك الرومان » ( ملك ألمسانيا ) . و 
مجلس أمر بإحراق هوس منبما إياه بالإلحاد . وكانت نتيجة ذلك اندلاع ارا 
الأهلية فى بوهيميا » الى أحرز فما أنصار هوس نجاحا هائلا ء حال دوا 
سيوجسموند وقهر بوهيميا . وق عام45 ١‏ عقدت هدنة بين الأطراف المتنازعة » 
أسفرت عن استمرار. أنصار هوس ف مزاولة طقوسهم غير الكاثوليكية . 

إتجلحرا وكرنسا 

لم تكن الحروب ضد أنصار هوس»هى الحروب الوحيدة الى نشبت فى القرن 
١6‏ » فقد نشبت فيه حروب أخرى » كانت أعظمها حرب المائة عام » والى 


إٍ انت بانقلاب ذراى فى الأوضان| 1 فى عه هري الخامس 2 تمكتت اتجلير؟ 
من ذحر فرفسا فى معركةأجينكورت :كدهء«زع4 ( ١415‏ ) عوفرض سيطرتما 
٠‏ على معظم الأراضى الفرنسية » ونودى بهترى السادس فى باريس ملكا على انجلترا 
2 وفرنسا . وعندما نجحت عذراء أورليانز المذهلة جان دارك ععذ ؟ه هدمل » 
ف إثارة النخوة والحماس فى نفوس الفرنسيين » تمكن هؤلاء من استعادة كل 
ما فقدوه » بل وأكثر منه . وفى عام ه4١‏ كانت كاليه هى كل ما بق 
لانجلر ا من متلكات فى فرنسا . 
وى انجليرا » وبعد حرب المائة عام » نشبت حروب الوردقين » الى 
تنازع فيها آل لانكستر وآل يورك عل العرش . وقد أسفرت تلك الحروب 
0 عن تولى أسرة جديدة ملك انجلترا » وهى أسرة تيودور » واعتل أول أفرادها 
العرش فى عام ١486‏ » ممثلا فى شخص هارى السابع . أحد نبلاء القرن ١6‏ 
أما فرفسا » فى عهد لويس الحادى عشر ٠‏ سرعان ما ركزت إدارتها » 
وأخذت تبى لنفسها جيشا قويا . وقد استفل شارل الثامن هذه القوة بالهجوم على إيطاليا فى عام ١444‏ . وبهذا العمل » 
أثار شارل نزاعا طويلا مع أسهانيا حول السيطرةعل الولايات الإيطالية » مثل ولايتى ميلانو ونابولى . ويرى كثير 
من المؤرخين » أن الحرب الى نشبت بين هاقين الدولتين العظيمتين» هىبداية التاريخ الحديث . 
1 إيعطائيا 
م كانت إيطاليا » عندما غزاها شارل » تتكون من عدد من 
0 الدويلات المستقلة . وكان بعضص تلاك الدو يلدت مضع لمم 
رار أسرة واحدة ذات ثراء فاحش» مثل أسرة فيسكونى أو أسرة 
2 6 سفورزا فى ميلانو » وأسرة دى مديتشى فى فلورنسا . 
0 وفى عهد كوزيمو دى مديتشى العظيرء ولور نزو الأفخم » 
7 انتشرت الثقافة الفلور نسية ى جميع أرجاء أورويا » وكان من 
2 برزوا » بصفة خاصة » المصورون والنحاتون أمثال ليوناردو 
<< داؤنيثى » ورافائيل 3 ومايكل أنجلو 2 
> اسه أسيافيا 
2 3 كانت أسبانيا تختلف عن إيطاليا » فى أن القرن لم يكد 
1 ينبى » حى كانت قد توحدت ٠»‏ وذلك لآن الزواج العظم 
الفلور نسى ب« بين المماسكتين العظيمتين . وسرعان ما توحدت المالك الأخرى 


010100126. 600 


)١495-1459( 


مثل نافار وجرانادا . ويرجع معظٍ الفضل إلى إيزابيلا » فى 
قيام كولومبوس برحلته الخحالدة فى عام ١449‏ » وإكسابه 
أسيانيا إمبر اطوريتها فى العالم الحديد . 
ا 
كانت المسانيا فى القرن الخامس عشر » تضم أكثر تمن 
"٠٠‏ حكومة مستقلة 6 وتدين بولاء ظاهرى لملك الرومان . 
وم يكن هناك اتحاد يذكر إلا فى الحزء الثمالى من ألمانيا » 
حيث كانت عصبة اطانزا عنهومع.آة ع0وءوصوقة تكون 
اتحادا تجاريا مزدهرا . ومهما يكن من أمر ٠‏ فإن كثيرا من تلك الحكومات أخذت تحسن نظمها الإدارية . وكان 
أبرز أحداث ذلك العصر » انتخاب ألبرت الثانى » فى عام ١488‏ “وهو من أسرة هابسبرج » ملكا على جميع الرومان . 
وابتداء من ذلك الوقت » وحى نباية القرن » أخذ آل هابسبرج يوسعون نفوذه بالتدريج . وى عام 140707 » استولوا 
على الأراضى الواطئة البرجندية . كا أن مكسيميليان الأول ( )١6١4 - ١485‏ تمكن من بسط نفوذهم فى ألمانيا 
بدرجة كبيرة . وجاء بعده شارل الخامس 6 الذى تمكنت ألمانيا قْ عهددة من السيطرة على أورويا 3 


لويس الحادى عشر ملك فرنسا 
(451١1-م8مم؛4١)‏ 


6ع .11105://1 ا 


م 
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على خطوط الكثبان البحيرات المقتطعة » الرملية » تقع بحجيرات الرمالموازيا للساحل. عل السواحل . 
الرملية» مكونا خلجانا مكونة أرضامستنقعية. مقتطعةمن الماء العذب. ٌْ 
د 1 (0) كان معظ هولتد تمت الجليد 
ل و٠ووهه]‏ مرئة خلال الزمن 
الرابع 
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ب“ و سرض 


منذ قرون » والأراضى الوطيئة ( هولند) فى حالة حرب » 
حرب مع البحر . وربما لن تستطيع هولند قط أن تنبى هذا الصراع» 
فقوى البحر لا :بدأ قط . وقد كانت الفيضانات القاسية » شيئا 


عاديا مألوفا حتى القرن السادس عشر . ورغ أن الفيضانات 
الآن أقل حدوثا بسبب التقدم فى وسائل بناء السدود والخزانات » 
إلا أنها لا تزال تحدث أحيانا . فلقد شبد عام ٠ ١988‏ أسوأ 
فيضان فى هذا القرن » إذ سبب خسائر قيمتها ٠١‏ ملوون جنيه 
استر ليى . وتحت تأثير هذا الخطر الداهم » بدأ الهولئديون مشروعا 
جديدا » اسمه « مشروع الدلتا سواط عنلهء2 » » مقدر له أن 
ينمهى عام ع فالقنوات الى تفصل جزر زيلاندء تقام عليها 
سدود عند مداخل البحر » وتتحول مياهها إلى مياه عذبة » ومن 
ثم تحمى السدود المنطقة كلها . 

ولكن البحر كان من بعض الأوجه حايفا للهولنديين ؟؛ فوقع 
هولند عل بحر الثمال » ساعدهم عل تنمية الصيد والتجارة . وقد 
أنشأوا أسطولا قويا بحمها » لعب دورا كبيرا فى امحافظة على 
استقلال البلاد . وأكثر من هذا » فقد أثبت البحر أنه عظم القيمة 
فى صراعها الأكبر - صراعها من أجل الاستقلال عن أسياتيا . 
فى عام 9و١‏ » تمكن «شحاذو البحر» فى إقليم هولند »من السيطرة 
على بريل 8:11 »وفلشنج همنطده11 » واستخلصوهها من: يد الأسبان. 
وقد أفضى هذا إلى قيام ثورة عامة » أدت إلى انفصال المقاطعات 
السبع المتحدة ( الآراضى الوطيئة ) عن كل من أسبانيا » وعما يعرف 
الآن باسم بلجيكا ( الى ظلت أسبانية ) . وقد استخدم الثوار البحر 
عام ١604‏ مرة أخرى » بتحطم السدود . وإغراق البسلاد ضد 
الأسيان » خلال « حصار ليدن » البطولى . 3 


ررها كه 


لموبلك كان مواد 
ب" ذطاف لهولتر 4 


تكوين الأاراكى الساحلية 
إن خطر الفيضان على الساحل الهولندى » يجىء نتيجة للوسيلة الى تكونت ببا هذه السؤاحل . وفى الأشكال 
من ١‏ إلى * أعلاه »نجد كيف تكونت الكثبان الرملية من الرواسب' الهرية . وعندما تتصرف مياه الآرض وراء 
الكثبان الرملية » وتبدأ فى الحفاف » «تنكئش» أرض المستنقعات » ثم تبط أسفل مستوى البحر . وإذ كانت الكثبان 
ى الرملية لا تستطيع أن تقاوم البحر ماما » كان لابد من تقويتها بإقامة السدود . 
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حرفا عابس ...1 


كشمياك 
باهليه 25 


ناض قي موى ابعر 25 


راص مكاح خرن رولك 125 


الاعمتاشيم 7 

يمكن تقسيم هو لند إلى ثلاثة م : الشمال الشرق » 
والجنوب 62 والساحل 0 اللي الال الشرق 
من تربات رملية » غير خصبة » لاينمو فيها إلا العشب 
اشن 4 وغرس الأشجار ار وطية قُْ بعض أجز ائها 4 
غير أن فم الإقليم مخصص للزراعة الحتلطة » أى 
زراعة الحاصيل وتربية الماشية ؛ وهذه المحاصيل 
خاصة بالعلف لتغذية الماشية الى تدر اللبن . 

ويحتوى الإقليم الجنولى على ثلاثة أقسام » وادى 
الراين الأسفل 4 ووادى الماس 2 وكلاها 
يحتوى على مراع وبساتين وفاكهة . أما على امتداد 
الحدود البلجيكية » فهى أراضى حشائش وأدغال 
فقيرة » تنمو على تربة رملية مدرجة . وترتفع الأرض 
إلى «٠‏ ##ميرا ق جنوب ليرج #سطسنة1 2 وهى إقليم 
زراعى وصناعى مزدهر . 

5 اقيم الساح لمن أشد أقالم العالم اكتظاظا بالسكان» 
رغم أنه يقع دون سطح البحر . وينقسم هذا الإقيم 
إلى عدد هن البولدرات 46©5اوط ‏ وهى وحدات 
الأرض المستصلحة - كل مها محاط بطوق من 
السدود وقناة . ولابد من أن يضخ الماء من 6,؟ 
مليون فدان من أرض الإولدرات يوميا 0 ات 
المراوح الهوائية تقوم بهذا العمل من قبل » » أما الآن» 
فتقوم 0 آلات الديزل أو الآلات الكهربائية . 
وتقدم المشائش الغنية 2 مراعى مثالية لألاف روأوس 
البقر » الى تستغل ألبانها فى منتجاتما » وخصوصا 
الجبن المولندى المشبور © وهذه تمثل صادرات 
هامة . وتزرع آلاف الأفدنة بالحضروات والزهور 
2 الإقليم بين هارلم «امدداة ولاهاى #نوعةة ٠ط35‏ » 
وأهمها الطماطم وزهور التيوليب . 

ونحاذى الساحل الشمالى الجزر الفريزية 2( وقد 
تكونت عندما طغى البحر على الكثبان الرملية » 
ويصلها باليابس مسطحات من الطين » تتعرض 
لهرر المنخفض . 

010100126٠ .60 
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تبين هذه الأشكال كيفية استخدام الأرض » نسبة ما بخصص للرعى )١(‏ وأرض المحاصيل (؟) » 


والبساتين (8) 


» والأرض المشجرة (4) ٠»‏ وأرض بور (ه) » ومباف وطرق ومياه (5) . 
ا اقيم ( لسسين مبرائستصبلح 
وهناك إقليم آخر فق سبيله إلى -التكوين ٠»‏ هو إقاءم يم إيسيل مير المستصلح ه11 امهوزة , 


وكان هذا الإقليم 


او 1 سا2 . وقد أغلق هذا ص بج عام ؟ », بعد عمل استمر عاما. فى بئاء سد طوله 


9 كيلومترا » بعرض ١”‏ مترا » وارتفاع 8 أمتار » وقد صنع هذا السد بحيرة 7 


تعرف الآن ببحيرة إيسيل . 


وقد فقدت هذه البحيرة ملوحتها خلال حمس سنوات » وأصبحت مصدرا ثمينا للماء العذب . وستصل مساحة 
الأرض المستصلحة عام 14١‏ ءإلى نحو 7٠٠١‏ كيلومتر مريع . وقد اتبى العمل فى بولدرويرنجر #ومءعاا 
عام ؛ ولكن الألمان فجروه أثناء الحرب العالمية الثانية » ثم أعيد تصريف مياهه ٠‏ وأعيد بناء حقوله 
وقراه بعد ذلك . وثم عام ١9551‏ اا ل لل ل 
١‏ قرية جديدة ء ثم بنأؤها عام ١451‏ الالتاسوو ا احاح م 


منظر مثا ى لل 1 ووب ومصرفاللمياه 
ومر وحة هواء » وسلالات م'تقاة» وأرضاً مستصليية ( بولدر ) 

هولند دولة صناعية» رغم أنها لا تمتلك إلا خامات 
قليلة . ويرجع ذلك إلى ما يتمتع به أهلها من مهارة » 
وقلة الإضرابات ؛ وانخفاض الأسعار ؛ وأكثر من 
ذلك بسبب موقعها الحغراق الممتاز ٠»‏ الذى يسمح 
باستير اد السلع بالبحر والهر بتكاليف رخيصة . 

وتقوم أهم منطقة صناعية حول روتردام سعلمع)اه8 , 
وتشمل السلم المصنوعة : السفن . والصلب »© 
والبترول ٠‏ والكرمائيات » والورق » والزيت النباق . 
وتتعامل روتردام يكيات أضخم من السلع 3 أكثر 
من أى ميناء أورونى آخخر » يما فى ذلك لندن . ولا تزال 
روتردام تنثىء تسهيلات جديدة فى موانيها . أمسا 
المنطقة الصناعية اطامة الثانية » فتشمل برج الجنوبية ٠‏ 
حيث توجد مناج الفحم الوحيدة الموجودة فى هولنه . 
ورغم صعوبة استخراج الفحم ٠»‏ وازدياد تكاليف 
استخراجه » إلا أن هولند تستخرج كل عام ؟١مليون‏ 
طنا فى السئة . وكل مناجم الفحم واسعة ٠‏ ويعتسير 
موريس 15منا19/! أكبر منجم فحم ىق أورويا : 

ومن الصناعات الثقلمة أيضا » مجمع الحديد والصلب 
فى إبمويدين «عفندسز1 ٠.‏ وصناعة صبر الصفيح 


ف آرهم تسعطوءة » الذى يصبر حمس الصفيح فى العالم 
كله . وقد نمت الصناعات الحفيفة » ولاسما تلك التي 
تحتاج لمهارة » فى كثير من المدن . فتوجد صناعات 
الآلات المندسية الدقيقة » وصقل الماس فى أمستر دام ؛ 
ويصنع الخزرف فى دلفت لاه ٠‏ والأدوية فى 
آرئهم » والراديو فى إيندهرقن «»«مطفطاظ . 

ويعتمد اطولنديون الآن على التجارة » أكثر من أى 
دولة أخرى ف العام . ومنذ أن فقدت جزر افنسد 
الشرقية ( إندونيسيا) عام م44١ ٠‏ هبطت نسبة 
التجارة اعالمية التّى يعملون فبا . إلا أن إنشاء اتحاد 
البنلوكس والسوق الأوروبية المشتركة ء أديا إلى 
ازدياد حركة التعامل مع الأقطار الأوروبية . 

يضاف إلى ذلك أن موقع هولند على دلتا الراين » 
أشد أنهار أورويا ازدحاما وحركة فى أورويا » من 
شأنه أن يعمل على اجتلاب فوائد تجارة المرور للبلاد » 
لاسرم مع المكانا الغربية : 


مصانع فلييس الضخمة الراديو واتليئزيون فى إيندهوان 


: *لاهوهملا كيلو ميرا مربعا 

: أرارات هم«#اذه مثرا. 

: قزل آرماك ١١44‏ كيلو مثرا 

: 055560484" نسمة 

: أنقرة » وسكانها 4لاه,م50,١‏ نسمة 
: إسطنبول » وسكابها 4105٠١‏ 777نسمة 


لا تزال الحمير والحمال تستخدم بكثرة فى تركيا 
كحووانات النقل » رغم أن الأتراك قد بدأوا فى تربية 
الماشية للحومها وألبانما » أكثر من استخدامها إلنقل . 
وتتخصص تركيا فى الموهير من شعر ماعز أنقرة » 
والعسل من صنف ممتاز . و الملين الركى معر وف ومشهور. 


ارين 


010100126. 60 


تركيا اليوم» هى ما تبتى من الإمبراطورية العئانية» الثى كانت تمتد فى القرن السابع عشر» وتغطر 
ا رارة 0-86 ٠‏ وتشتي عل امع يوغوسلائيا أواخحر » وروإمانا . وتلغارنا ٠‏ والكانا ٠‏ واليونان 
الحالية , مع أقل من ؟أكياومر مربع فى أورويا » وذلك من مجموع ل 
ري 1 . ومعظم سكاما البالغ عددهم 8,555,849" نسمة ( تعداد 1910٠١‏ ) » يعيشون 
البلاذا وعاسا . لبن الرميط بي ليوك (١‏ التق اقليل اللسكان ؛ 0 
اكمسسواحل 

عكن ن تقسيم تركيا إلى إقليمين رئسيين : 
ألفة لنا . فقد استقر فيها الإغريق القدماء » ولم تفقد صة 
الذى حدث عقب الحرب التركية اليونانية عام 14377 . و 
والتى تقطعها الوديان الخصبة . وهو سبل الاتصا 
الزراعية » هى محاصيل البحر المتوسط التقلي 
اع سس طلس قثن 


الموارد ا لاف قصبادبة 

أرباع سكان تركيا على ما يستخرجونه من خيرات الأرض. أما محاصيل الحبوب فأهمها القمح» 
الذى يبلغ محصوله السنوى ٠١‏ ملايين طن ميرى ؛ بينا يغل الشعير .وهو ثانى محاصيل الحبوب 6١ ٠٠٠‏ ار" 
طن » أما الذرة فهى ليست واسعة الانتشار » حيث لا يوجد ما يكنى من ماء المطر . وتقتصر زراعة الجودار 
على تربة الجبال الفقيرة » بيما تعتمد زراعة الأرز على الرى . ورغم الجهود الى بذلت فى السنوات الآخيرة 
لزيادة الرقعة المزروعة » ونحسين الإنتاج » فإنه لايزال يوجد ٠١‏ مليون فدانا بورا كل عام » وهى نصف 
الأرض الازرعة ( فما عدا الكروم والبساتين ) . أما التبغ » والقطن»وبنجر السكر » والمشمشء والتين » والبندق 
فتنئج بكميات كبيرة . وتزيد أرقام الماعز والغنم على أعداد الماشية»؛ مما يدل على فر المراعى عامة .ويعمل 
/ فقط من السكان فى الصناءة. وتأى فى مقدمتها صناعة نسيج القطن » والصوف »والحرير.وقد اشتبرت 
السجاجيد التركية منذ قرون . ومن حسن حظ تركيا أنها من بين أقطار البحر المتوسط » تمتلك ميات كافية ' 
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الساحلى_نفسه 6 فهو ضيق وغير مطرد الامتداد . وقد بلغ من 
وعورة المواصلات الأزضية » أن قام عدد من الموانىء الصغيرة » 
يخد مكل مها ظهير | صغير | . وتسقط على هذا الساحل أمطار غزيرة ؛ 
ولاسها فى جزئه الشرف . ومن ثم » فإنه لا يزيع به إلا عدد قليل 

من أشجار الزيتون » إذ أنه لا يعرف فئرة جفاف حقيقية ىق 
الصيف » ولو أنه تنمو به أشجار الطبياق على نطاق واسع 3 


وفى أقصى الشرق » ثمة مزارع للشاى . 


وتيض جبال طوروس دجلارى فى الجنوب » منحدرة 

0 ر المتوسط ٠‏ وتغطى الأشجار سفوحها العليا المطلة على 

. أما السفوح الثمالية فهى أشد جفافا » ولا تنمو بها إلا 

0 قايلة » - هناك سهول منخفضة غير سهول أنطاليا 
وأضنة ' ؛ وكل منها ينتج الأرز » بها يعرف الثانى بإنتاج القطن . 


م ا 


من مصادر الفحم . ويحتوى حقل إريحل #1»ظ على عروق عديدة 
سميكة من الفحم .إلا أن إنتاج الفحم يبلغ طن مبرى » 
والمجنيت ٠٠٠‏ ,لاهلار طن مترى » ونصيب الشخص من الفحم 
منخفض جدا . ويستخرج خام الحديد من دفر يجى 212181 . ويبلغ 
إنتاج خام الحديد 50٠6٠٠‏ ١هر"؟‏ طن سنويا » وتركيا غنية جدا 
بالمعادن غير الحديدية (التى لا نحتوى على حديد )» فهى تنتج ربع 
إنتاجالعالم من الكروم. كنا يستتخرج النحاسء والكبر يت والأنتيمون» 
والمنجنيز . كذلك بدأ إنتاج زيت اليّرول فى جارازان ورامان . 


01000122011. 


منظر شائع فى هضبة الأناضول 


الداخلن 

يتكون الداخل من تمطين من الأرض : هضبة الأناضول فى الغرب ؛ والمرتفعات الشرقية . 
أما هضبة الأناضول فهى إقلم جبل » وتختلف ااختلافا كبيرا عن السواحل ف المناخ » فأمطارها 
أ ا ها أشد يردا » وصيفها صيفها: كك 12 وقد أدى اقتران المطر القليل » وحرارة 
الصيف المر تفعة ء إلى انتشاز الندت ,ناديح ظر الهضبة شبه صعراء أو مراعى فقيرة . وهناك 
عدد من البحيرات تقع أسفل جبال طوروس » وكثير منها ملحى » ومعظمها » إن لم يكن كلها » 
ضخل . ويتحول كثير مها إلى سبخات من الطين ى فصل الجفاف .. ويحد الحضبة من الجنوب » 
عدد من القمم البركانية المر تفعة » وأعلاها جبل إرسياس مدركع ( 57587 مثرا) » وإلذى تغطيه 
الثلوج فى الشتاء .. وسقط الثلج عدة أشبر فى السنة . وعندهما يذوب الثلج » يمد السبول على مهابط 
الجبال بالمياه . وتقع 'بحيرة طوز سد ف #الخزء الشرق من اهضية الأناصرل © اوتغنصيط جلاوال 211 : 
لشو نشق طريقها فى مسطحات ,الملح ؛ ويستخرج الملح من حافات هذه البحيرة . 


وتقع شرق هضبة الأناضول » منطقة تتكون من قم » وبراكين؛ ومسطحات لابة » وأودية » 
وخوانق »وير تفع عدد من الحبال إلى ما يزيد على لامر | وير تفع جبل أرارات إلى 548 دمثرا. 
ويحلالربيع فى المناطق الأقل ارتفاعا جنوبى بحيرة فان ههلا فى شهر مارس» ولكنه يتأخر إلى مايو 
ف الحبال النوبية :.وتعقلى الغابات الكيية من اللو وال 
درجة الدرارة . أما إلى المنوتث ٠‏ فالعانات أأكر ترقا - والششطرا على الأراضى ال مرتفعة ؛ وتسود 
ظروف شبيبة بالإستبس «همء؛8 كلما اتجهنا إلى الحدود الحنوبية لتركيا . أما فى الوديان التى 5 
فيها المياه » فتنتشر المروج » وتزرع الحبوب والكروم . ولا تزال بعض الحيوانات الو حشية تعيش 
فى الأجزاء النائية من تركيا » مثل الغ الوحشى » والختزير » والوعل » والدب الأغبر الذى يعيش 
ف الجبال » والغزال وابن آوى ف السهول . 


١‏ تراه الرن فث دعكا 


الايد مراحى 


١‏ غابات 
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21131 نع مالع م //: 5م اما 


١ ١ 
> هن‎ 


1 
جره 


فى المناطق الحخارة » تقتل الٌاسيح فى كل عام عددا لابأس به هن الناس . فهى 
تأكل اللحوم بشراهة » ومن الصعب مشاهدتها فى الماء » لأنها تعوم وعيوتماوأنوفها 
هى الظاهرة فقط فوق سطح.الماء » فترى وكأنها قطعة شب طافية . إن تمساحا 
يزيد طوله على ثلاثة أمتار بقليل » قد يتغل بعلى رجل »إذا ما تمكن من سحبه إلى عمق 
كبير فى الماء حتى يغرق . وتهاجم الماسيح الأشخاص عند خوضهم فى الماء » 
وكذلك النساء عند قيامهن بغسل الملابس ف الأأمهار . ومن الممكن أن باجم شخصا 
وهو يمشى على شاطىء اللهر » فهنا يحرف الساح وانهمعمي غاليا أرجل الرجل 
بضربة من ذيله» ويقبض عليه قبل أن يستعيد توازنه . وعند سحبه الفريسة إلى الماء » 
يلفها عدة مرات » فلا تتمكن من إيجاد رج لما » أو تبدى أيه مقاومة فعالة . 
وتفترس القاسيح » الحيوانات البرية والأليفة على السواء » ولكها تعتمد ى غذاتها 
على صيد السمك » والكائنات الأخرى الصغيرة . 

ولقد كان يعتقد أن القاسيح نحفظ جسم الحيوان الكبير فى فجوة تحت شاطئ 
النهر » ريما يتحلل » فتستطيع تحطيمه والتهامه بسهولة » بيد أنه ليس ثمة أساس لصحة 
هذا الاعتقاد» فالمٌساح الكبير قوى» للدرجة تمكنه من نجز ئة اسم بانيز اعه بقوة وتمزيقه. 

٠‏ ه- ١‏ - له 

تصاد المٌاسيح وتقتل أيا وجدت » وذلك لأن الناس ترهبها » وتكن لما 
الكراهية » ولأن جلدها له قيمة كبيرة فى صنع أدوات الزينة الجلدية . وتستخدم 
لذلك عدة طرق » فقد تصاد بالشباك » وتقتل بالبلط وا|ا رماح » وقد ممسك مثل 
السملك » بخطافيه طع م وحبل طويل قوىجدا ؛ أو يمكن صيدها بالرماح أو البنادق . 
وفى النبار » يكون من الصعب القرب منها لشدة حرصها » وأفضل وقت لصيدها 
يكون ليلا » وذلك باستخدام قارب به ضوء قوى جدا . ونظرا لآن عيونها تعكس 
الضوء ( مثل ما تفعله عيون الكلب والقط ) » فيمكن رؤئيتها على مسافة بعيدة » 


ويبدو أنها لا تعلم أن الضوء الشديد علامة خطر لها . وإذا كنت تصطاد الماسيح » 


فعليك أن تصوب ضربتك إلى المخ تماماء وإلا فإمها ستقاوم بعيدا فى الماء العميق و نحختى. 
ويوتخذ أحسن جلد مزركش من جلد البطن ؛ لأنه أكثر مرونة من جلد الظهر » 
وكذلك القشور القرنية تهلهء5 «سعوقة الموجودة به أصغر » وأقل صلابة . 
السحتاربيخ الطسيى للمتماسلح 
الفاسيح من الزواحف ومزنهووج ٠‏ وتكون مجموعة قديمة جدا من هذه الطائفة . 
وقد ظهرت على الأرض خلال حقبة الميزوزوى 4منمءط أزمهووه31 »2 عندما 
ازدهرت الديناصورات ونددمسةط الكبيرة منذ ٠٠١-1٠١‏ مليون عام انقضى . 


اق ولقد كانت تلك القاسيح الأولية » كثيرة الشبه بالمَاسيح الموجودة الآن » ولكن 


5 ا ويوجد فق آسيا من الهند إلى جنوب الصين » وى شهمال اسيراليا . وعلى الرغم 
7 من نضوجه وقدرته على التكاثر» عندما يبلغ طوله أكثر من ” أمتار ِ فهو يستدر 


بعضها كان أكبر . وكان طول إحداها المسمى قويوسيو كس وتاءدوهاهطم 


» مثرا‎ ١5 ١6 (اسم مشتق مشتق بعناية من كلمتين يو نانيتين يمعنى تمساح مخيف )» يبلغ من‎ ٠ 


وغاليا ما كان يفئرس الديناصورات الضخمة المائية آكلة النباتات » ويمكنك 
مشاهدة جمجمة لوي فى قاعة حفر يات الزواحف » الموجودة بمتحف 


0 ل «منتصوع : هو أكبر أنواع القّاسيح التى تعيش الآن » 


فى العو طوال حياته . ولقد جل طول أكبر تمساح مر البشكال افيد »يتك لخ 
الطول ١١‏ مثرا » ومحيط جسمه من المتتصف أكثر من أربعة أمتار 

مسي ع ل يس 00 
فهى تنتشر فى كل مكان » ويتم صيدها دون رحمة » حتى إنه لا تنهيأ القليل منها 
فرصة الوصول عموما إلى حجم كبير . ويوجد أصغر أنواع المٌاسيح فى أمريكا 
الجنوبية » ويعرف باسم كايمن بالبير وشس ودوهءطوولوم سعسئقه » الذى يصل 
طوله بالكاد إلى ١١١‏ سنتيمتر 

وجميع القاسيح حيوانات مائية » أى أنها مهيأة 
للمعيشة فى الماء » وذيوطا مفلطحة من جنب لآخر » 
مثل مجذاف للسباحة الماهرة . وتوجد فى أنو فها قبة 
صغيرة أو نتوء مسظ على طرف البوز ههه »حتى 
مكبلا التفس, فى إغاطسة كلية تحت الماء » 
وبمكلها أن تمكثمدة طويلة تحتالماء بدون تنفس. 
كذلك فإن عيونها توجد على آفة الرأس » وببذا 
يتمكن الّساح من صيد فريسته على الأرض دون 
ليور . والأسنان مخروطية ومدببة ؛ ومصممة للقبض على الفريسة »وليس مضغها أو 
تمزيقها » ومن ثم ال ا اا طعامها على هيئة كتل كبيرة » 
ولابد أن تكون لديها قوى عظيمة » إذ غاليا ما توجد أحجار فى معدة 
الفاع + لحري 0 ضم الطعام وحقه وطحنه » ومن المحتمل أن تكون قد 
ابتلعتها مصادفة . و العا لص اا ا ا اي 

وجميع الماسيح » عدانوع من الموجود ممما  »‏ تعيش ف مياهالأنبار» والبحيرات » والمستنقعات, 


خروج مساح من البيضة ‏ 


ويقطن مساح إستوارين منابع الأنجار » وأحيانا ينتقل سابا فى البحر من نهر لآخر . 
موي انه من اا 


وتقضى جميع الؤاسيح بعض أوقاتمها على البر » ابتغاء الددف بحر ارة الشمس على 
الشواطئ الرملية والطينية » أو تنتقل ( غالبا ليلا ) من بحيرة أو مستنقع » إلى بحيرة 
أو مُستنقع آخر . 


تخرج القاسيح إلى الأرض » لوضع البيض الذى يبلغ فى الأنواع الكبيرة حجم 
بيض الأوز » ويدفن تمساح نيل مصر وشمال أفريقيا » البيض فى الرمل ؛ ولكن 
أنواعا أخرى » ومنها تمساح إستوارين » يصنع نوعا من العش »© يتألف من كومة 
من أعشاب مائية وبقايا الحضروات ؛ حيث يدفن البيض . وبهذا يستخدم العش 
لغرض مزدوج » فهو يحى البيض ويحفظه عند درجة حرارة ثابتة » ومرتفعة إلى حد ما . 
ثم هو يبتى داخل العش محتفظا بحرارته » بوساطة االحضروات الرطية العفنة ( تماما 
مثل كوم سباخ ) » وبذلك تتم حماية البيض من حرارة الشمس الشديدة فى المناطق 
الحارة . ونحرس الأم بيضها حتى الفقّس » ولكن الصغار عليها أن ترعى نفسها . 


يمكن تقسيم ال#اسيح إلى ثلاثة مجموعات : الماسيح الحقيقية » وتماسيح أمريكا 
(1ليجيتور وتممونالك ) ؛ والعساسيح طويلة الأنف ( جاريال فلقامعه© ) , 
وتوجد القاسيح الحقيقية فى الأجزاء الحارة من أفريقيا 4 اسن ابر اليا 
وتشمل أكير الأنواع مثل إستوارين » وتماسيح النيل . 

وتماسيح آليجيتور هى تماسيح العالم الجديد » أمريكا الشمالية والجنوبية » 
رم وجود نوع واحد » وهو آليجيتور سينئس 5نق«اد «منهوناا4 ق جنوب 
الصين » وتنتمى تماسيح كاعن وسعسئقه الصغيرة الموجودة فى أواسط وجنوب 
أمريكا إلى هذه المجموعة . والفرق بين القساح الحقيق والاليجيتور جد طفيف . 
فى المماسيح » يقابل السنة الرابعة فى الفك السفلى من كل جانب » اخفاض فى الفك 


َ- 
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صيد القاسيح فى أفريقيا . تصاد هذه القاسرح وتقتل لأنها خطرة » وكذلك لأن جلدها ثمين 


+مسنمفت 


العلوى » وتظهر عندما يغلق الحيوان فهه » ولكنها فى حالة الاليجيتور تختى ى نقرة 
بالفك العلوى . 

وتماسيح جار يال أكثر اختلافا من العاسيح العادية عن الآليجيتور . فالفكوك طويلة 
ورقيقة» كالمنقار » ومزودة بأسنان حادةصغيرة . وهى آكلة أسماك » ولا تعد خطرة 
على الإنسان أو الحيوانات الكبيرة . ويوجد نوعان منهاء الجاريال الهندى والجاريال 
الكاذب» الذىيوجد فققط فى شبه جزيرة الملايا وسومطرة . والجدير بالذك رأن عدد 
أنواع الاسيح الكلى الآن ١؟‏ نوعا . 


بتاريج مصسسترن !ا لخبيد مشة ١‏ وهات 


ا لطثرةاتنناصرنة 

تعتير الفرة من 48 ححى وفاة عبد التاصر قف 
سبتمير من عام 11٠‏ »من أهم المراحل البى مرت بتاريخ 
المجتمع المصرى . ويمكن تقسم هذه الفترة الناصرية إلى 
قسمين : الفترة الأولى ٠١‏ بين ١984‏ إلى 1951 ء وقد 
شاهدت هذه الفئرة أحداثا غاية فى الأهءية : فى مقدمها 
العدوان الثلاثى عام 5 5,أى عدوان بريطانيا وفرنسا 
وإسرائيل على مصرءفى أعقاب تأميم عبد الناصر لشركة 
قناة السويس العالمية . وقد فشل العدوان سيب موقف 
الرئيس الأمريكى الراحل .أي ز هاور » وبسبب الإنذار 
السو قيبتى الذى وجه إلى الدول المعتدية . كذلك شاهدت 
هذه الفترة بداية تحقيق سياسة عدم الاتحياز » اللى كانت 
نقطة البدء فيباء اشتر اك مصر اشتراكا إيجابيا ىق مؤثمر 
باندونج ؛ وماصحبه من المؤتمر ات» وإعلان مصر الاعتراف 
بالصين الشعبية » وقطع علاقتم! بالصين القديمة الوطنية فى 
جزيرة فرموزا . 


وكثير دن المؤرخمين الغربيين والمصريين » يعتقدون 


أن حضور مصر لامر باندونج فى أبريل 1468 » بداية 
لهذا" الكتجاه بق الساسة: الداخلية والتارجية العبك الناصر. . 
فى باندونج » وهو المؤتمر الذى كان يضم دول عدم 
الانحياز ؛ اختاط عبد الناصر بنهرو زعم اند الراحل »؛ 
وشواين لاى رئيس وزراء الصين الشعبية (اليوم) » وس وكارنو 
رئيس جمهورية إندونيسيا السابق » وغيرهي » وتعرف 
على الاتجاهات التقدمية البى كانت تجتاح العالم الثالث 
آنذاك . لذلك كان مؤتمر باندونجء بمثابة نقاة واضحة 
فى مسار الثورة المصرية » وكذلكق الفكر الناصرى نفسه . 

هذا فى ناحية العلاقات اللخارجية الأجنبية » أما فها 
يتعلق بالعالم العربى » فقد شباءت هذه الفنرة ( -1١9865‏ 
5 ) نحقيما عمليا للقومية العربية » إذ قامت ثورة 
5 تموز 1488 فى العراق» كما شاهدت من قبل بشهور 
قليلة الوحدة الاندماجية بين مصر وسوريا » وقيام حكومة 
مر كزية موحدة » وحكومتين إقليميتين فى القطر السورى 
والقطر المصرى . وبمعنى آآخحر » أن فكرة القومية العربية 


”” الجنازة الشعبية لجمال عبد الناصر يوم أول أكتوبر سنة ١9108‏ عوقد تملكت الجماهير مشاعر الامى لفقده 


ع 1 ١‏ 
. ,1 72 
2 / ام كن 
5 0 0 


جمال عبد الناصر رئيسا للوزراء من عام ١684‏ 
الى عام ٠ ١4605‏ ثم رئيسا #مهورية من عام 
1445 حى عام ١‏ .وقدقام ببناء السد العالى . 


خلال هذه الفئرة» أخحذدت تتحقق بالفعل» فلم تكن حلما. 

وق الال الداخلى » شاهدت مصر عدة مشروعات 
إنتاجية » فى مقدمتها مشروع السد العالى » ومجانية 
التعلم فى كافة المراحل الدراسية » بما فى ذلك اللجامعة . 

أما الفترة الثانية من 1451 إلى 191١‏ فشبدت أحداثا 
كبيرة فى واقع مصر وف العالم العربى . فبالنسبة للعالم 
العرنى » تآمرت القوى الرجعية السورية » التى أنكرت 
الحطوات الاشتراكية التّى بها عبد الناصر . ولاشلك أن 
الإدارة فى سورية كانت قد ارتكبت أخطاء كثيرة » 
ونتحت شعار هذه الأخطاء» برزت المعارضة للوحدة . غير 
أن الحقيقة تكن فى أن السبب الرئيسى فى قيام هذا 
الانفصال » يرجع إلى القرارات الاشتراكية التى كان 
عبد الناصر يعان تطبيقها على دولة الوحدة . فليس 
حديحا تماما أن أعداء الوحدة هم الذين تآمروا على الوحدة » 
وأعلنوا استقلال سورية» إنما الأصح أن أعداء الاشتراكية 
كانوا هم المتامرين . والدليل على ذلك أن أهم الذين تآمروا 
على الوحدة بعد القرارات الاشيراكية » كانوا من قبل 
من أكبر أنصار هذه الوحدة . وأعلنوا استتقلال سوريا » 
مع العلم بأن مضيس ظلك د في اسها وعلمها ب تنشث 
بالحمهورية العربية المتحدن. . وهى التسمية التى أطلقت 
عام 1488 على الوحدة بين مصر وسوريا . كذلك فى 
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امال العرنى » شهد العالم العربى ثورة العن الشمالية وقيام االجمهورية هناك » بعد طرد آخر 
الأئمة العنيين » وهو الأمير البيدر . وقد ساعدت مصر هذه الثورة عسكريا وماديا إلى 
أقصى طاقة ممكنة . 

اكعدوان الاسرائلى 

وفى هذه الفر أيضًا » حدث العدوان الإسرائيل فى يونيو عام 14517 ؛واستطاعت 
الموئسسة العسكرية الإسرائيلية أنتشل القوات العربية فى اللحبهاتالثلاث : مصر » وسورياء 
والأردن » وانتزعت من مصر شبه جزيرة سيناء . وبعد العدوان مباشرة » أخذ عبد الناصر 
يعمل على إعادة تسليح الحيش » وبداية ما عرف بحرب الاستنز اف . ويدا كأن العالم العربى 
قد أصيب بنكسة لن يفيق منها . ولكن الموقف تغير تماما يقيام ثورة السودان فى 5" مايو 
8 » وقيام ثورة ليبيا ى أول سبتمير 19517 . 

المجاك!١‏ كداخلى: 

هذا تى المجال العرنى » أما فى اال الداخلى » فإن عبد الناصر بدأ رحلته الطويلة ى تطبيق 
الاشتر !كية منذ 1931 . فحددت الأرض الزراعية للشخص بائة فدان بدلا من مائتين » 
وكتب الميئاق الوطنى الذى حدد فيه الكثير من معالم المستقبل ؛ ويعتبر_الميثاق دون جدال » 
مرشد ثورات العالم الثالث »أو الدول الثامية. والكثير حتى من المفكر ين الغر بيين » يطلةقون 
على يجموعة المواقف والأحكام الداخلية والحارجية » وفى مقدمتها الميثاق»« الناصرية » . 
والحقيقة أن المتأمل فى الفكر الناصرى » يلحظ أنه محاولة دقيقة همع بين أبعاد الفكر التقدى» 
مع بع السك بالقيم الدينية . والناصرية تتميز عيزة فريدة » فهى ليست حبيسة نظرية معينة 2 
ولكلبا مخضع نفسها دائما لطأ والصواب . ولعل شخصية عبد الناصر وذ كائه واستعداده 
المسته. لتيل مواقفه » لقل .فق فل هذا تكن مروئة الناصرية أو الفكر الناصرى . وجدير 
بالملاحظةء أن الفكر الناصرى قد انتشر فى العالم العرنى مشر قه ومغربه. فالثورة الليبية 
والثورة الدزائرية على سبيل المثال » ليستا إلا تطبيتا بشكل أو آخر للفكر الناصرى . 

ومن أه أجزاثه تمثيل الفلاحين والعال ب /5٠‏ على الأقل فى كل امالس النيابية » 
وجرى تعريف لمن هو العامل ومن هو القلاح . ويذلك بيدأت ثورة اجماعية ضخمة » 
كما تحول الننظي السياعى من الاحاد اللقوى إلى الاتحاد الاشئر اكى . وخوفا من أن يبمتد هذ! 


التيار التقدى قَْ منطقة الشرق الأوسط » قامت إسراثيل » مسئنودة ومدعمة إل أيعك حد من 
الولايات المتحدة الأمريكية » بجوم خاطف لإحباط النورة الاجماعية الكبرى الى أحدتها 
عبد الناصر ٠.‏ 


010100126. 600 


: تسادات دخلف عبد | تنا صر‎ ١ 


وكان شاغل عبد الناصر من 14537 إلى 191٠١‏ إعادة بناء االجيش المصرى » ولكنه 
كان مريضا بالقاب »فتوق فى سبتمبر 191٠١‏ ليخلفه شريكه فى الكفاح الرئيس محمد 


ألو السادات . 


حرب ؟كتوبرودحرا تحيش لاسرا كلى 

وبعد أن تلص السادات من مراكز القوة فى بداية صيف 141/١‏ أخذ 
يعمل على استكمال القوة العسكرية المصرية » مع الاحتفاظ بعلاقات 
ودية للغاية مع الدول العربية» حتى بدأ فجأة كا لطرد الامرائيليين 
من سيناء فى السادس من أكتوبر عام “1410 ءوهى المعركة التى أحرز 
فيها الحيش المصرى » كما أحرز الحيش السورى ؛ نصرا أكيدا . ومهد 
هذا الاتتصار لمفاوضاتجرى حاليا لاسترداد الأراضى العر بية امحتلة» 
ووضع أسس سلام دائم فى منطقة الشرق الأوسط : 


لفرفرض 
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تغطى البراعم من الحارج بحراشيف 186هء8 جلدية قوية » تتراكب كل منها فوق الآخرى 
كالقر ميد 1165” على سطح المازل . وتوجد عسدة طبقات من البراعم 3 لأن علها أن تحمى 
الحزء الداخلى الرقيق من البرعم ضد قسوة الشتاء » وتمنع تبخر المساء وفقدانه . ويتألف الحزء 
الداخلى جدا من البرع من خلايا فتية » قادرة على أن تتحول إلى أغصان » وأوراق »أو أزهار » 


فى بداية الربيع من كل سنة ( تظهر أوراق صغيرة رقيقة 3 وعادة ماتساند حر اشيف البر عم فى وظيفها الوقائية » يتراكيب إضافية بارعة . 
وتنتشر فوق جميع شجير اتنا وأشجارنا كغلالة خضراء » فتبدو لذلك نجد فى كستناءا حصان أناسافعط موموقر1 
.8 طبقة ممطنة * ألم 3 5 
بداية حياة جديدة . وحتى أشجار البلوط ويزون المسنة المشوهة » : ب ل لف ل كان اك داق 


هذه الشجرة وأنواع خاصة من الخحور موادوه2 » 


والدمردار ومورج المنتيرة 2 تكتسى بعباءة من أوراق صغيرة رقيقة 6 تغطى البرراعم من الخارج بطبقة من الراتنج 
ذات. لون أخعر وراهيت . ويعرد السيت فى الكرار. يتيوك هل 0 1 اكات للا > 
1 1 ء خارجى شعرى "ملاظ . 

المعجزة كل سنة » إلى البراعم قلم8 . ويتمتع | برعم القر نبيط «©؟10؛تلسو> 

والبراعم عبارة عن أغصان ضير :1 إغمة يندا" أورانيا 0 الأبيض من النبات » 
2 5 1 8 ا هو ف الواقع برعم شديد التضخ, . والأجسدر 
دار نت اانا أرار ان ل الماك" 8 أن 0 0 ان ١‏ شْ 
والبراعم الطرفية لقمنصمء1 توجد عند أطرافك الجذوع أو من حوله » بغرض وقايته من البرد . قطاع فى فرعرطه ٍ 
الفروع » ووظيفتها إضافة طول إليها. أما البر اعم الإبطية ومطلائحة » :. 
فتوجد عند موضع اتصال الأوراق أو الأغصان ٠‏ وسيكون يوجد نوعان من البراعم فى النباتات : البرعم الزهرى 4دط-:5106 » وهو منتفخ وباط » 


مستقبلها أن تتفتح وتنمو إلى فروع وأوراق جديدة » أو إلى أزهار . 0 6 0 : م ايد م ال أشكل وو : 
5 11 فار 5-07 وينتجح بنموه اور وأغصانا جديدة . والعادة أن الأغصان العلا من الشجرة ٠‏ هى الى تحمل براعم 

الاك 0 لنوعين لر ئيسين من لبر 01 5 0 ورقية » بيها تحمل الأغصان الأخرى براعم من كلا النوءين . وبدراسة كية البر اعم الخدلفة وطريقة 

أو شجيرة تكون لما براعم كامنة ؛ممسمه2 » تستطيع ن تكن توزيعها” يعرف" البلدان كب اللر ا م أ ا 

بداخل القلف عننوظ «دة قد تطول إلى مائة سنة » دون أن تحاول : 


ا 


سنسدا 


أن تشق طريقها » ولكنبا داتما تنشط عند الحاجة » كأن يتلف ا : 0 
801 أ يد إقنات + الأغضاة الموحسودة خل الفجرة: 2 38 0 ا 0 

9 يه م لحت ا بعس اغضان التكر رق 
امو ا سا 0 7<" البراعم الزهريةتماماء ناية الشتاء . ويظهر 
الأشجار » بل هى تؤمن أيضا » وعند الحاجة » باستمرار الحياة - أما البرام الى ستنتج فى الصورة كلاالنوعين 


الأوراق 6 فلا تزال 


ص البر اعم » الورقية 
( مدببة ) ٠‏ والزهرية 
( منضخة) . 


نفسها فى الشجرة .فلو قطعنا » مثلا » رأس شجرة تنوب مزج » فإن 

البرعم الطرف ١‏ الهافى ) لأحد الأفرع الجانبية يتمتح ويستطيل » 

فيزيد من طول الفرع . وعلاوة على ذلك » فإن هذا البرعم » بدلا - 
من أن يتخذ الاتجحاه الأفتى المعتاد له » ينمو رأسيا ويستطيل إلى أعلى » 

كى يحل محل ققة الجذع التى اقتطعت . 


أ نواع ملمْة من براغ الدرثجا 


عات د سا 


ر ا - 


قبة غصن الليلك 1.1186 وبه برعم طرف » بدأ بالكاد تفتحه ٠‏ 
كاشفا عن أزهار صغيرة كثيرة . أما البرعمان الحانبيان » فسينتجان 
أغصانا وأوراقا جديدة . 
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سمه مس يي ست سو مس اا صو الس سوا لا الا لا 0 


منذ حمس وعشرين مليون سئة » كان الغرب الأقصى لأمريكا الشمالية مكونا 
من سبول شاسعة » تقطنها أعداد لا حصر لها من الحيوانات المحتلفة . وكان بعض هذه 


الحيوانات يعيش وحيدا أو 2 مجاميع صغيرة » بِيمًا هام يعضها الآخر ق قطعان 1 


كبيرة » يتكون كل مها من عدة 7 لاف من الحيوانات . 

وانسابت على السبول الشاسعة أمهار عظيمة » كانت تغمر من آن لآخر ضفافها 
بالمياه . وكان انحسار المياه يوئدى غالبا إلى تغير مجرى ابر » أو إلى انسيابه فى فروع 
تلتتى ثانية » أو تجزئه إلى عدد من المجارى الصغيرة . 

وقد تكونت ببذه الطريقة » مستنقعات وبحير ات متسعة . فإذا حل فصل الحفاف » 
اقتصر سريان الماء على المجارى الرئيسية للذهر » التى تختزل أحيانا إلى برك واسعة » 
تفصلها مسافات شاسعة » أو تيحف تماما. وينخفض مستوى الماء أيضا فى المستنقعات » 
ما يودى إلى جفاف بعضها » بها يظل الطين أو الرمل المبلل فى بعضها الآخر » مغطى 
بقشرة جافة . وقد شكلت أماكن من هذا الطراز » مصائد خخطيرة لأى من الحيؤانات 
الكبيرة إلى حدما . 

وقد وجدت حيوانات الرعى 280106085 ( آكلة النبات ) ». المائمة 
فى السهول سعيا وراء الغذاء » فرصتها السانحة ارتع خصيب بالقرب من الأنهار 
والمستئقعات . وكانت القطعان ترعى أثناء الفصول المطيرة على امتداد ضاف 
الأنهار » "كما أنها وجدت فرصتها للنمو والتكاثر . 

وقد يحل الفاف ىق بعض الستين نتيجة لانقطاع الأمطار » فيئدى ذلك أولا 
إلى جفاف النبيرات الصغيرة » يتبعها بعض من الأبار الكبيرة » وهنا ذبل العشب 
واختى. فتعرضت الحيوانات لنقص تدريجى فى الغذاء ثم لم تجد من الماء ما يروى 
ظمأها » فاندفعت ق أعداد غفيرة خلال السبول الخحارة الملتببة بحثا عن الماء . 

وحيئا زكنت أخيرا أنوف الحيوانات العطثى , زادت من سرعتها لتقابل أمامها 


010001220. 


وقد غاصت الوحوش حينا فى المستنقعات أو الرمال المتتمر 


فق كاليقورثها. ٠»‏ نتيجة لعدم . حرص الحيوانات 0 ٠‏ وتصيدها 


منذ حوالى 7٠١‏ مايون سنة مضت » جرفت 
الرمال المتحركة يجوار الآنمار » آلافا من 
الندييات . لقد ساعدت حفائرها فى تقدير شكل 
هذه الأسلاف القديمة 


سبلا طينيا جافا » يفصلها عن البقايا الضئيلة لأحد الأنهار . وهنا اندفعت حيوانات 
المقدمة ى عجلة فوق الطبقة الطينية » ثم انخفضت سرعتها » وتوقفت بامتلاراك 
للعودة إلى الحلف » عندما غاصت أجسادها خلال القشرة الرقيقة الجافة.» ولكن 
الألوف الأخرى المصابة يجنون العطش دفعتها إلى الأمام» أو داستها بالآر 0 لكى 
تغوص وتدفن فى أعماق الطين المئاسك . 


تقد :خنث كل اهذا عر فبل ظهور الإنسان عل الكرة الأرضية علايين السئين. . 


فكيف علمنا إذن بهذه ا المأساة القديمة وغيرها من ا لمآسى » الى خدثت فى ظروف 
مشاببة ؟ إننا نجد اليوم فى أماكن تلفة من أمريككا الشمالية والعالم » تلالا منخفضة 

من الحجر الرملى والطمى المتصلب » والتى تكونت من رمال وطين العصور القديعة . 
وقد طمرت فى هذه التلال أعداد لا حصر لما 
علماء الحفريات #ادنعهاه:هموهلةط ( المتخصصون ف البقايا الحيوانية المتحجرة ) 
باستكشاف هذه العظام المتحجرة » ونسبتها إلى أنواع مختلفة. وقد ساعد تهذه العظام» . 
على تكوين فكرة دقيقة عما كانت عليه هيئة هذه الحيوانات المنقرضة . 


من العظام المتحجرة : وقام 


ل ا كر ة من الحيو] نات 4 فك فائدة ” م 
وتعرف هذه أيضا ٠‏ بطبقات العظام » » وهى مصدر ل لز 


آخر خلال الأخاديد العطيقة . ٠‏ لقد تكو ن أحد المصاد 


ل يعض مملتقعات اريت و الآسلات لقي 0 


"7 // 2 


سادت الزواحف الضخمة» الأرض خلال الحقبة 
الجيولوجية المتوسطة 18 عزم2ووء4ة2 ٠»‏ الى 
امتدت. منذ 8٠١‏ إلى 7٠‏ مليون سنة . (وقد 


انقرضت الغالبية الكبرى هذه الزواحف بماية . 


تلك الحقبة . ومن المحتمل أن يكون هذا نتيرجة 
التغير ات الحوية . وقد نجحت الثدييات » خسلال 


العصر الحديث التالى » فى أن تخلف الزواحف 
كسادة الأرض . وقد كانت هناك ثدييات خلال 
الحقبة المتوسطة » ولكن يبدو أن غالبيتها كانت 
مخلاوقات صغيرة » ليست لطا أية قدرة على مجامبة 
الوحوش الحبارة كالديناصور ١‏ وليس هناك 
ما يدعو إلى الاعتقاد حقيقة » بأن الغدييات قد لعبيت 
دورا هاما فى إفناء الزواحض .فالواضح أن الثدييات قد 
تضاعفت وانتشرت عندما انقرضت الزواحف . 

وكانت ثدييات الفئرة الميكرة للعصر الحديث 
نسبيا 6 رغ العقور عسل 
عظام عدد قايل من الوحوش الضخمة . لقد عاشت 
أضخم وأروع الثدييات خلال الفترة المتوسطة 
العصر الحديث » وذلك أثناء العصر ين الأو ليجوسيى 


©2001) صغيرة 


والميوسيى ( انظر الحدول ) . 


وبدأت البقايا المتحجرة الثدييات فى الشروع بين » 
طبقات العصر الأيوسيى لفترة العصر الحديث . 
وذما يل بعض التدييات البدائية من العصر المموسيى . 

١ )ّ‏ ) برودياكودون 203120305 : وهو من 
النديبات الآكلة لالحشر ات ٠.‏ ورت باققرنى القنفذ 

( ؟) باليوركتس 
مخلوق صغير يشبه الزباب . 


1.2105 : وهو 


: وكان 
أوائل 1 كلات اللحوم 


( 8 ) لوكسو لوفس وناناجه!0<ه.آ1 
يشبه الغرغور © وهو سن 
© # 


( 4 ) فينا كودس 5نهمعهمءطط وكان 


من الندييات البدائية الحافرية . 


مرؤة أنجمسو©ه2)امهط610 


ياذااستطاعت البعتاء © 


علماء الحفريات » أنه لسبب ما » لعله التقليات 
الكبيرة ف الأحوال الجوية » تم انقراض الجزء الأكبر 
من الزواحف بنهاية الحقبة الحيولوجية المتوسطة . ولكن 
كيف تمكنت الثدييات » رغ أعدادها القليلة » وأحجامها 
الصغيرة من البقّاء ؟ يكاد يكون يقينا » أن العامل الأساسى 
فى هذا . هو دمازها الدافئة » وطبقة الشعر العازلة 
لأجسامها من تقلبات درجة الحرارة . وتنتشر الزواحف 
حاليا فى المناطق الاستوائية والنصف استوائية » كما أنها 
نادرة إلى حد ما فى المناطق الياردة » ولابد لما من 
البيات الشتوى خلال فصل الشتاء . ويعزى ذلك إلى 
فتدان الحيوان الزاحف لنشاطه إذا كان الجو باردا » 
وذلك لاتخفاض درجة حرآرة جسمه . أما الحيوان 
الثهلى » الذى عكن تشبيبه بإنسان متدثر عمعطف سميك» 
فيمكنه الاحتفاظ بنشاطه فى درجات الحرارة المنخفضة » 
لأنه يظل دافئا من الداخل . وتوجد رغ ذلك بعض 
الثلدييات التى تستكن أثناء الشتاء ؛ ويرجع هذا إلى نلدرة 
الغذاء » وليس إلى برودة الجو . 
والفارق اللحارجى الوحيد والآخر بين القدييات 
والحيوانات الأخرى » هو قدرتها على إطعام صغارها 
باللبن الذى تفر زه غددها اللبنية . فالزواحف تبيض » 
وتئرك بيضها فور الانتباء من وضعه . وهناك قلة 
من الزواحف 2 تقوم بحراسة بيضها » أو حمل صغارها » 
إلا أمما لاتليث أ تبجر الصغار ؛ لعدم خاجتها إلى الاعتّاد 
على الأبوين . أهنا الثدبيات » فإنها تحمل صغارها أحياء » 


ولقد “ميت هسذه 


وتقوم بإرضاعها عقب الولادة . 
الحيوانات بالثدييات ولوسسوكح » لأن اللبن تفرزه غدد 
تدبية ومو وتوسسوكة . 


تشكياة رائعة من الحيواناسرتبف 

عاشت خلال الحقبة بحيو لوجية الحديثة » مجموعة 
متباينة من الثدييات ف برا عا كن المتبارء أبمها 
الكثير من الثدييات الحديثة ٠‏ وقد ثم» على سبيل المثال » 
العثور بين طبقات العصر الأيوسينى ؛ على بايا حيوان 
حافرى وبدالى صغير 2 له أريع أصابع ق أقدامسة 
الأمامية » ويسمى أهييس نم80 »© ويقر ب من كلت 
الصيد ق حجمه . كما ظهر خلال العصر الأو ليجوسينى 3 
كائر تن يعرف كيز وهييس وداممنط0و210 »© يتميز بأصابع 
ثلاث فى أقدامه . وبعد هذا جاء مر ا وامصتطاع و2116 
خلال العصر الميوسينى » و لكل من أقدامه أصبع وسطى 
واضحة النصح : وقد أصُ من الممكن لنا أن نتتبع 5 
عن طريق هذه الأنواع والعديد الآخر من الأنواع 
المنقرضة ٠»‏ تطور الختصان خلال عصر اللحياة الحديثة 
206001 

وفما يلى مجموعة #تارة من الثدبياث الضخمسة 
الممقرضة + أل عاشت خلال عصور جحي و لوجية محتلفة 
لعصر الحياة الحديثة » وقد جمعنا بينها بدافسع السهولة . 

(6) مورويس وسومموج : كان وحشا .غريب 
الشكل . وهو يشبه » كما هو مبين » حصانا ذا عنق 
طويل ». وكانت له الب بدلا من الحوافر . ويقول 
الخبراء إن أسنانه تبين أنه كان حيوان رعى » ومن 


21131 نع مالع م //: 5م اما 


بي مد سس مس حت سيوج يوي ا ل 


ا محتمل أنه كان يستخدم اليه قَْ حفر واقتلاع الجذور . 
ولا يوجد حاليا ما يشبه هذا الكائن من قريب أو بعيد . 

(5) دينوهيس #«#«وطمماط : كان نوعا ضخما 
من الحنازير . وحتى تكون لديك فكرة عن هيثته ؛ 
لك أن تتصور خنزيرا بريا » يرتفع مترين عند كتفيه . 
ولابد أنه كان كائنا مهيبا » كا أنه من المحتمل أن بشبه 
فى تغديته الختزير المعر وف حاليا . 

غ00 1 هذا الخازير الذى يبلغ 2 حجمه حجم 
الحرتيت ت » نأنتى إلى خرتيت لا يزيد فى حجمه على 
ناز ير حديث .وما يدل اسعه دسيرائريم عمسلعع ا ومع 21 ) 
كان له قرئان على جانى أنفه . ولو لم ينقرض هذا 
الكاثء عستا بين اهرتيت والحتزير . 


البلكثير 6 تسسات طاتطع لوه 2 أكبر ا 0 


الى عرفت حتى الآن ؛ فقد بلغ ارتفاعه عند الكتفين 


أزيد من خمسة أمتار ( كان أكثر ضخامة من الفيل . 


الأفريتق » الذى يبلغ ارتفاعه أكثر من 4 أمتار ) . لتد 
كان هذا الكائن حقيقة طرازا ضخما من الخرتيت 
دون أيه قرون » وعثر ر على عظامه بين طبقات العصر 
الميوسيى لبلوخستان ومنغوليا. 

205 كان اليونتائيريم نالع 1غ هأمأن1 لوقا غريب 
الشكل » عائل اللرتيت تيت قى حجمه . له ستة قرون » 
وزوج من الأنياب . 

وهو من الثددبيات القليلة الضخمة » المميزة العصر 
الأيوسينى . 


010100126 .600 


)١ 0‏ كان اطيرا كودوك ووووعوموة1 شبيها بالخصان» 
إلا أنه فى الحقيقة من الأسلاف الأولى للذرتيت . وهتاك 
علاقة قربى واضحة بين كل من الرتيت والحصان 
للدي ] ١‏ ؛ رهق يذ كزنا ببذه العلدوة*! 


)1١١(‏ كان تريلوفودوت هوؤمهجزنج واحسدا من 

ختلفة من الفيلة المنقرضة . وهو ينتمى 2موعة 

الفيلة المعر وفة 5 ماستو ذوك وونومنوويح » وكان له 
نابان على كل من الفاك العلسوى والسفلى . 


خيرات الوطم_المررك 

كانت المفنسى لق 
بسر لعصر ا طرليك- 
ارط اطفى التمرطيلع 
« من الر يرسدؤسايل 
البلير سدقت 5 
راى اطصب ١‏ لريا ىت 
"السلرسنيىه» 


دمافاص “. 


١‏ أو ييوسيق 


07 مثيرن بسنة رقت 


35١‏ أي ألتيكا اميلس - 711111 5ن لسميته 


0 6 ذو العنق الزراف 5" ماخر جدير بالذكر : 
أن ال موطن ن الأصلى همال كان 7 يكا الثمالية » وما 
هاجر إلى آسيا ( حيث يوجد منها حتى الآن نوعان ) » 
وأمريكا الجنوبية ( وتمثل هناك باللاما ) . وقد القرضت 
الجمال تماما فى موطنها الأصلى . 

الأرقام ه » 5 » /00 ؟١‏ تعود إلى العصر الميوسينى » 


وكلا تضيدت ف ةا لقللية تلقة منها 


يترا نرواك الشرريايت 


ذيرة السرسات 
الضكرة 


2 العم .1/1 مقاط . 


مارك تسيسودور 


قاياون من الناس من كاك حياتهم الع التعاسة 
د مارى تيودور 0ل ومولة )2 فقد أقصيت 
أمها بقسوة من جانب أبيها هرى الثامن للالا تمتناءلة 
الذى أعلن أنها ابنة غير شرعية 2 ك0 يفسح طر يق 
ورائة العرش لطفله الذى أنجبه من زيحة ثانية . والمذهب 
الكاثوليكى الذى كانت متعلقة به » قد استغنى عنه 
على يد هيرى إلى حد ما بكري 
1 لمودةظ كليا . م أن الأمة التى تنتمى إليها أمها » 

وهى أسابتتا » أصبحت عدوة لدودة لانجزرا 
البروتستائنية . ولولا الإصران العنيد من جانبها » لما 
الماع أن تحول دون قيام أقريائها الحا كين » بحر ماتها 
من ممارسة القداس 1855 الخاص الأثير عندها »2 
ولما تيأ ما قط أن تبرأ من الحوف الذى كان يقض 


مميا :ملل زالمهال ايسا وزونهيا 'من الطريق ..' 


لكومبها بورة محتملة لقيام ثورة كاثوليكية صد 
الحكومة . ولقد كان حكثّها ذاته يكاد يكون مطبوعا 
بطابع الكآبة التى لا ملطف لما . كانت تحب زوجها 


إلى حد اعادة ؛ ولكته وهو النى م يكن يفل 41 . 


م يابث أن هجرها فى الواقع » إن لم يكن بالاسم 
وتبدو رسائلها إليه مزنة مكثرة » مثل رسائل أبكمة 


أمرأة منبوذة مزدراة فى قصة روائية . ثم إن الطفل الذى 
كانت تصبو إليهم بأت أيدا »وإن كانت قد أحطأت تقدير 
أعر ال لزني آل قباء راعر عباق أغراض أهومة وشيكة . 
ومع ذلك » ؛ فبر غم ما منيت به من ظلِم فى حياتها » 
قإنيا اسعيدفت لظلل أشد فى ماتها . فإن الكثيرين من 
امور نحين يعدوتها فى الملوك والملكات » الذين أتيح 
لم أن يتربعوا على العرش الإنجليزى واتسم سما 
للدماء ؛ وولوغافى القتل. وبسبب هوؤلاء المؤرخينأصبّحت 
معر وفة » وستظل دابما معروفة » بوصف ( مارى 
الخضية بالدماء ) . 
الزواح اللاسباك ٠‏ 


فشل دوق نو رمب لاندك فسهاتءطسستءهلة 4ه علط 


. فى #اولته المستميتة » لكى يجلس على العرش زوجة 


ابنه الليدى جين جراى 2687© 26و 1803 2 وقسسد 
انتحازت الأمة إلى جانب مارى » ابئة هنرى الثامن البالغة 

من العمر لا" عاما . ولقد أعدم دوق نور تمبرلاند » 
5 لم يلق حتفه معه سوى اثنين فقط من شركائه. 
وأما إعدام الليدى جين ٠‏ فقد ظل م مرجاً » إلى أن 
اضطرت مارى » بعدأن بدت لاطوالع نجاح الحركة الثورية 
التى قادها توماس ويات 1396 معسدط؟ ؛ إلى احاذ تلك 


الحطوة » على كره منها » ومن أجل سلامتها هى ذاتها . 


كانت المشكلة الأولى التى واجهت مارى »2 هى٠‏ 
فقكلة وواجها . ورا لنكونيا أسياتة اميت © نقد 
كانت مصممة تصمما جازما » على أن يكون زوجها 
أسيانيا . ولما رأى شارل االحامس أن الفرصة أمامه 
سائحة لضم انجلترا إلى نطاق الدائرة القوية التى شكلها 
لمناوئة فرنسا فى ممتلكاتما » عرض عليها ابنه ووريثه 
فيليب أرشيدوق برجانديا 4ه ععلسقطعمةم ملنانطط 


افسدوسى ٠»‏ وهو عرض قبل بالابتباج . ولكن 
كثير ين فى انجاترا عاضوا هذا الار تباط الأسبانى لأسباب 
سياسية ووطنية قومية . وقد ثملت هذه المعارضة الأسقف 
جار دنر » الذى أطلق سراحه من ب عبن البرج 10 عط 
لكى يصيح قاضى القضاة +للءمست 4ممة . 
كا أن برلمانبا الأول فى أكتوبر عام لهولء أوصى 


0 بعدم امو افققّة على هذا الزواج . 


لكن مارى ل تعبأ بشى' من هذا » وى نفس الشهور 
عد زواجها بالتوكيل لغياب العريس . وقد ترتب على' 
هذا نشوب عدة حركات عدائية ومناهضة » ولكن 
الحركة الو حيدة ذات الحطورة » كانت حركة العرد 
التى قام بها توماس ويات»من يناير إلى فبراير عام 1984 . 

إن هذه الثورة التى بدأت ق مقاطعة كنت ممعكا 
وامتت تغلغلها إلى شارع فليت ستريت 56686 »81 
بلندن ؛ كانت فى إحدى مر احلها خطرا عظها على 
الحكومة » لأن الثوار نجحوا فى دخدول العاصمة 
ذاتها . ومع ذلك فقد أحمدت الثورة » وقامت مارى 
على غير رغ مها » ولكن امتثالا لرغية شارل اللمامس» 
بعدلية التقاممووغة . فإن ويات لم يشنق وحده 2 بل 
شنق أيضا كثيرون من العامة ممن تفاوتت براءتهم أو 
إدانتهم » وكذلك زج فى من البرج بالأميرة إليز ابيث » 
الى نسب إلى ويات أنه قام بالثورة باسمها . 

وف يوليو عام ١84‏ وصل فيليب إلى انجاترا ولعله 


« مارى الأولى ( ١608:- ١60‏ ) ملكة مأسوية 


جلب معه إلى زوجته الجديدة » شهور السعادة الوحيدة التى 
أتيح ما قط أن تعرفها . 

و لنت يرلمان مارى الأول 2 أن ومحه إليها 
صفعة أخرى على وجههاءعندما أبلغها أنه لا بمكها بأى 
حال أن ترد إلىالكنيسة الأرضالتى صادرها هترى الثامن 
وإدوارد السادس . والواقع أن العلاقات بين مارى 
وبرلماناتها كانت معارك متصلة . ول يتهيأ ها ء إلا 
بعد مضاعب كبرى » إقناع البر لمان ف النهاية »؛ وذلك 
ف :وشبر عام ١684‏ » بإلغاء التشر بعات المناوئتة 
للبابوية » التى كانت سارية منذ عام حك . ويدا كأن 
حركة الإصلاح الدييى دماهسمم 8 عط الى تعد 
ذات جدوى ٠‏ ومع ذلك » فإن الكراهية الواضحة دن 
جانب رعاياها لإعادة الارتباط بروما » قد اتمحازت 
ا ال العنت رالصرامة المتزايدين فى سبابيتهاءالدينة , 
فقد عمدت إلى طرد بضعةآلاف من القساوسة المتزوجين » 
وحرمانهم من مصادر رزقهم» وكان وصول ريجنالد بول 
عله الومنوعه ق شور نوشير ©» ٠»‏ الكى حلف كراتمر 
عسوت كرئيس لأساقفة كتتريرى 0 'مؤديا إلى 
أن يتصدر مسرح السياسة الإنجليزية » رجل كرس 
نفسه لاستئصال الحهرطّة 239657 بالنار وانحارق . 

وق يناير عام ههه ء بدأت محاكّة الحرطقة بموافقة 
من مارى ويول » وتأييد من جار دنر » وممارسة من 
جانب الأسقف .يوئر #عمده3 أستيف لندن » وقبسل 
أن ينتبى حكم مارى ء هلك أكثر من "60٠‏ فى المخارق » 
واج ريسل :تيدر #عسغهة وكرا كر . 


يليت نيليب أن ارتحل إلى القارة الأوروبية فى 
سبتمبر 1 هوهه١‏ رابيد نإك المطة 7 بدات الأمور 
تسير إلى أسوأٍ بالنسبة لمارى ا نحت 
البرلمان أنه أعصى مقادا أو 0 نوفيس أدث 
وفاة جار در إلى إزاحة يد قوية راعة» كان بمكن أن 
تنقذها من مزيد من نتائج سياساتها المؤسية والجحالية 
لللكرارات . وكان الأسوأ من هذا بعد » هو خصام 
فيليب مع البابا عام 5 ثما أدى إلى صدور ادر مان 
ل ضده ‏ 2060م أمسسسوعوظ )2 ركنت هذه 
ضربة مريرة للملكة . وى العام التالى » نشبت نشيت الخرب 
بين فر نسا وأسيانيا . فقام فيليب بزيارة سريعة إلى انجلترا 
الّاسا للمساعدة . وق يونيو /اههل ء أعلنت انجلترا 
الحرب على فرنسا 4 وكانت حريا لا يذيدها الشعب 4 
زقلم أعذ + لها إعدادا سيئا » و 0 دفتها بقصور . 


ميج 


زاد ارتباطها بالأسيان. وق يناير عام »١166/‏ سقط آخخر 
موطىئ قدم لانجاتر ا فى القارة » وهو ميناء كاليه وتقلون . 
غدت مارىالآن وهى مريضة مرضا موئساء وعلى شفا 
ال موت بصورة واضحة . وآنذاك كانت أنظار الآمة 
قد نحولت عن نجمها الآفل ؛ ؛ لكى ترنو إلى مجم بازغ 
هو الأميرة إليزابيث . ولم يكن لمارى وريث . وكان 
مقدر| عوتها ؛ أن يبطل اعتبار فيليب ملكا لانجلترا » 
0 كانت وفاة مارى بين أنقاض سياساتبا المتداعية » 
صبحالمستقبلملكا للمئاوثين ؛ لكل ١‏ كانت تناضلمن 
0 ليكى » وصداقتبالأسبانياء وذ كر ىأمها. 
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انض" 


مم رت قناع من نيجبريا 
( لاحظ الخياطة المستعرضة ) . 
(؟) قناع من الألياف 
النباتية » يستخدمه سكان 
الكامير ون ( أفريقيا ) . 
(*) قناع من الكونغو 
مصنوع من اللشب . 

(4 ) مجموعة من السسكان 
الأصليين لأمريكا الثهمالية 
( كولومبيا البر يطانية)» يضعون 
أقنعة مفصلية : الفك الأسفل 
متحرك . 

( ه ) قناع من غانا الجديدة 
( ميلانيزيا ) . 

(5) قناع من سيلاتن 
يمثل و أس مر . 


الأقنعة اليونانية : كانت عادة ارتداء القناع أثناء الاحتفالات الدينية » 
موجودة منك زمن يعيد » لدى سكان شبه المزيرة الميلينية . وهناك نشأ 
وذلك قبل الميلاد ببدع مئات من السنين . وبيدو أن أقلدم المسارح كانت 
تقام بالتقرب من أماكن العبادة » حيث كانت تعرض فيها بعض المسر.حيات 
الدينية . ومن الشعائر الدينية جاء اقتباس المسرح لفكرة استخدام الأقنعة . 

والواقع أن الأقنعة كانت تبىء للممثلين فوائد عديدة » فكانت تمكنهم 
من تأدية أدو ار مختلفة بتغيير مظهرهم . فكان فى استطاعة الرجال أن تتقمص 


0100012201. 


1 ع6 ٠٠‏ مسيم ابوظجى ---- «٠‏ م»© فلسا 
© اطلب شسعختك من باعة الصبحف واللآكدنالك واككتيّات فى كل مدن الدول العريبة تحان ‏ -0 18 قال الستعود وه اق ع 01 ركان 
© إذا لم تتمكن من اللحصبول على عدد من اللاعداد اتصل ب : ا ل 2-3 عحدن- مم حداتتا 

. ال د ايت لت 2000000 3 228 ردك -- ١8.‏ قلسا السودان ‏ --- ١0-‏ مليما 

ل فاجع ع + اللارتتاكانتة- إداره التوزيع - مب مؤسسة الإأهرام - شاع الصلام -الطافية العراق + - .وو فسا > | لبييتاء_ 6207© فرشا 
© ف السلاد المربة : السشركة الشرقية للنشر والتوزمع - سيروت - صء ب 1١485‏ لكوك - 22 5ك فس نعوحس---- ه16 دياه 
البحرين ---- 680.20 فلسا الجزاكر__-) »| دتاتير 

مطايع الا هطسسما م لجار 0 اا الشوفه-- بي دراهم 

0 0 


الشخصيات النسائية » وهى عنصر هام : إذ لم يكن يسمح للنساء بالظهور على المسرح . 
ومنجهة أخرى » كانت الأقنعة تساعد على تضخم أصوات المثلين وإكسابها رنيناً » 
مما كان يساعد على إيصال أصواتهم إلى النظارة البعيدين عن ساحة العرض . 

وكان رأس القناع أكبر حجماً بدرجة كبيرة من الحجم الطبيعى » وملامحه أكثر 
وضوحاً وتمياً » وكان يصمم ليناسب تعبيرات الشخصية الى ستقدم على المسرح : فالمرانى 
مثلا كانت أنفه وأذناه مشوهة » والشخص الكسوك كان وجهه مسطخا »- والمتكبر ذا 
أنف معقوف . أما العبيد » فكانت رؤوسهم تعلوها. شعور مستعارة حمراء اللون » 
في حين كان رأس الطاهى أصلع . كانت هذه التعبيرات تساعد النظارة على المّييز بين 
مختلف الشخصيات » وعلى حسن تفهم الحبكة المسرحية ( انظرالرسوم فى الصفحة التالية ) . 
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وق هدالقتكدد قْ العدد التقادم 
2030 سود سويد © الطببيعة والسسيد امال . 


” ع0 5ملجم0ك » 
مدانكة ,تتططوع عقهمض عا غناها عبوم 1958 (©) 


© عوسي يح. ا ف 201 


© نحاربيخ مصسسر ا لاحد بكّة . امن الاق كل 5 بتار ميخ مسمس سم سس سسا له 0 0 " 
© تلسيسسيرا - “جه ام مم ا 
86 1 د حي حنوق جعةه. : © لوده وو" عي جريخيةه. الناظرء شركة نزا كسم شركة مساهمة سودسربة #جنيق” 
© ماري ند “>تبيودور . © شيكتور عم انوسيل المشالث ٠‏ 
فمتسسباع 
الأقنعة اللانينية : لن لمعل أن اللدنيين عرهوا القناما عن رين مستعطرات اليونان الكيرى)؛ 0 
وى حوالى القرن الثانى ق.م. » أخذت بعض الفرق المسرحية المتنقلة : تتجول من مدينة إلى أخرى فى جنوب إيطاليا » ذئعة ى العصورالوسطى 
وكانوا يأتون فى الغالب من مديئة أتيلا قلاءغة قى كاميانيا » ولذا فقد أطلق عليهم اسم الأتيليين » وصارت الكلمة 1 نعد نرى أثرا للأقنعة على المسرح فى 
تدل على القثيل الفكاهى . العصور الوسطى . غير أن العادة جرت فى 
كان الممثلون عه الأقنعة ع زوه أكرار افر لين 4 رغربائد اع حرالمس او الور 1 دوا عل لاية مواكب علي 
رفس الاين 3 وتفس الفناع لص ن معين سن مسف : 3 كن النظارة بتعر فون 015 بمجرد دخولم المناسبات . وكثيرا ما كانت مثل تلك 
ساحة العرض . وبعبارة أخرى » أصبحت تلك الشخصية 0 « القناع » » بالمعنى الذى نعرفه اليوم ( شخصيات الاحتفالات تنتهى بشىء من الإفراط » ما دعا 
متيف غير أنه لا يوجد ما يغبت السلطات المدنية والدينية للتدخل . و فى فرنسا 
أن الأقنعة د كانوا يحتفلون « بعيد المحانين » فى فترة 


أعياد الميلاد . وفى تلك المناسبة » كان كل 


وهكذا كانت لدى الأتيليين شى” تقريها يباح تحت متار الأقنعة » 


محصات شهيرة » مثل بيكو 0 ل جديرا فعلا مهذه التسمية . 
مءمء8 الآبله ذى اده الأحمر» وق انجليرا كانت تستخدم أقنعة ممائلة . 
الذى كان داماً ينفخ و فى البوق » وفما بعد » خلال عصر اللهضة » اتخدت 
ولا يبارح ار إلا بعد أن تلك الاحتفالات مظهرا أكثر فخامسة 
يع عد اد أذ بالعصا . واتزانا . وق إيطاليا كانت قبز غيرها 
ومثل بابوس #تتادوه2 » رب ك بساني بق فاوارنك قام لور زو لأفخ 
ا اه : شمريا * وكان أحد مث انتصار أعسد 
ررحت ف لظهور عظهر القناصل » فكان جميع أهل فلورنسا يرتدون 
الشاب » ويدأب على الشكوى الملابس الرومانية . أما التدكرات الأكثر 
من علله » فكان موضع السخرية شووعاء فكانت مقتبسة منالتاريخ القديم » ومن 
من زوجته » ويتلق الصرق الأساطير » وإن كانت تشمل أيضا بعض صور 
أثناء الاضخابات ١‏ وهو السلف الحووانات » بل و بعض الهياكل العظمية . 
الحقيق لشخصية ينطلون «ملهغمدم وكان بعض كبار الفنانين يسهمون أحيانا 
أقئعة شهيرة كانت تستخدم فى المسرح الهزلى القديم ف ازلضي.التواحى) «المئل هاوس 000 9 الات 2 2 
كناقاء0 8 الوحش الدائب على العراك » والذى يذكرنا بشخصية بو لشينيللى لام ستطع ةلمم . وهنئالك أيضاً شخصية 0 0 0 0 5 0 
دوسينو 50هووهظ » الذى كان باق الى بين كل عبارة وأخرى » وهو فى ذلك يشبه عضو الكوميدى الإيطالية جاليازو سفورزا . كانت امراك تمثل 
البولوى الأصل الدكتور انرون مم81 , الكوا كب » 0 مها شخصيات ترتدى 
َم جاع الممثل المزلى اللاتنى السكبير بلوترس كناتواط كناء2422 عمل ىق حوالى ١84-1564‏ ق. أزياء محتلف الشعوب . وق نفس الوقت 
9 1 أصبحت مدينة البندقية هى الموطن الفعل 
دعق شخصية بارزة » على شخعية المندف مدنت 0 وانداء وعانلة ) . ويعتبر بلوتوس المنبع الذى امحدرت لتراكب غنات ادك يق ” وطلت 
31 - منه كل الشخصيات المتشدقة محتفظة بشبرتها تلك . كان الأهالى يتنكرون 
( الفشارة ) الى يزخر بها عالم لأتفه المناسبات » كانتخابات الدوج. » أو 
الأقنمة الحديثة » مثل الكايتن قدوم أحد السفراء » أو للاحتفال 0 
فراكاس 15 » وسكار اموش الانمصارات ( كانتصار ليبانت عامدوعنة ) , 


وقد أصبح القناغ الذى يضعونه يشكل جزءا 


عطعسمنسومه5 ٠.‏ ورائشمنتاذ 
0 5 من ملابسهم اليومية . كانوا يصنعون الأقنعة 


10 , من الشمع 0 الو ا المقو الملون» ومن 
القناع الصينى : ابتدع المسرح الكتان . ويمضى الوقت » أخذ حجم 
الصينى أقنعة قييز شخصياته . الأقنعة يقل » وغدت قصنع من الحرير » 

7 كايق الكولة عادة "3 قْ 0 من القطيفنة السوداء . ومن إيطاليا 
: لاوج الممثل بالألوان العية + انتقلت٠‏ هذه العادات إلى البلاد الأخرى » 


ف ا 2 وبصفة خاصة انجلئرا وفرنسا » حيث كان 
وكان ذلك يتطلب قدراً كبيراً رجال البلاط فى أسرة قالواءهم فقط الذين 


من الحهد والصبر . يستخدمون مثل هذه الأقنعة , 


أقنعة المسر حالصينى » وكانت ملامحها ترسم عل وجه الممثل مباشرة : 
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ف 


نمه .قله 


"كوصسيديا اكلعطكن 


انتشر فى إيطاليا » فى أواخر القرن السادس عشر » شكل جديد فى الفن 
الاستعراضى » هو ما سمى بمسرح الفن . . وقد كان هذا الشكل المسرحى »© مهدا 
لجميع الأقنعة المسرحية الى نعرفها الوم . 1 

والواقع أن ممثل مسرح الفن » كان كل مهم يتخصص فى تقديم شخصية واحدة 
محددة » وكانت هذه الشخصية تظهر فى كل مسرحية » وها نفس الاسم » ونفس 
الثياب » ونفس التنكر »أو نفس القناع الذى يضى علها طابعا محددا » ونفس طريقة 
الكلام » وعلى الأخص نفس الطابع المميز . وعلى العموم » كان يحرى تكرار 
لماحدث فى المسرح القدم » ولو أن هذه الظاهرة الجديدة اتخذت فى هذه المرة أبعادا أكبر . 

هذه الشخصيات » الى أطلق عليها اسم الأقنعة الإيطالية » اشتهرت فى جميع أنحاء 
أورويا » وعرضت عل جميع مسار جها . ولوالى قرنين كاملين » أى فى القرنين 
السابع عششر والثامن عشر : سيطرت الأفنعة الإيطالية فعلا » على العروض الى كانت 
تقدم فى كافة البلاد » وأدخلت عليها الحيوية والمرح . 

ولقد كان النبلاء والأمراء والملوك يتنازعون ذما بيهم » طلبا لفرق أبطال 
المسرح الإيطاليين من كوميديا الفن » إذ كانوا وحدهم القادرين على القيام بتمثيل 
روايات فرق الأقنعة . وفى ياريس » كان لم مسرح خاص ببم » ظل يعمل طوال 
قرنين تقريبا » فاستحقوا أن يحملوا عن جدارة » لقب أبطال الكوميديا المللكية . 

وكان ملوك فرنسا » حقيقة » يخصون باهتّامهم الزائد والتفضيل المطلق » 
الممثلين الذين يلعبون شخصيات الأقنعة » وبصفة خاصة مثلى فرقة عرفت ياسم 
فرقة أرليكينو . وكثيرا ما كان الملك هترى الرابع » يستقبل الممثل تريستانو 
ماتيالل تلاءمةقعه31 مسدتم » الذى كان رغما عن اسمه » واحدا من أشد الممثلين 
| مرحا . وفى خلال أحد هذه الاستقبالات » انتهز الممثل فرصة نمبض فيها املك عن مقعده 
على العرش » وجلس مكانه ©» وظل بمرح فيه بعض ااوقت » تاركا صاحب الجلالة 
ملك فرنسا واقفا أمامه على قدميه . ولم يشعر الملك بطبيعة الحال أن أية إهانة لحقت به » 
بل إنه سر أشد السرور لوقاحته . 

وكذلك كل من لويس الثالث عشر » ولويس الرابع عشر » الملك الشمس الشهير » 
| فقد كانت ببما ألفة شديدة لفرقة أرليكينو المسرحية . وكان كبار الكتاب المسرحيين 
فى ذلك العصر » يستوحون فى كتابامهم » روح ذلك الثى”* الجديد » الذى اقم 
الاستعر اضات المسرحية » ألا وهو فن الأقنعة » وكذلك فعل الكاتب الآسيانن 
لوب دى فيجا » والكاتب الفرنس موليير » والكاتب الأعظم بين جميع أترابه » 
ويليام شكسبير . 

أما أفول نجم مسرح الأقنعة » فإنه يعود بالذات إلى الكاتب المسرحى الضحم 
كار لو جو لدوى أمه010© مون (17007- م74١‏ ) . فقد ألغى من نصوص 
مسرحياته القفشات الى فها إسفاف » والغامرات الحارجة أو الى فيها غلظة » 
وهى البّى كانت قبل ذلك تشكل الأساس الذى تقوم عليه مسرحيات الأقنعة » واختزل 
دورها ؛ إلى أن جعلها جرد شخصيات إضافية . 

واختفت الأقنعة من المشاهد المسرحية » ولكها ظلت ف الاحتفالات » وفى 
الكر نقالات . وكانت أشبرها تلك الى كانت تقام فى القرن الثامن عشر » وكانت 
إذ ذاك تجرى خلال أعياد المرافع فى مدينة البندقية . وفى القرن العا عشر انتقلت 
هذه الشهرة إلى كر نقال ياريس »وكر نقال ميلانو» وكر نقال تو رينو» و كرنقال روما . 

وخلال تلك الاحتفالات » كان جمهور هائل العدد © مرح » وقد ارتدى كل 
مهم ثوبا تنكريا مختلفا » ويروح الجميم يقطعون الشوارع سيرا على الأقدام » 
أو راكبين العربات » فى طول المدينة وعرضها . وف فوضى تفوق كل الحدود » 
كان الجميع يختلطون » ويعلو غناوهم وضحكامم » بيما هم يرقصون ويمرحون . 
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اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرقة : 
الدكتور محمد فلواد إبراهيم 
اللذكنو ربط رس يطلرس عتالى 
الذكتورحسين فقلوزى 
الدذكتورة سعاد مااضصطلر 
الدكتور محمد جماك الدبن القنداق 


سكرتيرالتحرير : السيدة/.عصعت محمد تمد 


وفما يل صورة موجزة لأشهر فرق الأقنعة الإيطالية . 


فرقة أرليكينو مستطءعءءامة ‏ : 


هى أشبر الفرق على المستوى الدولى . 


رنبدرا أن ار لبكييق قد ولد عام ؟لاه١‏ » 


وأن هذا الرجل الذى ابتدع فرقة الأقنعة » هو ألبرتو جاناسا من مدينة برجامو » الذى 
وبرجامو هى موطن 


استعار اسماً آخر هو أرليكين جاناسا ووقهمه© منطعمعامه . 


هذا الرجل » ححتى إذا كان قد تحدث 
بلكنة أهل البندقية » إلا أن ذلك يفسر 
بأن مدينة برجامو مصتوع»8 كانت 
فى ذلك الوقت أرضاً تابعة لحم البندقية . 

وقد أطلق عليه كذلك اسم آخر » 
هو أرليكين باتوتشيو » وذلك نسبة 
إلى تلك العصا الى كان يحملها » والى 
كان يستخدمها لكى يقنع بها الآخرين 
بنظرياته » أو أولئك الذين كانم 
يدخلون معه فى القفشات . 

ولقد مار لكيوٌ دور الخادم 
الما كر الذى. يداس أنفه فى أكل قىكك 
والذى :لا يفكت اعزنب أى رد . .وكان 
ينتقل من البكاء إلى الضحك . وى جميع 
الأحوال » كان حاضر البدمبة فى إلقاء 
التكتة » فى شراهة ونمم . 


وى مناطق ومدن إيطاليا انختلفة » 
كان أرليكينو يغير ثيابه واسمه » 
وبذلك ظهرت مجموعة الشخصيات الى 
ابتدعها » مثل نر وفالدينو » وميز يتينو» 
وتورتالينو » و.فاجوتينو » وغير ذلك. 
فرقة بو لشيئيلا دالءمنعلام : 

هى فرقة أزليكيو فى نايولى ©» 
ولا تزال حى اليوم فرقة أقنعة حية » 
بفضل جهود بعض الممثلين المعاصرين 
الكوميديين » الذين ممثلون بلهجة نايولى . 

وهذه الفرقة لما طابع أكثر قبولا 
من طابع فرقة أر ليكينو لمديئة برجامو . 
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يعد شعب إثيوبيا دادون15 » أو الحبشة «نمنعووط4م كما 2 


حضارة . وه من سلالة القبائل السامية عغنسء5 و الخامية عانسهة1 0 يقال بأن اثنين من 
الملكية ( الأسرة الحا ئة ) تقول بأنها من سلالة منيليك علتاعهه364 » 


تسمى أحيانا » من 0 0 ل 2 1-1 
٠١‏ إن "الك سين مز للك لا . 


كان أسلاف الإثيوييين الحالين شنا كا الغةالسامية » عبرو البحر الأحمر: قادمين من 0-00 ة العر ية قبل الميلاد 


من ا واليونانين تأثير 
على شواطئ البحر الأحمر . 

وقد حول الإثيوييون ى غضون القرن الرابع 
الميلادى إلى المسيحية » على يد مبشر يدعى فر و منتيوس 
كناتأسعسسد 1 )2 والمعظم الإثيوييين صلات روحية 
بالكنيسة القبطية »الى تعبر ف بالإسكندرية كدينة 
رئيسية للعالم المسيحى » وبالبطريرك رئسا لديانها . 

وف حوالى ا ل 0-1 ميلادى » غزا ان 
وأخذوا تدريجا 34 كم يقول المؤرخ ا ده ططز2) 
امد أعلاء ديهم من كل الحجهات مما أدى 

بالإثيوبيين إلى الجمود قرابة ألف سنة » متناسين 
العالم الذى حولم والذى أهمل شأنهم . 
اللإنتصبان بأورويا 

قُْ عام ١5/1/‏ » كان الملك حون الثانى » ملك 
البرتغال » راغبا فى إقامة صلات تجارية مع الهند » 
فرأى أنه من المفيد أن يعقد تحالفا مع إحدى الدول 
المسيحية فى أفريقيا يا . وعلى ذلك » بعث بوفد 
للاتصال بإمبر اطور إثيوبيا » ولكنه لم يحرز 
نجاحا . غير أنه فى الفثرة ما بين عابى ١6٠١‏ 
و75 15ء حاول البرتغاليون إنشاء سفارة مم هناك . 
وق ذلك الوقت» كان المسلمون الذين نزلوا على 
طول الساحل يشكلون تمديدا لإثيوبيا . كما أن 
الأتراك هم الآخرون كانوا مصدر خطر . ولكن 
الإثيوبيين بمساعدة بعض القوات اليرتغاليةالصغيرة» 
تمكنوا من رد كل محاولة جدية للغزو اللخارجى . 
الجهاد المدن 

بعد اضمحلال النفوذ الي رتغالى فى القرن ١‏ » 
عادت إثيوبيا مرة أخرى إلى عزلها لا . ولكن قامث 
فيها الحروب الأهلية ٠6‏ يسيب محاولة ولايامها 
الاستقلال يبحكامها . وقد حاول هؤلاء 


د الأولى لملا الشعب 3 ورعا 9 ذلك عن د ا الأولى» الى أقاموها 


الحكام أن يستولوا على السلطة المركزية فى الإمبراطورية . 
وكانت تلك الفترة. هئ الى نمكن فيبا الممتكشتك جيمس 
بر وس ع0نم8 كعسول » فى عام حفل » من استكشاف منابع 
النيل الأزرق» فى الحنوب الغربى من يحيرة تانا هسه . 
الإميراطور يود ور 

وق منتصف القرن 9١»اعتلى‏ عرش إثيوييا يا رجل عظم يدعى 
ليج كاسا 12558 زنآ . عرف فيا بعد باسم الإمبر اطور 
ثيودور » فقام بكثير من الإصلاحات الى كانت تفتقر إليها 
البلاد . غير أنه فى عام ١854‏ ءشعر بأن الحكومة البريطانية 
أهانته 2 فقام بالقيض على ٠‏ من الأوروبيين» وألبى بهم ق 
السجن انتقاما لتلك الإهانة . وعندئذ أرسلت إلى إثيوبيا حملة 
عسكرية من القوات الإنجايزية الحندية نحت قيادة السير 


هيلاسلاسى » إمبراطور إثيوبيا 


روبرت ناييير ©أههلة 2096 م81 »ع وتمكنت 
هذه الحملة من الاستيلاء على حصن ماجدالا 
298 الذى كان يضم المسجونين » بدون أن 
تتكبد خسائر » فأقدم الإمبراطور على الانتحار . 

وقد انسحب البريطانيون بعد أن أطلقوا سرا 
الأسرى وعوضوا أصدقاءهم » وتركوا البلاد 
لتستكمل حر وببها الداخلية بدون تدخل من أحد . 
إتيوبيا وابطائيا 

توحدت إثيوييا فى عهد منيليك الثانى ( ١18/6‏ 
8 )ء وأصبحت عاصمها أديس أبايا 15ةق4 
وطوطة . وق عام 1817١‏ ء تمكنت إيطاليا من 
تثبيت أقدامها فى إريتريا الواقعة على ساحل البحر 
الألحيي واد الشغور بالعاداء ديز اند بين الدولتين » 
إلى أن نشبت الحرب بينهما فى عام 1815 . وقد 
تمكن منيليك من هزية الإيطاليين فى معركة عدوه 
8 وعقد معهم معاهدة صلح » كان من شروطها 
اقتصار إيطاليا على وضعها فى إريتريا » وتأكيد 
استقلال إثيوبيا 

غير أنه فى عام 1١9178‏ 2 حنات أن موس ولي 
نهنادوعة3 ديكتاتور إيطاليا الفاثلى » التهز فرصة 
التزاع الذى نشأ حول مسائل الحدود » وأعلن 
الحرب على إثيوبيا . وبالرغم من أن إثيوييا 
المساعدة من عصبة الأمم » إلا أن الجيوش الإيطالية 
عكت من اكتساح البلاد » فاضطر الإمبر اطور 
( هيلاسلاسى عأققداء5 ءلنهة1 ) للتوء إلى انجلترا » 
وبذلك أصبحت إثيوبيا مستعمرة إيطالية . 
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يضسنا 


و ما/ع .ؤم . 


تمتاز المنطقة الغربية للسكلك الحديدية البريطانية » بأن 
بها من اللقاطرات البخارية المسماة يأسماء نخاصة » أكثر 
مما هو موجود فى أية منطقة أخرى . وغالبي ةكبيرة من هذه 
الأسماء هى القلاع اموه » وقصور النبلاء فلم ؛ 
وقصور أرباب الضياع مس2 ٠»‏ ودور الإقطاعة 
وعوسة0 » وقد صممت فما بين الخحر بين العالميتين » على 
يل مسر س.ب. كوليت #أهلاه.8> » التابع لمنطقة سكلك 
حديد المنطقة الغربية 87تانهظ سعاوع'؟؟ )69 16 
إن هذه القاطرات تحمل أسماء كبريات الدور » 
والقسلاع » والقصور » وهى تذكرنا إلى 
أى -حد كانت القصور الكبيرة شائعة » لاق غرب 


اتجلير ا فحسب » بل كذلك 2 كل جزء آخر من اليلاد. 
وإذا نحن نظرنا إلى البانى التى سميت القاطرات 
الحديدية بأسمائها » لوجدنا قصورا من كل عهد » بدءا 
من العصور الوسطى حتى القرن التاسع عشر . وفى أكثر 
الحالات » فإن اسم القصر قديم ضارب ق القدم » وقد 
وجد قير كبير فى كل موقع مئذ العصور الوسعطى . 
الضيعة 3 العصور الوسطلى 
ماذا كانت الضيعة ؟ حيما أراد الثورمانديون قشهسعهةة 
وصف انجائرا التى قتحوها ٠»‏ وملكيات الأراضى 
والأطيان ©اهاهظ التى غنموها » وذلك فى مدولتهم 
المسهاة جل الممتلكات #هوعسهط عام ٠» ٠١85‏ أطلقوا 


على كل: ملكية منها اسم مانيريوم مسفعمطالة » وهى 
كلمة لاتينية ( إذ كان تدوين السجل باللاتينية) » اشتقوها 
من الكلمة الفرنسية مانوار عامسمةا 
أيضا الكلمة الإنجليزية « مانور ) #مسملا من هذه الكلمة 
الفر نسية . وكانت كلمة « مانوار » الفرنسية نص المرادف 
لكلمة للهقة أى القصر الريق ٠‏ إذ كان رجال ذلك 
الزمن » يتوقعون أن يحدوا قصرا ريفيا ى قلب كل 
ملكية أو ضيعة كبيرة . ولذلك كان هناك عادة مبى 
كتين آم" اشح" أوابالأتتجانا + كان المزكرز «الرئيسى 
لنسيد أو رب الضيعة 4:مة . 

وفى بعض الأحيان » كان السيد يقم فى هذا المقر . 
فإن كان واسع الثراء » موفور القوة » كان ربا لكثير 
من القصور الريفية» وكان يعيش فى قلعة قوية التحصين. 
فإن كانت الملكية أو الضيعة تخص أحد الأديرة » كان 
السادة هر الرهبان » يتخذون من الدير مقرا م ومقاما . 
وكاقة يطلق عل الا كز الر ئيسية للملكيات ؛ أو الضياع 
النائية التابعة لبعض الأديرة » اسم الإقطاعة أو أرض 
الالتزام سمو » أو كانت توصف بالاسم الفرنسى 
جر انج نايع # 

وعلى هذه الصورة كانت التقلاع » وقصور النبلاء» 
وقصور أرباب الضياع » ودور الإقطاعات ٠‏ تمثل 
المراكز الرئيسية للملكيات ٠»‏ أو الضياع فى العصور 
الوسطى ؛ حيما كان السادة هم أرباب القوة والمنعة . 
وكان رجال القرية على تمام المعرفة يمكانة القصر الى » 
على اختلاف «سمياته » التى كانت كلها مدلولا لشثىء 
واحد » وإن كان اسم القصور المعروفة ياسم للهل8؟ : قد 


:. وقد اشتقت 


دسم تخطيطى لضيعة فى القرن الحادى عشر » هى ضيعة تابى «#«طدة » وهى تبين كيف كانت الأرض تقمم إلى عديد القطع . 


الذدرك291 
زرخ لهزاالها) " . ه4. 
مشعيا 


اخيّن العاف الصاح للزراعة » 
ا العاب". “1١9‏ كممي] 


٠.‏ عقن جره يسا 


تمسيره بويا ما 
امالك الى قطع مادل. 
ميضا. 
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توصاب 


إلفضى اطمّل الثاني الصاد للزاعةنصس 


المرورع النابتة ضيه الذهر» مراك شحوم 
رصنا تمسمط إلى ور عثل اشهون العامة الصعاد ة للزياعة 


و 


إلى تلط شا هلين اريت » مي يطعا 


لقنا الم) “.ه١٠‏ /دهكزا سفن مرق 


للكيك وا مائية مانزقياف ٠‏ 


- 
جد مها 
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اشتق شتق من كلمة انجليزية قديعة ( احلوسا كشرية )أ 
فى حين أن كلمة 0ه قد اشتقت من اللفظ الغفرنسى . 
ويذكرنا الأصل الفرنسى لكلمة مههه3 : بأن انجلترا 
بعد الغزو النورماندىء قد حكها النورمانديون المتكلمون 
بالفرنسية » فى حين أن الأصل الإنجليزى القديم لكلمة 
للواة » يدل على أن السادة والإقطاعات الخاضعة لهم 2 
وجدوا فى البلاد منذ عهد طويل قبل الفتح النورماندى . 
وقد نمت الضياع أو ملكيات الأراضى والأطيان 
قَْ العصور الوسطى 6 2 شى أنحاء الريف الإنجليزى 3 
بمختلف الأشكال والصور . وكان أغلبية سكاتها من 
الفلاحين » الذين كانوا يعيشون يفلاحة الحقول . وكان 
معظه هم يدين بامحضوع إلى « السيد » يقدر ما . ولكن 
هذا القدر يتفاوت تفاوتا كبيرا . وما قد يكون باعثا على 
الحيرة » أن تحاول تعداد كل ألوان هذا التفاوت » لكن 
إذا تصورنا أن جميع ملكيات الأراضى والأطيان ) 
أو كافة الفلاحين كانوا سواء » فستخلص لنا صورة 
مليئة بالملال ‏ ونخاطئة تمام الحطأ للحياة فى العصور الوسطى . 


اسحعبرثكث وتقكسعجح الارص 


إن ترية الأرضءالتى تغطى مساحات كبيرة فى الأقا 
الوسطى والمناطق الجنوبية الشرقية فى انجلترا » هى تربة 

من الصلصال » وكثير | ما تكون من الصلصال الثقيل » 
7 ريف فبها مسطح أو متدرج » ليست به منحدرات 
شديدة » أو تلال مر تفعة . إن حرث هله اللرية أمر 
شاق » ولكا تنتج محصولا طييا . وهكذا ايبتكر سادة 
العصور الوسطى والفلاحون » راثا كبيرا قويا » وشدوا 
إليه عددا من الثيران أو الحيول - ثلاثة أو أربعة » وربما 
ثمانية فى وقت واحد » لكى تشق به التربة . وكان الحرث 
سبلا » يحرى مطردا مستقها . ولكن 
5 عند المنحنيات . وهكذا اهتدى التفكير إلى إنجاد 
تموذج من الحقول » كانت فيه الحدود طويلة يققدرما يمكن» 
أو بالأحرى حقل كبير مفتو » على مثال الحقول التى 
كانت شائعة فى كافة أنحاء أورويا الشهالية قى العحصور 
الوسطى . وكان النحراث الكبير كثير التكاليف » فكان 
على الفلاحين أن ينضموا معا لامتلاك محراث . ما كان 
عليهم أن يتقاسموا الحقل الكبير فوا بيهم . فكا نكل فلاح 
يأخذ عددا من القطع الطواي أية الضيقة » البى حددت أشكالها 
الأخاديد الطويلة التى أحدثها المحراث . 

وبوسع الإنسان أن يرى حتى الآن » فى كثير من 
أنحاء اجليرا » حقولا مضلعة السطح » لا تزال بها آثار 
الخدود والأضلاع » انخذت مراعى للماشية » بعد أن 
عفا الزمن على أسلوب الهرث هذا منذ القرنين الثامن 


الصعو ب كانت 


عشر والتاسع عشر 5 وغاليا ما ثبين هذه الخطوط 
المضلعة » حدود التقاسيم بم الزراعية فى العصور الوسطى . 
قل قت لدعي + لازال المصارى الومنطن > أن 


ا محصولات تجود إذا اتبع نظام الدورة الزراعية 202005 . 
وهكذا كان من المعتاد فى العصور الوسطى بعد ذلك » 
أ أن تقسم الحقول المفتوحة إلى قسمين أو ثلاثة . فإذكانت 
قسمين » زرع أحدهها كل سنة » بيها يبت الثانى مراحا 
بلازرع . وإثكانت ثلاثة أقسام » بق أحدهايلا زرع » 
وذرع الثانى قمحا أو جودارا 13 » وزيع الاحر شعيرا» 


010100126. 60 


أو شوفاناء أو ياذلاء . وهكذا تتم المناوبة بين انحاصيل. 
نظام المحباة فقا الطصسبيقة 

إن القرية المبينة ىق المفحة المقايلة : : هى النوع الذى كان 
يراه الإنسان ف الأقالم, الومسطى 34 وق مناطق المجئوب 
الشرق من انجلئرا » وى القرى ذات الحقول الكبيرة 
المفتوحة . وكثيرا ما كانت القرية كلها تشكل إقطاعة 


أو ضيعة واحدة . وكان يوجد فى الوسط قصر المالك » 


00 يقوم غالبا قرب القصر 2 المبى اأرئيسى الاخخر 
فى القرية » وهوالكنيسة » التى كانت عادة تبدو أكثر 


من القصر 


مهابة حتى . وكان يمحتل غير بعيد مركز 


نموذج المحراث الذى كان يستخدم فى انجلير ا 
فى العصور الوسلى 


القرية » وهو مجموعة صغيرة من الشوارع مها البيوت 
والحدائق » وفيها أحيانا البئر والبستان فى وسطها . 

وإلى خارج هذا المركز ٠‏ كانت تند المقول الأكيل ةبه 
وغيرها من الأشياء الحيوية لمعيشة القرية » ومنها الجهرى 
المالى الذى يزود القرية بالمياه والسمك » ويدير 
عجلات الطاحونة المائية » الى كان لايد للفلاحين 
من طحن قمحهم بها . تنا كانتتوجد المروج للمراعى ؛ 


والغابات وقصار الأشجارء التى تتزود منها القرية 
بأخشاب البناء وحطب الوقود »وكذلك مراعى الحنازير . 
ولكن على أية صورة كان الفلاحون يخضعون للسيد 
أو مالك الإقطاعة ؟ كانوا جميعا يدون إيجارات من 
مختلف الأنواع » ومن هذه الإيجحارات » كان 
السادة الملاك يجئنون مور دهم الأكبر من الأموال' :بيد أن 
كثيرا من الملاك كانت لهم أرضهم الزراعية اللخاصة 
ودوءعسو«ط » وكانت إما رقعة منفصلة » وإما عددا من 
القطع المعينة فى نطاق قطع الفلاحين بالحقول المفتوحة » 
وكان جزء من هذه القطعم الخاصة » تفلحه الايدى العاملة 
بالأجر » ولكن أكثر ها كانت فلاحته من كد الزراع 
أنفسهم : وكان عدد من الفلاحين يحبرون على العمل ى 
أراضى السادة الملاك»يوما أو يومين كل أسبوع » وكان 
بعض الفلاحين يكرهون على أعمال شاقة من 000 
3 لأضرار جسدية . وكان هولاء يطاق عليهم 
اسم رقيق الأرض كساعللة؟ مره ولتع5 , 
وصبع الطبيعة ق حياة البلاد 
وكانت للقرية أيضا طرقانها » وهى ضيقة » وكثيرا 
ما كانت تمتد متعرجة حول أطراف الحقول » وتعبيدها 
سبىء 2 ولكنها كانت حيوية لمعيشة القرية . وكانت هذه 
الطرقات ت تئدى إلى أقرب بلدة بها سوق » حيث لحصل 
منبا السيد والفلاح على المال الذى يحتاجان إليه ٠»‏ ببيع 
القمح وكل ما عداه 3 ما يزرعونه أو يصنعو نه 0 
كاشرائية كانتريرى » كان يعيش ختم مع كبير من الر هبان » 
وكان لايد هم من الغذاء والكساء 3 0 أن من 
ملكياتهم وضسياعهم الكثيرة قَْ إقلم كنت والمناطق 
المخاورة » حمولات عربات وسفن من القمح بح والدوم 
أو 0 من الصوف لأرديتهم الكهنوتية و 


الحياة العامة » بلكانت 0 0 


0 


من شمع انحل الشموع 0 


كاتدرائية كانتر برى » شيد جزء مها أثناء القرن الحادى عشر » عل يد لانفران عسدكمه1 », أول رئيس أساتقفة 
نورماندى » فقد تبين أن بناءها الأول لم يعد كافيا لمتطلبات التعبد » و لتوفير أسباب الراحة للرهبان 
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لوحظ جمال المدن الهولندية منذ القرن السابع عشر» بأبراجها الطويلة الرشيقة » 
الى تحتوى غالبا على أجراس تدق كل ربع ساعة » وترتفع فوق مستوى مجموعات 
المنازل المتلاحمة النظيفة المتواضعة » الحيدة البناء . 

وقد تحاثى المولنديون » عن طريق الغبط القانونى لمكم ؛ ما يشوب معظم 
المدن الحديئة فى آورويا من التجمعات العشوائية . وتبض ف هولنئد المنازلو جموعات 
الشقق » فوق المروج الى ترعاها الأبقار . 

وهولند أحد الأقطار المزدحمة فى العالم » الى تبلغ كثافتها 84٠‏ نسمة فى الميل 
المربع (وف المملكة المتحدة هوه نسمة فى الميل المربع ) . ولكن ليس بها مدينة 
تقرب من مليون نسمة سوى العاصمة أمستردام »؛ ولاتوجد سوى هدن قليلة» يزيد 
عدد سكانمها على نصف مليون نسمة . 

ويعيش معظم الناس ىق مدن 
متوسطة الحجم » متراصة المبانى » 
تردحم بصفة خاصة فى المقاطعة 
الغربية الى تسمى هولند فسصعلام 
( اسم البلاد الرسمى هو البلاد الوطيئة 
كلسة1ةعطاء عط1 وليست هولند » 
إلا اسم مقاطعة واحدة منها 2 

وكانت المدن تسيطر على هولند 
منذ العصور الوسطى ٠‏ حيث 
تتركز الثروة والسلطة ٠»‏ على 
عكس| نجاترا » حيث أظهر رجاها 
الأغنياء نفوذهم الكبير فى الريف . 
الكقاصهة 

عندها تشرق الشمس تتلذل 
لكر دام قم سم الات 
الألوان » وتنعكس خحضرة الأشجار 
على مياه القنوات » كما تنعكس عليها ألوان الأسقف الحمراء » وزجاج 
النوافذ الوضىء . وتبدو المنازل نفسها ما لو كانت منقوشة لتوها » وشوارعها 
دائما نظيفة بشكل يثير الإعجاب . 

وتسمى أمسردام ( ومعناها السد فوق الآمستل » وهو اسم الذهر الذى يخترقها ) » 


4 أمسر دام 


هك أمستر دام » حيث تتقابل 


غالبا « بندقية الشهال » . فهى مثلها مبنية على جزر ( عددها حوالى 4١‏ ) » وكثير 
من طرقها قنوات » توازيها شوارع ضيقة» وبالمدينة حوالى /٠١‏ كيلوميرا من القنوات. 

وقد كانت أمستردام فى القرن الثالث عشر قرية صيد صغيرة » غير أن التجارة 
فى القرن الرابع عشر » حولها إلى مركز تجارى هام » وإحدى مدن هولند الهامة . 

وقد بلغت أمستردام ذروتها فى العصر الذهبى طولند ( القرن السابع عشر) » 
ولكن فى ذلك الوقت امتلأً البحر بالرواسب » ووصلت تلك الرواسب إلى الملدينة 
( عن طريق زويدرزى 2668 قن ) » وقل عدد السفن الى تدخل المدينة » 
وظلت الخال كذلك حتى القرن التاسع عشر . أما الآن » فقد أصبحت أمستردام 
ميناء عظما مرة أخحرى » تدخلها 0٠٠١‏ سفينة كل عام . وتصل ميناءها بالبحر قناة 
بحر الشمال » الى تستطيع أن تحمل أكبر العابرات . كما تصلها قناة أخرى بيهر 
الراين »هفطع والمراكز الصناعية الكبرى فى أورويا . 

ويوجد بالقرب من المدينة » واحد من أشد مطارات العالم الدولية ازدحاما 
بالحركة . وهو أيضا مثل كثير من الأماكن المهولندية » يقع على مستوى 4 أمتسار 
نحت سطح البحر . 

وهناك فى وسط المديئة مربعات سكنية » وشوارع بأ كلها ظلت كما هى منذ 
القرن السابع عشر . ومن أجمل هذه المناطق بصفة نخاصة » تلك المبانى التى 
تقع على قنوات كايزرس 5©اهكة » ويرنسين #كسلط » وهيرين جراخت 
. فعلى طولها بنيت قصور التجار » التى تضم غالبا (فى القرن 
السابع عشر) الْخازن والمكاتب معا . وفى مقابل هذاء هناك المناطق السكنية الحديثة » 
الخططة بعناية جنوبى المدينة وغربها . وقد سبقت أمستر دام مدن أوروبا الأخرى » 
فى مخطيط مدنها وضبطها ‏ بحيث لا تطغى على الريف انحيط بها . 

ومن مبانيها الهامة القصر الملكى » والكنيسة ( نيوى كرك 116 #سهئلة ) , 


أطعومعع وعمعع11 


القصر المالكى الذى شيد فى القرن السابع عشر 
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ل و م 
يك ١ : «+ 9 "1 ١‏ 
ربز ا عو 


: 0 بإدااء ع زعام 


بة « 2د 


أجزاؤها القديمة بمينائها الحديد 


حيث يتوج ملوك هولند » والمتحف الوطنى ( متحف ريك سممتسعئنزنه ) , 
حيث تعرض لوحات مشاهير الفنانين مثل رمبرانت 4فههءطصع8# . الذى قضى 
معظم سنى حياته ىق ستردام . 
اكنسر قكيية اويوميبيا 
لأاهاى عدودتط 16 من أهداً مدن هولئك » رغم عدد سكانها البالغ للا 
نسمة . وهى تكاد أن تكون قرية » حلت فيها بالصدفة المحكمة » واليرلان » والمباى 
ىد الإدارية » والسفارات . وامم المددينة الرسمى ( إس جر اقنهاج 63 5 ) ) 
ومعناه « كوخ الكونت » ء فقد قامت المدينة فى موضع كوخ صيد » ثم بنيت 
. محله قلعة . ثم اختيرت لاهاى » فى القرن السابع عشر » مكانا محايدا لمقابلة قادة 
الدولة » وه, ممثلو المدن والمقاطعات المولندية » المتنافسون » وذلك لصغرها الشديد . 
ويوجد قصر العدالة فى لاهاى » وهذا القصر هو محكّة العدل الدولية . وتضم 


صي لي 
لاهاى : بحيرة هوقيقر » تحيط ما المبانى الحكومية 


010100126 .60 


مجموعةالمبانى التى تحيط بالقلعةالقديعة . 
قصر مور يتروس وأناناكاتتداة11 4 وهو 
قصر صغير جميل شيد فى القرن السابع 


عشر 5 ٠‏ - 
مديتة جديدة ١‏ 
الى 


' قصف الآلمانمدينة روتردام ى4١‏ 
مايو عام 1414٠‏ »وق خلال ٠‏ ؛دقيقة , 
كانت روتردام قد زالت من الوجود . 
وقد قابل الهولنديون هذه الكارثة » 
مما جبلوا عليه منمقابلة غوائل البحر. 
فشرعوا فى إعادة بنائها » واستعانوا 
بكل موارد وسبل البناء الحديثة . 
وخططوا مدينتهم الحديدة . وقد ظل عدد سكان المدينة الخديدة دون تغيير » وهو 


أرغن على عربة جميلة . من مناظر المان 
ال هولندية المألوفة » ولاسها أمستردام 


٠ر1‏ نسمة . إلا أن المبانى الحديثة العالية تسمح بوجود مساحات واسعة خالية » 
وشوارع أكثر اتساعا » ومراكز تسويق روعى فى تخطيطها راحة الراجلين . 

ولتمد كان الميناء داتما أهر أجزاء الملدينة » وهو الآن أكثر موانىء أورويا ازدحاما 
بالحركة . وتستطيع أرصفته أن تستقبل ١0/7‏ سفينة مرة واحدة » ويتعامل يوميا 
فى ٠٠درءه١‏ طن. 


ا 11 


04٠ 


هارم سعاتمدظ ( 177517 نسمة) . مدينة جديدة » أثيرة إلى قلوب كبار 
المصورين © مثل فرانز هالس وله قصهء]1 » ولا تزال هارم مركر تجارة 
الزهور ورحيقها . وتصدر هولند الرحيق إلى كل أجزاء العسالم . 

أوترخت غطءءتنآ (84110انسمة) . هى مركز هولند الحفرافى » ححيث 
تتقابل طرقها البرية والحديدية . ومها جامعة هامة ء وكاتدرائية جميلة . 

أرنهم سعطصة (٠«,؟".1‏ نسمة) . مسرح معركة جسرها الذى يعبر تبر 
الراين عام ١444‏ . ويقع فى ضواحها متحف ف اغواء الطلق » وبها مراوح اطواء » 
والبيوت الريفية » ومنازل هولندية الطابع . 

نيميجين «أوعمزنلة ( ١6٠١186‏ نسمة ) . المدينة الطولندية الوحيدة المبنية 
على أرض مرتفعة . وتطل على نهر وآل 78831 . وقد كانت مدينة رومانية اسمها 
( فوقهو ماجنوس كنامع ه11 210110 ( » وها ى شارلمان قصرا . 


]كيم 7 عند اناا 


عدم 


حرف 
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خلال الألف وستائة عام » كانت المنطقة التى تحتلها تركيا الآن جزءا من أربع دول على التوالى : الإمبر اطورية الرومانية ( 88 ق.م . 
إلى 46م ميلادية ) » ثم الإمبر اطورية البيز نطية « الرومانية الشرقية » ( من ووم إلى مه ١4‏ م ) » ثم الإمبر اطورية العمانية ( من ١488#‏ 39 


إلى ١47‏ ) » وأخيراً الجمهورية التركية . ومن الطبيعى أن تترك هذه الدول طابعها العميق على المدن التركية » وعلى خط سائها » فالقباب 
المسيحية البيزنطية » تختلط بالمآذن العمانية الإسلامية . وتهض العمارات الحديثة الى تشغلها المكاتب والشقق السكنية » فوق مراكز المسيحية 
الأول . 

أنقرة متهم أو أنجورا ممموصه سابقا » تقع فى وسط الأناضول هناه؛هسه ٠‏ على بعد 40٠‏ كيلومترا من إسطنبول . 
وهى مثل معظ. المدن التركية » ذات تاريخ طويل مضطرب . فقد استولى عليها الإسكندر الأ كبر من يد الفرس » ثم سقطت فى يد الجلاتيين » 
والرومان » والفرس » والعرب » والبيز نطيين » والسلاجقة الآتراك » والمغول » وأخيرا الأتراك العئانيين . وفى أنقرة » كان القديس بد .> 
بطرس والقديس بولس يبشران بالمسيحية » ومنها نشر بولس بشارته لبلاتيين » أو سكان أنقرة . 

وتقع أنقرة وسط إقليم قفر كأنه سطح القمر » أبعد ما تكون عن أن تكون عاصمة لتركيا . ولكلها كانت فى نظر كال أتاتورك 
( أو أب الأتراك )» تمعاز عن إسطنبول فى عدة صفات » فهى بعيدة عن المؤثرات الأجنبية » عريقة فى تقاليدها التركية . وهى فوق ذلك » 3<“ - 
المكان الذى استيظ ا 7 0001 ا مو 
لمب ويطرد جيوش الاحتلال عام 1١97“‏ »© ويسقط ب ا 6 7 - 07 |« اا و 
السلطان » ومنها أعلن رئيسا لجمهورية تركيا . وقد كان : ل 2 1 1 "9 ١‏ 


بناء مدينة فى هذا الإقليم البعيد القفر » أمرا مستحيلا . ولقد ْ كسب 
9 1 9 5 


عاش موظفو المحكومة عدة سنين » وسط الحجارة وأدوات 
البناء 01 كا عاش الديلوماسيون والسفراء فى عريات السكك 
الحديدية فترة من الزمن » حى حالف أتاتورك النجاح ىق 


مقبرة أتاتورك فى أنقرة » شيدت عام ١408‏ » ويزيها آلاف 4 
كل يوم تحية لمؤسس الجمهورية 


أضئة وصوقخ : رابعة مدن تركيا » ومن أكثر مدنها 
ثراء . ورغم أنها أنشئت فى القرن التاسع ق.م. » فإنه لم 
يبق من آثارها القديمة شىء يذكر . وقد زاد عدد سكانما 
منذ إعلان الجمهورية زيادة كبيرة . فقد قفز هذا العدد من 
.ءورءن نسمةعام 49٠‏ 1ءإك ههترلهم .)١906(‏ 
ويرجع ازدهارها إلى السهل الغريى الخصب الذى يحيط 
مها » والذى ينتج قصب السكر » والقمح » والفاكهة» 
والتبغ » كا أنما تزدهر صناعيا . 


برجاموم وإيفسوس: © مسسعميهم 
كناوعنام 1 : حصن لسماخوس أحد قادة 
الإسكندر » مديئة يرجاموم القديمة فى 
القرن الثالث قبل الميلاد » ثم أصبحت ١ ١‏ 
حليفا لروما. وما أن حل القرن الأول ظ 
للميلاد » حتى أصبحت ف غاية الثراء . 
وكافت إحدى المراكز الثقافية فى الشرق 
الأوسط » وما مكتبة . رائعة . فهنا 
اخترع ورق الير شمان ( الذى اشتق اسمه 
من بر جامينون وهو أسم المدينة ) . 
وتقع المدينة التركية الحديثة برجاما 
مسوعءه8 » بالقرب من المدينة العتيقة . 


امآنشار التاريحصبية 4ق اسطلهيول 
يحتاج المرء لأسابيع »' ليحسن اكتشاف مدينة إسطنبول ؟ إحدى 
مدن العالم التى تخلب الألباب . وتضم آثارها ما يرجع إلى جميع عصور 
التاريخ ؛ فها آثار بيز نطية مثل أجزاء من السور القديم » وبعض 
الكنائس الى بقيت بعد الفتح الإسلاى » وأعمدة قسطنطينية . أما من 
العصر العمانى » فقد بقيت مساجد لا حصر ها » تعطى إسطنبول 
خط أفق يز . وهناك مئات من المساجد بقباءها ومآذنها . وأشبرها 
المساجد الإمبر اطورية الكبرى الى تستقر فوق تلاهها . قفوق مركز 
يشر ف عل البوسفور » يقوم السير اجايو » وهو قصر السلاطين 
الكبير » حيث يتسى لك مشاهدة كثير من كنوزه الى لا تقدر بثمن . 

وأكثر المعالم روعة » كنيسة أيا صوفيا » الى شيدها عام اماه 
الممار ى أنتيميوس الثر الليبى وعالة1 05 كناتمعطاصة ٠»‏ وإبز يدور 
المليئ و5دغء314:1 4ه 1510015 . وهذه الكنيسة مما تحتويه من 
0000 
الى يبلغ ارتفاعها ٠6‏ معدا > أجمل كاتدرائية فى العالم » وهى 
وصفوف القباب الصغرى الى 2 الآن متحف يضم آثارا إسلامية 
تحيط مها ومآذنهاءهى حقا فخر ومسيحية » وهى قطعة فنية بيز نطية 


إسطنبول . وعندما فتح السلطان 2" 


سمه 


لج 


برصة ووس« : أول عاصمة للإمبر اطورية العمانية » ١‏ 
وتبعد عن بحر مرمرة نحو 5١8,8‏ كيلومير . وهى تقع 
على 'سفح جبل ألوداغ ( جبل الأوللب ) . 

وبرصة مدينة جميلة » يسكها 0٠11ووره0ا١‏ نسمة » 
وتضم قبور السلاطين الستة الآوائل من الغزاة الآتراك 
العانيين » وكثيرا من المساجد » ومن ثم كانت مدينة 
مقدسة فى نظر المسلمين . وأمبسر مساجدها » المسجد 
الأخضر الذى شيد عام ١49١‏ »© ويزين المسجد عدد 
من الأبراج الجميلة » وهى من المنجزات الفنية الجميلة 


للإمبر اطورية العمانية » والى نجدها فى كثير من مساجد محمد الثانى المدينة عام ه84١6‏ و 
إسطنبول . وتشتهر برصة بفواكها وخضروابما . وهى حوما إل مسجدء ثم حوما 05 80 


مركز صناعة النسيج الحريرية . وتتفجر بها ينابيع حارة» 
تغذى حماماتها الى ترجع إلى القرن الرابع عشر ٠‏ والى 
لا تزال تستعمل حى الآن . 


أقاتورك عامه"4 ١‏ إلى متحف» 
وهى تضم الآن كلا من الكنوز 
الإسلامية والمسيحية .. 


خارف 


01010126. 60 


1 
ا +" مو أله 


0 


مسجد ضلمه باثى (817م١) ٠‏ 


على شاطىء البوسفور الأوروي » 
وهو الآن متحف بحرى كبير ” 


رديه حت حك 


ل اي 


0 


0 
بو 


عد جح جد 


- 
2 
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برجاموم : أطلال المدينة الإغر يقية 


اللا 


7 0 ار 


ولقد كانت إيفسوس مدينة مقدسة منذ 
نشأتها فى العصور القديمة . فلقد كان معبد 
ديانا مها » أحد عجائب الدنيا السبع فى العالم 
القديم . وعاش فيها القديس يولس ثلاثة أعوام » 
ودفن بها القديس جون . وتحتوى خرائها 
على مسرح روما أعيد بناؤه » ومكتبة . 


برج الساعة فى أزمير 


وتقع أقدم أجزاء الماينة » 
سبعة تلال » مقلدا فى ذلك مدينة روما . وإسطنبول القدمة » ذات شوارع ضيقة مرصوفة بالحجارة » وير بطها 
بيوغلو » الى السكنى » جسر غلطة وجسر أتاتورك الجديد » اللذان يعيران القرن الذهى . وهذا القرن هو 
ذراع البحر يشق المدينة » صانعاً أكير مرف طبيعى ف العالم . 1 


إقامته المدينة » فزاد عدد سكانما من 4٠,٠٠٠‏ نسمة إلى ١‏ لاوم ١٠و١1‏ 
5( نسمة » وهى ذات شوارع عريضة.ومبانى حديثة » تتناثر فها الحدائق 
الخضراء ؟ وهى شاهد على طاقة الأتراك وقوة عزيمتهم . فهذه مدينة 
| يقل فيا الفارق بين الفخامة والوضاعة فى المبنى الموجودين فى إسطنبول. 
ولاشك أن بناء أنقرة يعتبر نجاحا كبيرا أحر زه أتاتورك . وهى رمز لخلمه 
١‏ فى خلق أمة تركية موحدة . وتنقسم أنقرة بطبيعة الحال إلى قسمين 
١‏ المدينة القديمة » والمدينة الحديثة . فللأولى قلعتها » الى أوقع تيمورلنك 
الغازى المغولى اطز بمة بالسلطان بايزيد الأول عام ١4٠٠‏ تحت أسوارها » 
ومبا أيضا متحف الحيثيين 6 ومعبد روما وأغسطس . ومن مباق 
أنقرة الحديثة أيضا + حديقة الشباب » ومقبرة أتاتورك . وتعرف 


0002_0101 


معلومات عن أنمترة 


أنقرة بحيوانين محليين » هما قط أنجورا بفرائه الطويل » وماعز أنجورا 
التى تمدنا بصوف الموهير . وليس بها إلا صناعة قليلة , 

أزمير مندسة : كانت تسمى من قبل سمير نا سروم » وهى ثالثة مدن تركيا 
( عدد سكانما 5 نسمة ) . وتقع على ساحل بحر إيحة » على قة 
خليج كبير صنع لا مرفأ طبيعيا . ولقد كانت ميناء مزدهرا منذ القرن السابع 
ق.م . وقد وقعت تحت الاحتلال اليونانى » بعد نباية الحرب العالمية الأولى » 
ولكن أتاتورك طرد الوونافيين عام ١9477‏ » ثم اجعاحت المدينة نار مدمرة 
بعد إجلاء اليونانيين عنها بأر بعة أيام» وقد أتت هذه النار على ثلاثة أخماس المدينة . 
ثم أعيد بنائها ؛ وتحيط الأحياء الصناعية بالمرفا فى الوقت الحاضر . وتصدر أزمير- 
التبغ » والعنب » والوشنة » والتين انجفف (تين أزمير) » والقطن » 


فما تصدره ب 


والزيتون » وزيت الزيترن . ويجعذب معرضها الدولى كل عام آلاف الزوار . 


مرت 1 الفرمه والخريّة 


إسطنبوك : تقع إسطنبول اناطصه:1 على البوسفور وندهوومظ » جسرا 
يي د بلئ3ا!كك ارب ولقد عن هنا الموقع 
الجغرانى الممتاز » سبباً فى الضراع بين الدول على محاولة السيطرة على | بيز نطة» 
أو القسطنطينية » أو إسطنبول » كمسا كانت تعرف على الترتيب . ويعد 
أن اجتاحت جحافل القوط روما عام 4٠١‏ »© أصبحت القسظتظينية,حارسة 
الفكر والثقافة الغربية » وحارسة المسيحية . وكانت حى القرن الحامسن عشر » 
أحد مرا كز العالم المتمدين . وكان لموقعها » وهو بمثابة بوابة الشرق » الفضل 
فى تدفق الثروات علها . وكان علها أن تقاسى الخحصار بعد الحصار . ولا تزال 
أسوارها البيز نطية باقية - بعد أن قواها الأتراك - شاهدة على ذلك . ولق 
سقطت القسطنطينية مرتين » مرة فى يد الصليبيين عام ١١١4‏ ( حيث أعملوا 
فبا السلب والبب ٠»‏ وحطموا كثيرا من كنوزها ) » ومرة فى يد الأتراك 
العمّانيين عام ١4818‏ . 

ولم تعد إسطنبول الهوم عاصمة لتركيا . ويبدو أن مجدها بدأ فى الانطفاء » 
وبدأ التحلل يدب فى كثير من قصورها القديمة الجميلة » ويخيم عليبا جو من 
القدم . إلا أنها لا تزال ميناء مزدهرا » ويزداد عدد السفن الى تدخلها » 
ولا يزال البوسفور أهميعه الاستر اتجيية » كواحد من أه وأجمل مضايق العالم 
المائية . وهى أيضا مركز للصناعة الحفيفة » و يبلغ عدد سكانها 40,58 8د /انسمة . 
حيث وضع قسطنطين ( بوحى من الله كا زعم ) أساس مدينته الى كانت تضم 


الارتفاع 88٠‏ مترا المساحة 90٠‏ 1" 
السكان 98*19 :,؟ ( احصاء 1١91١‏ ) 


ارخارفا 
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تعتبر السحلية الولودة » 
أكثر الزواحف القليلة فى 
بريطانيا جسارة ( يوجد ستة 
أنواع » منها ثلاثة من السحالى: 
وثلاثة من الثعابين ) . وتنشط 
هذه السحلية مزبياتما الشتوى 
قُْ أوائلٍ الربيع » فتظهر 
خلال الأيام الدافئة لشبر 
مارس » مهرولة بينالضفاف 


العشبية » وخاصة ما يواجه مها االجنوب » والى تدفتها شمس الربيع 


المائلة برفق . ولون السحلية بنى » ترركشه خطوط أو نقاط فى 
نظام خاص على طول الحسم . وتغطى الخلد حراشيف 5هلم8 
صغيرة على االحسم » وكبيرة على الرأس . والذيل طويل إلى حد ما » 
والأرجل غليظة » والأصابع طويلة ودقيقة » والطول الكلى لهذه 
السحلية من ه١١ ١9/‏ ستتيمترا » واللسان مشقوق » ويتحرك 
إلى داخل أو خارج الفم بصفة مستمرة . وتعرف هذه السحلية 
بالولودة انآ سسمعدودتلا » لأنبا نحختلف عن غالبية الزواحف » 
فى أنبها لا تبيض » وإنما تلد صغارا بعد اكهال نموه .وتلد السحلية 
من 5 ؟١‏ من الصغار فى المرة الواحدة » وتم الولادة خلال 
شهر يوليو وأغسطس . 

ويمكن أحيانا » خلال الصيف » مشاهدة نوع آخر من السحالى 
على المروج الرملية ى انجلراء وهذه هىالسحلية الرملية فتمضط 9سده. 
وتتميز هذه عن السحلية الولودة » بوجود نقط مركزية غامقة 
على ظهرها » يما يتحول لون الذكور أثناء فصل التزاوج 
إلى اللون الأخضر الزاهى . وتضع السحلية الرملية بيضا أبيض 
اللون » مغلفا بغشاء جلدى رقيق » يتم وضعه خلال شور مايو أو 
يونية » ويتم إخفاؤه فى حفرة بالآرض . 

أما النوع الثالث » فهو الدودة البطيثئة هده510-5 » وتشبه 
الحية لعدم وجود أطراف ظاهرة » وإن كانت بقاياها واضحة ى 
اليكل العظمى . واللون رمادى إلى بنى » والإناث الصغار لونها 
داكن من أسفل » وفاتح من أعلى وهى نوع آخر ولود » 
وتولد الصغار خلال شبرى أغسطس وسبتمير . 


كيف تنتحرك السحالى 
تنتمى السحالى الإنجليزية إلى أنواع 

تزحف ببطها على الآرض ٠»‏ ولا يبمكما 

الوقوف على أرجلها كا تفعل الندييات . 


1 وتبرز الأرجل على جانى الم ٠»‏ الذى 
يندفع إلى الأمام نتيجة لحركتها » وتعاون 

و فى ذلك الحركة الملتوية الجمم نفسه . 
١ .:‏ وف الواقع » تفتقر الدودة البطيئة إلى 


الأرجل » وتم حركتها تبعا لذلك » نتيجة 
لالتواءات الحسم » كا تفعل العابين . 


|| (تتحرك السحلية بالتواء جسمها 


1 
نع مر ٠ج‏ 


"م يرك عمد مسإ 
١ 3 ١.‏ 1 23 
. 


١ت‏ ا 


تخرج حالى الحائط أثناء الربيع والصيف » لكى تشمس نفسها فى 
سعحاق ق لاد أخرق 

يوجد عدد أكبر من الزواحف ف الأجواء الخارة » عنها فى الأجواء الباردة » ويوجد فى المناطق 
الاستوائية عدد كيير من السحالى . 

الأبراص 66هلهه© : عادة أنواع صغيرة من السحالى المنبسطة » توجد على أصابعها وسادات 
نزجة » تساعدها على ابحرى بسهولة على الأسطح الرأسية» وحتى على السقوف . وتتقطن بعض الأنواع 
المنازل فى المناطق الاستوائية بآسيا . وقد أصبح من المألوف أن يرى السكان الأبراص » وهى نجرى ' 
على الأسقف من أعلى إلى أسفل . 

السحالى من نوع الورل كفتعطة #مانده31 دا » وهى أكبر الأنواع فى هذه الرتبة . ويعيش ا 
أضخم أنواع هذه الرتبة » وهو ورل كومودو أو « وحش كومودو » فى جزر الهند الشرقية . 

ولعل أكثر السحالى غرابة » السحالى الطائرة الى تعيش فى جنوب شرق آسيا . وهنا تمتد الضلوع 
خارج الحسم » لد الغشاء الحلدى » بطريقة ممائلة لتدعيم أسلاك المظلة لنسيجها . وعند انتشار هذه 
الآلة على جانبى الحسم » يمكن للسحلية أن تنز لق بسهولة من شجرة إلى أخرى . 
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اتلعلساة ال ا 


السحالى البر يطانية الثلاث من 
كلات اللحو م 00 © 3 
فهى تتغذى على الكائنات 
الصغيرة الى يمكلبها أن تنصيدهاء 
كالحشرات » والفراش » والعنا كب » 
وماشاببها ؛ أما الدودة البطيئة » 


حمتائقّعين بعض السعاق اللاوروريبية 
توجد كل السحاى البر يطانية » التى سبق أن أشر نا إلها » فى القارة 
الأوروبية » وذلك بالإضافة إلى أنواع أخرى عديدة » لا بمتسد 
توزيعها الحغراق إلى انجلارا . 
وحلية الحائط التى تشاهد رسما طا إلى الهين » واحدة من أكثر 
الأنواع انتشارا . وقد نتج عن تكاثر هذا النوع فى عزلة ببعض جزر 
البحر المتوسط الصغيرة » ظهور تحت أنواع أو سلالات خاصة . 


فتتغذى أساسا على الديدان وهذه أمثلة لحيوانات يقتصر وجودها على مناطق محددة » لاتزيد على 
والرخويات 5 8 والسحالى بضعة أميال مر بعة 5 


من الحروانات السبلة الاستئناس » 
الحادئة » المسالمة » الطبية المعشر 2 
ا 
كيف تتناول الكل من يدك . 


تعيش السحلية الأو روبية الخضر اء ‏ هاما م1معمة أيضا 
فى جزر القنال الإنجليزى ؛ وزما كان افق هذا » نوع من الادعاء 
بأئها نوع بريطاف . 


ل 4 ١‏ ( السحلية العينية 2 100614 موطها جنوب 
وح ل تفلف )3 عل طصام غرب أورويا » وامناطق القريبة فى شمال أفريقيا . وتعتبر هذه 


حى ,الحشرات الى يم صيدها 
لهذا الغرض » أو الديدان الى 
ستخدمها صائدو السملك 
لأسماكهم . ويعتقد أن سعالى 
الرمل » أسهل الأنواع استئناسا » 
بها تباع السحلية الأوروبية 
المضراء '» ى كثير من محال 
الحيوانات الأليفة . 

وإذا عوملت السحليةحشونة» 
فإنها تلجأ إلى تصرف غريب : 
إذ تتخلص من ذيلها . ويحدث 
نفس الشبىء للدودة البطيئة » 
وهذا هو أحد الفروق التى تميزها 


عن الثعابين . وتلجأ السحلية إلى هذه الحيلة فى الطبيعة لغرض معين . لك أن تتصور حيوانا يطارد #لية 


السحلية الحميلة أكبر الأنواع الأوروبية » وقد يبلغ طوها عنسد 
تمام تموها سمل 

( ؟ ) السحلية الفضراء ‏ عنهاماا ها«ومصة محلية جميلة 
ناصعة الحضرة ٠»‏ تعيش فى أورويا حتى جزر القنال الإنجليزى . 
ويفتقر إثيات وجودها فى انجلترا » إلى التأكيد » وذلك لتشابهها 
فى اللون مع ذكر السحلية الرملية » الذى يصبح لونه أخضر خلال فترات 
ا الا 1 

(؟) السحلية الرملية التوع؟ لوال 
شيوعا من السحالى البر يطانية ذات الأطراف . ويوجد هذا النوع أيضا 
فى كل مناطق وسط وجنوب أورويا . 

( ؛ ) السحلية الولودة 
من أكثر الزواحف جسارة » شائعة فى سكدلند » بالإضافة إلى الدائرة 
: القطبية الثمالية » وفى 


كزأأعه 16روءعهطا 


و تموادطاد ماع عمط واحدة 


5 520 5 8 عي عوك راد . 5 جبال الأالب حوارتفا 
لكى يفترسها ؛ إنها تتخلص من ذيلها » وتعدو هاربة تاركة الذيل يتحرك ويتلوى لبعض الوقت » بعد 00 ٍِ 
أن تم انفصاله » ومن ثم فهناك فرصة مواتية لأن ينشغل ا 

و لحم على 


الولادة» تكيفا التغلب 


ينمو ذيل جديد مكان الذيل القديم » ويكون عادة فاتح #١‏ 
1 03 م 1 ديد . . 
١‏ اللوث + وعكنا ها مد السقق من أن أحد السحال قد 0 ل 


ضحى بذيله لإنقاذ حياته . 

وتتكاثر السحالى عند بلوغها العام الثانى من عمرها » 
وتصل إلى تمام الو بعد أربعة أو خسة أعوام . ويعتقد أنما 
تعيش حوالى ٠١‏ أعوام 2 إلا أنه ليس من المعروف ماما 
ما تبلغه من عمر فى حالما الطبيعية . 


محلية أليفة تتناول طعامها من يد سيدها 


ست زو ييه 


السمحعاق تكير جك ها 


تغير السحلوة جلدها من وفت لآخر طوال حياتها . وجسمها 


القاسية . 


20 3 


مغطى بحراشيف قرنية ليست متر اكبة كا فى السمكة ٠»‏ ولكنها 
متراصة جنبا إلى جنب . ولا تنمو فى الحسم بعد مام تكويتها . 
وهذه الطبقة الحرشفية الحارجية 8 هى .الى تتساقط فقط » وتتحول 
4 إل فتات » ولا تبق قطعة واحدة كا فى الفعتان . وتم تكوين 
' طبقة جديدة مكتملة المْو من الحراشيف تحت الطبقة القديمة » 
وقبل أن قبدأ هذه فى التساقط . وتبدو الحلة الحديدة فى البداية 
براقة ناصعة » مما يمسكن عالم الحبوان من القول:إن ححلية قسد 
غير ت جلدها منذافارة قطيرة .0000000 


متارفا 
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ستاريبيخ لسبيبيسيا 


تبلغ مساحة ليبياهوطانة ما يقرب من هرلامرة مساحة بر يطانيا . وهى تقع على الساحل 
الشهالى لأفريقيا إلى الغرب من مصر ٠‏ و إلى الشرق من توذس والمزائر . ومعظ مساحة 
البلاد دراء ء ولا توجد بها أنبار » ؟*ا أن أمطارها قليلة .. ولذلك فإن ليبيا من أقل 
بلاد العالم ازدحاما بالسكان . 

وليبيا اليوم دولة حرة مستقلة » ولكنها وإلى عام ١40١‏ » عندما تكونت فيها 
الحكومة الليبية » ظلت طيلة تار يها خاضعة كم الأجنبى . والواقع أن قليلا من البلدان 
هى البّى تعرضت لثل هذا العدد من الحكام» فقد توارد على حكمها الفينيقيون » واليونانيون » 
والمصر يون » والر ومان» والوندال » والبيزنطيون » والعر ب » والعرك» والبر يطانيون » و الإيطاليون. 
المْسِذْيفيون واليونانيون واترومان 

تتكون ليبيا هن ثلاث ولايات : برقة همنهصعمد© » وطرابلس #نصهانادم»؟ : وفزان 
سهعدء"1 . ومدينة طراباس تادطة»5 » (ومعناها ثلاث مدن)ء أنشأها الفينيقيون »وظلت 
نحت سيطرتهم إلى ما بعد تدمير قرطاجنة بقايل ١55(‏ ق. م)» عندما احتلها الرومان . 

أما مدينة برقة» فقد أنشأها فى منتصف القرن السابع ق. م جماعة من اليونانيين» 
كلغبيز مهم رجل يدعى باطوس مط » وقد حكم خفاؤه امي قراة ٠٠”عام‏ » 

ثم احتلها الإسكندر الأكبر فيا بعد . وعند وفاته ى عام “اا ق. م. .» أصبحت جزءا 

معي ا 2 » وق عام 15 ق. .م » انتقلت إلى حكم 
روما » وتكونت منها هى وكريت ولاية رومانية . 
الوستدال والبيزانطيون 

عندما أخحذت الإمبراطوريةالرومانيةالغربيةى الاضمحلال ف بداية القرنالحامس» 
غزت الشرق واحدة من أشرس قبائل البربر » وأكثرهم حبا قْ التدمير » وهى قبيلة 
الندال كلقلمة" . لقّد اخترق الوندال فرنسا ومنها إلى أسيانيا » ثم عبروا البحر إلى 
أفريقياء واستمر وا فى تقدمهم إلى أن احتلوا ليبيا » وظالوا يسيظرون علييا درن منازم 
طيلة مائة عام . وفى عام “لاه » قرر الإمبراطور الرومانى العظم جستايان سفنسناسق 
أن يغزو البلاد » فأرسل جيشا كبيرا بقيادة جتراله اللامع بليزار وين عسقعموونلزه » الذى 
أنجر المهمة بنجاح تام » فهزم الوندال وأسر ملكهم . 


العرب وال حرالك 
كان العرب هم الفانحون 
التاليون لليبيا . كان حماسهم 
المتدفق للدين الإسلائى » قد 
جعلهم يندفعون يجيوشهم عبر 
شهال أفر يقياء بمجرد «فاةالرسول 
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2 39- 
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طرابلس : قوس النصر الذى بناه الإمبر اطور ماركوس أو ريليوس 


صل الله عليه وسلم ‏ عام 575 . ومع ذلك ء فإن الإسلام لم يتوطد فى ليبيا 
إلا بعد الغزو الإسلاى بأكثر من قرنين . 

وف منتصف القرن السادس عشر » غزا الأتراك ليبيا . وكان القرن التالى هو العصر 
العظم لقراصنة البربر» الذين اتخذوا من ميناء طرابلس حخبأ من مخابئهم . وكثيرا ماكانت 
الأساطيل الفرنسية والإنجايزية 0 فى محاولها تخليص البحر المتوسط من تبديد 
القراصنة . وقد أحذت قوى الأتراك تضعف فى السنوات الأول من ن القرن الثامن عشر » 
وبالرغم من أن ليبيا ظات اكرقيق مائة عام »ولاية تابعة الإمبراطورية المركية » وتدفع 
الجزية للسلطان » إلا أنها كانت قَْ الواقع دولة مستقلة » حكمها سلسلة من الباشوات 
( الحكام ) من أسرة واحدة هى أسرة القرمنل . 
مستحمة إيطائلية 

اشتد التنافس بين الدول الأوروبية الكبرى فى النصف الثانى من الققرن 18» على 
الحصول على مستعمرات ف أفريقيا . ولم تكن ليبيا فى بداية الأمر مما يغرى المستعمرين 
بالاستيلاء عليهاء وذلك لصحاريها الشاسعة » ولكن حدث فى عام 191١‏ » أن قرر 
الإيطاليون» بعد انتصارهم على الأتراك » أن يستولوا على البلاد . وكان شعور الإيطاليين 
أنه لإمكان استعادة ثقة الشعب بعد الفشل فى مضمار الاستعار » لابد أن يحققوا مغامرة 
ما فى شهال أفريقيا » ولكن الوطنيين الليبيين أظهروا مقاومة عنيفة » ولم يتمكن الإيطاليون 
من إتمام الغزو إلا فى عام 1917 . وقد راح ضحية هذا العدوان الاستعارى عدد كبير 

من الأهالى الليبيين . 


سحاد ميد قاب آ, 


ايا بلسي 


كانت ليبيا خلال الحرب العالمية الثانية من أهم ميادين القتال » وشاهدت أراضيها الصراع العظم بين اللتيوش 


ْ البر يطانية والجيوش الألمانية التى كان يقودها روميل اده . وقد تمكن البر يطانيون من التقدم مرتين لمسافات طويلة 
داخل ليبيا » ولكنهم أجبروا أخيرا على التراجع إلى داخل الحدود المصرية . وأخيرا تمكنوا من إحراز النصر فى ' 5 
موقعة العلمين عام 1947 » وتم طرد الإيطاليين من ليبيا . : 8 


تولى البر يطانيون والفرنسيون إدارة حكم ليبيا لبضع سنوات بعد انتهاء الحرب . وى عام 1444 » أعلنت 
الجمعية العامة للأثم المتحدة أن البلاد يحب أن تحصل على استقلالما فى موعد لا يتجاوز عام 19401 . وف 
السنوات التى تلت ذلك » عكف الزعماء الوطنيون» يعاونهم موظفو الآمم المتحدةءعلى إعداد الدستور » وكان 
يقضى بإنشاء حكومة دعوقراطية»فى ظل النظام الملكى الدستورى . وقد أعلن استقلال البلاد رسمياً فى عام 19461. 
وعادت إلى الحكم أسرة السنوبى » وهى الأسرة التى قادت النضال ضد الفاشية الإيطالية » ولكنها وقعت فى 
قبضة السلطة البر يطانية . وحتق بعد الاستقلال » ظلت ليبا تتكون من ثلاث مناطق رئيسية هى : بنغازى نحت النفوذ 
1 البر يطانى » وطرايلس نحت النفوذ الإيطالى » وفزان نحت النفوذ الفرنسى . وحن نقنصد بالنفوذ هنا : السياسى والثقاى . 
ثم دخات الولايات المتحدة الأمريكية » فعقدت مع السنوسى اتفاقية من شأنها أن تصبح قاعدة هويلس أو الملاحات 
١‏ منطقة عسكرية أمريكية » ينا تبق طبرق منطقة احتلال عسكرى بريطانى . وكانت قاعدة هويلس بالذات من 
ا أكبر القواعد العسكرية الأمريكية ‏ خصوصا فى مجال الطيران - وتكمل عسكريا حلف الأطلنطى » الذى تسيطر 
١‏ عليه بدوره الولايات المتحدة الأمريكية ١‏ 
وفى الفترة الى تلت استقلال ليبيا عام اكتشفت مناطق ضيخمة غنية باليترول » وهكذا أصبحت ليبيا 
, ا . عسكريا واقتصاديا من أهم مراكز حلف 
ا 0 خا 15 0 الأطلنطى » وبالذات فى شهال أفريقيا 
3 : 0 . 7 أو الببحر المتوسط 1 والدليل عل ذلك 
أن عبد الناصر كان يعتقد ‏ ولاعتقاده 
ما ييرره ‏ أن جزءا من الهمجوم الاستعارى 
على مصر عام 1465 » وجزءاً من ا هجوم 
الاستعارى على مصرايضا عام/1 ١95‏ جاء 
من ليبيا.واستمر الموقف كذلك حتى ثورة 
1 ويك الفاتح من سكمير 20 الى قام مها جموعة 
نا !ا من الضباط على رأسهم معمر القذاق. رف 
019 19009 ]| سنة واحدة أخليت قاعدة هويلس»وقاعدة 
57 لج وت طبرق » واسترد الليبيون استقلالم كاملا » 
1 1 أ بعد أن أعلنت الجمهورية . وبدأت ليبيا 
م تلعبدوراً يناء وعظم| ف العالم ااعرنى 04 وف 
| المشاكل الأفريقية » ثم بالنسبة لقضية 
وحدة سياسية بين جمهوريتى مصر وليبيا. 


ا 0011 


العقيد معمر القذافى 


يعلق جلبرت هوايت عافط؟7 +مهطلة© فى كتابه الشبير عسدوطاة5 4ه زممافنة8 لدسفولة 256 ؛ على 


ٍ 1 .ره انى التحسن الشديد فى صحة شعب انلا . وكان أحد الأسباب التى يعلل بها هذه الظاهرة « وفرة القار » 
| ش والجذور » والبقول » والحضر التى تتناوها كل أسرة » . ولاشك فى أن الأنجلوسا كسون كان لديهم قبل 
الغزو التورماندى نوع من الكرنب ه#اطفه » لأمهم كانوا يسمون شمر فبراير علهكظغناهمم9 » أى شير 
نمو الكرنب » إلا أن تناول الحضروات +يصبح شائعا بي نالشعب » إلا قبل زمن جلبرت هوايت بقليل 
( أى فى أوائل القرن السابع عشر ) 1 

ولقد كان جلبرت هوايت » مصيبا تماما » حيما وصف هذه العادة بأنها صمية . ونحن نعلم أن 
اضر كدءءه© >توى على القيتامينات كسنسؤلالا » خاصة #موعة قيتامين ب وفيتامين ج » وكذا 
مركبات معدنية عديدة ضرورية للصحة . وهى موجودة كذلك فى الحم الطازج ٠‏ إلا أن فيتامين 
ج يتلف بالطهى مدة طويلة . يما لا شك فيه » أن تناول اللحضر والسلطات مفيد لك . 

وبعض الناس نباتيون تصعتععاءوه » إما بدافع من الضمير أو الددين » أو ربما رد أنهم يفضلون 
ذلك . وكونهم نباتيون » يعنى أنهم لا يأكلون الهم إطلاقا » وأن الحضر أساسية لهم . 

وإليك بعض الحضروات الحضراء الشائعة المفيدة : 

السبانخ البنجرى 8664 طعددام5 أو السبانخ الدالم الإزهار طعمامة تصهوميوط » واسمه العلمى 
هاءن ماء8 : وهو من الفصيلة الزربيحية 08186656هممءط© . وهو نبات شديد القرابة بالبنجر » 
ويزرع من أجل أوراقه » وهو ينمو متأخرا كثيرا فى الموسم عن أى نوع من أنواع السبانخ . 

الحرشف البرى ددمقموه ٠‏ واسمه العلمى كلايع ممه ع#دست : وهو من الفصيلة المركبة 
عدانوهوسهه© » وهو نوع من الحسك ©لادفط8 المستزرع » وينمو ويعامل نفس معاملة الكرفس 
هاه » ويستعمل فى أورويا أكثر من بريطانيا . 

الكرنب » واسمه العلمى #ممممماه ممنمعصه : من الفصيلة الصليية #هعللعتت . وكلنا نعرف 
الكرنب » رغ أن منا ما قد يتعمد كراهيته . «الواقح أنه خضر صمى ممتازجدا » فهو ممتاز سواء كان 
أكله نيعا «م2 كا هو ء أو مطهيا . 

المندباء البرية «رمءف© , واسمها العلمى كباطدة #سفءماء© : من الفصيلة المركبة » ويزرع 
هذا النبات فى أورويا أساسا » من أجل جذوره التى تصنع مها بديلات #ننهةوطد5 القهوة » 
ويزرع كثيرا فى بريطانيا وفرنسا فى الظلام » نحت غطاء من الرمل ( حتى يبيض لون الأوراق ) . 
ويستعمل كنوع من السلاطة . [ 

بقلة الحرف الائية ودءسمه6ه77 » واسمه العلمى +ادهنءتزره «منسهعطة : من الفصيلة 
الصليبية . وينمو هذا النبات بريا » ومسنز رعا فى الماء العذب الضحل . وهو يكل داثما مع السلاطة 2 
ما لم يستعمل فى عمل الحساء . ويجب أن يكون الماء الذى يجمع منه نظيفا نقيا . 

الهندباء ع«تقصط , واسعها العلمى كانضمدته «#غرمطء© : من الفصيلة المركبة » وهى نبات شديد 
القرابة بالهندباء البرية » تزرع كخضر للسلاطة . 

الخس معبهامة واسمه العلمى #دننهد #ممعمة : هن الفصيلة المركبة » وهو هن أسهل نباتات 
الحدائق فى زارعته » و يعد أساسيا فى أغلب السلاطات الى نتأكلها . 

الكر فس ع0 : واحمه العلمى 75عامءدهع ”نلوك : من الفصيلة الحيمرة عوهكتلاءطسنا . 
وتييض أغصانه بتكديس التراب عليها أثناء نموها » وهو يكل مطهيا » أو مع السلاطة . 

السبانخ طعهصتم5 . واسمها العلمى ممممءعاه ماءمدزوى : من الفصيلة الزربيحية . وهى من اا لحضر 
الْيئة جدا » وغنية بقيتاميى أ » ج » وبالمركبات المعدنية » وبخاصة مركبات الحديد . 


1 3 
رن 2 


.031 ©2)اوو م010 


تننفس برئتين 


ترضع صغارها باللبن 


وتتباين الثديبات حقيقة بأكثر مما يبدو فى الصورة العليا » فهناك ثدييات تعيش 
فوق الأرض » أو فى باطنها » وعلى الأشجار » وفى الماء العذب » وفى البحار ؛ 
وهناك ثدييات تستطيع الجرى » و القفز ؛ والسباحة » والطير انء أو حتى القراءة والكتابة ‏ 
فالإنسان نفسه حيران تدلى . وبعض الثدبيات من آكلى الوم 01015؟تميو0 )2 
أو من كلى النباتات كدمءهنطه8 » بِيها يمكن لبعضها الآخر أكل كل من اللهوم 
واللحضروات كنامءه«تهصم0 , 


3 7 بفَرة رضم عمط 1ه 


يبين الشكل التالى » ثلاثة من الحيوانات الى تختلف كلية فى مظهرها » وهى : 


عجل بحر لوء8 )2 وخفاش غد8 0 وبقرة عادية . ومع ذلك 4 فإمها تنتمى كلها 
«دنامق كمون بين هذه الحيوانات فى نفس الطائفة » لاشتراكها ى 4 صفات مبينة 


داخل المستطيلات البر تقالية أسفل الرهم . 


: ة أ نأء : 
0 مغطى بصورة أو بأخرى دمها داقء ذو درجة حرارة ثابتة 


هناك حيوانات كثيرة بجانب القدبيات » لها رئتان » كما أن الطيور من ذات الدم 
الدائىء . وييز الثدييات عن غيرها من الحيوانات صفتان ه.ا الشعر » والابن الذى 
ترضعه لصغارها . أما الأقسام الشائعة للمملكة الحيوانية فهى قبيلة سسايام ء 
طائفة 5ههل© » رتبة 030 ٠»‏ فصيلة التسدظ » جنس كناهء© . نوع وملعهم59 . 
وتدعو الحاجة أحيانا إلى استخدام أقسام أخرى مثل نحت الرتبة ؟هلهمطمه 
( وسنستخدمها فى هذا المقال » لإيضاح درجات أخرى من القرابة ) . 


الرئيسيات ( وعأقسمم ) - حيوانات ذات أيد وأرجل قايضة » 
يعيش الكثير منها فوق الأشجار . المخ متقدم جدأ . 

هابطة الأنف تتخصصضى فطس الأنرف تسنطسعاط 
توجد فى العالم القديم توجد فى أمريكا الحنوبية . 


عائلتان تضمان عائلتان تضمان قردة 
القرود وأشياه مجتلفة والمرمور 
الإنسان والإنساد سه 


5 7 خضل 
مطم». انج دن ©2 60105001 


اللبمورات 5ف:هسسععة ‏ وقد جرى العرف على اعتبارها رتبة منفصلة » إلا أنها 
تعامل حاليا كتحت رتبة الرئيسيات . 
الليموريات أوالبروسياى تنسندممم 
ه فصائل تشمل الليمور » والنسناس 
الهندى » ولهور اند الشرقية . ويقتصر 
وجود الليمور على جزيرة مدغشقر ١١ ٠»‏ 
بيما تعيش الأنواع الأخرى ف المناطق 
الاستوائية لآسيا وأفريقيا . 


اديرف 
2111 نع مالع م //: 5 ماما 


ذات الأصابع الزوجية واوعوةه هم - الثدييات ذات الأصابع الزوجية 
الحافرية » حيث يلامس اثنان أو أربع من أصابع القدم الأرض » مكونة الحافر 
المشقوق » وينتمى إلى هذه 0 من الخيوانات المستأنسة . 


المخارة امسج الفنزير ذو اليزاب ذات الحف 
ه فصائل تشمل الأبقار ثلاث فصائلتشملالخنزير فصيلة واحدة تضم الجحمال 


(الثور والعئزة»والشاه»ء وفرس البحر . واللاما . 
والغزال » والزراف ) 


أل 


الإلييجن 4 ل 


ذات الأصابع الفردية عاءهدمومضعهط - الثدبيات ذات الأصابع الفردية 
الحافرية » حيث يلامس الأرض منبها واحد أو ثلاث أصابع 3 وأحيانا أربع : 


ثلاث فصائل : الحصان » والحرتيت » والتابير . 


بقر البحر «نهعمطةه - عدد قليل من الثدييات المائية » الى تعيش على شواطىء 
البحار الاستوائية . وقد تحورت أطرافها الآمامية إلى زعانف » وضمرت 
أطرافها الحلفية . 


فصيلتان : خروف البحر » وبقر البحر . 


الوبريات هنزم 11 - ثدييات صغيرة فى حجم الأرنكة © تعيش ف 


ثلاث . 


فصيلة واحدة » الوبر . 


مم6. ةلو ©2 او ه010 


المناطق الحافة بأفريقيا وآسيا . يوجد لأقدامها الأمامية أربع أصابع » والخلفية 


ذات الحرطوم ه6نلءوهدهءم - حيوانات 
ها خرطوم وحوافر خماسية الأصابع . 


فصيلة واحدة تضم الفيلة » وهى أكسبر 
الغدييات البرية . 


تيو بو ليدنتاتا دغداسه ةن لاط + نوع واحد فقط » دويل الأرض كنادهمءءر02 الأفريق . 
لا يوجد له أسنان تقريبا » ويتغذى على المْل » والفل الأبيض » اللذين يستخرجهما بمخالبه 
القوية . 1 


فصيلة واحسدة . 


الحميات 5:ه«ندمه© - تشمل غالبية الحيوانات المفتر سة » الى تصيد وتقتل فريسها . 
والأنياب واتخالب على درجة عالية من التقدم . 


ا 
00 0 ذات الأرجل الزعنفية 
يات البرية : االحميات البدرية » ذات كفاءة عالية 
امار ٍ ف لاله 
شان سكل الكلات ١‏ لذلا كن 
(عوفتصة© ) ٠»‏ والدببة ( عوؤنومتا ) : يت البحر » 
وثيل البخر . 


و القطط (15611036) » وفصيلة ابن عرس 
ات 8 


القيطس ووعونه© - ثدييات تشبه الأسماك » وعلى درجة عالية من الملاءمة للمعيشة 
فى الماء . تحورت الأطراف الأمامية إلى زعانف » بِيمْا ضمرت الأطراف الحلفية ؛ 
الشعر مختزل إلى حراشف قايلة » والذيل ذو زعانف أو مفلطح . 
ذوات الآسنان الحيتان كبيرة الشفاه 

الحيتان المسنئة »: الحيتان بدون أسنان : 


5 فصائل تشمل الدرفيل»وخنزير البحر »ء ”# فصائل تشمل الحوت الأزرق » وهو 
أكبر الحووانات . 


الحوته 
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القوارض 45 والأرنبيات وطووتدمعة - ثدييسات ذات أسئان قارضصة 
أزميلية الشكل » تنمو طوال فترة الحياة » ولا توجد ها أنياب . سبق المع بِينهما 
كرتبة واحدة » والتى كانت أكبر رتب الثدييات . 


. رتبة القوارض 

أربعة قوارض بالفك العلوى» قارضان بالفك العلوى » 
فصيلتان تضمان الآرانب » فصائل كثيرة تشمل الفئران » 
والأرانب البرية . والحرذان » والسنجاب » 
والقندس » والقتفذ . 


رنبة الأرنبيات 


رتبة ذات القشور 5:م2نامطط ‏ ثدييات غريبة » يجمعها جنس واحد يعيش فى . 
أفريق.ا وآسيا . وهى عدبممة الأسنان وتتغذى على الل » وتغطى جسمها حراشيف قرنية 
متراكبة . 


فصويلة واحدة - آكلات القل القشرية - جنس مانس (ونسه© . 


ويتعاق الكسلان من فوق لأسفل على الأشجار . 
حت رتبتين » يقتصر وجودهما فقط على أمريكا الحنوبية . 


فصائل كا هو مبين أعلاه . 


ذات الأيدى الجناحية ومغممءنط - ثدييات تحورت أطرافها الأمامية إلى أجنحة » 
تمكنها من الطير ان الحقيق . ويتركب الحناح من غشاء من الحلد بمتد فوق اليد والذراع . 


تحت رتبتين : ذات الأيدى الحناحية الكبيرة ( خفاش الفاكهة » والثعالب الطائرة )» 
وذات الأيدى الناحية الصغيرة ( الحفافيش 1 كلة الحشرات » الخحفاش المصاص ) . 


همسش طويل انين 
, 


010100126 .60 


عديمة الآسناك همنهئمهظ - آكلات الفل» والكسلان؛ والأرماديالو . ولا توجد أسنان 
فى مقدمة الفك ( قد توجد ضروس) . وتوجد للأرماديللو حراشيف عظمية على الخلد » 


الكيسيات دثلدامهومو31 - ثدييات تولد صغارها فى مرحسلة 
مبكرة من القْو » وتحتفظ بها الإناث داخل أكياس توجد ببسا 
الغدد اللبنية . 


م فصائل تشمل الكنجارو »و الأو يوسوم 2 
والومبات توجد أساسا فى أستراليا . 


فصيلتان | كيدنا أو آ كلات القل الشوكية » وخلد الماء . 


رتبة جلدية الأجنحة هءع؛مدسء0 - جنس واحد من الثدييات »ها القدرة على الطيران 
الانزلاق » مساعدة غشاء من الحلد بمتد بين الأطراف الأمامية واللفية . تشبه السنجاب 
الطائر فى الشكل . ّْ 


فصيلة وأحسدة تعر ف 
بالليمورات الطائرة 34 
وتعيش فى مناطق الملايو 


والفاييين . 


آكلات الحشرات اا © ثدييات صغيرة ذات « بوز » طويل» وأسنان كثيرة 
حادة» تتغذى بصفة أساسية على الحشرات . تعتبر آ كلات الحشرات من الندييات البدائية , 


4 فصائل وتشمل الزباب » والخحلد » والقنفذ . 


الثدبيات الأولية 12 - ثدييات بدائية غريبة جدا ٠‏ قضع بيضا ٠0‏ فهى 
تختلف فى هذا عن كل الثدييات . ويقتصر وجودها على المناطق الاسير الية . 


ش م 
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2 اليوم التاسع والعشر ين من شور مايو عام ٠‏ »2 سقّط أومبرتو الأول مأمعطندتة »2 ملك 
إيطاليا » يتخبط فى دمائه قتيلا فى مدينة مونزا » إثر ثلاث رصاصات أطلقها عليه رجل يدعى 
جايتانو بريشيا 8هع:ظ «صهنهه© . كان عملا جنونيا صادرا عن رجل مخبول » تصور أنه بقتل الملك » 
سوف يقوم فى إيطاليا نظام فوضوى ( والكلمة أصلها إغريقى معناها بغير حكومة ) ٠‏ أى تطبيق 
ذلك المبدأ الذى يقول إن البشر يحب أن يتعلموا كيف يعيشون بصورة حضارية » بغير أن يحضعوا 
لأى قانون . وبعوت أومبرتو الأول » أصبح ابنه ملكا لإيطاليا » ياسم فيكتور عمانويل الثالث 
1 عاعفشقسظط 010ل . 

وارتق فيكتور عمانويل الثالث العرش » وهو ممتلىء تصمها » على أن يسير حتى النهاية » فى إتمام 
ذلك العمل الكبير الذى بدأه آباؤه وأجداده »ألا وهو أن يضم إلى الوطن الم » تلك الأراضى التى 
كانت لا تزال فى أيدى الأجنى . وقد لاحت له الفرصة لتحقيق هذا ال#طط عام 1414 » عندما 
اندلعت الحرب العالمية الأول . 

ولقد وضح بين الوزراء الذين كانوا يعاونون الملك فى الحكر » تياران متلفان : الأول هو ما سمى 
بموقف الحياد » ويقضى بأن من الاثم لإيطاليا أن تظل على الحياد فى التزاع الدائر ؛ والثانى هو 
ماعر ف باسم التدخل » ويرى إلى دخول إيطاليا الحرب ضد المْسا وألمانياء وإلى جانب فرنسا وبريطانيا » 
ببدف تحرير الأراضى السليبة . 

واتخذ الملك قراره بينه وبين نفسه » بالوقوف فى صف أنصار التدخل . وما كاد يدرك أن الشعب 
الإيطالى بأسره على استعداد للسير وراءه فى الصراع ضد العْسا » حتى زال ما كان لديه من تردد » وكشف 
عن رأيه . وى اليوم الرابع والعشرين من شبر مايو 1418 ٠»‏ أمكن للملك فيكتور عمانويل الثالث 
أخيرا أن يعلن الحرب على المسا . 

وكنا فعل الملك فيكتور عمانويل الثانى من قبله » فإنه تطلع إلى أن يكون الحندئ الأول فى حرب 
الاستقلال اللجديدة . لقد شاء أن يكون بين جنوده » وقد رآه هؤلاء الجنود موجودا داتما » حيث 
يسود خطر عظم . يما يوؤسف له » أنه بعد انقضاء عامين من الحرب والتضحيات الفادحة » بدا 
كأن كل شىء معرض للانبيار » ذلك أن القوات المسوية قامتبهجوم مضاد بالغ العنف » ترنح منه 
الجيش الإيطالى » وسقط على أثره نصف إقلم فينيتو م6ههه7 فى أيدى الأعداء . 

فهل كان أنصار فكرة الحياد على حق ؟ _ 

إن الملك لم يععرف بالخزيمة ء وكان يعرف أن الجنود يقدرونه » وأهم لن يتخلوا عنه قط . وإذا 
بالانتفاضة الكبرى » وإذا ينود فيكتور عمانويل الثالث يقفون عند ضفاف بر باق 76ذظ» وعلى 
سفوح جبل جرايا نا ؛ ويقسمون على ألا يتركوا العدو يمر من هناك قط : 1 

والذى حدث » هو أن العدو لم يستطع المرور فحسب » بل إنه لم عض سوى بضعة أشهر حتّى 

وف اليوم الرابع من نوشير عام ١9314‏ » وضعت تلك الحرب الدامية أخيرا أوزارها . 
مسلدك إيحطائيا وأليانيا وإمبراطور الاحبشة 

وما كادت اهرب تلتوى » حتى وجد فيكتور عمانويل الثالث نفسه يواجه مهمة عاجلة » هى 
انتشال الوطن من الحراب والبؤس اللذين سببتهما الحرب . ولكن الموؤسف أن الكثير ين من الإيطاليين 
لم يعرفوا كيف ينتظرون فى ثققة » بل إنهم تمادوا فى ذلك » إلى حد أن ا:مهموا الحنود بأمهم نخاضوا حر با 
لا جدوى منها » وأنهم كانوا السبب ف البؤس الذى يعانيه الشعب ٠‏ , : 

وكان هناك رجل آخر » هو بنيتو موسوليق تمنامءكدك3 ماندءى 2 بدأ يحظى بتأييد الكثيرين 
من الإيطاليين » كان يعلن أن لديه برنامجا لإعادة النظام إلى البلاد » «أن يعيد إليها مع النظام » 
السلام والرخاء . ورأى يكنور عمانويل الثالث أن موسولينى هو الرجل المناسب لهذه الحظة » فعهد إليه 
بتشكيل الحكومة الجديدة . وفى عام ه191 ء قرر موسولينى أن يضم إلى إيطاليا » إقلها واسعا ثريا 
فى أفريقيا » فسير حملة عسكرية إيطالية لغزو إمبراطورية إنيوبيا . واستمرت الحرب سبعة أشهر 
فحسب » وف التاسع من مايو 19485 ء أصبح فى استطاعة فيكتور عمانويل الثالث أن يحمل لقب 
إمبراطور الحيشة . 

وفى هذه الأثناء » حاول موسولينى استغلال الثقة العظمى الى أرلاها له الملك فيكتور عمانويل 
الثالث 2 فأطلق على نفسه | الدواشى ع1 » أى الرئيس المطلق 2 وراح يتصرف هما يحلو له ِ 
يغير أن يدخل فى اعتباره رأى الملك أو البرلات . وعندما قرر فى عام ١4‏ غزو واحتلال ألبانيا » 
عارضه الملك فى ذلك » قائلا إن من الظلم مهاجمة تلك البلاد بغير وجود مبرر لذلك . إلا أن ما قرره 
موسولينى كان قد أصبح أمرا واقعا » وتم احتلال ألبانيا » وأصبح الملك فيكتور عمانويل الثالث ملكا 
على إيطاليا » وملكا على ألبانيا » وإمبراطورا على الحبشة . 


حارف 
.0100012201 


وكان عام ارد حاية هو العام الذى شبد خلافات خطيرة بين الملك 
وموسولينى . وعندما قرر هذا الأخير عقد حلف عسكرى بين إيطاليا 
وألمانيا » انفجر فيكتور عمانويل الثالث قائلا : « يستحيل أن يذهب 
الجنود الإيطاليون لكى يموتوا من أجل الآلمان » ء ثم كان من لمكم 
له أن يقر ذلك الحلف . 

وفى خلال ذلك » دخلت ألمانيا الحرب ضد فرنسا وبريطانيا » 
واضطر موسولينى » وفمًا للعهد الذى قطعه لألمانيا » أن يزج بالجيش 
الإيطالى إلى جانبها فى الحرب . وقد بدأت هذه أولا ضد فرنسا » 
ثم ضد حلفاتها . 

وبعد أربع سنوات من صراع قاس » أصبح الموقف باعثا على 
اليأس » وكان واضحا أن ألمانيا وإيطاليا توشكان على الهزيعة . وعند 
ذلك » عمد الملك فيكتور عمانويل » ربا ى محاولة منه لإنقاذ البلاد » 
إلى اتخاذ قرار اعتقال موسولينى . وهنا تحولت إيطاليا إلى ميدان معركة » 
إذ نقل الألمان والفرنسيون » والبر يطانيون» والأمر يكيون ا حر ب إلى داخلها. 
فاذا أفادت السنوات الأربع من الحرب من أجل الاستقلال » إذا 
كان الأجانب قد وطأوا بأقدامهم أرض إيطاليا من جديد ؟ وكيف 
يمكن تحمل كل هذه الالام ؟ 

وفى يوم 4 مايو 1445 » نزل فيكتور عمانويل الثالث عن العرش 
لصالح ابنه أومبرتو الثانى . لقد انتبت مملكته . وانسحب الملك إلى 
مصر ء ليجعل منها منفاه الاختيارى . وهناك تلتى أسوأ نبأ فى حياته » 
وهو أن الشعب الإيطالى قد ألغى النظام الملكى » وأعلن الجمهورية . 

وببذا الألم العظم فى قلبه » قضى فيكتور عمانويل الثالث نحبه فى 
مدينآة الإسكندرية بمصر » يوم 18 ديسمبر 1457 . 
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سعرالتسحة 


كيف تحصبل على نسختك سو ا ا ا 0000 


١ ©‏ 01 تعختدد من باعة ال و والإكتنالك واككنتّات كل مدن الدول العريبة ليستان ---- 166 3٠ل‏ السعودية --- هر؟ 
© إذا ثم تتتمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : سورضا- ---8 لزه اق 


عدن_- --- 68 
0 3 يق ُ 0 | لع كات - 2 فلسا 1 ابر 22 5 
© ف ح.م.خ : الاشتركات - إدارة التوزيع ‏ مبىمؤسسة الآهرام ب سابع الجلاء ‏ المّاهرة د ب : ل 2 
© فنالسلاد العربة : الشركة الشرضية للذشر والتوزيع - بييرويت - ص. ب 1١89‏ 9 د ره 90 
"٠ ,‏ قلسا الجزاكر.--- ‏ بم 
مطزع الاتطسسمرا م التجارت فهختر ©»0٠‏ قلسا انركف 222 ادي 
-م© قلسا 


فا 6 فرقة بر كيلا هلافطوءه : رجل جاهل : ريد أن يبدو عارفاً مطلعاً على 
0 وهذه أيضاً فرقة أقئعة لمدينة برجامو. شى' » ولذلك يع فى مفارقات محرجة»وق 


ا د 0 ناك بالحكة وال الفلسفة 
وهى تلعب تثيلياها على طريقة 0 5 0 3 00 بخ 

1 1 , 5 25 سذاحة 3 م( ١‏ 1 

رليكينو»ولكن بصورة أكير سذاجة والفضاء ٠»‏ الخاطئة بطبيعة الحال . / 


فرقة الدكتور بالاازونى فرقة سر وال المعوزن :5ودموهوئ8 أعل عدملمهدط : 
ع«متسولد8 رماءه10 هئ فر قة أقنعة مدينة البندقية 1 عمل ف 


و خرن خرفة الأقنعة لمدينة بولونيا ء الواقع طابع التاجر العجوز الذى يمتلك الكثير 
وتعتمد اساسا على ' السخرية من من المال » والذى يدمدم ا ويباجم كل 
الد كتور بصنم عامة » أى من العالم . 0 إلا أنه فى الهاية يتأئر عادة » وينهئ 
والثياب الى يرتديها البطل ©؛ هى بفتح قلبه ومحفظته . . بعد أن يفهم الموقف . 
بالذات ثيات الطببك فى القرن السادس» 000.2 

عثر ع والواقع أن الدكتور بالانزونى فرقة الكلبانٍ فراكاسا دددمعةء؟8 منداموه : 

ْ هذهفرقة للأقنعة استعارت طابعها المميز »من صورة 

الكايتن الأسيانى الثرثار»الممتلى' غروراً »ولكنه فى 

الحقيةشديد العطف على نفسه : كثير الاعتناء بأناقته. 


وهو عندما تتخراك 2 نحدث متجيجا لشه 
الضجيج الي شعت من تصادم قطع الجديد 
بيعضبا بعضا 6 وذلك نليجة لاحتكاك سيقه 
المهائل والأساحة الأخرى الى يحملها : وله 
صوت رنان جهير . وياى مديدات مروعة ى 
كل لحظة » ولكنه فى الواقع مجرد دخان . 
فرقة كو لومبينا دستطسهام0 

تأخذ طابعها المميز من شخصية الخادمة المرحة » 
المغرورة» اللبة للغزل . وبالأسلوب الذى تامجه » 
تحتل قلب أرليكينو . 

رس رو اا 0 
زمير الدينا همنةلهمءس5 أو اسم كورالينا همتللهءه© , 


واليوم » فإن عروض الأقنعة أصبحت قديمة » ولا تقام 
الاحتفالات التنكرية إلا فى الأماكن الخاصة . 

ولا تعود الأقنعة #ياة » إلا عندما تعرض فق أحسد 
المسارح » كوميديا للكاتب المسرحى جولدونى , أو لجاسبار 
جوتزى » أوالموليير . 


98 دكتور بالاازوف 


0 


سوالى رو جانةءو كاين سيافنتا 0 هجر الله ذه ببى نايا 
(تورينو) (رها) (نايول) ( مودينا ) (كالابريا ) (جنوا) (فلورنسا)ة (إميلها.) (برجامو) (صقلية) 
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© (خشهوبسياا. 
© الطسبيعة 5-0 االحاتتدمتك + 


العددالحاهدم 


© كاتدراشيات انجليترا فى اتحصبور الكلوسطى . 
© الارض! لكعتى تحت مستوى سطح البتحر . 


© مدن بحركببب . ّ سوريسيا والا وجو : 5 ” عمع001050 “ ا 
© اسح متكا فق + ىل اي 0 المحصريكه . مذلتلة ,تططدع علدمم ع( )ناه عبوم 1958 © ا 
و متار ميخ ليسي يسا - © اوفحعوفخسون يتما ولتم . ا ْ 
©اتلخمب رواب خ تدا © الثمار الجلوزبمسبية. 
نتصحصسعيفت اللشد يبانت ٠.‏ © .طديمعع اللشديبات اللتحداشية . التاشر: شركة نز دكسيم شركه مساههة سوسربة "جنيك » | 
© تكحض عباسينة النخشالث . © مجحلان اكلدين السيوطى . 2 
“ا ومع هذا الكلام » نعرض بالصور الطريقة التى يشكل .ها مسرح الأراجوز . 
2 .- 
المرابكتس والاراجونر ١‏ أ 
لايد هنا أن نضع الأمور ف نعنابيا : إن العرائس ١ 9 ١‏ ش 

والأراخور ليسا مرادفاً للذقنعة : أما معرى الأقنعة 2 حي .بيجم 

فقك رأناه . رما العراثس:"والآراجوز افلباسوى 1 , ا 

أشكال مصنوعة من اللحشب والقاش » أو من مواد 1 1 

أخرى » وهى مصنوعة بطريقة يمكن بها جعلها تقوم 1 إٍ 


بحر كات مختلفة » مما يجعلها صالحة لتستخدم فى 
وغالياً ما تستخدم هذه الأشكال » وهى رتدى 

ثياباً تنكرية من الأزياء الى كانت سائدة فى الأقنعة » 
وا ا ترم مله ات يتكون جسم الأراجوز من كيس بسيط من 
ومسرح العرائس والأراجوز قد أصبحا بذلك » القاس» من التيل أو القطن» يقص ويخاط فالصورة 

فى بعض الأحيان » المكان الوحيد الذى ما زالت الملسلوية . 

الأقنعة تعيش فيه . ويمكن لهذا المسرح أن يصبح لعبة 

مسلية » ولكن لعبة مفيدة أيضاً » من حيث أنه يعلم 

الناس ويعودهم » على سرعة اليدمبة » والحديث 

00 


الرأس واليدان تثبت بقطعة من الخوطه » خارج 
الكيس . والآن يصبح الأراجوز معدا للاستخدام . 


العروسة هى هيكل خشى » ر بطت أطرافه مخيوط. 
وعن طريق هذه الحووط » الى تشد عند اللزوم 
من أعسلى بوساطة لاعب عرائس بارع » تتحرك 
العروسة حركات طبيعية تماما . 


ا لضا 8 2 
تركيبة خشبية فى مسرح صغير للعرائس . فى وقت أما » كان الرأس واليدان تصنع من 
وهى تغطى بالورق ٠‏ وبذلك بمكن للاعب الحشب . ولكن من الأسبل صتعها من الورق 
العرائس أن يعمل وهو جالس . المقوى . 


يتخذ وضع اليد شكلا تسبل معه الحركة . و 
هذا الوضع » تكون الأصبع السبابة حاملة الر أس 
وتحركه. أما الإببام والوسطى فتحركان الذراعين . 

9 


مسرح العرائس الصغير 3 كا يبدو المشاهدين : 
ويجهد بسيط يمكن أن نحصل عل تائير مذهل زفعال. 
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1١110 9/17 >> اتسة الشاشة‎ 
تصدرزدتك ل خميسش‎ 
جح-م مخ‎ 
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المعرقة 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : اللجصمتة الشلسنسية : 


الدكتور محمد فتوؤاد إبراهيم ربعيسا تيسق د هسحت فق 


ن ابتمستحتاظةه 
الذكنو ريرس برس عتاى يي 
امدكتوررحسين فت ورزى | أعم 0 
الدكتورة سعان ماه عسكاء مح وود مسعود 
الدكتور محمد جمال الدبك الفتندى. سكرتيرانتحرير : السيلة/.عصمت مهد لحمد 


كان لكلمة الشرطة » حتى القرن الرابع عشر الميلادى » معنى يختلف عن المعنى 
الذى لا حاليا . فقد كانت الشرطة » هو ما يتقصد به حكم المدينة أو الدولة . ويتعين 
القول إن هذه الكامة كانت تستخدم حينئذ فى معناها الصحيح : والواقع آنا 
مشتقة من فعل «لذ لاوط الإغريق ٠‏ الذى يعى على وجسه الدقة دستور وتنظم 
الدولة . غير أنه ابتداء من القرن اللخامس عشر » أخذت كلمة الشرطة تستخدم » 
إشارة إلى النظام والأمن العام » وقد ظل لا هذا المدلول حتى يومنا هذا . . والواقع 
أننا عندما نقول الشرطة اليوم » فإننا نعى على وجه التحديد » ذلك الحهاز الذى 
يسهر على حفظ النظام العام وأمن المواطنين . 
وقاية وتحقيق 

وليس هناك بلد فى العالم إلا وله شرطة خاصة به . ويعود هذا إلى أنه من بين 
المهام الأساسية الى تقوم بها الدولة » مهمة توفير النظام العام وأمن المواطنين . 
فكيف تعمل الشرطة من أجل الاضطلاع بهذا الواجب الكبير الأهمية » الذى 
عهدت به إليها الدولة ؟ إنها تئديه بطريقتين : بالوقاية والتحقيق . ومعنى ذلك » 
أنها تيذل كل جهدها لإزالة كل ما من شأنه تعكير الأمن العام » أو أنها » فى حالة 
وقوع أى نوع من ارام » تتولى التحقيق فيه » لحمع الأدلة الى توؤدى إلى معرفة 
الذين قاموا به . ومهمة الوقاية » تقوم بها على وجه خخاص » شرطة الأمن » فى حين 
أن مهمة التحقيق تع فى اختصاص, الشرطة القضائية . 
سهر وحراسة يقبرانه 

ولإعطاء فكرة عن أهية شرطة الأمن أو قوات الأمن » يكنى القول إنه يعود 
إليها وحدها » الفضلى فى تسيير دفة الحياة » فى المناطق المأهولة » فى أمن وطمأنينة . 

ونحن جميعا نعرف أن النظام العام وأمن المواطنين » قد يتعرضان كل يوم لما 
يتبددهما بالحطر » من جراء أحداث غير مستحبة كثيرة ( كالمشاجرات » والسرقات 
والاحتيال » والحوادث . 
دون انقطاع ( ليلا ونبارا) » لكى يمنبوا المواطنين هذه الأحداث . 

وليس هناك أية ظاهرة عامة لها بعض الأهمية ( كالاجتاعات » أو الملاهى » 
أو الأعياد » أو المعارض » أو غير ذلك ) » إلا ويسبر عليها رجال الأمن . إن 
مهمتهم هى أن يكونوا هناك » فى كل مرة يمكن فيا لأى شىء أن يعكر ابلنو أو 
المدوء الذى لابد مئه » لسير هذه الأمور . 

ولا يكنى ذلك فقط ؛ إذا: نهم يتدخلون ىف نواح كثيرة من الحياة العامة . 


.الخ . ومن هنا فإن رجال الأمن العام يسبرون 


ت متعددة 
إن مثا عله هو بعض من المهام المتعددة » الى ى تقع 
الآأمن 5 
وكا قلنا » فإن الأحداث التى يمكن أن تعكر الأمن العام » أو مهدد أءن 


المواطنين » كثيرة » ومتعددة الأشكال . ولذلك » فإن الشرطة بدورها قد قسمت 
2 7 و ءُ عور 


على كاهل شرطة 


إلى 2ه مات حتامة ؛ وحيلك إلى كل قسم منبأ بواجب خلدد , 


010100126٠ .60 


ونقدم الآن بعض التخصصات الحامة للشرطة » مع بيان الأعمال التى يكلف كل 
قسم منها القيام به . 
مترطّة الغرور 

ومهمتها الإشراف على تنظم المرور ف 
الطرق . وإذا كان المرور يحرى فى نظام 
فى طرق المواصلات الكبيرة فى المناطق 
المأهولة بالسكان » فإن الفضل قى ذلك 
يرجع إلى العمل المستمر الذى يقوم به رجال 
المرور » فيحافظون بذلك على امن 
المواطنين . 
شرطة السكك الحديدية 

وظيفة هذه الشرطة » هى الوقاية والقضاء 
على كل تلك الحرائم ( إتلاف المنشئات أو 
السرقات . . . إلخ) » الى يمكن أن تضر 
بالخدمة الحديدية » أو بالأشخاص الذين 
يستخدموما . 
شرطة اتاحد ود 

إن وظيفة هذه الشرطة » هى تنظم عبور 
الأشخاص والأشياء للحدود . ومن هنا 
فد عهد إليها بمهمة مراجعة جوازات السفرء 

واحترام القوانين الحمركية الخاصة بنقل 
البضائع من دولة إلى أخرى » سواء بالنسبة 
للراجلين أورساتق التعارنايتة : 

وعلى ذلك » فإن رجال شرطة الحدود 
يقومون أيضاً بالخدمة فى الموانىئ » الى 
تسافر منها » أو تصل إليها » السفن امخصصة 
للتجارة الخارجية » وكذلك يطبيعة الال 


رجل شرطة المرور ينظ المرور 


فى جميع المطارات الدولية . 

شرطة اليريد والواصللات 
وهذه الشرطة مهمتها الحياولة دون 

وقوع الحرائم » التى يمكن أن تضر بالحدمة 

البريدية والمواصلات والبرق » وهى الخدمة 

الى ينتفع بها المواطنون . 


رجل شر طة الحدود » يراجع بدلة 
جواز سفر أحد السائقين 
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ابتك انجلت را فى العمصوورالوسطى 5 


الكاتدرائية ادمةءعطه© هى أى كنيسة تشمتل على العرش الأسقنى ( أو الكاثيدرا 
دعل مامت ) . كان ذلك هو العرف المتبع فى العصور الوسطى » ولا 0 الآن . 
غير أن الكاتدرائيات فى ذلك 8 أكبر بكثير من مجرد مرا اكز دينية » فقد 
كانت مراكز للثقافة والتعلم » بل والحماية ٠‏ وترجع الدب ف ذلك إلى أن كاتدرائيات 
العصور الوسطى » كانت تضم بين جدرانها أ ل لاحت الفية : رأغى المكتبات » 
كنا كانت تضم أرق قاعات الموسيى فى البلاد . وقد كانت مبانيها الحجرية الضخمة 
“ببىء ملاذا للهاربين »فى حين كان الناس يحتمون لف جدرانها المتينة فى أوقات الحطر. 

وف العصور الوسطى » كانت الكاتدرائية تعنى أكثر بمراحل من رد كنيسة 
كيرة . فقدكانت مركزا لجماعات رجال الكنسة الذين كانوا من أعاظم رجال اليلاد» 
مثل لانجتون » ولانفران » وبيكيت . وفى ذلك العصر الذى اتسم بالإعان أ 
كانت موارد الدولة تتجه إلى تكريم الرب . ولكن لما كان الكهنة عادة من الفقراء 
وغير المتعلمين » فقد كانت الكاتدرائيات مراكز لكل من هم على درجة عالية من 
الثقافة والتعلىم » هّنا كانت إيرادات أملاكها الشاسعة تصل إلى مبالغ ضخمة . 
ولذلك فليس مما يدعو للدهشة » أن تكون الكاساائيات مرادفة « للعارة الإنجليزية 
فى العصور الوسطى ») » وكانت تك م أفخم ما تفتق عنه فن العارة فى تلك العصور . 

كانت أول كائدرائية انجليزية هى كاتدرائية كانتر برى #عناطمعسه » التى ظلت 
نبراسا منيرا لانجلترا » منذ أن تمكن القديس أوغسطين من استّالة ملك كنت 6معك1 
إلى المسيحية . ثم أدذت المسيحية تنتشر فى أرجاء البلاد » وكان طبيعيا أن تثر 
أول الأسقفيات ى أهم المدن التى فى مختلف الممالك الإنجليزية . 

وقد دام عصر الإيمان عدة قرون ؛ وكانت الكاتدرائيات فى خلال تلك القرون » 
تل أقصى عارك ٠‏ ومن جهة أخرى » فبالنسبة لتغير الطرز المعارية بتغير الأزمنة 2 

ظر الكاتدرائيات الإنجليزية تشكل مجموعة متتالية من تلك الطرزء كا أنه كان 

عيك أن يتغير الطراز المعمارى قبل أن ثم يناء الكاتدرائية » أو ف فترة تولية أحد الأساقفة 
من ذوى الأفكار التقدمية . ول تقتصر الكاتدرائيات الإنجليرية على إبراز الطرز الشائعة 
فى القارة» بالرغم من أنها كانت شديدة التقارب. ومن بين الفروقات العديدة ف الشكل» 
تنك السمة التى انفرد بها الطراز الإنجليزى » والذى يعرف ياسم الكاتدرائيات المغلقة . 

دام عصر الإيمان فترة طويلة » كنا ذكرنا » ولكنه لم يستمر إلى الأبد . وإذا كانت 
حركة الإصلاح 0ن قسم1ء 1 عط ى تغير من إيمان الناس » فإنها على الأقل ساهى 


حرم 
5 


ا اك 
يبب سسب 


سدور 
د ييا" 


وعصر الأبضة ‏ قد غيرت من إحساساتهم الوضعية . فقد أخخل الناس يتفقون تقودهم 2 
إنشاء القصور » والمنازل » والكليات » 30 الى نافست الكاتدرائيات » وقضت على 
ما كانت تتمتع به من شهرة ٠‏ باعتبارها أرفع الفاذج فى العارة الإنجليزية 

خلفت عمارة العصور الوسطى فى الجلترا » أربعة طرز عظيمة ( أحدها نورماندى » 
والثلاثة الأخرى قوطية) . وقد دام الطراز النورماندى من حوالى عام ٠١6٠‏ إلى عام ١١6٠‏ 
والطراز الإنجليزى المبكر إلى عام ١١5٠‏ » والطراز الزخرق حتى عام ١"8٠‏ » والطراز 
العمدودى حَتى عام ٠‏ . هذا وكانت توجد طرز انتقالية بين 00 هذه الطرز 
والآخر . وكان أروعهاء ذالك الذى ظهر بينالطراز النورماندى والطراز الإنجليزى المبكر. 

والعارة النورماندية ( أو الرومانسية الإنجليزية ) » كانت تتميز بالهرأة أو الفخامة» 
وبالعقود المستديرة » والأعمدة الثقيلة » والكمرات المسطحة . غير أن الطرز القوطية 
أحذت تزداد إِتَعَانا » وكانت أهر سماتها هى العقود المدببة » والقباب المضلعة » والككرات 
المعلقة . وقد ساعدت العقود المدببة » على التغلب على صعوية تسقيئن المساحات 
المستطيلة » يما أن العتب الجميل ذا التصميات المتكررة ) مقلع 00 من السمات 
التى تميز العارة القوطية . وكان وزن القباب الحجرية التى ترتفع عاليا فوق الصحن 
القوطى الشاهق » يسبب دفعة شديدة نحو الخارج وكانت لك رات المعلقة » والأبراج 
تى تتلق تأثير هذه الدفعة » وبذلك ينقل تأثير الوزن إلى الأرض 
مياشرة » 00 أنه يكر إلى جوارها ) . وكانت نتيجة ذلك » أن 
الجدران لم تعد تستخدم لحمل » وأمكن استغلال فراغاتها بتغطيتها بالزجاج الملون . 

وف الطراز الإنجليزى المبكر » كانت الزخرفة بسيطة » والخطوط محددة بلقة . 
أما الطراز الزخرى الذى تلا ذلك » فيتميز بخطوطه الدقيقة الجميلة المنسابة » وبروئوس 
الأعمدة الزاخرة بالحفريات . ثم جاء الطراز العمودى » فاستبدل بهذه الخطوط المنسابة » 
خطوطا مستطيلة الشكل » حلت فى النوافذ » والأبواب » والزخارف . 

لقد عانت الكاتدرائيات كثيرا أثناء عصر كرومويل التطهرى ؛ عندما قام 
المتزمتون المعروفون باسم ذوى الرؤوس المستديرة » بتعرية الكاتدرائيات من زخارفها 
التى لا تقدر بثمن . ولكن عندما هل مناخ القرن التاسع عشر الرقيق » تجلت فيه 
الرغمة لترميم تلك الكاتدرائيات التى أصابها التلف التام » وإن كان العمل يتم عادة 
خشونة » وبمنأى عن الذوق السليم . 


الخارجية 4 هى 


كانتربرى صسطواصهه : كاتدرائية و كنيسة المسيح » . 
منذ أن اسيّال القديس أوغسطين » الملك إيثلبرت 6عطاوطظ 
ملك كنت إلى المسيحية » غدت كاتدرائية كانتر برى 
مقرا لرئاسة الكنيسة الإنجليزية . وقد دمرت الكاتدرائية 
الأولى » التى أنشئت فى عام 501 » بعد الغزو النورماندى 
مباشرة . فقام رئيس الأساقفة لانفران وأنسيل » ببنساء 
كاتدرائية جديدة » تعرض الطرف الشر قى مها لدريق فى عام 
4 . ولا تزال أجزاء من هذه الكنيسة باقية داخل 
قبوها الجميل . وقد بدأ المهندس المعمارى النورماندى العظيم » 
وليام أوف ساز بإعادة بنائها . وبعد ذلك بأربع سنوات 62 
سقط من فوق إحدى السقالات » وأصيب بعجز أقعده 
عن العمل » فقام بإتمامه يدله ولم الإنجليزى 3 الذى أتمد 
فى عام 4 . وبعد مقتل توماس بيكيت فى الدضليز 
الغمالى الغربى من الكاتدرائية فى عام 1١1٠١‏ 1 5 
أهم أماكن الحج الإنجليزية فى العصور الوسطى . وفيا بين 
عاى بام ووه + 14+ أعيد بناء الصحن عل الطراز العمودى . 
وقد أكلت الواجهة الفربية فى حوالى 144٠‏ » دلكن الببرج 
|| الثمالى صورة طبق الأصل من طراز القرن التاسع 
!| وفما بين عامى م494١‏ و م٠6١‏ ا الله 
1 المعروف باسم «بيل هارى» » ليحل محل برج الملاك التورما ورمائام 


١ و‎ 


54 5 


بيار نوز رطعدهء«وطمعاع2 : 
كنيسة كاتدرائية 1 القديس 
بطرس » . “بيت المكنيسة 
الأولى فى هذه الكاتدرائية» 
جموع الدانيين وهير وورد 
ذى ويك : وأتت الحرائق 
على داخلها . وقد بدئ فى 
بنائما فى عام 9١١186‏ » 
ولا يزال الجزء الأكبر 
منهاء مما فى ذلك السقف 
الفشى الجميل » مافظاً على 
طرازة النورماندى ٠.‏ و أهم 
ما تتميز به هذه الكائدرائية» 
واجهما الغربية الجميلة من 
الطراز الإنجليزى المبكر » 
وعقودها الثلاثة. المشرئية . 
والبناء الجديد الذى أقم حول 
الإطار الحلى لهو المنشدين » 
ذى الطراز الثورماندى 
القسديم 6 ذو شكل مر وحى 


ات 


ويلز وناه؟ : كنيسة كاتدرائية سانت أندرو . إيكى ل : كنيسة كاتدرائرة «الثالوث المقدس الذى لا ينفعم». 
وكاتدرائية ويلئز من أصغر اللكاتدرائيات الإتجليزية ء وكاتدرائية ايل الى أقيمت فوق جزيرة » كانت فى وقت من 
كا أنها » بواجهتها الغربية الفريدة فى شكلها » تعد من الآوقات جزيرة موحشة فى منطقة الفينز ومع*5» تضارع كاتدرائية 
أجمل تلك الكاتدرائيات . وهى أساساً من الطراز الإنجليزى . بتر بورو فى تاريخها المأسوى الأول . كا أبا تشببها » فى 
المبكر » وبر جها الأوسط تحمله عقود معكوسة غريبة الشكل. أن صحنها لا يزال من الطراز النورماندى »وله سقف من الخشب. 
والحاجز العظيم المنحوت الذى بمتد عبر الواجهة الغربية ء وق عام 1١77‏ هوى برجها الأوسط » واستبدل به 
يبرز سلسلة من روائع القاثيل المنحوتة من طراز العصور برج مثمن يشبه الفانوس » كان بناوه من أقوى الإنشاءات . 
الوسطى فى انجلترا . كا أن هذه الكاتدرائية تشدّبر بمعبدها المعمارية فى العصور الوسطى . وكاتدرائية إيل من أكثر | 
( معبد السيدة ) الفاخر ( ١75‏ ). ااسكاتدرائيات اتساعا وشبرة بزخارفها الحفرية . أن 


ليتشفيلد 1م : كنيسة كاتدارئية « سانت مسارى » . وقد بنيت 
بالحجارة الحمر اء الجميلة . ولا شك فى أنما بأير اجها الثلاثة الرشيقة ( سيدات الوادى ) » 
كانت من أجمل الكاتدرائيات الإنجليزية . ولسوء الحظ » تعرضت لأضرار بالغة 
عل أيدى جنود الحرب الأهلية ورجال الإصلاح فى القرن ١4‏ . ومع ذلك » فإن 

إجزيتر ممه« : كنيسة كاتدرائية القديس صحبا الجميل » يعد من أكل ماذج الأعمال الزخرفية القدمة , 
بطرس . بدئٌُ فى بنائما فى أواخر القرن ١!‏ »© وتم 
بناوها بعد ذلك بمائة عام . وتعد هذه الكاتدرائية من أروع 
الفاذج الزخرفية اللاحقة . وبرجاها الت وأمان الغريدان القائمان 
فوق البهوين الثهالى والجنوبى » وتناسقها الرائع » يكسبها 
توافقاً عظيا . وقد كانت كاتدرائية إجزيتر واحدة من أفخم 
الكاتدر ائيات » ولا تزال على ثراء غير عادى فى أجزائها 
المشبية والحجرية امحفورة . ب 


از بيست تقد نا لل 
#اغيل! 
06 4 ا 7 5 


ود ىا 3 1 


4 0 . 4 


و لشستر © 1دع م11 : كنيسة كاتدرائية «الثااوث المقدس الذى 
وهى أطول كاتدرائية من الطراز القوطى فى 


0 .2 
اوددبا لك ال وما ضر يح القديس مويئن منطة»9 . 


وقد بدأ فى بنائها الأسقف وولكلين مراءلقه؟ فى عهد و ليم 
الفائح » فى المكان الذى كانت تشغله كاتدر ائية ساكسونية » 
ولا تزال الدهاليز المستعرضة والقبة حافظة على طرازها النورماندى» 
والراسنين وموالمشدين» أدخل علهما الأسقتف إدينحتون 
دوليم أوف و يكهامالشير )١ ٠ 4-١517(‏ بعض التعديلات . 
1 أعيدت تنكسية الأعمدة الذورماندية بالحجارة على شكل 
عمودى » كذلك أزيل الدهليز ذو الفتحات الغلاث » وأقم 


إٍ! 
١‏ 


مها سقف مقى يخى السقف الحشى النورماندى . 

2 جلو سسار #عاوعع 1011‏ : 
كاتدرائية « 
5 ينفصم »6 . 


"تركل عام بوم وه كا أعيد بناء مبو مو 


1 للد 1 


كنيسة 
الثالوث المقدس الذى 
و الكاتدرائية الحالية 
بدئ فى بنائها عام ٠» ١١84‏ وافتسحت 


رسهها فى عام وهأ . والصمن 
بأعمدقه الضخمة » لا يزال على شكله 
الذورماندىي. و فى القرن 1١‏ رت هذه 


8 المكاقد رائية » نتييجة الهبات الى قدمت 
الى لضريح إذوارة الثاىي» الذى قتل فى قلعة 


المنشدين والدها ليز المستعرضة على الطراز 

العمودى !1 ستيحد د وتعدالاقبية الفيخمة 
أنحخيطة بالصحن» من أجمل مثيلاتها فى 
أتجليرا . ويطل على المببى » البرج 
؛ العمودى الجديد الذىير تفع إلى 76 مثرا. 


يورك عاتملا : كنيسة كاتدرائية « القديس بطرس » » وهى "7 
مقر الرئيس الثانى لأساقفة انجلترا » وأكبر كاتدرائيات 

الجلترا ف العصور الوسطى مساحة واأتساعا . كانت أول 
كنيسة تقام على الموقع مبنية من اللمشب وقد أقيمت 

فى عام 11" » ليؤدى فيها بواينوس كدسفتدوط طقوس التعميد 
لإدوين أو ف نور تمبريا #تطسمسطارهل! 04 سلحهظ . 
ثم بدئٌ فى البنساء الحجرى بعد ذلك بقليل » ولكنه دمسر 
بسبب غارات النورمانديين . و فد أنم بدله بناء آخر فى عام 
٠‏ ثم أعيد بناء هذا المبى مرة أخرى فى عام 19 وى 
عام 7 ١‏ . وتحتفظ السكاتدرائية ١‏ ظم زجاجها الأصللى 6 
وهو يشمل النوافذ الحم سالفاخرة المعروفة باسم نوافذ الرأهبايتق” 
ساليسيرى #ساطوئالة5 : كنيسة كاتدرائية م« سانت مارى ». 4 
وهى ذات صن مغلق جميل » و تعتبر أنى وأكل تموذج للطراز 
القوطى فى انجلترا. وقد بدى'ق بناتها فى عام ١٠١٠٠‏ » وافتتحت 
رسميا قى عام 2175٠‏ وهى فريدة فى وصفها بين كاتدرائيات 
انجلئرا » فى كوبا تككاد تكون كلها من طراز واحد » هو 
الطراز الإن#ليزى المبكر . وأجمل ما تتميز به » هو برجها 
المديب المثمن الشكل من طراز الغو 4 + ولاك يرقفع إلى 
نحو م1 مثرا 0 ولذلك فهو يعد أعلى برج من نوعه فى 
انجلترا » ويعتبره الكثيرون أجمل ما فى أوروبا . 

هذا ؛ وصومعما المزخرفة تعد من أكبر وأجمل مثيلاتها 
فى انجاترا , 
درهام تمعطه(1 : كنيسة كاتدرائية « المسرح و العذراء المباركة 
ماري » ٠‏ وترتفع هذه الكاتدرائية +فى شموخ فوق الصخور الى 
تكسوها مويه وتعد من أكثر 
الكاتدرائيات الإنجليزية مهابة , رفات القديسين 
كاثبيرت وبيد امد عن » وظات زمنا طويلا 
مقصدا للمجاح . أما بناوكها فقد بدئ فيه عام 241٠45‏ وانتهى 
منه فى عام ٠#‏ . ويعتبر صحنها الذورماندى ٠‏ وأعمدتها 
المستطيلة » من أجمل ما فى أورويا . ويقع وراء مهو المنشدين» 
معبد المذايحج التسعة الشبير » الذى يرجع إلى القرن ١‏ . 


وورسستر ممادوععم110؟ كنيسة كاتدرائية « المسيح 
والعذراء المباركة مارى » . وتضم هذه السكاتدرائية » ضر بح 
القديس وو لفستانت صه 7-1 وقير الملك حون » وهذا 
تعتبر حلا حافلا العمارة الكنسية فى انجلترا » ابتداء 

ااطراز النورماندى المبكر » إلى عصر تيوودور 2) هى 
والقبور » وأعمدة الصايب » وغرفة الكتاب » وجسزء 
من الصحن من الطراز النورماندى » أما معبد السيدة » ومبو 
الأناشيد » فن الطراز الإنجليزى المبكر ؛ وباق الصحن » 
والدهاليز » والصومعة ٠»‏ والبرج الأوسط » مزخرفة 
وعمودية . فى حين أن قاعة آرثر (القامة تهليدا لذكرى 
ابن الملك هترى الثامن ) من الطراز التيؤدورى . 


١‏ وعلهذهالصفحاتصور 
لبعض الكاتدرائيات 
الإنجليز يه الغميرة ف 
العصور الوسلى 


قد يتصور بعضنا سطح الأرض » أنه إنما ينخفض فقط إلى مستوى سطح البحر » 
وذلك هو المستوى الأساسى الذى تفيض إليه الأنبار » كما أنه الارتفاع الذى عنده 


تفقد الأنهار » القوة على خفض سطح الأرض » عن طريق استمرار البخر والتعرية 
«منوه:ظ1 . وعلى أية حال » ليس مستوى سطح الأرض من الظواهر الدائمة البقاء على 
حالما » فن بين الحادئات الحيواوجية المألوفة » حدوث التغيرات فى الأوضاع 
النسبية لكل من اليابس والماء . و إِذا ما انخفض سطح الأرض نحت مستوى سطح 
البحر » أو إذا ما ارتفع سطح البحر فوق الأرض ( كنا حدث فى الأرض كلها » 
عندما ذابت أغطية الجليد العظمى التى عمت الأرض ف العصر الحليدى «العصر الرايع ») ؛ 
فإن ماء البحار يفيض ويغمر أودية الأنمار » ومناطق الأرض المنخفضة . وهناك فى 
أرجاء العالم المختلفة » مناطق قليلة وت#دودة فقط تظل يابسة » على الرغم من أن سطح 


مسترف سطع العم ممتلامة11ة1ةةلاشام 


اال 1-1 


ب 


مقطع يبين ( منخفضاً أرضياً ) 


الأرض يكون آنئذ تحت مستوى سطح البحر بمسافة معينة . وعلة ذلك » أن البحر 
لا يستطيع الوصول إليها » نظرا لعدم وجود وديان أنار تصل تلك المنخفضات بالبحر . 
غم تلك المنخفضات معز ولة عن البحر » نظ رالآأنما إعا تولددت بوساطة التحركات 
السلسة ؛» التى هى مضمون الطرق الميواوجية, المنضمنة لعمليات الطى والصدع 
أو الانغلاق . وعلى ذلك فليس مما يثير الدهشة » أن تقع ظ المنخفضات الموجودة 
فى تلك البتقاع من العام » البى تأثرت بآخر عهد رئيسى من عهود بناء الجبال التى 
مرت خلال العصر الثالث للأرض 0 الاتخفاضات شيوعا » ذلك الحوض 
المستطيل الضيق » الذى يتكون بانزلاق الأرض إلى أسفل » عندما يحدث كسر أو 
انفلاق فى قشرة الأرض اليابسة ( صدع )حت يكون أحد وديان الأخاديد » 
أو على العكس من ذلك » قد يتكون بارتفاع كتلتين عظيمتين من أى إقلم بحيث 
لفان بيهما حوضا ضيقا . وما أن يتم تكوين مثل هذه الأحواض » حى تصبح أعمق 
الأجزاء فيبا '» قيعان المستوى الى بحيث 'تجرى إليبا الأنبار . ويتوقف المدى الذى 
يمتلء به الحوض بالماء أو بالطمى ( الترسبات ) إلى حد كبير » على المناخ » وكذلك 
على حجم الأتمار الى تسرى إليه » وتصب فيه . 


مقطع يبن 0 متيقفف] املد بالمساء 


وفى شرق أفريقيا » مثلا » تمتلىء بعض مجموعات وادى الأخد ود الأعظم 
وعلله؟ أقنط غوء2© ع1 ٠‏ بالبحيرات » مثل بحيرة تنجانيقا 2ل رهدومه1 . وهنا 
يوجد المستوى ا حالى لسطح البحيرة على ارتفاع 84 ميرا فوق مستوى سطح البحر ؛ 
ولكن قاع البحيرة فى أعمق الأجزاء » ينخفض إلى عمق يزيد على 75" ميرا نحت مستوى 
سطح البحر تم امتلاء الوادى الأأصلى 
بالطمى . كما أن جزءا آخخر من نفس التكوين الحيولوجى يشغله البحر ‏ كما هى 
الحال فى البحر الأحمر » وكذلك فى خليج العقبة . ويتع الجزء من مجموعة الأخاديد 
الذى ظلت فيه السهاءت الأصلية باقية على أحسن حال » فى فلسطين المحتلة » والأردن » 


8 2 أرححاء أنحدود شرق أفريميا الأخرى 6 


ممم انما 0000126090 


منظر البحر الميت بالقرب من طرفه الجنونيٍ 
و الإإردن (الكزاليت :ومن المتكن أن نعز و حقيقة أن هذا المنخفض لم 
7 0 ولا بترسبات الغرين » إلى المناخ الجاف » نظرا لآن مقادير المياه الى 
تفيض إلى البحر الميت الذى فى قاع هذا المنخفض » إتما تتعادل وتتوازن تماما مع 
ما تفقده سِ ماء عن طريق البخر 8مغهموصة18 «وكل المنخفضات المامة الوارد 
ذكرها فى أسفل » توجد فى مناطق جرداء من العالم » حيث يقل المتوسط السنوى 
الفطول..عن 6؟ ستتيمترا وحيث يعم البدخر بدرجة كبيرة دوف غلك الثاطق! الى 
يزداد فيبا هطول المطر 9 حيث يقل البخر » ثم امتلاء المنخفضات فعلا . 
ا وا فقسب اللأازةن تبه 
ينبع تبر الأردن سفلممة من جبال لبنان همصددعة » ويفيض جنوبا إلى وادى 
الأخدود الأ . ويمتد الجزء من الأخدود الذى يقع نحت مستوى سطح البحر . 
من جوار بحر الجحليل ( بحيرة طبرية ) إلى البحر الميت . ويعرف هذا الجزء من الوادى 
باسم الغور . وفى الجنوب » لا يفصله عن امتداد البحر الممتلىء لنفس الركيب ايليواوجى 
الذى يعرف بامم خليج العقبة » سوى خطوة قصيرة فى قاع الوادى . والنهر الوحيد الذى 
يجحرى على طول العام » هو الأردن . والروافد الصغيرة ااتى تدخل الأخدود » تجف معظم 
العام . ونظرا لأن المناخ حار وجاف » يشتد البخر من البحيرتين الواقعتين فى قاع 
الأخدود . وبحر الجليل » الذى هو الأصغر » يقع على ارتفاع ٠١7‏ مير نحت مستوى 
سطح البحر »ومن ثم تفيض مياهه إلى البحر الميت.وسطح البحيرة الحالى للبحرالميت» 
يع على علو 4١‏ ميرا نحت مستوى سطح البحر » وهذا هو القاع ا حالى المنخفض . 


منخفض القطارة ( مصر ) : 
مساحته زهاء ١47٠٠‏ كيلومر مريع . 
عمقه - ١4107‏ متراً . 

صحراء دناقيل (إثيوبياوالصومال) » 
تشتمل على العديد .من حيرات مالحة » 
مثل بحيرة عسال ٠١754‏ كيلو مير 


تزودنا القائمة الآنية » بتفاصيل 
المساحات الأرض الأساسية الى تقع 


تحت مستوى سطح البحر . وتدل 
عدن الال (5)ن عرانات 
العظمى لأعماق السطح تحت مستوى 
سطح البحر . 1 
البحر الميت (فلسطين والأردن) : 
المساحة 1٠٠١0‏ كيلو متراً مربعاً 
تقريباً . سطح البحيرة - 481 مثرا . 
أكبر عمق للبحيرة يزيد على 409 مثرا. 
بحر الحليل ( فلسطين ) : المساحة 
5-5 111111 تقرياً . سطح 
البحيرة - 777 مثراً . 


مريع - 16107 مبر 0 

صحراء كلورادو »© وهنا توجد 
عدة أحواض التصريف الداخللى » تمتد 
أسفل مستوى سطح البحر » وتفم 
أهم هذه الفروع وادى كواتشيلا 
(- 40 مترأ) » وتوصل إلى بحيرة 
سلتن - ١م‏ مرا . وإلى شماله يقع وادى 
ال موت ( - م4 مثرا ). وى آسيا 
يعد بحر قزوين (- 71١‏ مرا ) وهو 
أكبر مساحة تظل باستمرار تحت مستوى 
سطح البحر . وبحيرة إيرىف أسترالياء 
على عمق" ١متر‏ أ تحت مستوى سطح البحر. 


2ع مط/عمم. نومام 


لله وادى الموت المحرق 


وعلىأية حال » تنخفض البحيرة إلى أكثر من “48 متراء 
بحيث يصبح قاع وادى الأأخدود الحقيق نحو 655 مترا تحت 
مستوى سطح البحر . والماء الذى يدخل البحر الميت 
مم تبخيره . ومن الواضح أن مقدار البخر السنوى » إنما 
يتعادل مع مقادير الماء التى تصل البحر » بحيث لا يحصل 
تغير كبير ى مستوى أو حجم البحيرة . ومهما يكن من 
تبىء » فإن كل المواد المعدنية التى أذابتها مياه الأردن » 
نتيجة لتعرض الصخور للعوامل الجوية ( التجوية ) 
تتخلف » ومن ثم صار البحر الميت عظم الملوحة . وى 
القت الحاضر ٠»‏ يحتوى الماء على نحو ه؟ فى الماثة 
من المواد المعدنية المذابة » حصوصا على هيئة ملح الطعام 
( كلورور الصوديوم ) » وكلورور البوتاسيوم » وأملاح 
المغنيسيوم » ومركبات البروم . وتعلل الملوحة العالية » 
الانعدام التام للحياة النياتية أو الحيوانية فى هياهالبحر الميت. 
ومتوسط ملوحة ماء المحيطات هى فقط ه,؟ فى المائة » 
أ عبد نسار كله ادر للييت:, 
بتكوين بحر فتزوبين 
لتاريخ بحر قزوين » قصة تختلف إلى حد ما عن 
قصص بانى المنخفضات الأرضية التى تم وصفها هنا . 
فتقد كان بحر قزوين فى أول أمره جرء امن غيد عنم ؛ 
امتد فى العصر الكريتاوى عبر الجزء الأكبرمن أورويا ؛ 
وشهال أفريقيا » فالشرق الأوسط . وكان ذلك المحيط هو 
البحر الذى رسب طباشير جنوب انجليرا . واستمر البحر 
باقيا فى جنوب وشرق أوروياء حتى أواسط العصر الثالث 
( عصر الميوسين ) » عندما بدأ الانقسام بتكوين طيات 
جبال الألب » والقوقاز » وسلاسل جبال تركيا » وإيران . 
ولقد ولد ارتفاع تلك الجبال » حوضا عظيما له تصريف 
داخلى» تضمن البحر الأسود » وحر قزوين سفنومه0 » 
ثم آرال لدعة . ومن المعتقد أن العزل النهائىف لبحر 
قزوين » حدث فما قبل التاريخ ع بعد الحسار العصر 
الجليدى » أو العصر الرابع عن شهال أورويا » وحلول 
مناخ جاف جدا فى أواسط آسيا . وإذا ما كان الأمر 
كذلك» فإن مستوى ماء بحر قزوين » يعتبر مققياسا لمقدار 


010100126. 600 


حك بحيرة بايكال » أعق بحيرات العالم 


البخر الذى حدث . وما من شك أنه 9 هبوط فى مستوى 
سطح الماء بمقدار ١١‏ الو الي وهناك 
قرينة تدل على ازدياد هبوط مستوى الماء فى السنوات 
الحالية . وهذا القدر يزيد على "ار؟ متر منذ عام 1478 . 
والمساحة الحالية لبحر قزوين هى 5197 كيلومترا مربعا » 
ويوجد سطح الماء على بعد نحو "١‏ مترا . وهناك على 
الا » قدر معين من التغير الموسعى فى مستوى الماء . 

فى الشهال » حيث دنم صرف تبر القو لجا وتهر أورال 
إلى بحر قزوين » يكون الماء ضحلا جداً » ومتجددا » 
وعذبا نسبيا . ويتجمد هذا الجزء من البحر كل شتاء . 
وف كل من الشرق والجنوب » يكون الجو دافا وأكثر 
جفافاء بحيث يصبح البخر أكثر أهمية» ويغدو هذا الجزء 
من بحر قزوين أكثر ملوحة . وأعمق مناطق البحر » حوضه 
الجنونى » حيث تعرف أعماق تصل إلى ٠١55‏ مثرا . 
بحصيرة با يكال 

بحيرة بايكال السقاوة و سر يا دا خيرات الماء 
العذب فى العالم ( مساحتها "017١‏ كيلومترا مربعا )؛ وهى 
أيضا أعمق البحيرات فى العالم » حيث تزيد النهاية العظمى 
للعمق فيها على 11٠١‏ متر . وهذا من الأمثلة التى تظهر 
كيف أن منخفض وادى الأخدود المثالى الموجود فى وسط 


مناخ معتدل » يمتلى* بألماء عندما لا يكنى البخر لمعادلة 
تصريف الأنهار فى الحوض . وتتقع بحيرة بايكال فى واد 
عميق أخدودى » ولو أن القاع يقع على ارتفاع نحو ١4٠١‏ 
متر ء فإن تصرف الأنهار إلى هذا الحوض قد ملأه » 
مكونا فى وقتنا الحاضر سطح بحيرة على ارتفاع 448 مرا 
فوق مستوى سطح البحر . ونظرا لأن هذه البحيرة تقع 
على بعد كبير من البحر » ون غيرها من البحيزات 
الكبربى » فإن لها حياتها النباتية والحيوانية » وكلاهما على 
درجة من الأهمية . وعلى الأقل فإن ثلاثة أرباع هذه 
الأنواع « مقصورة ) على البحيرة . 

وا دكك اموبمته 

يذْكرنا وادى الموت » بالكارثة الى قضت عل مجموعة 
من المستكشفين » حاولوا عبور هذا الحوض إبان التكالب 
على ذهب كاليفورنيا عام 4 . ويقع الحوض الذى 
تبلغ مساحته نحو ١40/8‏ كيلومترات مر بعة 0 ف الدزء 
الشهالى من صعراء كلورادو » ومع ذلك يقدم لنا مثلا آخر 
لخوض وادى الأخدود وهو ينخفض عقدار 9 مثرا نحت 
مستوى سطح البحر ف منطقته الصحراوية .والمناخ هنا شديد 
ا حرارة والجفاف » ويبلغ متوسط الحطول فى السئة رلا سم 
فقط ع كنا هلت هناك درجة حرارة عظمى فى الظل 


تعادل 1 نت ره رهة" م) ٠‏ وهى أعظم درجة حرارة 
سملت فى أمريكا القمالية . 


مواقع المنخفضات الأرضية الرئيسية فى العام 


تشترك دولتا الشرق الأوسط المتجاورتان : سوريا والأردن فى تاريخ واحد . ولأساء أعلامها رنين 
التوراة ‏ دمشق وأريحا والأردن - وتحمل آلاف الصور عن تاريخها العريق العريض »© "ما تحمل آثار 
المدنيات القديمة المختلفة الى قامت على أرضها . وتبدو هذه البلاد بسكانها العرب ٠»‏ وأرضها الجافة الى 
تكاد تكون صعراء » مع الحضرة النى تتدفق أحيانا حول الواحات » أو تحف بالوادى الأخدودى » فى عيون 
الغر بيين مفتاحا للشرق . وبحدها من الشهال والشرق تركيا والعراق » ومن الججنوب المملكة العربية السعودية . 
وقد حرمت الأردن من الوصول إلى البحر المتوسط » بسبب قيام الدولة المغتصبة » بيها لا تطل سوريا عليه 
إلا بشريط ساحلى ضيق شمال ليئان . 


سورييا 

إذا دخلت إلى سوريا قادما من البحر » فستجد جدارا من الحجر الجيرى الأبيض » ينبض موازيا 
الساخلمباشرة + وتفصل هذه الطبال الى تسمى يجيل الأنصارية + عن الساخل سبل ضيق . ثم تجد واديا 
أخدوديا يجرى فيه نهر العاصى أو الأورونتيس 5ه ؛ وشرق العاصى تمتد هضية -جرداء » تنتهى ببادية 
الشام الى تمتد جنوب شرق دمشق كنعممسوط . ويأبع هر الفرات وع##عطودظ بالقرب من حدود سوريا 
الشرقية مع العراق » كما تتّع جبال لبنان الشرقية » على الحدود بينها وبين لبنان . ويقع جبل الدروز الوعرء 
الذى تغطى اللابة قمه » فى الطرف الجنوبى الشرق لسوريا . وقد كان هذا المكان داتما ملجأ للفارين . 
اكزراعة واتصحستاعة 

يعيش معظم سكان سوريا على الزراعة» وقد تضاعفت المساحة المنزرعة فى سوريا متذعام 2»1948 
وذلك بفضل الرى . والغذاء الرئيسى هو القمح » ويمكن أن يزرع حتى ارتفاع ٠15١مثرا‏ فوق سطح البحر . 

النبات : يغطى معظم سوريا غشاء رقيق من 
النباتات . فجبل الآنصارية الجيرى الأبيض » وجباك 
لبنان الداخلية » مقفرة تماماً . ولا يك المطر فى 
معظم سوريا إلا لقو الأدغال ااقصيرة » وأتجار البلوط 
الدائمة الحضرة الضخمة الجذع . ورغم أن الصحراء 
تتحول إلى بساط أخضر كنير الأزهار بعد سقوط 
المطر ء إلا أنها معظ السنة » عبارة عن حور 
ورمال جرداء . وقد قطعت معظم أيجار سوريا » 
وم يبق فيا سوى غابات مختلطة الأنجار فى جبل 


المناخ : أه المؤثرات المناخية على 
سوريا » شا البعد عن الساحل © 
والارتفاع عن سطح البحر . وسوريا 
كلها تعرف فبرات جفاف طويلة » 
ولكن درجات حرارة الشتاء » وكية 
المطر ©» تتر اوح من مكان إلى آخر . 
والتاع عل الساخل من ظراز البحر 
المتوسط معنى الكلمة ٠‏ بشتائه المعتدل 
01 ولكن الشناء فوق ال 100 


شديد البرودة »حيث يسقط الثلج بغزارة. الأنصارية . وتغطى الحشائش الهضبة الى تقع بين 
اا ا 


و الداخل حار جد ا فى الصيف » و بار د الشتاء. 


سوريا - ملخقصن .2 
المساحة ١64,49٠:‏ كيلومترأمربعاً. 
السكان : حوالى ؟ ملايين نسمة . 
المدن ‏ :دمشق 9ه(ولاةه نسمة. 
حلب 47929451 نسمة . 
االغفة : العربية . 
الدين :الإسلام. 
الواردات ؛ المنسوجات » الآلات » 
العر بات» المعادن ؛ الكماليات. 
الصادرات : القطن » الصوف الخام » 
الحربر » الحبوب 6 زيت 5 
الزيعون» الفا كهة, الجلود. 
أستخدام : 9,9 / صالحة للزراعة » 
الأرض ١4م‏ حشائض ٠»‏ 754 
غابات ؛ و( 4 الباق . 


وسعه 


اردنت - ملخقصسن 

المساحة : 410/٠88‏ كيلو مثراً مربعاً . 

السكان : حوالى ل ل ين لسمة . 

المدن ؛ عمانهه ,لم ه نسمة, القدس 
( العربية ) #الالاوه 5 نسمة. 

االغة : العسربية. 

السدين : الإسسلام. 

الواردات: الحبوب ٠‏ السكر © 
العربات» الآلات» الزيت . 

الصادرات: الخضروات 6 امخصبات م6 
الفوا كه» ز يت الزيتونء اله 

استخدام : ؟وة / صالحة للزراعة »6 

الأرض ١,/ا/‏ حشائش ٠»‏ 4و0 1 
أنتجار » ؟وبا؟ ب الباق . 


ماك الورك لك> 


م ا كا يزرع أيضا الشعير » والحضروات » والفواكد » والتبغ » وأشجار الكرز » 
كم والزيتون على نطاق واسع . وقد أدخلت فى السنوات الأخيرة زراعة القطن على نطاق 
0 يي | احتف كبير » وهو الآن أهم صادرات سوريا الزراعية . وترعى الأغنام والماعز » الحشائش 
03 سك له اليد |_حطلم فوق المرتفعات » ويسوق البدو قطعان الأغنام والماشية من الصحراء إلى وديان جبال 
>-0" . الا لبنان الداخلية فى فصل الشتاء . ورغ, بدء الصناعة فى سوريا ء فإنها لا تزال غلدودة » 
7 7 119” 9 | 
: 2 واه منتجاتمها : المنسوجات » والتبغ » والاطعمة » والأوانى الزجاجية . 
ل 
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ومتسسق وعل سي 


لك مديلتين قُّ سوريا هما دمشق وحلب مووعلة )2 وكل ع 1 


تقول إنها أقدم مدينة فى العالم . 

وتقع دمشق أسفل جبال لبنان الشرقية » فى واحة كبيرة » ويرويها 
هرا بردى والعوجة . ومن ثم أصبحت مركزا تجاريا هاما على مر القرون . 
وعليها الآن مسحة المدينة الحديثة » كا أنها تقع فى وسط منطقة 
زراعية . وهى مركز سياحى » ومركز صناعات النسيج والأشغال 
المعلنية . 

ولا تزال المدينة التتجارية القديمة حلب » تحتفظ بطابع شرق ساحر» 
بتملعتها ودرويها الضيقة المسقوفة » وحركتها الدائية . وتبدو أمام الزائر 
الغرلى » موذجا تتجسد فيه كل خصائص المديئة الشرقية . 


تتكون الأردن أساسا من هضبة جرداء لا ملامح لها » ولكنها تضم 
واحدا من أعجب الظاهرات الطبيعية » وهو الوادى الأخدودى 
الكبير هلله نظ ندم 186 أو الغور . ويجرى ف قاع الوادى 
نهر الأردن 8 متعرجا جنوبا نحو البحر الميت . ويبلغ منسوب 
هذه البحيرة الماحية الكبيرة 47 ميرا نحت مستوى البحر . ويشتد 
البخر من البحر الميت » بسبب حرارة الغور الشديدة . ويبدو هذا 
البخر الشديد بأشكال مرئية ختلفة » حب بيضاء تشويها زرقة » 
تسبح فوق سطح الماء . وتنبض غرلى الأردن تلال السامرة ويبوذا » 
وحدود الأردن المضطربة مع جا رتها التى اغتصبت جزءا من فلسطين . 
أما من الشرق » فتطل الحافات العمودية لحضبة الأردن على النهر . 
وهذه الحضبة الجبيرية المقفرة» تمتد نحو الصحراء السورية »وهى أقل 
الجهات إنتاجا فى اليلاد . 


الزراععة والمستاعة 


المناخ : الأردن قطر بمناز بالصيف الطويل الجاف 
الخار ‏ » والشتاء المعتدل البرد . مع تساقط الصقيع » 
وبعض الثلج فوق الطضبة . والمطر معتدل عل التلال » 
ولكنه قليل جداً ذما عدا ذلك » ولا يزيد ما يسقط 
على معظ الصحراء على 75٠‏ ملليمتراً من المطر فى العام . 


النبات : يؤدى الجفاف إلى ندرة النبات » فهو 
أندر من فبات سوريا نفسها . فلا ينمو فوق التلال 
الغربية والصحارى 6 سوى حشائش خشنة ومجيرات 
شوكية » تتناقص آناقصاً شديداً مع الأدغال الكنيفة» الى 
تنمو فوق ضفى نر الآردن . 


أدى المناخ الجاف » والتربة الفقيرة » إلى الحد من التنمية الزراعية فى الأردن . فعظ. البلاد لا تسمح إلا بحياة البداوة ‏ ورعى 
الماعز » والأغنام » والماشية . وكل شير حصب صالح لازراعة »قد استغل فى زراعة الحبوب » والفاكهة ‏ واالحضروات . وأحسن مناطق 
الزراعة فى الأردن » هى مرتفعات يبوذا والسامرة . ورغم فقر تربنها » فقد أقيمت المدرجات فوق الحبال » لمنع التربة من الانبيار 
بفعل الأمطار الغزيرة » وتعد وسائل الزراعة غرنى الأردن بدائية جداً » وتسببت عوامل النحت فى إتلاف مساحات كبيرة من الأرض . 
ويزرع القمح - وإن كان غير كاف - ليسد جزءا من حاجة البلاد من غذانها » ويستكل الباق بالاستيراد . وليس من المنتظر 
أن تنمو الصناعة كثيرا » لقلة الرواسب المعدنية » وافتقار البلاد أرأس المال اللازم لذلك . 


الصحراء الأردنية » قفار بلقع ؛ صخورها 
عارية تماماً من النبات 7 
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ماذا يحدث عندما تدير مفتاح الإضاءة الكهربائية ؟ ستحصل بطبيعة الحال على قدر معلوم 
من الضوء » ولكنلك تطلق فى الوقت نفسه ميكانيكية تتسبب 
ما بين 86/ - /4٠‏ من الطاقة الكهر بية إلىمطاقة حرارية . 0 تلزمنا حقيقة نسية صغيرة » »/١6- 1/٠١‏ 


تست ف فملك قدر كين من الطاقة ! سوف يتيلدد 


لتحقيق أغراضنا . وعلى هذا » فإنتاج الضوء الصناعى يأتج عنه إسراف كبير فى الطاقة . إن الإنجاز 
القياسى هو إنتاج الضوء البارد » أو بمعنى آنخر ٠‏ إنتاج الضوء من مصدر تستغل كل طاقته الكهربية » 
لكن تتحول إلى ضوء دون وجود م يتحول إلى حرارة . و يحاول العلماء وخبراء التك:ولوجيا » العثور 
50002 » بيك أنه 


الدودة المكططرسبنثة ‏ موئيد للحبوء النيبارهد 


سيق للطبيعة أن واجهت هذه المشكلة بطريقة عجيبة . 


؛ 5 ٠‏ لاسكا واسةناوتستفاية ين 


1 3 ترهج خلال غلاة فاق اهفل 
تنتج ضوءاً بارداً . 


الدودة المضيئة معءباةاء70 «#«ترص مط : هى فق الحقيقة 
نوع من الحنافس » وهناك خنافس أخرى متوهجة فى أمريكا 
اسمها كنصهطادمموط . وفى جميع هذه الحنافس » تكون 
الحلقات الخلفية للبطن متوهجة . وتوجد البطن المتوهجة 
لبعض الآنو اع بين الإناث فقط .. 


0 تت 1 
0 


ولا توجد للأنثى أجنحة فى الدودة البر يطانية المضيئة 
معالاعم كرصصصة 2 و بعض الأنو اع الأخرى . 

وق بعضها الآخر » مثل الدودة الإيطالية المضيئة » 
يوجد لكل من الذكر والأن عند تمام نموهما » زوجان 
من الأجنحة . 


والزوج الأماى لا يلاثم الطير ان » لأنه صلب وقرى» 
.5 ويعمل. كغطاء 0 للأجحة الحقيقية . ونتكائر 
0 الديدان المضيئسة كالغالبية الكبرى من الحشرات » 
' عن ا 10 ابي 2 ا 5 


ا 


لير قات من 9 6" » نما بسي 


شيعا هاما : إنه بارد . وبمعى آخر فالدودة المضيئة ش 


التوهفمج الحسبسوى 


مما يستأهل الاهتام بالدودة اليك الطاه تلط يني الفزؤفة 


بالتوهج ج الخيوى 266عءوءمنصساه:ز8ة . وتعنى هذه الكلمة 
58 الضوء بوساطة الكائنات الحية ( الكلمة اليونانية وهئ8 
معناها الحياة ) . ويحدث هذا بين أنواع الس لتر 
وذات المائة الأرجل وعلعمقص© . كا أ واضحة الانتشار 
بين العديد من أسماك الأعماق البحرية . 

ولد يبدو ذلك غريبا » أن تنتج الدودة المضيئة الضوء » 
ننيجة للتنفس . وكلنا يعم أن الحشرات تتنفس عن طريق 
قنوات هوائية دقيقة تعرف بالقصيبات ع6هعطءهء7 » الى توجد 
لما فتحات خارجية على الصدر والبطن . كذلك لابد أن نتذكر 
أن الد م الحشرى » يختلف عنه فى الفقاريات الى حمل الدم فيها 
0 إلى جميع أجزاء الجسم ؛ وف الحشرات حمل 
القصيبات الدم 00 إلى الانسحة » حيث تتفرع التقصيبات » 


0000 لل 


وتتجزأ بين العضلات والأعضاء الداخلية . 
وتفتح التقصيبات ق الدودة المضيئة والحشرات 
الأخرى إلى الخارج » بوساطة ثقوب على 
نجانبى الصدر والبطن » تسمى الفتحات التنفسية 
وعلعهمامه . 
لبيوسيفريين 

للهدار اللتارجى » باللدزء الحلى من البطن » 
فى الدودة المضيئة » تركيب نخاص . إذ يتكون 
منعدد ء نالخلايا » التى تغذيها شبكة كثيفة من 


. القنوات الحوائية » الى تمن إمدادا غزيرا من 


الأوكسيجين . 
الكر يات الدموية وأككدمءه© ( خلايا دموية ) 
التى تولد الضوء -- الخلايا المولدة للضوء ‏ وهى 
مشبعة بمادة دهنية تعرف بالليوسيفرين 
متعقاءسسآا . وعندما يصل الأوكسيجين إلى 
الحلايا المولدة للضوء ء خلال القنوات الطوائية » 
فإنه يتحد مع الليوسيفرين » وتساعد ى هذا 
التفاعل مادة عضوية أخرى » تسمى ليوسيفراز 
عقدعكسدة » وهى عامل مساعد ؛ولالفضهه 
( العامل المساعد هو مادة لها القدرة على التعجيل 
بإنباء تغير كيميائى ) . ويتحول الليوسفرين 
المؤكسد إلىأوكسى ليوسيفرين» كا هو مبي نأدناه. 


ويوجد بين هذه الخحلايا 


أوكسيجدين -+ ليوسيفر ين ك أوكسى ليوسيفرين 


فى وجود ليوسيفراز 
و الأو ركسى ليوسيفر ين مادةمتو هجة]668؟06نتتناآ ‏ 
أى أنها تولد ضوءاً . إلا أن هذا ليس الموضوع 
بأكله . فلعلك تعلم كيف يعكسن المصباح الأمانى 
هذه العملية نفسها فى الدودة المضيئة : إذ يوجد 


صور يارد 


دي وسيقر.ن 
غلية مودرة" لمر كر 


ماع مضئئ للى تفلسه الملابا الهاكسة 


طبيقة من ايربا انعاكسة 


خاف الطبقة المولدة للضوء»ء طبقة أخحرىعا كسة» 
مكونة من خلايا مشبعة بالبولينا :نا » وبمواد 
كيميائية أخر ىذات لو ن أصفر رز انثين منعطاسم:) . 
وتقوم هذه الطبقة مقام المرآة » فتعكس بعض 
الضوء الناتج عن الخلايا المولدة للضوء.و كنا ترى» 
فصباح الدودة المضيئة ذو اللون الأخضر المصفر 
الجميل » لا تميزه فقط الكفاءة العالية » التى 
يعمل بها » وإنما أيضا طريقة التركيب . 


يكدى فحصنا للدودة المضيئة » إلى الحقائق التالية : إن عملية التوهج الحيوى فى الدودة المضيئة 
(والحشراتالشبيبة) » عبارة عن تحول بطىء ف الطاقة الكيميائية بوساطة الأكسدة » إلى طاقة مضيئة . والضوء 
الناتج « بارد » » بصفة قاطعة » إذ لم يستخدم أى جزء من الطاقة لإنتاج الحرارة » أو أى غرض آآخر . 
وعلى هذا » يكون إحداث الضوء ببذه الطريقة /٠٠١‏ . ويوضح لنا هذا كيف أمكن لحشرة متواضعة 
أن تنجز ميكانيكية متكاملة ‏ تلك الى تكرس كل ما لديها من طاقة فى عمل نافع ( ويعنى العمل هنا » 
الحركة » والضوء » والحرارة ) . ويقف الإنسان فى هذا الخال » بعيدا إلى الوراء . فإن أكثر الطرق تقدما 
فى الإضاءة الصناعية » هى مصابيحالفلورسنت ذات الضغط المنخفض » الى تعطى نانجا لايزيد على /5١‏ . 
وليس غريبا أن يلجأ الكثير من الناس للاستفادة من هذه الميزة اليسيرة » البى أتاحتها الطبيعة فى إتقان تام . 
وسبيل ذلك » أن يتصيد السكان الأصليون فى أمريكا الوسطى وغرب الإنديز » عمالقة الدودة الحضيئة » 
ويحتفظون بها فى الأقفاص . وتستخدم هذه الكائنات كمصابيح رائعة واقتصادية فى نفس الوقت . 

وغنى عن البيان » أنه من الخطأ أن نطلق على ضوء الحشرات المتوهجة « الفسفرة » » لآنها عملية 


فيزيائية تلفة . 


0100012201. 


تحت طائفة : مجتحة هؤمعوه26 (الكلمة 


: حشرات 
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غمدء ويترون > م جتاح »» 
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لم يكن للأمة الى تعرف اليوم بام م ألمانيا » وجود منذ مائة عام . والواقع أ 
ا 0 دي سي د ال ان 
اختلافا كبير! فى حجمها » وق درجة ثرائها » وعدد سكانها . وقد كان الريط بين 
كل هذه الولايات لتكوين دولة ة واحدة » هو العمل الرائع الذى قام به أوتوفون 
ام عن تفسوزظ1 هه؟ 2010 2 لصيس 5 د ا ل مر العصور . 


7 رك 0 50 6 0 إروسة يلد ى كل باز رن ييه : 
وقضى سنوات عيره الأولى فى أملاك الأسرة 
فى يومير انيا أمععسوط . وهناك كان يعيش 
عيشة الفراغ ان يعيدما الليادة ابر وسيون + 
لا تحصلون من التء لتعليم [ إلا على النذر السير » 
ولكنهم يكثرون من الصيد والبارزة . وقد 
بدأ يسمارك حياته ا! سياسية عام ١881/‏ »؛ وهو 
نفس العام الذى بدأ فيه حياته الزوجية السعيدة 
مع حوانا ون يوتكامر «تتسمم ك2 ديه متسمطامل , 

كانت خطب سمارك تنسم بالعجرفة » 
وسرعان ما أكسبته 'شهرة كعدو لا يلين 
للدريكو قراطية وار ية : «ليس بالكلام ولابأغلبية 
الأصوات» يكون الت فى المشاكل العظمى 
التى تواجهنا اليوم » ولكن ذلك يكون بالدم 
والحديك » . 

« الم والحديد » » تلك كانت الكلمات 
الى جعلت بسمارك يمثل مركز الصدارة قف 
سياسة أورويا طيلة «"عاما . ومع ذلك فإنه 
لم يصل إلى مراكز القوة إلا فى عام ١855‏ » 
وكان ذلك عندما وجد وليم 4 07 3 
نفسه عاجزا عن التصرف مع | عرلمان »© 
فاستدعى إليه بسمارك » باعتاره” « الرجل 
القوى ) لكى يواجه الأزمة ؛ وطلب منه أن 
: يكون وزيره الأول . وقد أحسن وليم 
( الاختيار » لآن بسمارك سرعان ما سيطر على 
البرلمات» بل وعلى بروسيا كلها . كان بسمارلك 
هو الرجل الثاى ى بروسيا » بعد الملك » 
ولكن شخصيته كانت هى الأقوى » ولذا 
كانت إرافته هى الى "تتفل 


حروبيه ْ 
كان هدف يسمارك #اتوجوار الولايات اللحدة 
الألمانية 2 ولكن واجيه الأول » كان ق 
جعل بروسيا تحتل المرككر الأول فى أثكانيا . 
كان يعر بأن قادة الجيش اليروسى » مولتكه 
321014 : ورون 2008 2 فى استطاعتهما » 
فى الوقت المناسب » أن يبنيا جيشا لا يقهر » 
وللكن عبقرية بسمارك» هى الى رسمت الطريق 
الذى كان على ذلك اليش أن يتبعه . 
كانت الولايات الألمانية تضم ولايتين 


0 4 « مارك فى زى قاض قضاة الإمبر اطورية الآلمانية 
حضف يي عد 


ظ 600 .010101263 


بسمارك فى عام 1857 . وهو العام الذى ] 06 
ديه رئيساً لوزراء بروسيا - 


قويتين 6 هما العسا متفاوسنة 
ويروسيا #توصص2 » وكانتا مثلا 
حتذى لولايات الأخرى » 
وبصفة خاصة لولايى بافاريا 
متمدو وساكسونيا زد0ده8 . 
كانت يروسيا من أصل ألمانى 
بحت ء ولكن الغسا كانت لها 
إمبراطورية شاسعة غير ألمانية » 
تضم الجريين » والسلاقيين » 
والصربيين . وإذا كان على ألمانيا 
أن تتوحد » فعلى العْسا إما أن 
لحل الاتحاد بدو نإمبراطوريتها » 
وإما أن تظل خارجه نبائيا » 


وكلتا الخالتين لا تبعثان على الارتياح . 

وق عام 68 2 بدا كأن بروسيا ستتحدى العسا » وتقبل التاج الآلمانى 
يدوتها » ولكن يروسيا اضطرت أخيرا التراجع . 

وهنا أخحل سيارك يستعب لتنفيك أول واجياته » وهو قهر العسا فى حرب . 
وقد اسيّال إلى جانبه حلفاء الْسا وأنصارها » فوعد إيطاليا بأرض البندقية التى 
تحتلها العسا » وق اجماع له ق بياريتز بتاتصدنظ م مع ثايليوت الثاليث » إمبراطور 
فرنسا » تعهد له » وهو يعلم أنه لن يفى 0-0 بأن يعطى فرنسا حق الانتفاع 
بنبرالراين آم صداقة روسياء فقد حصل عليها فى عام *1851» بعك أن ساعدها 
فى قع الثورة التى قام بها رعاياها البولنديون . 

كانت تلك المناورات التى تسم بالقسوة وبالذكاء » بى محاورته مع كبرى 
الدول ف أورويا » من السمات الى تميزت بها حياة بسمارك السياسية . وقد كانت 
ننيجة الحرب مع المسا » وهى التى نشبت بحجة الاختللاف على من يحكم دوقق 
شازويجح 18«هلط5 وهولشتاين «زأه):301ة © هى النصر الجاسم لبروسيا . 

7 بسمارك لم يحاول استغلال هذا النصر » أو 2 لال الفسا . 
فقدكانت ألمانيا لا تزال غير متحدة » وكان يريد أن يجمع كل الولايات الآلمانية 


21131 نع مالع ما //: 5م اما 


يوم 4 سبتمير سنة «المزء عندما اعرف نايليون الثالث » إمبراطور فرنسا » مبز بمته فى سيدان 


لكى يحار بوا معا حربا جديدة ضد عدوهم المشترك » فرنسا . كا أنه لم يكن يريد أن تقف 
المسا فى الحانب الفرنسى . 
كان بسمارك هو الذى أشعل فة 
فك أبلت 0 على اميم أخن ال مر شحين البروسيين 3 لشغل عرش أسيانيا الخالى . 
وقك أجاب الملك ولم لم على هذا الااحتجاج ع بهذ كرة مهذية أرسلها لبسمارك للموافقة عليها » 
وكان يسمارك يقضى إجازته فى إعز فسطظ , ولكنه » وبدون عل الملك » عدل فى عيارات 
اأرسالة » محيث بحت تنطوى على إهانة مقصودة . وكانت ثورة الفرنسيين لكرام, 
هي ما كان يرنى إليه بسمارك » وفعلا بادروا بإعلان الخرب على يروسيا . 


يل الحرب مع فرتساا ق عام م١1‏ . وكانت فرنسا 


وعرة ة أخرى كانت الخيوش البروسية موضع دهشة أورويا » ولكنبا فى هذه المرة » 
كانت تحظى بمعاونة جتميع الولايات الألمانية » وماكادت تعضى سبعة أسابيع على بدء 
القتال ؛ ححتى منيت فر نس الر 1 بج بوقعة يدان مطمه اأرهيية وق هذه امرة لم يكن 
هناك ال لأرحمة 1 للتساهل . فاحتلت الجنود الآلمانية أرض فرنسا » وأجبر الفرنسيون على 
دفع مصماريف اللرب » وعلى النزول لألانيا عن الألزاس ععدولة واللورين عصنههمة . 


اشتركت ألمانيا بأ كملها فى الحرب ضد فرنسا » وثم الاتفاق أخيرا على تغيير وضع 
الاتحاد المتفكاك الذى تكون بعد هزعة العْسا » لتحل مله الإمبراطورية الألمانية . وكان 

من الطبيعى أن 00 اإرايسا #ركر الصدارة ىق الإمبراطورية الديدة » وأن يصبح يسمارك 
عه . لقد أخجر سيارك المهمة الى كرس لها حياته » ولقد أحرز بسياراك » 
فق المحافظة على السلام 6 نفس النجاح الذى أحرزه قَْ المجرب . فبداً بتنفيذ طريقته الحديدة 

التحالف » مبتدثا بالتحالف مع إيطاليا » ثم الفسا وروسياء ويذلك أصبحت فرنسا» 
التى كان يخشاها ياعتبارها مصدر الخط ر الأساسى على ألمانيا » فى معزل . 

كانت سمات أورويا فى عام 8١‏ » وكا أرادها يسمارك » هى السيطرة البروسية 
على ألمانيا » والسلام فى أرجاء أوروبا » وعزلة فرنسا . ولكن عندما اعتلى الإمير اطور 
اليك 0 القيصر  121:©:‏ و لم الثانى العرش ق عام 2 وجد أن تفوذ القاضى 
العيجوز » أقوى مما يسع له صديره د رعل ,داكا عض عامان حي عزله ( .)1١89٠١‏ 

وطيلة العانى السنوات الى تى أعقيت ذلك » عاش بسمار ك معبز لا » إلى أن واتته منيته 
2 عام 4 . 
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٠: ١‏ يشتمل تاريخ خ أمانيا ا على ثلاث إمبر 


ل م 
5 رءالق انيت بكارثة فى عام 0 
با بسيارك أو نمىء فهمها . 

1 ا 


: لمن 
بررمها افد 
بات الونرنات الزناضة َه 


الرمبرا طوربة الزلامة 7 عاص اما عكر 


21131 وع ملعم . :ىمنالا 


يحب كثير من الناس » أن يتناولوا الفاكهة والكار الجوزية 
( المكسرات دالا ) . بعد أن يفرغوا من تناول طعامهم 
الرئيسى . والاثنان #تلفان نماما من حيث الطعم . وتماسك 
النسيج عسغءء2 » ويعد تناولهما معا مسألة عادة » غير 


أنهما ثبىء واحد يمن وجهة النظر الثباتية . ويتمثل الفارق 
بيهما فى طبيعة الجزء الذى يؤكل » والذى يرى من كل 
مهما . فإذا تناولت خوخة عهءط أو برقوقة سساط ء فإنك 
تأكل مها الجزء الخارجى » المحمى » من القّرة » وترنى 
بالجزء الصلب (النواة مم86 ) » الذى يحتوى على البذرة . 
أما إذا تناولت بندقة +« استمقة ٠‏ فإننك تأكل البذرة » 
وترى بالزء الخارجى » أو الصدفة 88811 . 

ولقد تتساءل عن أهمية ثمرة شهية بالنسبة للنيات ء وهناك 
ردان مُتلفان تماما لهذا السوكال » أحدهها عن العار )نمه » 
والآخخر عن ١‏ المكسرات » . 

فالجزء البى ولناط الحلو من ثمار البرقوق » والأعناب 
نظ : يغرى على اجتذاب الحيوانات لتأكل الثار » 
وهى تنقل البذور بعيدا أثناء ذلك + فهى وسيلة لتأمين انتشار 
البذور . وبذرة البندقة » من جهة أخري ٠‏ #زن للغذاء الذى 
يتن فيبا » لفكين الجنين «#طس«ظ من العو » لكى يتسنى له 
جهيز غذائه بنفسه » والغذاء امْحترزن مركز جدا » وغبى 
باليروتين والدهن . وهذا هو السبب فى أن المكسرات مغذية 
عستطوتسه] جدا ومقوية م ملمتهاوم5 , 


اككسرات والنشهان . 

كلاهما مار من الناحية النباتية » فى البندق ٠‏ يكون 
الجزء الصلب ( الصدفة ) هو الغلاف الثرى معءه7 » 
والبذرة هى اجزء اللين » أما فى الكرز #إمعط© » فإن 
البذرة تكون داخل النواة » ويكون غلاف الشرة 
مؤلفاً من ثلاث طبقات : صدخفة النواة » وتمثل الغلاف 
الغُرى الداخلى متقعوقم1 ٠»‏ والرء النتحمى ( الغلاف 
الأوسط «توءموه21 )ع واخلد ( الغلاف الحارجى 
صسعامظ ) . 


0 
010100126. 600 


اجو ز كاسملهاك ( عنومم كماو[ ( 8 
من أحل الثار الجوزية ( المكسرات ) كحلاء » 
فهو سبل الكسر والفتح ٠‏ لذيذ الطعم . و تجرته 
تستوطن آسيا » و لكنها تنمو جيداً فى المناطق الأوروبية 
المعتدلة المناخ » رغ أن ثمارها لا تنضج فى انجاترا كل 
سنة . ونيدأ الشجرة فى الإثمار عندما تبلغ من العمر 
حوالى عشر سنوات . وأتجار الجوز جميلة » وخشها 
مين جدا , 


ثمار البندق كعدا< اعممقة مه وانة طم> 
) متدلاء«ه ارون ) » ممتازة فى الآأكل » 
ويمكن جمعها من الغابات . والشجرة موطها انجلتّرا 
وجنوب أورويا » وهى قصيرة تمجيرية وططتصطه 
ولا تنمو بالطبيعة كثيراً . وعادة ما تقطم الساق 
الأصلية 0ءنممه©> قريباً من سطح الأرضا ) ان 
تعطى عدة سيقان خشبية . 


يقدم الدلوز علسمسيلة ( كبامفعومه عط ) » 
كنوع من الخلاء » أحواناً بقشره الذى يكون اونا 
عندما يكون طازجاً . وهو يستعمل تجارياً فى صنم 
الزيت للصابون » ومنتجات التجميل 060:وه© ٠»‏ وفى 
عمل الخاوى . واللوز لا يتثمر فى الأجواء الباردة » 
ويزرع فى جدوب أوروياء والمناطق الدافئة من الولايات 
المتحدة . 


ددع ثمرة الكستناء الحاو سوعط )مهم 
( #ضتعد ممصت ) ٠»‏ فى بريطانيا وغيرها من 
أجل خشبها ٠‏ الذى يستخدم على نطاق واسع فى عمل 
. والمصدر الأساسى الكستناء الى 
نشويها هو أسيّانيا وإيطاليا » لآن الجو فى جنوب , 
أورويا يكون دافتاً » بدرجة تكى لنضج الثار . 


السواج كنع 1 


الف سول السودان غنكة لصنه؟© مه وغتتصدوعءم 
( #ممعممه/ كتاعه47 2 ) :6 كار اكات عشى » 
من فصيلة الفول والباذلاء ( البقاية 26و6منسسيعء.1 ) . « 
والثرة ميزة جداً 2 لأنبا تنمو وتنضج تحت الأرض 1 
والنبات ينمو أساساً فى البلاد الحارة . والفول السودانى 
المحمص 4ه)كده2 المملح لذيذفى الأكل » كا أن الزيت 
المستخرج منه ايج تجارى هام ع 
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اندم اي 


1 


لقد اصطاد رجل العصر الحجرى ارك ؛ وقد يكون بذلك قد ساعد على 2 


يتم العخور أحيانا » فى شمال سيبريا » على أنياب ضخمة من العاج » فى الأماكن 
التى تنحر فيها الأنمار الجارفة التربة المتجمدة . وتشبه هذه الأنياب مثيلاما للفيل » 
إلا أنها متحنية وجد طويلة » يزيد طوطا أحيانا على #,#مثر من القاعدة إلى القمة . 
وكانت هذه الأنياب فى وقت من الأوقات قيمة تجارية » تضاهى تماما » و لنفس 
الأسباب » مثيلاتها للفيلة الحديثة . ويجد الباحثون عن الذهب فى ألاسكا » أحيانا » 
كيات هن شعر خشن مختلطة بالخصى » كما أنكهوف الإنسان الأول الى يعود عهدها 
للعصر الثلجى ». تحوى رسوما لطرز من الفيلة » لما أنياب منحنية » ومغطاة 
بطيقة من الشعر الكثيف . 

كل هذه دلائل على الوجود السابق لوحش أسميه الماموثةامسصوكة . وكان هذا 
نوع من الفيلة » تأقلمت للحياة فى أجواء قاسية البرودة » كانت سائدة خلال الفترة 
الثلجية للعصر اليليوستوسينى » والبى جاءت تماينها منذ حوالى ٠١,٠٠٠١‏ سنة مضت . 
كان الماموث الأوروف والاسيوق 2 حجم الفيل المندى » وكانت تغطيه طبقة 
سميكة من الصوف والشعر الطويل الذى يلامس الأرض . وقد اصطاده رجال العصر 
الحجرى القديم » وربماكان هذا من الأسباب الى أدت إلى انقراضه نبائيا . 


ذكرنا من قبل شيئا عن الثديبات القديمة منذ بداية العصر الحديث » أى منذ 
حوالى 7٠١‏ مليون سئة » وحتى العصر الميوسيى الذى انهى منذ ١١‏ مليون سنة . 
وستتئاول بالوصف » فى هذا المقال » ثدبيات العصرين اليليوسيى والبلءوستوسيبى 2 
وقد انتهى العصر الأول منذ ١4‏ مليون سنة » أما الثانى فقد انبى منذ ما يربو على 
مليون إلى عشرة آلاف سئة » وهو يسبق فى هذا العصر » العصر الحالى أو العصر 
المواوسيى . 

آلت الثدبيات الضخمة إلى الزوال » مع بداية العصر البليوسينى » ومع هذا فقد 
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فاقت أعدادها » فى ذلك الوقت » مثيلاتها فى العصر الحالى . فعلى سبيل المثال » كان 
هناك العديد من أنواع الفيلة » يقابلها حاليا نوعان فقط . وتشبه ثدييات العصرين 
البليوسينى واليليوستوسيى ( وهو يعادل العصر الثلجى ) إلى حد كبير مثيلاما 


الحالية . وكثير من الثدبيات الى انقرضت ؛ كانت أكبر من نظائرها الموجودة 
اليوم » ومن أمثلة هذا » الكسلان 8100 » ودب الكهف » وبعض أنواع الفيلة 
المتقرضة . 

لصوتت 


تتوافر لدينا معلومات كافية عن الماموث ٠‏ وذلك بالمقارنة بالحيوانات الأخرى 
المنقرضة . ويعزى ذلك إلى أنه » بالإضافة إلى العظام المتحجرة + فقد تم العنور فى 
الأراضى الدائمة التجمد فى شمال شرق سييريا » على جثث كاملة محتفظة بكافة تفاصيل 

»واجلد» والشغر » وحى محتويات المعدة » ثما ساعدنا على التعرف على التنباتات 
الى كان يأكلها . ويعتبر المامرث ( كطاععتمارم كاب متعلة ) النوع الوخيله 

من الفيلة الى تأقلمت لحياة فى الجو البارد » وكان يصغر فى الحجم » الفيل 
الأفريق الحاضر 0 النوع الأمريى 
ا مقار ب «16مرءماط ‏ كساه ه210 » 
فكان أكبر عه 4 وارتة عبد 
الكتفين إلى ما يقرب من خسة أمتار . 


ناخارفا 
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ا - 


لنادا الكغرحست» 

لا نعرف حقيقة الكثير عن الأسباب الي أدت إلى انقراض 
الحيوانات فى الماضى . لقد انقرض العدد الأكبر من الندييات 
الموضحة قى هذه الصفحة » خلال العصر البليوستوسيتى » 
الذى بدأ منذ حوالى مليون سنة مضت . وقد تقلب الطةآس: » 
فى ذلك الوقت » ف المناطق المعتدلة 6 ما بين الداقء وشديد 
البرودة . وأدى ذلك إلى تقدم وتقهقر المناطق الثلجية 
المستديمة أربع مرات » وربما تسببت هذه الظروف القاسية 
فى انقراض الثديرات الضخمة » وريما أيضاً ساعد صيادو 
العصر الحجرى من الإنسان الآول على اختفاء بعضها . 


ون 


010100126 .60 


مو ره ل 


ار 


كانت تقطن فى غابات وسهول العصر الباووسيى و البلووستوسيى » أنواع عديدة من الثدييات 


» طلائع الحصان الخالى . كان الأول‎ )١( ء‎ )١( 
عاش أَثْناء‎ ٠ بأووهيس . كناهمتطوناط نو عّ صغير آّ عصان‎ 
العصر البايوسيى . وعاش الثاق !كوس كسنو خلال‎ 
. العصر الثلجى » وهو السلف لجميع الأحصنة المستأنسة‎ 
ولا زال يعيش بريا فى مجاميع صغيرة بمنفوليا » ويعرف‎ 
حصان بر ازوالسكى تاقاط ولقد اصطاد إنسان‎ 
الأحصنة البرية منذ فترة طويلة » وقبل‎ ٠» العصر الحجرى‎ 
. استئئايها‎ 


(*) ء (؛4) دببة منقرضة . الأول منهبا واحدا 
من الدببة القصيرة آلر أن تسناتمه ممع جم بأمر يكا 
الغمالية . أما الآخر فهو دب الكهوف كناعماءمد كمسر » 


وهو أكبر ما عرف من ثدهيات رتبة آكلات اللحوم . وقد 
عاش هذا الدب أثناء العصر الذاجى ٠‏ ومن المحتمل أنه نافس 
الإنسان الأول فى المعيشة بالكهوف . ولك أن تتصور 
صراعاً مع هذا الوحش سلاحه الأحجار وكتل الكشب . 


( ه ) ء (5) الماستودون «ملمنوها21 والماموث ٠‏ 
وها فيلة العصر الثلجى أو الباموستوسينى . ومن المحتمل 
أنبما انقرضاً بنهاية ذلك العصر . كانت هناك أنواع عديدة 
من الماستودون لبعضبا زوجان من الأنياب » أحدسها 
ف الفك العلوى ء والآخر فى الفك السفل . وقد عاش 
الماستودون ذو الثابين » الذى ترى صورته هناءف أمريكا 
الثمالية » وكان آخر ما انقرض منبا . 
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الكبيرة » عاش بعضبا مع الإنسان الأول . ومبين هنا بعض من الأجناس المميزة . 


يمرن 
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لشلل نه 


جده الأعلى 3 عمام اللدين" 6ل كان لمن أهل الحقيقة » ومن مشايخ الطرق 
الصوفية » أما باق الأسرة » فقند كانوا مناه الاق وأريسة » فتهم من وى 
الحكم ييلده ع وميم عن وا 0 من كان تاجرا ق صعية الأمير 
شيخون . وقد بنى جلاة مدرسة بأسرو لا » ووقف عليها أوقافاً . 

أما والده فهو الإمام العلامة أبو بكر محمد الحضيرى السيوطى » ولد بمدينة 
أسيوط يع سنة' عاعاثة تقريبا » واشتغل ببلده » وتولى يها التقضاء قبل قدومه 
إلى القاهرة » 5 قدمها فلازم العلامة القاياتى » وأخذ عنه الكثير من الفقهء والأصول» 
بعد مه . كما تلقى الكثير من العلوم وا معارف على شيوخ عصره » 

فى كل الفنون » وحصل على إجازة التدريس سنة قسع وعشرين وتمائماثة . 

وي ادو لبان الشيخون » وأقر له كل من رآه بالبراعة فى الإنشاء» 
رح لبا الفط اتوي اه لو ع تقرط الى > ا ديوان الإنكاء.» 
كا خطب باخام مع الطولونى » وكان يخطب من إنشائه ويلك عن ب اميدق الإنشاءا ؛ 
أن قاضى ل » شرف الدين المناوى » كان سأله فى أوقات الحوادث » فى إنشاء 
حطبة تليق بذلك ليخطب بها فى القلعة ( أى أمام السلطان ) » وكان وم الصلاة 
بالخليفة المستكفى بالله الذى كان يجله ويعظمه . وكان عزيز النفس» لايتردد على أحد 

من الأكابر . 

حبر جلال 4 السيوطى عن والده فيقول : 
أن الوالد دار يوماً على الأكابر ليبثهم بالشبر » فرجع آخر اهار عطشان » فقال له : 
قد درنا ىق هذا الوم »وم محصل لنا شرية ماء » ولو ضيعنا هذا الوقت فى العبادة» 
خغال لاير كثير . ول يبنىء أحداً بعد ذلك اليوم بشهر ولا بغيره . وكان على جانب 

من الدين » والتحرى فى الأحكام » وعزة النفس » والصيانة » يغلب عليه حب 

الانفراد 2 2 الاجماع بالناس 6 صيوازا على كثرة أذاه له 0 مواظبا على قراءة 
القرآن » يحم كل جمعة ختمة . 

ويرجح 5 الدين أن يكون جده الأعلى أعجميا أو من المشرق » ومن هنا 
جاءت نسبتهم بالحضيرى » والحضيرية محلة يبغداد » فالظاهر أن النسبة إلى احلة 
المذكورة. 


1 أخبر لى بعض القضاة ٠‏ 


مو بتحميلهة2 


ولد جلال الدين السيوطى فى مستهل شهر رجب سنة تسع وأربعين وتمائعاثة 3 
فحمله والده إلى الشيخ محمد ال#ذوب » وكان من كبار أولياء عضرة 6 
يسكن يجوار المشبد النفيسى » فبارك عليه . وسرعان ما توق والده فنشأ يتها 2 
وحفظ القرآن » وهو دون الثامنة من عمره » ما حفظ العمدة » ومهاج الفقه 
والأصول از الك 


انثتتكائهيالهقلم 


ولما بلغ الخاسة عهرة من مره + شرع 2 الاشتغال بالعلم » وكان ذلك 
منئة 514ابه . وألحين دريس الء ربية فى مستهل سنة855ه . وقد ألف فى تلك السنة 
أو مؤلفاته قى شرح الاستعاذة والبسملة » فلما أطلع عليه شيخ الإسلام 
على الدين الباقينى » كتب عليه تقريظا » وضم جلال الدين إلى مجلسه » فلازمه 
فى دراسة الفقه حتّى مات . فلازم ولده من بعدهء الذى أجازه بالتدريس والإفتاء 
من سنة "/1/ه » وحضر تصديره 

تنقلاته قئ طلب العهلم 

لم يكتف عامنا الجليل بما حصل عليه من علوم وثقافات من مصر » يل ارنحل 
إلى كثير من البلاد والأقطار طلبا فى المزيد » فسافر إلى بلاد الشام » والحجاز » 
والعن » والهند » والمغرب » والتكرور ( غرب السودان ) . ويقول جلال الدين 
«لما حججت شربت من ماء زمزم لأمور » منها أن أصل ف الفقه إلى رتبة الشيخ 
يضق 


0100012201. 


كه ضر يح جلال الدين السيوطى خارج سور صلاح الدين اجاور القلعة 
سراح البلقنى + وى الحديث إى.رتبة الحافظ بن حجر 0 

علوم : التفسير » والحديث» والفقه » والنحوء والمعانى» والبيان » والبديع على طر يقّة 

لعرب البلغاء » لا على ماريقة يقة العجم وأهل الفلسفة » . ويضيف جلال الدين فيقول : 

والذى أعتقده أن الذى وصلت إليه من هذه العلو. م السبعة » لم يصل إليه ولا وقف 

عليه أحد من أشياخى » فضلا عمن هو دونهم » . 

مؤتمارحه 


تدارس العلماء كتبه فى كل مكان » فعمرت بها المدارس » والمعاهد ء 
ودور الكتب . مما أثارعليه فريقا من أقرانه ومعاصريه من العلماء » فتحاملوا عليه» 
ل ل ا تجريحا له 

تشبيراً به 3 المؤرخ مس الدين السخاوى صاحب كتاب «١‏ الضوء اللامع » 
ا ا 01 
والأنداد . غير أنالسيوطى انتصر لنفسهفق مقامة أسماها « الكاو ى » على تاريخ السخاوى». 

ومما يذكر بالفخر والسبق للسيوطى فى ميدان التأليف » ذكره » وخاصة ف كتبه 
المطولة » المصادر الى اعتمد عليها عليها » وأسماء موكلفيها . 
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مطاع الاطسسما م تجار 


من الواضح أن الشرطة » بالرغم من أنها تعمل بغير انقطاع » لا يمكها 

ات . ومن هنا يحدث أن يتوم امون 
بمحاولة لارتكاب جرا مهم » مستغلين ذلك » على أمل منهم فى عدم الوقوع فى 
أيدمها . إلا أن الشرطة قد نظمت بطريقة يقة تستطيع معها أن تتدخل تدخلا سريعا » 
حى ف مثل هذه الخحالات » عن طريق دو رياما المنتشر اوكا خطفة الادا 

وسنحاول هنا أن نوضح » ممثال نسوقه » الطريقة يقة الى تستطيع بها الشر طة 
الوصو ل بأقصى سرعة » إلى المكان الذى يتعين أن تبدأ تدخلها منه . ونفترضص 
لذلك أن بواب إحدى العارات » فى إحدى المدن الكبرى نك أن 
بعض اللصوص قد تسللوا إلى إحدى الشقق . إنه يتصل على الفور تايفونيا بالقيادة 
المركزية الشرطة . ومن القيادة المركزية » يتصل رجل الشرطة الذى يكون فى 
الخدمة » باللاسلكى » بالدورية العاملة بالمنطقة الى جاء منها الإنذار , 

فا تكاد تلك الدورية تتلى هذه الإشارة 6 حى تنطلق 6 بوسائل انتقاها 
السريعة ( سيارات نقل صغيرة أو سيارات جيب ) » نحو المكان الذى يطلب , 
تدخلها منه . 

وهكذا » وق خلال دقائق قليلة » بمكن للمواطن الذى استفاث » أن يتلق 
عون الشرطة . 

فإذا أدركت إحدى الدوريات » أن تدخلها ليس كافيا لمواجهة موقف ما » 
اتصلت مرة أخرى باللاسلكى بالقيادة المركزية » أو بدوريات أخرى » لكى 
تطلب التعزيز الذى تريده . 


انالا 


تأمر قيادة الشرطة » فور تلقبا إشارة المواطن » الدورية العاملة ى أقرب منطقة 
١‏ من مكان الحادث » بالتدخل 


سل :1 الشيرظة وكا سبق القول » فى بداية هذا الفصل » فإن المهمة الملقاة على عاتق الشرطة القضائية» تختلف 
3 0 3 الأحان 00 أدا المها الموكولة إليها ا . والواقع أن هذه الشرطة تعمل أساسا » لمكافحة الحريمة والمجرمين» 
تضطر الشرطة فى بعض الحم » لكى تستط 3 بها » 

لثر ع ا أولئك الذين 0 ينطوى على خحرق للقانون . وعلى العموم ع فإن مهمة 


+ إلى استخدام القوة . : ش الش طة القضائية » هى التوصل إلى الكشف عن ٠رتكبى‏ الحرائم » بغية تقديمهم إلى العدالة . 
وهنا » كان ضروريا أن يكون فى حوزة رجالا » وسائل الدفاع والآن » وقد عرفنا على وجه الدقة وظيفة الشرطة القضائية نه ؟ فلتتتاول أن حيط علما ء بذلك 
المناسبة » كالمسدسات » والمدافع الرشاشة الصغيرة » وغير ذلك . العمل الشاق والمعقد » الذى يتعين عليها القيام به » لكى تنجح فى مهمتها . وسترى فيا بعد » 


وفضلا عن ذلك » فإن الشرطة قد تجد نفسها فى وضع يحتم عليها أن تستخدم الأهمية القصوى لما يسمى بالشرطة العلمية » وهى قسم من أقسام الشرطة القضائية . 
وسائل أقوى » لتفريق جماعة من المشاغبين » الذين يعكرون صفو الأمنالعام . 


اليحت عن ١‏ 
وى مثل هذه الحالات » وتبعا لحطورة الموقف » يستخدم رجال الشرطة 38 ل ا 1 2 
عاذة هذه الأكوات الذاضة + المراوات «روساراث رقن اناه + والقتايل ٠-‏ رهتا. يهان 6 أن اغجرم يحاول ذائما استخدام الاحتياطات الممكنة » لدرءكافة الشبهاتعنه . 
المسيلة للدموع » وهى « أسلحة » لما قدرة لا بأس بها على الإقناع . ' ومن أول الأعمال التى تقوم بها الشرطة » فى مكان وقوع اللحريعة » رفع بصمات الأصابع . 
ب ولكى ندرك مدى أهمية بصمات الأصابع » باعتبارها وسيلة للتعرف على الحانى » ينبغى 
النترطةا فيه 5 أن نعر ف شيئا كبير الأهمية » هو أنه لا يوجد فى العالم شخصان , يحملان على أطراف أصابعهما 
وها نحن الآن » إزاء الفرع الآخر من فر عى الشر خطوطا واحدة » أى أنه من المستحيل أن تكون لهما بصمات متشاببة . 


ال#حتق من ن البصبمات 

وتضاهى البصمات التى ترفع من مكان وقوع الجريمة » ببصمات الأشخاص الذين يشتبه 
فى أنهم قاموا بارتكايها . ولإثبات وجود تطابق فى بصمتين ؛ لابد من أن تنطبق خطوط كل 
2 إصيع » ؛ على ها لا يقل عن أربع عشرة نقطة من خطوط الإصبع المماثلة . 


بطاقات اليصهمات وكعيفة السوابق 1 : 
يوجد لدى م امسر الشرطة ف كثير من بلاد العالم : « أرشيف » لبصمات الأصايع 2 


سيارة رش المياه » تابعة الشرطة » تعمل لتفرقة مجموعة من المشاغبين 
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تاه 


© سوربيا والأاردت -. 
وه#الدودة المخطبميكة. 

© أاونمتو فمثغون بسماركت -. 
© الغثمار الجلوزسية . 


© -حلان البين ١‏ لسيوطى 2 
قوابست الامن 


مرتب ومنسق ء يحتوى على بصمات جميع الأشخاص 
الذين كانت لم مشكلات مع العدالة . 


را 


5 


صورة فوتوغرافية لثلاث بصمات أصابع مختلفة 


وتنيح هذهالطريقة فى التقسم إجر اء مر اجعة سر بعة 
لأية بصمة يعثر عليها ى مكان وقوع الخريمة » 
وما إذا كانت منطبقة على إحدى البصمات ال#فوظة 
ف الاشت. 

فإذا حدث أن تطابقت البصمتان » يجرى 
بالشخص المشتيه فيه . 

وق هذه الصحيفة صورة هذا الشخص 
( أمامية وجانبية ) » وبصمات أصابعه » وبيانات 
أخرى عنه » مثل طوله » ولون شعره وعينيه .. 
إلخ » وهى بيانات تساعد على اعتقاله . 

وتبلغ كل هذه البيانات الخاصة بالمشتبه فيه 
تليفونيا إلى مراكز الشرطة الختلفة فى أنحاء البلاد » 
لتسبل لها عملية البحث عنه . 

إن بصات الأصابع 2 كنا رأينا » واحدة 
من القرائن الىامة إلا أن هناك قرائن كثيرة 
أخرى ( كشعرة يعثر عليها تحت أحد أظفار 
القتيل » أو بقعة دم » أو عقب سيجارة » أو 


© كاتدرايات انجدترا فق العصبور التوسطى . 
© الأرضاكقل كت تحت مستوى سطح البتحر . 


© طلدىيعع اللشدييات اتتحداشية ٠.‏ 


وفى هذا الأرشيف . توضع البصمات مجتمعة 


3 العهددالكقادم 

© وق بلاط رافكيتا . 

© يولبيوس السثالى : اليايا والحاكم ‏ 
© اأبعاد الجزر البربطائية . 


© جنوب شرق انجلكرا - من النلحية الطبرصية . 


© صبيد الحيواتات ذات اكثفطراء قن كنيدا . 
© اتستبادخاءدت اكلاشيةة . 


© اتمنن الحيتى  -‏ © لنات - 
© تشربيح الباترة ٠.‏ © البعترة . 


© ا١سشعون‏ بحرولو نيد. 


آثار أقدام . . إلخ ) » يمكن أن تكون لا فائدة 
كبرى . وكل قرينة من هذه القرائن الى يعبر 
عليها » نخضع بعد ذلك لفحص دقيق » لمعرفة 
ما إذا. كانت, _حقيقة | رتناعدا رف التوضل. إك 
الكشف عن المذنب . 

ولإجراء هذه ال مر 3 3-86 لاط يد 
الاكتشافات العلمية ٠‏ كلائية أو قرانة 2 
آر ساد جددن أو طية © أواغر ذلك 7 

والأفراد الذين يتولون فحص القرائن التلفة » 
يشكلون ما يطلق عليه اسم الشرطة العلمية : 


“» 0011050886 ” 

1 ,عططوط علممم عا ابره عبرمط 1958 [©» 
عاغمء0 - 54 51أالاعم 184 1971 

عطوعة موزاتلة" عنامم وملأهولءماناة 


الناشر: شركة ترا ذكسيم ننركة مساهة سونسربة "جنيك" 


اليوكليسالدولى 


كان النجرم » إلى بضع سنوات مضت » الذى يستطيع عبور 
حدود بلاده » يعتبر نفسه قد أفلت من العقاب . 

أما اليوم » فل يعد الأمر كذلك » إذ أن عملية تعقب 

كرمين تستمر » حى خارج بلادهم . 

ولقد أمكن راان ير 2-0 اللى يم 

م » ونتيجة لكر الأخبار 5 فها بينها 0 
وإرسال صور وبصمات اللجرمين 
النوع من التعاون الدولى » بين الأجهزة اتختلفة ااشرطة » 
أن نشأت منظمة سميت إنتر بول 01م©مة » وهى كلمة. تتكون 


. وقد ترتب على هذا 


من المقطعين الأولين لكلمى البوليس الدولى . 


الكلذب البوليسية 


تقوم الكلاب البوليسية بدور هام » فى الحهد الذى تبذله 
الشرطة لمكافحة الحريمة . وهذه الكلاب تحختار عادة من 
ذلك النوع المعروف باسم كلاب الرعى الألمانية ؛ ويجرى 
تدريبها لمعاونة رجال الشرطة » فى البحث عن المحرمين » وق 
القبض علهم . 

ومعروف أن للكلاب حاسة شم قوية » تجعلها قادرة على 
تسم الروائح على «سافات كبيرة » ولذلك استغلت هذه 
الظاهرة » للوصول إلى المكان الذى يكون انجرم قد اختبأ 
فيه . ويكنى فى هذه الحالة جعل الكلب البوليسى يشم أثرا 
من آثار هذا النجهرم » فينطلق الكلب وراء نفس الراننحمة » 
متجها رأسا إلى بئه . 

وإلى جانب هذه الوظيفة » فإن الكلاب البوليسية تستخدم 
أيضاً للإمساك بامجرم الذى يفر » وهى تدرب على الإمساك به 
من ساقيه أو معصميه . وقد تساعد فى القبض على نيجار 


الخدرات . 


و الخاص. 0 3 رار 3 


١ تلاق عددة الدرة . والواقع أن ار ا يتكون من وكالات التحقيق » الى تقوم بالبحث والتحرى ؛ وجمم‎ ١ 


. المعلويات لحساب من يكلفها بذلك . 
00 ولنفتر ض أن أحد 


0 .هذه الشرطة تقو 


ظ تحت المراقبة » فإمهم يلجأون إلى أساليب قد 


! تسم بالعبقرية والذكاء 
كأجهزة التسجيل الصغيرة » التى 


5 بيوت الأزياء الكرى قد ساوره الشك أن عد الفاملن ب ء. تقل إلى بين يذ جر اليا 
٠‏ الى ييتكرها . إن البيت الأول » لكى يتأكد مما إذا كان ذلك يحدث حقيقة » لا يلجأ إلى الشرطة الرسمية ( وقد رأينا. 
م مهام أخرى ) 3 ولكنه يلجأ إلى. إحدى وكالات البحث الخاص . 

ل 1 
. وفضلا عن ذلك » فإنهم يزودون بأجهزة خاصة » ا 
توضع وا أماكن ل يفطن إلا أحد » ليسجلوا علما المحادثات » أو ككيرات ' 


أحد رجال الشرطة وقد ارتدى زيا خاصا » يدرب 
كلبا من نوع ( كلا بالرعى الآلمانية)على مهاجمة ال جرمين 


موود 


حو اد من الشرطة ل 3 ا 


إدانة المشتبه فيه» بغير أن يدرك هذا امقر !| 


| لفوت آل توصل بأخهرة قديلة الحساسية » تستطيع تسجيل أى حديث يتم فى مكان مكشوف » يدور على بعد قد | 


يصل إلى نصف كيلو مير . 


< الآلة العجيبة الى تذيع الصور الفوتوغرافية إلى مسافات طويلة 
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انشرقة 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : اللصدعة الشتسية : 
الدكتور محمد فتواد إبراهيم ربشيسا تتكتشيق ذه ةق 
5 1 مصطؤسون ألم سياظه 
اد د كدو ريط رس بعكرس اق 8 
اكذكتور. : م و0١‏ ذى 7 محمد كل سه 
الدكتورة فاه ماقتر عضباء م8مصحصرلوود مسووةدة 
الدكتور محمد يمال الدبك القتدى سكرجيرالتحرير : السيدة /.عصمت مهد ألحمد 


كاذا وجدت ممجموعات المتواكتين © 


الغرض من سن القوانين 4 هو تسبيل الحياة فق امجتمع . ومنذ العصر الذى 
أخذ الإنسان يعيش فيه مجاورا لأخيه الإنسان » احتاج الأمر لوجود القوانين الى 

السلوك . فالمجتمع لا بمكنه أن يحيا دون نظام » ودون طمأنينة . لذلك فإن 
القانون يتصف بالعمومية » أى أنه يطبق على جميع المواطنين » وبنفس الطريقة » 
كما أنه إلزائى » أى أن أحكامه تنفذ بالقوة الحبرية . 

ولإمكان تطبيق القوانين بسهولة وعمليا » يغدو من الضرورى أن تكون متصفة 
ببعض الصفات : فهى أولا يحب أن تسن على أساس منطق و منباجى » وذلك لكى 
تنأى عن الإبهام والتناقض . وهى ثانيا يحب أن تكون معلنة بوضوح » لكيلا 
يحهلها أحد . وهى أخيرا يحب أن نكون م ٌكدة ؛ حتى يمكن الوثوق بها . وتجموعات 
القوانين توضع على أساس كل هذه الاعتبارات . 
منشأ معموعات اكمتوائتين 

كان الرومان يطلقون اسم « كوديكس » 0868© على مجموعة من الألواح 
الحشبية الصغيرة؛ مكسوة بطبقة من الشمع » يكتبون عليها بسن مدببة جافة . وكانت 
تلك الألواح متصلة ببعضها بعضاء بحيث تكون فى مجموعها إضبارة أو مفكرة ( أما 
كلمة « كوديس ) ©0016 » وهى الى استعملها كتبنا الحديثة » فهى مضادة 
لكلمة فولومينا قهنسساه؟ »الى كانت عبارة عن لفات من الرق) . وف القرنين 
الرابع والىامس » استخدمت كلمة كوديكس » بصفة خاصة » للدلالة على 
مجموعات القوانين » وذلك بالرغ من أن « مجموعات القوانين» فى عهد 
الإمبر اطورية الرومانية» كانت أبعد ما تكون عن أن نحتوى على كافة القوانين 
السارية » وكانت هذه الأخيرة تعرض فى مجموعات تسمى ياندكتا 6هاءءةموط 
أو ديجستا هاعوا2 . 

ولم تتخذ كلمة كود 96م" بعناها الشامل « كتجموعة كاملة للقوانين » إلا ى 
فرنسا » وكان ذلك بعد القرن السادس عشر . وهذا المعنى هو أنها مجموعة واحدة » 
تضم جميع القوانين التى تحكم فرعا محددا من الحقوق . 
تاريخ الملجموعات اكعتانويية ْ ا 

عرفت مجموعات القوانين منذ العصور 
القديمة » وكانت مققصورة على نصوص 
غير متجانسة » أو هى مجرد مجموعات 
قوانين . وعلى هذا الأساس » ينصب 
مفهومنا مجموعة قوانين حمورابى ( القرن 
4 ق. م. ) ؛فى عهد الدولة البابلية . وق 
روما عرفت مجموعة القوانين الحريجورية 
وا هرموجينية والثيودوسية» وهى القوانين 
التى ألغتها مجموعة جستنيان فى عام 249 
والتى تعد أشبرها جميعا . 

وبعد ذلك بفيرة طويلة » ظهر فى فرنسا 
المدلول الذى نعر فه اليوم لعبارة «كود ) 2 
أو « مجموعة القوانين » . وقد نشأ هذا 
المدلول نتيجة الحاجة إلى وصع حل 


مجموعة قوانين الملك حامورابى 


010100126 ٠.60 


لتشعبات القوانين الى كانت سائدة 
فى ذلك القت ١‏ والى .كانت "تقتة 
على العر ف »والمراسيم ١‏ لملكية » والتقانون 
الرومانى» والشرائع ١‏ 1 لكنسية؛ والبى كانت 
تطبق جميعها فى. وقت واحد » بالرغي ثما 
فيبا من تضارب . 

وأعيؤًا "وق اعيد لودل 6 
تمكن كولبير مامه من نجميع أهم 
النخصوص القانونية 2 جموعة واحدة . 
وجاء يعد ذلك. الرئيس لاموانيون 


100 ثم داجيز و لاقعدفمعنوة18 )2 
وواصلا المجهود الذى بدأه كولبير . 
وذما عدا هذه الأمثلة» نجد أن القانون 
الفر نسى » وإلى ما قبل الثورة » ظل ”نا من القرن الحامس الميلادى 
كان عليه فى القرن ١6‏ : مجزءا ومتنائر | الشاعر فيرجيل 
إلى أقصى حد . وف ذلك يقول فولتير: « كانت القوانين تغير أثناء السفر » كا 
تغير اللحيول » . 


وقد سنت الثورة بضع 'قوانين خاصة » على درجة كبيرة من الأمية » ولكلها 
لم تتجاوز مرحلة الوعود » فا يختص بتجميع القوانين . : 

وكان ما عجزت عن تحقيقه الثورة » ومن بعدها الحمهورية » قد أمكن لنشاط 
رجل واحد أن يحققه » وكان ذلك الرجل هو بونايرت » الذى أصبح قنصلا أول . 
فقد وضع مشروعا لمنح فرنسا مجموعة القوانين المدنية » الى ظلت توعد بها منذ 
وقت بعيد » وجح فى ذلك أيها نجاح . 

وقد صدرت مجموعة القوانين المدنية الفرنسية فى ٠‏ قنتوز عام ؟١‏ ( الشهر 
السادس من تقويم الحمهورية » ويوافق لاا مارس 1804 ) » وتعرف باسم المجموعة 
النابليونية . 

وتلا ذلك إصدار أربع مجموعات قوانين أخرى هى مجموعة قوانين الإجراءات 
المدنية (/1801 )» ومجموعة قوانين التجارة (/185)» ومجموعة القوانين الحنائية» 
ومجموعة قوانين التحقيقات الحنائية )181١(‏ . 


ومما لا شك فيه » أن مجموعة القوانين النابليونية لم تكن هى الأولى اللى وضعت 
فى أورويا » ولكلها كانت أفضلها جميعا بلا ثزاع . فلم تكن أية مجموعة قانونية 
من المجموعات الى سيقها تضارعهاءق كونبا عملا يدف إلى الإصلاح والتوحيد» 
أو تشتمل على ما تميزت به من التحديد والتعمق . 


وقد ظلت مجموعة القوانين الفرنسية مثلا يحتذى فى كثير من الدول طيلة الآرن 
4 . وف بداية الأمرء كانت غزوات الإمبراطورية عاملا فى فرض القوانين 
النايليونية فى عدد من البلاد مثل بلجيكاء وهو لند» وألمانياء وإيطالياء والمقاطعات 


ج01 
2 اهل 0 


حك صفحة من قانون روماق 2( أغلب الظن أنه 
. وفها فقرة عن 


الألليرية ( على بحر الأدرياتيك ) . كما أن دولا أخرى قلدما إلى حد كبير » مثل. 


سويسرا ء وأسيانيا ؟.ورومانيا ؛ راليوئات أو نرليشا » وأور وتجواى ؛والارجتين,. 
واليوم » تحذو كثير من الدول حذو فرنسا فى تجميع قوانيها المدنية . 
ويوجد الآن فى فرنسا عدد كبير من مجموعات القوانين أهمها امجموعات الآتية : 
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اع ادجو ذا ) نو نطفيؤيطدفة 
لاس ري 


كانت قد انقضت خسة قرون على ميلاد المسبح ٠‏ وكان الرومان فى ذلك الوقت ٠‏ يخضعون لأحد ملوك 
البربر » هو الملك أودواكر 04088 ٠‏ الذى أوقع فى الأسر رومولوس أوغسطولوس آخر أباطرة الرؤمان » 
ثم أعلن عن نفسه ملكا على إيطاليا . 

إلا أن ملكا آخر دخل إيطاليا عام 434 »هو الملك ثيودريك 0مة:مهم7 الشاب» يقود شعبا بربريا آآخر » 
ندعى شعب القوط الشرقيين . وكان هؤلاء يقطنون على طول ضفاف تبر الدانوب ٠‏ ثم أخذوا يزحفون نحو 


المناطق الغنية فى إيطاليا 6 وقد وضعوا نساءهم وأطفالم فوق العربات المحملة بالحيام » والأسلحة ؛ والطعام 4 بيها. 


اعتلى حار بوهم صبوات الجياد » لحماية القافلة الطويلة . : 

وعلى الفور تحرك الملك أودواكر ‏ لكى يصد هذا الشعب » الذى كان يريد أن ينتزع منه الحكم على الأراضى 
الإيطالية المخصبة . إلا أن المعارك التى وقعت عند أنهار إيزونسو «تدمفة ٠‏ وأديجيه مهنفة ٠‏ وآدا عفقهم » 
شبدت هزعة أودواكر » فاضطر إلى الانسحاب بحجيشه إلى مدينة راقينا ‏ وسععجوع« عاصمة ملكه » وأغلق 
على نفسه أبوايها . 

وقد دام المحصار عامين » دحل بعددهما ثيودريك الملدينة مظفرا ء حيث قتل أو دوا كر وأصبح هو سيدا على إيطاليا . 

إن هذه الفسيفساء التى تزين أحد جدران كنيسة سانت أيوللينارى الخديد 6«مسا8 عمعسلادمية ؛صوع 
فى رافينا » تمثل قصر الملك ثيودريك . إنه مبنى ضخم ٠‏ كان قد أمر ببنائه » وى نيته أن يجعله يتفوق فى جماله » 
على القصر المقدس ف القسطنطينية » حيث كان يجلس إمبر اطور الشرق . وقد بقيت منه حتّى الآن أجزاء قليلة » 
ولكنها تدل على عظمه ذلك الملك البربرى . 

كان مدخل اللقصر فى غاية الروعة والفخامة. » فالجدران والأسقف فى اعات الاستقبال » زينت بالفسيفساء 
الرائعة ( كانوا يحصلون على الآلاف من مكعبات الرنخام الدقيقة .ذات الألؤان- الختلفة '»«وتنسق بطريقة. تجعلها 
تشكل صورا ورسوما متعددة ) » وأحواض السباحة والحدائق » نجعل مقر الملك آية فى الجمال . وعند غروب 
كل يوم ؛ كان الملك يشاهد بنفسه » بها انحنى على أصص الورود يسقيها وينسقها » وقد ملأه الزهو بها . 

سياسبة تودرلشكف 

كان ثيودريك رجلا غليظا » قليل الثقافة » ولكنه على قدر كبير من الذكاء . والواقع أنه كان شديد 
الإعجاب بحضارة روما » وكانت أقوى رغبة لديه » هى أن يجعل القوط الشرقبين يقدرون هذه الحضارة » 
ويقتفون أثرها » بحيث يتكون منهما معا شعب واحد . 

ولكى يتوصل إلى .ذلك » استدعى إلى قصره الكثيرين من الرومان الأصلاء » وراح يستشيرهم فى الطريقة 
الى يحكم بها . وقد عين أحسد أولئك الرومان » وهو كوينتو أوريليو سياكو «ممسسنة منافسه مسن 
رئسا #لس الشيوخ :؛. كما جعل من مانيو أوريليو كاسيوذورو 20مةهوفهه مناءسى مسوعةة الكاتب 
الرومانى الشبير » مستشارا خاصا له . وقد فتح أبواب قصره وبلاطه لسيقيرينو بويتزيو «نتعمظ وسنجم8 
العالم الروءانى » واتخذ منه صديقا له . وحتى هو نفسه » الذى كان قد جاء إلى إيطاليا مرتديا أسمالا من الجلد » 
راح يرتدى فثل الثياب الى كان يرتديها الإمبراطور الرومانى » وقد تدثر بعباءة من النسيج الرقيق » وتحتها 
سترة قرمزية اللون . 

ولقد كان سلوك ثرودريك كذلك فما يتعلق بشئون الحكم » يشبه سلوك الإمبر اطور الرومانى . فقد كان يجحلس 
على عرش من العاج » وقد أحاط به الوزراء والسكرتيرون » لكى يستقبل رعاياه ويستمع إليهم » وكان ينبمك 
كل يوم فى متابعة الأعمال الكبرى الى يأمر بتنفيذها » كبناء المدراس » والمعابد » والمكتبات » والقنوات . 

ولما كان أميا » لا يعرف القراءة والكتابة » فإنه كان يوقع على الوثائق » أن يمرر ريشة مبللة بالحبر » 
على لوحة صغيرة رسمت عليبا الحروف الأولى من اسمه . وف المساء . كان يتناول طعام العشاء » وقد وضع 
التاج الملكى فوق رأسه » والسيف المرصع بالجواهر والياقوت إلى جانبه . وبعد العشاء كان الموسيقيون يعزفون 
على القيثارة » والمهرجون يعر ضون فصولا من الكوميديا اللاتينية . 

وقبل أن يخلد الملك ثيودريك إلى النوم ٠»‏ كان يستمع إلاقواءة لبعض فصول تاريخ وما » للكاتب تيتو 
ليقيو ونوشآ ماثللا . 
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+قصر ثوودريك فى لوخة فسيفساء فى كنيسة أبوللينارى 
الحديد . 


دشين صكفسير 

سكن المرء أن يمد فى رافينا ».التكثير من الأعمال ات 
تمت خلال حي الملك ث.ودريك » ومنها : 

كنيسة سانت أبواليئارى الحديد . 

المكنيشة الأسقفية . 

معبد التعميد الآرئ.. 

ضر يح : ثيودر يك ١‏ . 

وق الميدان المكبير عديئة رافينا 03 لا تزال توحود بوابة 
ضخمة ) تتكون من تخانية أعمدة من الحرانيت 34 أمر ببنائها 
ثيودريك . 

1١١‏ الآداحى قم اليزجريك إلا جلار مسف »فيه 
عدد من الأاعمدة © وإحدى النافورات . 

وق كنيسة القديسة ماريا فى يورتو مغزهط ٠‏ يوجد 

مم بمثل الملك ثيودريك جالسا على العرش ٠»‏ بِيمَا هو 
نيا يوحدا الأول , 

١‏ التق ارارق رالها ؛. كن امقاهدة بطر 
أجزاء من درع الملك ثيودريك . 

وق المتحف الوطى فى روما » توجد ميذالية ذهبية 
كبيرة » علها نقش باسم تيودريك . 

وف متحف كاستل فيكيو فى مدينة فبرونا » بمكن 
مشاهدة طبق فضى وست ملاعق » يعتقد أنها كانت تستخدم 
فى بلاط ثيودريك . 


لورفا 
211 نع رع .]//:نقمااط 


انتخب الكاردينال حوليانو ديلا روفيرى 
107 علاعل مممتلست لعمتاموت ٠‏ بابا فى عام 
.ل . وقد جرت العادة عند انتخاب الباباوات 
الحدد » أن يختاروا الاسم الذى بحملونه مدة 
جلسبم على العرش البابوى عدوعمط1 لددودم عط 
ومن ثم اتخذ جوايانو لقب يوليوس كدئلاة . 
ولم يكن السبب هو مشاببة هذا اللقب لاسمه » 
بقدر ما كان هو اسم رجل كان يكن له إعجابا 
بالغا » وهو القائد الرومانى العظيم يوليوس قيصر 
عووءعةه© سدثلنال . ذلك لأن يولووس الثانى / يكن 
بابا عاديا . فهو لا يذكر بالتنويه فى التاريخ 
لتدينه »ولا لرعايته الكنيسة فحسب » بل لبر اعته 
العسكرية » وحيه الفنون . 

وقد يبدو من المستغرب أن يعرف «مثل 
المسيح عمط 5ه ممع على الأرض ٠»‏ 
أفضل ما يعرف بوصفه جنديا أن تكون 
أشبر صورة مرسومة له » هى الى تظهره بكامل 
دروعه » متطيا صهوة فرس مطهم من أكرم 
جياد الحرب . واللحقق هو أن الناس فى ذلك العهد» 
كانوا ينظرون إلى هذا نظرة الاستغراب ٠»‏ وريا 
كان فى توثبه وحماسته العسكريين » ما ساعد على 
الغض من هيبة البابوية وتدهور مكانها » ما 
كان أحد العوامل الى أدت إلى الإصلاح الدييى 
البر وتستانى ده فهسم0ئع1 ؛سفاوهغ70 6ط , 

بيد أن يوليوس الثانى لم يكن رجلا شريرا . 
فقد وجد أمامه موقفا صعبا » كان لابد له من 
مواجهته » فلجأ إلى إجراءات لم تكن سديدة» 
0ك لشاف 0 إز. عشيات 7الرقة ”, 

فى ذلك العهد » كانت إيطاليا بلدا تمزقسه 
الحرب » إذ كانت مقسمة إلى عديد الدول الصغيرة 
الشأن » مثل فلورنسا عمع6ع1!105 ٠»‏ وجنوا 
22 © وميلانو صولنة 3‏ © والبندقيسة 
ععثم؟7؟ . وكانت إحدى هذه الدول 6 وهى 
ما كانوا يسموما بالدولة البابوية 5126 [همو2 » 
تحت مسئولية البابا مباشرة » إذ كان بحكمها 
بوصفه أميرا عليها . ولم تلبث جميع هذه الدول» 
أن أصبحت فريسة جد مغرية لملوك أورويا 
الأقوياء » الذين كانوا يسيطرون على المناطق 
القمالية من جبال الألب » وأصبحت إيطاليا منذ 
عام 4 © مسرحا لسلسلة من الحروب » 
ذما بين هؤلاء الملوك المتعددين المتباينين » من 
أجل -الاستيلاء على مدنها الكبرى وثرواتها . 
وقد شعر يوليوس الثاى ‏ أن شطرا من مهامسه 
يقتضيه أن يدافع عن هذه الأقاليم »ضد أولئك الغزاة 
المغير ين » وضد المدن الإيطالية الى كانت تنضم 
إليهم . كا شعر أن الواجب بحم عليه طرد الأجانب 
من إيطاليا » وقد حالفه النجاح فى تحقيق هذا 
الواجب ٠»‏ الذى ند نفك اله ' ككن ١9‏ يرال 
الكثير ون يرون أن هذه المهمة لم تكن قمينة 
بالبابا » وأن مغامرات يوليوس الثانى اخربية » 
لم تغمر فى النباية أى خير للبابوية » ولم تجد عليها 
أية ثمرة . 


مهم اموه 2ه ه0105 


ولى يوليوس الثانى عرش البابوية وهو فى الستين من عمره . وكانت هذه السن وقتئذ تعد جد متقدمة » ولكن يوليوس كان 
يتمتع بطاقة مذهلة من النشاط » وكان يبدو .جنديا بكل سمة من سماته . كان سريع الغضب » متحفز الطبع » وكان داتم 
الحركة » لايكاد يستقر » وكان يمد إشرافه على كل فرع من فروع الدولة » كما كان يكره أن ينيب أحداً لمباشرة سلطاته . 
وقد اسن قوانين صارمة ضد اللصوص وقطاع الطرق » المتكاثرين فى تلك الأزمان المضطرية . 

ولققد استحوذت على فكر يوليوس الثانى نخطة كبرى » هى توحيد كل الدول الإيطالية فى انحاد كونفدرالى كبير » ووجود 
البابا على رس هذا الاتحاد » لإقصاء كافة الأجانب عن إيطاليا . لكن هذا لم يكن معناه أنه لم يحارب قط ضد غيره من 
الإيطاليين . فعندما كان يشعر بأن إحدى الدول الإيطالية تهدد زعامته »ء كان يخف نحاربتها » أو التثآمر ضدها . وعلى سبيل 
المثال » فإنه عقد حلفا مع الفرنسيين ضد البندقية . ولكن سرعان ‏ بعد مابدا له أن البندقية قد حضدت شوكلها وذلت بما فيه 
الكفاية ‏ ما عقد حلفا مقدسا هسهدمة :1301 ضم البندقية ذاتها » لطرد الفرنسيين من البلاد ! وقد كان من الوقائع الى حدثت 
أثناء هذه الحملة ضد الفرنسيين » تلك الخلقة المثيرة الحافلة التى كانت أروع وأحفل ما اتسمت به سيرته الحربية » ألا وهى 
حصار قلعة ميراندولا هاهقسومنة3 والاستيلاء عليها . 
يوشيوس فتاربخَدًا 

تبر م يوليوس ونفد صيره » للسرعة الى كان جيشه يتقدم بها » وهكذا فإنه مالبث فى شتاء 151١‏ »أن تولى بنفسه قيادة 
الجيش . وى هذا كتب أحد موؤرخى عصره يقول : « كان البابا دام التنتقل من مكان إلى مكان » يراقب دوامات الثلوج 
المعاكسة » ولم يكن يخاف الرياح أو الأمطار . وكانت له قوة مارد جبار . إن الثلوج ظلت تتباطل بلا انقطاع أمس واليوم » 
حتى ارتفعت إلى علو ركب الحيل . وبرغم هذا كله » فد ظل البابا فى ميدان القتال لا يبرحه» . وى هذه الفئرة» كانت سنه 
تناهز السبعين . 

قد اضطر الئاس إلى الإعجاب بشجاعته . ولكنهم رأوا أنها كانت تستخدم فى قضية خاطئة يجانبها السداد . وبعد وفاته ؛ 
كتب أحد الكتاب فى عام 1١511‏ يقول : « أى شى' مشترك بين خوذة الحرب وتاج الأسقفية ؟ أى ارتباط هناك بين صو لحان 
الأسقف والسيف ؟ » . ١‏ 


البابا يو ليوص الثانى مع فنانيه : رافائيلاو سانزيو متتممك مللءككمط الرسام الشبير الذى نعرفه باسم رافاييل » وبراماق| 


://].١علا7ع02ل131‎ 


وعلى الرغم من هذا كله» فقد ترك يوليوس الكثير ثما هو ذو قيمة عظمى للبشرية . 
فهو لم يكن جنديا فحسب. كان يققدر العلماء والفنانين وأعمالهم تقديرا كبيرا . وقد 
أغدق ثروة الكنيسة إغداقا ؛ لصنع بعض من أروع الآثار الى تيأ للعالم أن 
يشهدها . كما كانت إصلاحاته الكنسية من المعال البارزة بالنسبة لذلك العهد . 
بنا كاد رائية الصد يس يططلرس 

عقد يوليوس العزم » على إقامة كنيسة إجلالا لله » تكون أعظ وأبدع كنيسة فى 
العالم » كا تكون بناء مشيدا -جديرا ,مركز اللديانة المسيحية . وقد تقرر أن يضطلع 
ببناتها واحد من أعاظر المماريين فى ذلك العهدء وهو برامانتى عاسعسوعظ ٠‏ وأن يزينها 
بالغاثيل مايكل أنجلو «ل##دماءضنة3 أعظٍ نحاق عصره » وأن تكون لوحاتها من 
الفريسك من عمل رافاييل اعمطههظ . وى الحق » فإن يوليوس كان مجدود الطالع » 
إذ تيأ وجود أمثال هرثلاء العباقرة فى «تناول يده . 

وقد أعد برامانتى التصموات الأولى للكنيسة الجديدة » ثم أقرها البابا .. وهدمت 
كنيسة القديس يطرس القديمة » وبدئ العمل فى الكنيسة ال حالية . ول ينفذ التصمح 
الذى أعده برامانتى طبتا لرسومه التفصيلية » ولذلك فإن الكنيسة الى نشاهدها اليوم 
فى روما » هى صورة طرأ عليها تعديل كبير للرسوم الأصلية . ١‏ 

وكان برامانتى أيضا هو الذى قدم الرسام رفاييل إلى البابا » وكان أول عمل قام به 
رفاييل للبايا فى القصر البابوى بالقاتيكان سصننه؟ » تغطية كثير سن الحدران برسومه 
من الفريسك . وبعد ذلك قدم ميكل أنجلو إلى الباباء وسرعان ما أصبح صديقا للباياء 
إلى جانب كونه موظفا عنده . وقد ظفر ميكل أنجلو بالتكريم العظم من لدن البابا 2 
إذ عهد إليه إعداد القبر الباييى الفخم . ولو كان هذا العمل قد جرى تنفيذه وفما 
لما انتواه ميكل أنجلو » لكان أعظ, أمال النحت على الإطلاق . لكن لم يقدر 
له قط أن يتم . فرع بين القاثيل الأربعين الى وضعت خطتها » تم تمثال واحد 
فقط » وهو مثال عظم لموسى ( يوجد الآن ى كنيسة القديس بطرس فى تشيئز ) » 
وهو فى واقعه مشابه ليوليوس : أما القبر فم يتم : وكان بعض السبب فى هذا 03 
هو أن البايا أمر ميكل أنجلو فى إبان العمل فى القبر » أن يتولل رسم سقف كنيسته 
الصغيرة الخاصة » التى ميت كنيسة سستين اأ#دهتك #صناكذه 259 ٠‏ والتى يتوافد 
الناس من كل أنحاء العالم الآن لمشاهدتها . . 


ك0 أعظ معمارى فى عصره » وميكل أنجلو النحات العبقرى 


تتكون الجزر البريطانية 1165 طوناق: 16 من عدد 
كبير من الجمزر » ذات أشكال وأحجام محتلفة . وتبلغ 
مساحتها نحو ١8","4٠‏ كيلومترا مربعا . ورغم أن إيرى 
نظ أو جمهورية أيرلند مستقلة سياشيا » إلا أمها جغرافيا 


تدخل فى هذه الجزر 
ويبلغ طول سواحل الخزر 
البر يطائية - باستبعاد أيرلنه - 
حوالى 76٠٠‏ كيلومثرا.. وهذا 
بمكن أن تضم مساحة الحزر 
البر يطانية » فى مر بع طول ضلعه 
ده كيلومترا » أى طول المسافة بين 00 
: ميية. مورات 
لندن وجلاحجو ( بطيران الطائر ) , ل 
: : الساحل تمزقه آلاف الحلجان 
4 رأم و صريوك والمصبات الخليجية . وتبين 
3-7 3 
بر ر ابر يطائيه مار ا ان - صر 
١ 0‏ عقر كيلوميرا بحذاء الساحل , 
للقي 2 
١ 9 52 1 : : 5 2 ١‏ 
لوخ نياج © أكير 0 ظ 
حيرات الحزر البريطانية فى ' ْ : لو 25 
أررلئد ‏ الفالية ( مساحتها ْ 5 1 ئ 
لااركدم كر ١‏ ). 9 0 
5 
0 عار انر 5 كلي/ /: ا 
مهار 3 يزيد طول كل مها جيم اليلوصيرا 0/7 
على ٠٠م‏ كيلو مثرا . وبر 6 1 : وباي 
شانون «مسسعه5 ( إلى اليسار) ارترية القسم 1 
هو أطوها . ويبلغ طوله ّْ 4 أ 
اوم كيلو مثرأ من منبعه ف ارك 
فى جبال كويلكاج ومرتفعات . 55 2 ظ 
إيرى » حى مصبه فى ساحل ] : 56 بن سقيس 1158 مم ِ 


المحيط الأطلنطى . أما البران 
الآخران فهما نهر التيمس 
وطوله 5م" كيلو مثرا » 072 
ونبر السقرن دءمع5»ء وطو له 6 لاله الكو 
٠٠م‏ كيلو مثرا . 


حرا أعل نقطة ق الحزر البريطانية هى بن نيفيس ( أى جبل نيفيس ) فى 
55-5585 جبال جرامييان » ى إنفرنيس باسكتلند . وأقلها انخفاضا بحبرة مورار ‏ 
7 ( لوخ مورار ) » وهى من أعمق منخفضات أورويا » وأكار . 
من القناة الفمالية بين شال شرق أيرلند وسكتلند . : 


تنقسم الحزر البريطانية إلى خمسة أقسام رئيسية » أكبرها 
انجلترا » وأصغرها أيرلند الثيالية ( المساحات بالكيلو 
مثر المريع ) 


مطمى. الم 2002001200 ١‏ 21131 ع مالع .//: 5م اما 


2-7 3 5 اي 0-0 1 


جنوب شرق انجليرا ‏ من الناحية الطبيعية 

يتكون هذا الإقابم من كونتيات كنت غ«عكة » وسسكس 
لاعوقنا5 شرقا » وأنجزاء من سرى 'اعطكتا5 وهاميشير ععتطومسدة]1 
غربا . وهى مساحة تبلغ ١١١‏ كيلوسرا طولاء فى ٠١‏ عرضا . 
ويحده هن الشهال نهر التيمس ##سهط؟ . . 

ا ار الل .... المتطقة مكونة جر إفيا سن قبة متسطيلة » أقت ملما عوائل التعريةت. لوراك اللنات » عي أن أعل الفبر ربك 
وتتكون من الطباشير فى الشمال والجنوب ( الداونز الشمالية على الحواف ٠‏ وأكثرها انخفاضا فى الوسط . والطبقات العليا مكونة من الطباشير » وهى لم تنآ كل بعد آماما » وحواف 
والداونز الجنوبية ) » ومن الحجر الرملى فى الوسط . وتنبع التلال الطباشير بة حادة الانخدار 
معظم الأمهار من التلال الوسطى » وتجرى مع اتجاه انحدار 
الطبقات » من خلال فجوات عميقة فى الطباشير » ى (ا 
طريقها إلىالتيمس أوالقناةالإنجايز يتاعسصك «وناهمط 17.3250 © 

وتسمى المنطقة بين الداونز ه««م< الشمالية والجنوبية ١ ٠‏ آ 
بالويلدهل77 156 , وكانت غابات البلوط الكثيفة تغطيها ٠١‏ 
فى عصور ما قبل التاريخ ( ويلد من نفس أصل كلمة ١‏ 
قالد فله'8؟ الألمانية وتعنى غابة ) » إلاأن هذه الأشجار 
اعتجي ابلعصن روات 3 0 أشبوروم المنظر من فوق تل ليث نحو تل بوكس . من بعد ترى السفوح المشجرة » وهى حافة الداونز الثمالية التى تطل عسل 
نسساططافةق وغابة سانت ليونارد كلتهدم»ع1 56 تذاكرة ا 1 5 

الحنوب . ومن ورائها سفوح صلصالية لينة » أكثر تعرضا للتعرية من الطباشير 


للعصور الحالية . 
ن الويلد من الحجر الرملى والصلصال ٠»‏ وينيض 7 7 3 
الحجر الرملى كتلا جبلية » بها يكون الصلصال السبول ٠‏ 07000001 
وتخا لالصلصال الويلدى »حزم منالصخور الحديدية» ‏ 71 
الى كانت تمد بريطانيا وقتا ما بععظم حديدها وصلبها ٠‏ 70000000 
وقد استخرجت هذه الرواسب الحديدية بسرعة » يسبب 
وفرة الأخشاب فى غابات الويلد » إذ استخدم الحشب» 
فى عمل الفحم النباق » وفى أفران صبر خام الحديد ٠‏ 700000707 ْ : 
وعندما اكتشفت طريقة الكولك فى إذابة خام الحديد» 0 0 الحافة الطباشيرية الى تر تفع م إل 6 مثرا » طرف الماوتز الحنويى الشرق . وتلى رأس: بيكى 
أوقف استخدام خام لد » ولكن 00-7 الأوان ؛ من ناحية الشرق ٠»‏ مستنقعات بيقنسى » ثم جروف ويلد الرملية حول هاستينجز » ثم وراء الراى مستنقعات رومى » 
إِذ كانت الغايات كلها قد لها الدمار تقريبا . ورأس دنجينيس المكون من الحصباء 


رفخرف 
٠ 0100012201.‏ أوالوهوعطعم 10 


عندما اكتشفت أمريكا لأول مرة » كانت تكسوها 
الغابات الكثيفة التى تكتظ بالحيوانات ذات القراء » 
الى تحميها من بره 00 التقارس . وكان انود يصطادون 
هذه ا » ويستخدمون جلودها كساء 
وكان الحاد المفضل عنده هو جلد القندس 8689562 . 
وكانوا يكحتون باطن الحلود لتنظيفها وإ كساببها ليونة » 
وبذلك كانوا يتسببون فى تفكيك جذور الشعر الطويلة » 
أ تنبت فى ظاهر الجخلد ء مما يؤدى إلى تساقطها » 
' تاركة الطبقة الصوفية الحميلة اللينة الموجودة تحتبا 


محى) الاوروبيبيين 
كان أول من اكتشف قيمة الفراء من الأوروييين» 
صائدو السمك فى خليج سانت لورانس » فكانوا 
عندما مببطون إلى الشاطىء لتجفيف حصيلة صيد 
من أسماك الحوت » يرون الحنود وقد اكتسوا بجاود 
القنددس » فكانوا يعطو نهم الملدى . والشخص » وعبيها 
من الأدوات الى كان المنود يحبوتها نها » مقابل أرديتهم 
من تلك الجلود . 


اعلا 
ع 
قناص كندى ينتعل حذاء الثلوج 
ولم تبدأ تجارة الفراء مع أورويا بشكل جدى » إلا فى عهد الملك شارل الأول » 
وكان ذلك عندما ظهرت «١‏ مودة » ارتداء القبعات المصنوعة من اللباد » والتى تزينها 
الفراء 5 وقد أدرك صانعو التقبعات 4 أن صوف القندس يتميز يبروزات طويلة» تمتد 
على طول الشعيرات » وتجعل الفراء» يلتصق باللباد . ومنذ تلك اللحظة » أخذت نجارة 


الفراء الكندية ف الازدهار . مأدرك ألحد الفر نسيين المدعو جر وزييه 6 
( أو جوسبيرى 7*ههوهه© كا كان يسميه الإنجليز ) » إمكانيات هذه التجارة » 
فأبلغها إلى شارل الثانى . ونئيجة لذلك » أقم مركز' تجارى على خليج هدسون » 
بمساعدة القوارب والبحارة الإنجليز » وتكونت شركة خليج هدسون » وفى ؟ مايو 
6ل ؛ حصلت الشركة عل مرسوم ملكى بتأسيسباة ففاست بإنشاه عراكز تجارية 
فى كندا الشمالية » واستخدمت المهنود للقيام بعمليات القنص . وكانت الشركة تبادل 
الفراء بالبضائع » كنا أصدرت عملة خاصة أسمتها « القندس » » كانت كل قطعة منها 
تساوى جلد قندس واحك . 
اكلست اه 

كان كثير من القناصة » ولا يزالون » من المنود أو الإسكيمو » ويعتمد حوالى 


1 تصف هنود كنذا فى معبشتبي على المتعو... 


تكفف 


وحياة هؤلاء القناصة تتسم بالمشقة و اكريوه وس الجليد » ير جّ 
القناصة » إما فرادى أو أزواجا ٠‏ حمل كل متهم حباله ء وهى حبال أو أنشوطات 
يستخدمها فى نصب الفخاخ . ولابد له أن كر لما بالكدر عن المدلوماتة 2 
عن طبيعة الحيوان الذى يسعى لاقتناصه » مثل القندس » والقضاعة » وفأر المسك » 
والثعلب » والذئب» والدلق» والملك. 
وذلك ليعد لكل نوع ما يناسبه من 
الفخاخ » وليختار أفضل الأماكن 
التى هيا فيها فخاحه . ويظلل 
القناصة فى نجو الم » » على امتداد خطوط 
الفخاخ الى ينصبوتها 4 طيلة الفيرة 

من أكتوبر حتى حلول الربيع .وهم 
بمرون على كل فخ » بمعدل مسرة 
كل أسبوع تقريبا » لجمع ما تكون 


القندس » حيوان برماق 


001 الت سات 


: قد أطبقت عليه من حيوانات » وذلك 


'فترة طويلة داخل الفخ. ويرتدى القناصة © 


لأن الجلود تتلف إذا تركت الحيوانات 


أحذية خاصة للسير بهاعلى الجليد » : 
أو يستخدمون الزحافات التى نجرها 
الكلاب القوية . وهم يستخدمون اليوم ! 
الزحافات التى تسير آليا . والقناص يعيش نحت خيمة » وحمل غذاءه معه » ما عدا 
ما قد يتمكن من الحصول عليه من الصيد . وعندما يحل الربيع » يحمل الجلود الى 
جمعها إلى أحد مراكز التتجارة ليبيعها لما . وكنتيجة لاستخدام الفخاح المعدنية الحديثة » 
وللمنافسة بين القناصة من المنود والبيض » أخذت كثير من أنواع الحيوان ذات الفراء 
ف التناقص ل ل . وقد أثار وه 
7 الى قررت تسجيل جميع حبال 
الفخاخ » وإصدار رخص القنص بها . 
وبذلك أصبح كل قناص الآن مسئولا 
عن حباله : وملزما بالإبلاغ عن علدد 
ومواقع الحيوانات ذات الفراء ى 
منطقته . وف نفس الوقت » ثم تحديد 
مواعيد خاصة للقنص ٠»‏ وكذلك عدد 
3 / الجلود الى يسمح للقناص بأخذها » 
المنسك » حيوان شبه ماق ولا يقتصر الغرض من هذا التحديد على 
امحافظةعلى الحيوانات » بل يتعداه إلى تحديد أنواع الحلود » اله تى تختلف فى فصل علبا 
5 آنحر على مدار العام . فالقندس مثلا » أمكن المحافظة عليه تماما » فلا يسمح 
باقتناص أكثر من واحد فى كل مستعمرة من هذا النوع فى فيرة نمو الصغار » ويزاد 
هذا العدد إلى ثلاثة عندما يكتمل نموها . ومن بين حيوانات الفراء الأخرى الحامة » 
فأر الممسسك » والمنلك» والدلق ( نوع من السنار ) » والسنجاب » والقاقوم . 
ومن التطورات المامة فى نجارة الفراء » استخدام مزارع الفراء . و كانت 
النعالب هى أولى الحيوانات التى بدئ فى تر بها ف المزارع ار عات اك 
حيوانات أخرى مثل المنلك » والسنار » والدلق قد تمت تربيتها بنجاح . 


قدماء القناصة فى كو لومبيا البر يطانية » يعثر ون على حيوان اقتنصه أحد فخاخهم 


لي ل سس يسيس يي يي يي يي 1غ 


اللانواع الشلادشة تلنياتاءت اللائية 


معمورة فى الام : سرش الحويت» 5 
نرحما الزرراقه الْهِرْأة بدا3قت 


تبات طاق الرراقه : زسوم الماه الى ٠‏ 
1 0 5 32 
و ال ورا ود لها أعناور طوبلت مهبلا 


ثيات يرزرت اوراخه وأزهاره : رأبن السرص . 
1 00000 2ت 
الاررا وه ثمرثة دواع مدؤيلمات 


0000220١011 


تيعين ع[ #الاالية نفك وك الجاناتب» ترية 
كثيرا على ما يوجد فى المساء . ورغم ذلك فإن 
عدد النباتات المائية واصواط عودوة مذهل. وهى 
تشتمل على كثير من الأنواع الميكر وسكوبية ء مثل 
الطحالب عدون » والفطريات أ#سستاء بل والبكتيريا 
دنعنعوظ ع وأيضا النبانات المزهرة . كذلك 
توجد أنواع نباتية عديدة تعيش فى ماء البحر : 
الطحالب الكبيرة القى يطلق عليها اسم الطحالب 
البحرية 86856605 » والانو اع المتعددة من النباتات 
الطافية الدقيقة » الى تسمى الدياتومات وصهنهلط . 

وسنتناول هنا فقط النبانات المزهرة » الى تنمو 
فى الماء العذب . تذكر إذن أننا عندما نتكلم عن 
«النبات» » فإننا نعنى نباتا مزهرا » أو من مغطاة 
البذور ستومومنوسة . كا نعق بكلمة «الماء» » 
الماء العذب ١‏ 

هناك أنواع ثلاثة من النباتات المائية : 

١‏ - نباتات تعيش حت السطح . وأغلبيا 
ذات جذور مثبتة فى الرمل أو الطين » بِيها تكون 
السيقان والأوراق طافية على الماء . ومن أمثلة هذه 
النباتات » نذ كر عشية القّرن 12007056 » وعشبة حامول 
الماء +ه»ه812806 . وفى العشية الأخيرة » تكون 
الأزهار مولة على حامل لها يبرز فوق سطح 


الماء . ويحدث هذا الأمر كثيرا فى النياتات المغمورة. 


ويرجع ذلك إلى حقيقة أن اللقاح ينتقل من زهرة 
إلى أخرى بوساطة الحواء » أيسر من انتقاله عن طريق 
الماء . وتتميز عشبة حامول الماع » بأن لها حويصللات 
1 أو مثانات 81804625 تقتنص الحشرات للتغذية 
عليبا . وعشب اللماء الكندى يعيش نحت الماء » 
ولكنه يطفو سائبا غير مثبت فى الطين » وهو من 
نباتات أمريكا الثمالية التى أدخلت إلى أوروياء 
ويعتبر عنصر بديد عندما يسد الممرات المائية . 

؟ ل نباتات طافية الأوراق . وزنبق المساء 
لشة معنوااا هثال تموذجى لمذه النباتات . فالنيات 
مثبت فى الطين » وأعناق الأوراق طويلة » بحيث 
تصل إلى سطح الماء . وهى تتصل بنصل الورقة قريبا 
من مركزه » ويطفؤ النصل فها 
يشبه الطوف 856 . ويغطى السطح 
العاوى للورقة » بطبقة رقيقة من 
مادة شمعية تمنع البلل . وبتئفس 
الطريقة » تطفو أزهار زنيق الماء . 


مقطع عرضى فى ورقة عشبة 
زانيكيليا بالوسئر يس 


وعشبة عدس الاء 18/64 ملعا » نبا تآآخر ذو أوراق 
طافية. وكل من هذين النباتين صغير جدا » طاف فوق 
السطح . وله جذر واحد مدلى فى الماء . ونادرا ما ترى 
أزهاره التى تكون نحضراء دقيقة جدا . وكثير | ما ينمو 
عدس الماء يكثافة شلديدة على المكاء فيبدو 
كنا لو كان أرضا مغطاة بالنخيل . ونبات كف السبع 
+0400 المالق وسط بين )١(‏ » (9) 2 لأنه ينمو 
أمناساً نحت الماء . حيث تكون أزراقة ال 1 1ر2 | 
إلا أنه يكون. عند التزهير أوراقا مفلطحة طافية . 

"ا نباتات مائية بارزة معممسظا . وهى 
تنمو » مثبتة » فى الماء الضحل » وتنمو أجزاكها 
العليا بارزة فوق السطح . ويعتبر نبات القطبة « رأس 
السيم عطووسى ) مثالا طريفا جك يكون 
ثلاثة أنواع من الأوراق: بارزة»وطافية» ومغمورة . 
وتكون الأوراق المغمورة طويلة شريطية الشكل » 
بها تتخذ الأوراق الأخرى شكل رأس السهم . 
ونباتات الوص 2635 والسار ©عطفسط من 
النباتات المائية البارزة ٠‏ كا أنها تتحول من نباتات 
مستنقع إلى نباتات أرضية عادية . 


التنفس تصكصشت الماء 


إن "كية الأوكسيجين الذائت فى الماء قليلة » 
وف الطين بقاع المستنقع ٠»‏ لا يوجد أوكسيجين حر 
إطلاقا . ولذا تتكون فى ساق وأوراق النباتات التى 
يغمرها الماء » مجموعة من الفسح الموائية وععوم5 عنه 
يختزن فيها الحواء . وف النباتات ذات الأوراق البارزة 
أو الطافية » تأخذ هذه الأوراق الحواء من الجو » 
وتمرره خلال مجموعة من الفسح الحوائية » حتى يصل 
الأجزاء المغمورة والجذور . والأوراق الى تعيش 
نحت المساء بشكل داثم » ليست لما فتحات تنفسية 
65 قتلط 8:68 أو تُغور 4هصه؛5 كالتى توجد ى 
النباتات الى تعيش على اليابسة . ولا توجد هذه 
النتحات عادة إلا نى الأوراق البارزة » كما توجد على 
السطح العلوى للأوراق الطافية » كأوراق زنيق الماء » 
وكف السبع . 


ا 
2111 نع مالع م //: كماما 


سس سس عله 


التختكيف 3 العباتات المائشبه 


لقد غر فنا كيف تكيفت 88:ووفنة النباتات المائية » لاخئزان 
المواء ونقله خلال أنسجها . وتؤدى الفسح الحوائية وظيفة أخرى » 
هى جعل السيقان والأوراق قادرة على الطفو » حتى تكون قريبة 
من السطح والضوء . 

وتكون الأوراق المغمورة لكثير منها ( عشبة القرن » وحامول 
الماء » وغيرهها ) دقيقة التقسم » مما يجعل اثلاق#يلحلها بتلئوالة 3 
والأوراق المفلطحة العريضة قد تقاوم التيار » مما قد يدى إلى تلفها 
أو اقتلاعها . ولكى تحافظ على حياتها أثناء الشتاء » تتحلل أغلب 
النباتات ذوات الجذور » فلا يبتى منبا غير الجزء الملمور قف 
الطين . ويحتوى هذا الجزء على #زن للغذاء » يجعل العو مكنا 
ف الربيع التالى . أما النباتات الطافية » كعشب الماء الكندى» 
فتنتج ' براي" شتوية عفن مامالا خاصة » ممتلثئة بالغذاء ارون . 
وتسقط هذه البراعم إلى القاع » ثم تعود إلى السطح ثانية فى الربيع 2 
فتساعد هى الأخرى ف انتشار النباتات . 


حذرف 


1.6010أ0103 01000120 


لقد سبق أن ذكرنا أن الأزهار » ى كثير من 
النباتات المائية » تكون بارزة فوق سطح الماء . 
وتلتقح 114 هذه الأزهار بوساطة الحشرات 
أو الريح » بنفس الطريقة مثل نباتات اليابسة . أما 
فى عشية التقرن » فإن اللقاح تحمله تيارات الماء . 

والعشب الشريطى المسمى ووه 6م19 ( واسعه 
العلمى كذلهجام؟ متو ددنااه'! ) » قد نحو ر بطرزيقة 
خاصة تلام التلقيح ف المشاع . وتئمو أزهاره 
المذكرة والموانثة » كل على نبات منفصل » وتستطيل 
حوامل الأزهار المونثة »حتى تصل الزهرة إلى السطح » 
ثم تتفتح ‏ اليتلات علطدهط لتعرض المياسم تفسوناه 
الشعرية » وهى الأعضاء الحاصة باستقبال اللقاح 
علاط . وتئمو الأزهار المذكرة فى عناقيد نحت 
الماء » وعندما يكتمل تموها » تنفصل وتصعد 
إلى السطح » حيث تطفو كالقوارب الصغيرة . 
ويحدث التلقيح عندما تصطدم بالأنزهار المؤنثة » 
الى تغلق بعد التلقبح » وتلتوى سيقاتها على هيئة 


حازون لهعنوه » فتسحب الأزهار نحت الاء ثانية . 


النباتات المائية الشائعة الوجود فى الأمار والبحيرات والمستنقعات. 


البعياتات ق اليبيصسبيرة 

بمكننا » إذا كانت البحيرة أو المستتقع ضحلا » أن نرى كيف تتوزع 
النباتات من نحاففتها حتى وسطها . وعندالحافة تنمو نباتات المستنقعات طممهاا 
كامواط: بما فيها البوص والسمار » التى تتقف ف الماء أو نار جه : ولايد لجذورها 
أن تستمد الأوكسيجين من الأوراق والساق » ولا تظهر عليها تحورات أخرى 
خاصة بالعو فى الماء . ومن هذه النباتات السعادى 56088 (مبهونم <-هم6) » 
والبوص لمهم ( عنسججرم عءنتدررومس[ط ) ٠»‏ والبر دى ( عنات/فاها عدأصنزة ) » 
الذى كثيرا ما يسمى خطأ بامم الديس «تسلدظ ٠‏ أما الدبس الحقيق 
فهو نيات واجادباعها عيام521ه . 


بع ض أنواع من التياتات المائية ونياتات المستنقعات 


شرسسن الماو 
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وتنعزق النياتات الأطفرالمغفيوزة فى المساء الضتخل قر 
من اللحافة . وكثير مها »مثل برسم الماء معنا مر سوم ) 
وبنفسج الماء ‏ عتماسياهم ا ذات أز هار جميلة و يبدو 
نبات خبق الماء 4#ناءذر ع«وكنت » الذى تبدو صوره أسفل 
1 الكلا م » كعشب المستنقع » ولكنه فى الحقيقة ينتمى إلى 
الحا . ويمكن لز نابق الماء » بأوراقها الكبيرة الطافية » 
وسيقائها الطويلة جدا » أن.تنتاو-ى الياه الأشد:ععقا.ء أ كر 
من أى نبات آخرمن النباتات المثبتة . أما الأنواع الطافية » فقد 
توجد فى أى مكان من المستنقع : 


010100126. 6»00 


رسم 5< عخطيصلى ب يسان توزبيع الساتات 3 مسشسمع صضعصلن 
نباكاتق مسكنمم تف و هرلت الدماذت 
امات مستنضع احا لبرصرى > ناهية 1 ال ماو تَضَربيا 


| امات بارزْةَ » هل برسي الماد ورأسن احربة 


عد امات عورد وزنايعه ماو . يمكن» أنت تود 
بيع النباتات الطائية ثك أكح منطمّه 


ارديس سود وكوبى 


ينفضف 
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إن العقيدة الدينية » لدى أهل التبت » من القوة لدرجة أنها 
تسيط ر على حياهم اليومية . « فعجلات #الصلاة تدور بلا توقف » 
: 0 1 ( اع ترفرف فوق أسطح | المنازل » و( مصابيح ( 
فى كل مزل . ويعتقد أهل التبت كصهاءطة5 أن 

2 07 كل مكان . وهم يرون غضبها ف فى العواصف 
الثلجية » الى تصف أعواد النباتات النامية » ورضاءها فى الأمطار 
الى تكسب الأرض خصبا وبماء . وكهنة اللاما 5وستهة يفسرون 
رات الالهة » ويصاون لها من أجل الشعب . ومن ذلك نستطيع 
أن نتصور أن الف ن التبتى » إلى أن غزا الصينيون البلاد » كان 
فنا دينيا فى الغالب.الأعم . ويبتى أن نعرف مدى التأثير اللادييى 
الذى أضفته الشيوعية على هذا الفن . 
الارشناط بالدتقائيد 

تما الفن التبتى 3 عن طريق الاتصاللات الى جرت مع 
الحضارات العظيمة » خلال الألف سنة الماضية . كان اجاج 
من الهند » وتجار الحرير والصوف بقوافلهم الطويلة » يسلكون 
طرق التجارة القديمة » والقبائل الرحل من سكان أواسط آسيا » 
والمسافرون الصينيون » كل هؤلاء كانوا يمرون ببلاد التبت » 
ويتركون آثارههم على فنها . 

وبيها نجد أن فتانى الغرب يعبرون بالتصوير والحغر عن 
انطباعاهم الشخصية عما يرونه » نجد أن الفئان ااتبتى مجهول 
الشخصية . فهو ورسم أو يئحت بأساوب برجع إلى قرون 
مضت » وهو لا يحتار موضوعات جديدة » لأن ا موضوعات 
الى ينفذها عالقة بفكره » من واقع التقاليد الدينية » فظهر 
الآلحة وحركاتها » بل وأشكال الشياطين والوحوش الحيالية » 
ثابتة فى تصوره منذ قرون » ولا يجوز له تغييرها . 

والتبتيون يعبدون بوذا 8 كإله » وإن كان بوذا نفسه 
م يك مطتاق أن عام عل زه هبيه الا ٠.‏ كا أنهم 
يعيدون آلحة وأرواحا أخرى » ويؤمنون بالسحر والشياطين . 

وف المعايد المعتمة البى تشبه القبور » «المنتشرة ى كافة 
أنحاء التبت » والمعروفة اياسم جون كانج 1 
صورا لتلك الآلههة مرسومة على الجدران » تبدو أقرب ما تكون 
شبها بالشياطين أو الوحوش منبها بالالحة » وإن كانت فى الواقع 
أروا<ا طيبة » إذ أنها لا تتخذ هذا الشكل المنفر ا 
طرد الشر . 

والعارة هى الفن الذى تظهر فيه الذاتية التبتية أكثر من غيرها . 
واازخارف الى تزينها » سناء كانت رسوما أم نحتا » تعكس 
التأثير المندى والصينى . وتتميز العارة التبتية بأبعاد ضخمة 
وبسيطة فى نفس الوقت ٠»‏ وبمسطحات شاسعة » ولها جدران 
مدعمة » تنحدر فى ميل نحو الداخل فى اتجاه أعلى البناء . 
والمعايد » وهى أهم أشكال العارة التبتية » تبدو كالقلاع . 

وتو.جد ى كافة أنحاء التبت أبراج مسورة » تعرف بالكورتنات 
كدعاءمته » يتراوح ارتفاعها ما بين مترين إلى عشرين مثرا . وهى 
غالبا ما تضم صورا وتخطوطات مقدسة » كنا أنا فى يعض الأحيان 
أضرحة للاما . وكل -جزء من البناء يرمز إلى أحد عناصر الطبيعة » 
فالقاعدة ترمز إلى 2 » والبرج إلى المساء » والجسزءين 
امحفورين فى الهمة يرمزان إلى الفضاء والهواء . 


يفف 


01000122031. 
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م بوتالا المائل الحجم » وقد بناه دلاى لاما الحامس فى 2 القرن السابع عشر . 


قصبر يوبتالا 


يعتبر قصر يوتالا دلدنه5 ف فاسا وووط1 قلعة هائلة تشمخ فوق الصخور » وهى أعظرٍ الإنجازات 
المعمارية فى التبت . ويعتبره الكثير ون أعظٍ المبانى إثارة للإعجاب فى العسالم . وأسقفه الذهبية » التى تتوج 


. 


النحت اكلديتى 


إن أعمال النحت التببتى » ذات 
ان ين 2 طلم درم إلاالاقة 
فى أشكاها الطادئة » الى تشع وقارا 
ومهابة ورحمة . وأجمل هذا الحفر » 
هو ذلك الذى يمثل وجه بوذا وحركاته» 
والذى يعتقد أنه تحول » بعد وفاته » 
من معل إلى إله » أو بالأحرى إلى 
مجموعة من الآلة » إذ أن له أشكالا 
متعددة . وبعض الغاثيل المنحوتة الى 
فى المعابد » تمفل البوذا ساتقا 
15 ووه كائنات مباركة 
وصلت إلىحد الكمال» و لكنها فضلت 
أن تبق على الأرض أاساعدة إخواها 
0 . 
نع التّاثيل التبتية من الذهب» 
أو 0 لبرونزء أو النحاس 6 
أو الحجارة » بل ١إمما‏ فى المناسبات 
العامة » تصئع من الزبد الملون » 
وتعرض فى الوارع : 
والرسم الذى إلى ( المين ) » يممثل 
بوذا وقد وضع تاجا فوق 0 : 
وجلس فوق عرش من الذهب . وهذا 
التمثال موجود فى معبد رى بوكانج 
عمدتعتوط- نج » ويدل عل التأثير الحندى. 


الك اطي 11د ريا 
بوكانج » وهو من أقدم معابد التبت 
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لا ساح ع 


1 د ميلع لل ساف ان يتا شما ف النواف حول كم 
جدرانه البيضاء والحمراء اللامعة '» تعد من أ 


| وأنه الزعيم الروحى والزمى لدولة العبت . 


الشعسارات الرائعلة 


اد عور ديعت دعسم 


إن عما رأث المستخدمة فى المواكب الدينية » ب » هى فى العادة قطع فنية رائعة . وهى من القراش 
المتقوش » وأحيانا من القهاش المطرز » وتركب على قطع من الخحرير . وهذه نوات ا 3 
مثل عادة مناظر من حياة بوذا وغيره من الآنة الطبية . وتثبت الرسوم غالبا بوساطة الطبع » إذ أن 
التقاليد العبتية » تقضى بمحاكاة الأشكال القديمة » بدلا من ابتكار أشكال جديدة . والعلر الكبير 


المبين ل راتسا مثل بوذا جالسا ‏ وعل كل تجانا منه أحد مريدع ا ء وعبط به عدد من للك" 


الأقل مرقبة. ا عن 


الحرقيون الشناتون 
تتميز طبيعة الحرفيين التبتيين بذوق جميل ٠‏ وبعمق الإحساس بلمواد الى يستخدموتما . تأعمال 
وا اف ورج لكلاف قروهة ».واي قا ا أقي تل عار ومن النساى والففة . 
التفت حول فوهاتها ومقابهما حفريات تمثل التنين وتستطيع أن ترى دقة التصميٍ والزخرفة » 
7 حت فى الأدوات العادية مثل الأحزمة ٠‏ والأسلحة » 0 الشاى المزخرفة بالمرجان والفضة. » 
والواقد لحامي » والاطا » بل وف أو القبئل الرحل الخشية » وهى مشكلة تشكيلا جيل + 
أومبطنة بالففطة .. 


كان الاعتقاد بأن الأيقونات الى تمثل الآهة 
5 المطروق » مز خرف 


3 اعون نات 1 ١‏ معان خاصة حماية لابسها أثناء القعال .- > 


شبر المعالم الى يقصدها الحجاج القادمون إلى المدينة المقدسة . 
وكان قصر يوتالا مقرا للدلاى لاما قسمة أقلوط »2 الذى يعتقد التبتوون أنه تجسيد لإله معروف بالرحمة » 


الواقية فوق هذه الحوذة النحاسية » قادرة على ' 


رمم الدلاى. لاما الخامس ء تجاوانج 
0 بونالا 0 را يال تتردنا لدى أهل القع , 


0 00 -_ ل‎ ١ 


الخامس . الاعة . وتدل الزخارف » ٠‏ وملامح الشخصية ١‏ 


ا » عل التأثير الصبنى 2 يك كانت 0 اي لخي 5 
عن الفن 0 3 


0107 


رعسو / 00 


سفوح جبل لبنان المدرجة وأشجار الأرز النامية . وتغطى الثلوج قمم الحبال تحت مماء صافية ‏ هذا هو لبنان 


لبنان «مسهمة 186 قطر جبلى صغير » ى حوض البحر 
المتوسط الشرق . بل نستطيع أن نقول إنه جبل كبير » أثر شكله 
فى مناخخه » وجاله » و تا ريحخه . و يرتفع الحبل إلى أكثر من "9/0 ماراً 2 
على بعد ١4‏ كيلومتراً فقط من الساحل . ومن ثم فن 
الممكن أن تنزلق على اليد فوق الجبال » وأن تستحم فى البحر 
الداف فى وقت واحد . وعندما يسقط الثلج فوق الجبل » تحمله 
السيارات » وهى تببظ فوق الطرق الجبلية المتعرجة » وما أن تصل 
إلى بيروت » حتى تكون قد ذابت . 

ومعظم أرض لبنان ذات انحدار سريع » حتى إنه لا يمكن أن 
ينمو عليبا شىء » دون بناء درج منحوت فى الصخر » وهذا 
ما قام به السكان منذ مئات السنين . كنا توجد مساحات مسطحة 
صغيرة قرب الساحل » وهى حارة جداً » حتى لتزرع فيها 
الفواكه مثل البرتقال » والموز » والليمون الهندى . 
بختاروجهه 

يفخر اللبنائيون ا حاليون بأمهم سلالة الفينيقيين فسمنعنهههناط » 
الذين ازدهرت حضارتمم منذ "8٠٠‏ سنة . 

وأهم المدن الفينيقية فى لبنان » هى صور 2928 الشبيرة » 


يدا مقا ؛ وأقدم منهما يبلوس 0ر8 ( بجبيل ) . ورا 1 


كانت هذه المدينة أقدم مدينة متصلة العمران فى العالم . 

وهناك واد جبلى فى لبنان » يكاد يكون كتاب تاريخ فى حد 
ذاته » إذ نقشت على جانبيه الصخريين » سحجلات لكل الغزاة الذين 
مروا على ساحل البحر المتوسط : الأشوريون تمطا#وعة ءطلا » 
والإسكندر الأكبر » والرومان » والعرب ٠‏ والصليبيون 
معلدوص 56 » والمغول وامهده24 156 » والأآتراك 2 
والفرنسيون فى عهد نايليون » والقائد البريطانى اللننى عام 1414 . 

ورغ, أن البنانيين كانوا دائماً شعباً معتزا بنفسه مستقلا » إلا أن 
لبنان لم يحصل على استقلاله » إلامنذ الحرب العالمية الثانية . فلقد 
كان لبنان جزءاً من الدولة العمّانية منذ القرن السادس عشر » ثم 
حكته فرنسا ى فترة ما بين الحربين العالميتين » بوصفها دواة 
الانتتداب من لدن عصبة الأثم . 


. 5-5 1 1١ 
لبنان بلد الأديان المتعددة . وربما يرجع ذلك » إلى أن الجبل‎ 
كرف‎ 
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1 سكان لبنان لا يزالون مسيحيين 4 


حتاكق وأرفحتام ١‏ 


أقصى طول : 7١5‏ كيلو مترا 
ألمى عرض : 5ه كيلو مرا 


السكان ‏ : ٠٠٠,8ااو؟‏ نسمة 
( إحصاء ١951‏ ) 
العاصمة ١‏ : بيروت 


كان دائماً منطقة عزلة للأقليات 
المضطهدة . فهناك بقايا لكل الشيع 
الدينية التى ظهرت فى هذه المنطقة » 
خلال الألنى عام الماضية . 

ورغ أن الأقطار امجاورة للبنان 70 
مسلمة فى أغلبيتها » فإن حوالى نصف 


وتضم الجحالية المسيحية نسطوريين » 
ومونوفيزيست أتباع الطبيعة الواحدة 
( الذين رمتهم الكنيسة بالهرطقة ى 
الققرن الحامس الميلادى ) » إلى جانب 
أتباع الكنيسة الكاثوليكية 
والأرثوذكسية . ورعم أن جميع 
السكان تقريباً يتتحدثون اللغة العربية » 
فإن بعض الطوائف الدينية تستخدم 
فى صلاتها » اللغات الإغريقية » 
واللاتينية » والأرمينية » والقبطية » 
والسريانية ( لغة قريبة من اللغة 
الأرامية » لغة المسيح » الى لا تزال تتكلمها قرى قليلة ) . 

وكذلك ينقسم المسلمون إلى عدد من الطوائف وهناك جاعة 
الدروز » يلف الغموض والسرية ديا » ولا يسمح إلا للقليل 
بمعرفة لغة هذا المذهب . : 
لبان السيوم 

شعار لبنان القوى هو شجرة الأرز #هفه© » غير أن الأرز 
لم يعد يغطى كل جبل لبنان » كنا كان يفعل فى التاريخ القديم ع 
منذ سار يناة السمن » والنجارون » والحطايون » على مبج الملك 
سلوان » عندما صنع بنفسه مركبة من شب لئان . ونحمى الدولة 
شجرات الأرز الباقية » ويصل عمر بعضها إلى 5٠٠١‏ عام . 

ولبنان من أجمل أقطار العالم يله شاك » جيله » وثلوجه » 
وبحره . وفوق ذلك كله بمناخه » فهو ليس بالمفرط البرد » أو 
المفرط الحر » ومن ثم اجتذب ساحله المصيفين من حوض 
البحر المتوسط » وقد ساعدت صناعة السياحة على ارّدهار لبئان . 
بل هى أهم صناعاته . 
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الى تعردف بالأوركس كتاءمتتية . ومن هذه الأسللاف المنقرضة أو غير ها » اتحدرت سلالاات 
عديدة من الأبقار » تشكل الأقسام المعروفة اليوم : السلالات العاملة » والسلالات المنتجة 
الحوم » والسلالات المنتجة للإن . 
وتتميز البقرة المنتجة لابن » بجلدها الرقيق » وعظمها االحفيف » ويجسد طويل » ورأس 
صغير » وعضلات متوسطة الحجم » وغدد لبنية كبيرة الحجم » وما أربعة أضرع / 
من المميزات المامة للبمّرة » جهازها الهمضمى 
المعقد ؛ والمهيأ لضم الكميات الكبيرة من الأعشاب 
الوه نتغتى علا .. وتعز ف هذه العملية بالاحتر ار 
دوناهمتمس! . ويوضح الرسم التخطيطى ٠»‏ الطريق 
الذى ريه الطعام من الكرش الأول ث2 م 
القطام | يدور إلى المددة الأولى للمجترات تمدانه»8. وبعد 
التمعاو 5 هذا يعود الطعام إلى الفم ( الاجتر ار) لإعادة المضغ . 
وعندما يتم ابتلاع الطعام للمرة الثانية » يعود جزء منه إلى الكرش الأول » بينا بمر الجزء المتبق 
خلال أم التلافيف ددوددم© ‏ إلى المعدة الرابعة للمجيرات «سععسوطه » وأخير إلى الأمعاءالدقيقة. 


اللرش ارول 


يفص المحمتاحكق عن البمرهة 


تتميز البقرة بحواس قوية 
عملي قد كسد قر معدل الوزن للعجل حديث الولادة 


لشم والسمع »و لكما لاتبصر 


ها -. وب رطلا 
؟ ديم سنوات 


جيدا . 7 أن مستوى الذكاء ب 


١‏ سنة 
لل ورورثف 
١١ - ١١‏ 


منخفض » وليست طا القدرة 
على التعلم مثل الحصان 
أو -الكلب : 


درجة حرارة الجسم 
معدل التنفس ف الدقيقة 
عدد الاجثر ارات فى الساعة 


0100012201. 


علد فقها رك يركب سماد فنهة - 


تتفق البقرة والحوانات الخترة الأخرى » 
فى وجود تسنين ( نظام ترتيب الأسنان ) 
غير كامل » إذ يوجد على الفك السفل 0 


ثمانية من القواطع المائلة » الى لا يوجد عاى ١لفكين‏ 


ها مقابل على الفك العلوى . وهذا , | تجورفه أ نفنىه 

لا تستطييع البقرة » أن تقشم العشب المت وتوم توا لك 
بأسنائها > وإما تمزقه نتيجة الضغط عليه يست 3 بر علوي 
0 5 1 1 » مررسن 3 2< 

بين القواطع والغضاريف الصلبة الفك ١ماسية‏ الك 


العلوى . 


تعميز قرون البقرة بأمها مجوفة.وتثبت 
قواعدها فوق زوائد من العظام الإسفنجيةء , 
تبرز من الحمجمة . 


يوجد بقدم البقرة إصبعان عاملتان 
فقطء وتكون أظافرها المتضخمة الحافر. 
عرد الالر ‏ ذن لهذا افر 
المزدوج ؟ من جزءين » ويعرف بأنه 
مشقوق 1068© . وتتكون قصبة القدم 
صنطك منعظمى مشط القدم ولدوتداهاء31 » 
الملتحمتين لتكونا عظمة واحدة . 


متطالقت) 


٠‏ ارقا 
21131 نع ملع م //: 5 ماما 


الطول : ه"1١‏ سم. 
الوزن : البقرة حوالى 
٠٠‏ قنطارا إنجليزيا » 
والثور يبلغ حوالى 
قنطارا إنجليزيا . 


١ 1‏ 
مدى لسر عه ب ؟3 ميل 
(4 كيلو مترات فى 
الساعة ) 


الوجبة اليومية فى الصيف : ١6١‏ رطل برسم » 
م« أرطال غذاء الماشية. 

( سمك - كسب ... إلخ) 

فى الشتاء: ٠١‏ رط لعلف » 

٠‏ رطل دريس »"”م#رطل 
كر نب ©» 4 أرطال غذام م 


١ م الك إلى‎ 3 "0 ١ 
أذ لم إإي”/ الا اد‎ 7 0 3 

ربما لا يوجد حيوان آآخر يقارن بالبقرة فى صداقنها الحميمة للإنسان . فقد أمدته البقرة » منذ فجر 
التاريخ » باللإن لشرابه » وبالحم لأكله » وبالجلد لأحذيته ونعاله . ومن الإنجازات العظيمة للإنسان الأول » 
قدرته على صيد التقطعان البرية واستئناسها . وقد أحدث هذا تغييراً ملحوظاً على حياته . فحتى ذلك 
الوقت » كان الإنسان مضطراً لأن يقضى الجزء الأكبر من وقته هائماً حول الغابات » بحثاً عن طعامه . 
والآن » ومع توافر احتياجاته الغذائية» أصبح الاستقراز ميسوراً له فى مكان واحد » وأمسى يركز 
جهوده فى أغراض أخرى : بناء المنازل » وتنظيف الغابات » وفلاحة الأرض . 

واليوم » ما زالت الأبقار تحتفظ بكل قيمتها » إذ يعتمد عليبا الإنسان فى الجزء الأكبر من 
غذائه اليوى . 


بالإضافة إلى هذا » فالبقرة مصدر لمواد أخرى توضحها الصورة السفلى . 


)١(‏ الفريزيان البريطانى مدنعما5 «هناة:8 : أكبر منتج للبن فى بريطانيا . وليس كثيرا أن تنتج 
البقرة ما بين "6٠٠٠ - ١٠٠٠‏ جالون سنويا » بل لقد جاوز بعضبا ه٠٠ه”‏ جالون » بيما بلغت واحدة 
أو اثنتين الذروة » وهى 40٠٠‏ جالون . وقد كان اللبن فى وقت من الأوقات » خفيفا مان القوام » ثم 
أمكن تحسين صفاته حديثا عن طريق النمجين . والأبقار فى انجلترا كبيرة عن غير ها »وموطها الأصل هولند . 

( ؟) جورنس «#وعد© : هجين تم إنتاجه أثناء العصور الوسطى » على أيدى الرهبان الذين استقروا 
فى جزر القنال الإنجليزى . 

اللون بندق بى وأبيض ٠‏ واللبن مرتفع الدسم . 

(") أيرشاير عمنطعرم : موطنه سكتلند » إلا أنه من أكثر الأبقار شيوعا ف العالم . ويتميز 
بصلابة عالية » ويمكنه أن يعطى لبنا كثير! رغ المرعى السيء . وحجمه متوسط » واللبن دسم جدا . 

( 4 ) حير سى «موممل : شبيه بالجورنسى » لكنه أصغر منه قليلا » ولا يعطى لبنا كثيرا » ولكنه 
دسم - فى الواقع أدسم ما هو معروف . وربما كان السبب فى شيوع هذه السلالة عن غير ها فى العالم؛ احتياجاتها 
الغذائية البسيطة . : 

( ه ) دايرى شورت هورن ««تطاءدط؟5 ومنو : البقرة التقليدية فى انجلترا » وحتى زمن قريب » 
أكثر ها شيوعا فى تلك الدولة . وهى من الأبقار ثنائية الأغراض » ويعنى هذا أنها تحرز صفات جيدة. لكل 


3 53 من اللبن و انحر . ومع هذا يفضل الفلاحون حاليا التخصص فى واحد فقط من الغرضين . 


(5) رد يول 5011 12604 : سلالة أخرى ثنائية الأغراض » موطبا الأصل إيست أنجيليا . 


اإحصاشيات هامة عنى الأايقار والثبران 


حظيرة أبقار فى مزرعة حديثة 


ليس هناك أدنى شك » فى أن اللبن أهم نواتج البقرة . ففنى خلال الأعوام القليلة الماضية » كانت هناك زيادة هائلة فى إنتاج اللبن 
فى بريطانيا . لد زاد الإنتاج منذ عام ١9174‏ بنسية تزيد على /5٠‏ » ولا تعزى هذه الزيادة إلى ازدياد فى عدد الأبقارء وإنما تعود قبل 


يكار حطستت 
بريدج ببر ش عمل ملظ 
أعطت فى عام واحد ٠6.وغ‏ جالون 
( أكثر من المعدل ااقوى 5 مرات ) . 
جار سدن ميى عنممهنة! د00سسمه© : 
أعطت فى يوم واحد ١95‏ جالون . 
زد هارلك بنى «عها1ممةة 264 
'سظ : أعطت فى نجل إنتاجها 
/41 4 رطلا من الزبه . 
ماننج فورد فيث جان جريسفول 
أاعء2) سول طائد”آ رمع متممدكخ : 
البطلة الأعلى . أنتجت ما يزيد على ه4١‏ 
طنا من اللإن (حوالى "١5٠٠‏ جالون). 


ملحوظة : تنتمى كل هذه الأبقار إلى نفس 


كل شى؛ » إلى ارتفاع فى الإنتاج ا حالى للبقرة » عما كان عليه من قبل . فنى عام 1974/1918 » كان متوسط إنتاج البقرة 50٠‏ جالوناً السلالة : الفريزيان البر يطانى . 


من اللبن فى السئة » وارتفع هذا الرقم فى عام 1951/195٠‏ ليصبح 766 جالوناً . 


فكيف ثم إنجاز هذا ؟ كيف أمكن للفلاحين الحصول على كنيات أكبر من اللبن من 


أبقارهم ؟ تنحصر إجابة هذا ى كلمتين : البجين #هناءه8 » والتغذية . 

وق الوقت الحاضر » مة زئاذة استدرة ىق بريطانيا للأبقار ذات السلالات الأصيلة. 
ويسجل الفلاحون » لسنوات طويلة » إنتاج كل بقرة من اللبن بكل دقة » كما أنهم 
ينتخبون لهجائنهم » سلالات معروفة بإنتاجها الغزير من اللإن . 

ومع هذا فالّبجين وحده لا يكنى » ومن الضرورى أيضاً اتباع نظام غذانى دقيق . 
وتبدو صعوبة هذا بوضوح أثناء فصل الشتاء » حين ينعدم العشب » فيجد الفلاح 
نفسه مضطراً للاعتّاد على الدريس » والعلف: » والدرنات الجذرية » والكرنب » 
والكسب . ولكى يتسنى إنتاج الحد الأقصى من اللبن » لابد من إعطاء الكنية الصحيحة 
لكلهها.. .. 

والبقرة بصفة عامة » حيوان مسالم » ولطيف المعشر . ومن الم كد أنها تكون أحسن 
حالا فى ربطها » عن كونها طليقة فى العراء » نحت رحمة الوحوش المفرسة » 
الجائعة » فلم مببها الطبيعة للدفاع عن نفسبا سوى قرنين حادين . ومن الهجائن ما هو 
عديم القرون مثل سلالة رد يول لاو 864 » ومنها ما تمنع قرون صغاره من انمو . 
ويعنى هذا سبولة التعامل مع الحيوانات » وتحاشى أن يضر بعضها الآخرين . 


عاش فى غابات أورويا » خلال العصور القديمة » نوعان من الأبقار البرية . 
0 «مونظ » الذى تشاهد له الرسم العلوى فى أحد كهوف العصر الحجرى » 
أما الآخر فهو منقرض حاليا ويعرف بالأوركس وطاعءوس4 . ويسود الاعتقاد بأن 
الأبقار المستأنسة قد انحدرت من سلالات الأوركس . 

كيف كانت تبدو ؟ عند تجميع بقايا العظام المتحجرة الى أمكن العغور عليها » أصبح 

من الممكن إعطاء فكرة لا بأس با عن هيئة الأوركس . كانت أكثر طولا من أبقارنا.. 
الحالية » وها قرون طويلة وقوية » وذيل طويل جدا . 

وكانت أبقار الأوركس شائعة فى أوروياءفى الوقت الذى كان فيه الإنسان يتستر 
بالجلود » ويأوى إلى الكهوف . ثم زادت نذرتها » عندما بدأ الإنسان فى الاستقرار 
بالأرض الى يسكها » وبعد هذا انقرضت تماما من مناطق ريا القمالية . وعندما 


توغلت جيوش يوليوس قيصر ثمالا » شاهدت هذا الخيوان الضح » الذى ذكره القيصر 
فى كتاباته و أسباه أو روس كناولةا , 


وفى خلال القرون التالية » ازدادت أعداد الأوركس نقصانا . ولا يعزى ذلك. فقط 
إلى قنصه باستمرار » ولكن لقطع أشجار الغابات الى تعتبر الوطن الطبيعى له . وقد 
تم اصطياد الأوركس الآخير فى بولند عام ١5117‏ » وبهذا اختنى من على وجه الأرض » 
الأوركس » والماموث الكبير » والماستودون كه56000هاا . 


0 . أكيرها 
الكرش الأول «عسسخ1ء الذى مر خلاله الطعام » 
من المعدة الأولى المجترات » 0 
إلى فم البقرة » حيث يجرى مضغه جيدا . 
ابتلاخ الطعام ثانيسة » لمر إلى أم ا 
م0135 »الى تعمل كرشح يسمح بمرور الطعام 
الجيد الطحن »إلى الغرفة الرأبة 7 المعدة الر ابعة 
سععدووزم لحيوانات الجترة . ويعود الطعام 
الذى لم يطحن مرة أخرى إلى الكرش الأول » 
حيث د ثم مضغه مرة أخرى . وتم عمليات امة 
0-2 : *]] العادية فى المنفحة أو المعدة الرابعة لحيوانات 
١ / /1‏ المجدرة ٠‏ الى تمل بالفعل المعدة الحقيقية . 
1 ْ 7 ل 

#*5!) أتالجوعملعم. /نومااا 


كان أنتونى تر ولوب 12011056 لإنامطاصة 5 ماكان كاتبا محترفا » لاا معنقى أن 
الكتابة كانت هى سيرته الوحيدة كموكلف » إذ أنه كان فى الواقع موظفا كبيرا فى البريد . 
ولكنه كان يعب اشتغاله بالكتابة » فى المقام الأول » كعمل يجنى منه أجرا » وكان 
بخصص من أجلها ساعات منتظمة كل يوم . وهكذا فإنه بدلا من أن يكتب من وحى 
الإلهام » كان يكتب طبقا لتؤقيت الساعة» وكان الناتج غزيرا ضخما . لقد ألفنحو ٠ه‏ 
رواية طويلة » وعشراتمن كتب الرحلات والمقالات . وقد أورد مانصهخرفيا : «إن أعمالى 
ومنجزاقى الأدبية . . ه ىأكثر كما من أعنال أى مكلف انجليزى آخر حى . وإذا كان 
هنالثمؤلفون انجليز آخخرون من غير الأحياء قد ألفوا أكثر مى .. فإننى لا أعرف منهم». 

كان ترولوب يلعب » ويعمل » ويؤلف بكل جد. ولم يكن يجد الوقت للكتاية 
فقط » ولكن بمارس الصيد والقنص أيضا ثلاث مرات فى الأسبوع » ولكى يلعب 
الورق كل يوم » بالإضافة إلى الاضطلاع بواجبات عمله فى البريد . ولم يكن ميسورا 
له إنيجاز كل هذا الإنتاج الأدنى »إلا بالنظام الحارق للمألوف »إذ كان يستيقظ من النوم 
فى الخامسة والنصف صباحا » ويأخذ فى الكتابة الدائية مدى ساعتين ونصف » 
معدل 6٠‏ كلمة كل ريع ساعة . وكأن فى استطاعته التحكم فى تقدمه بدقة متناهية . 
الشدابحكدق مسته ل .حسباته 

كانت أمه فرانسس وعمسمظ كاتبة روائية » مثلما كان أخوه وزوجة الأخ . وكان 

أبوو ؛ المحامى » يكرس كثيرا من وقته فى إعداد دائرة معارف كنسية » قبلما بدد ثروة 
الأسرة باحتراف الفلاحة . ولم يلبث ترولوب » الذى ولد عام 1818 » أن ترك رعاية 
أبيه السىء الحلق » يها ذهيت أمه إلى أمريكا لكسب شىء من المال . فكانت طفولته 
تعسة شديدة التعاسة.. كان وهو تلميذ » خلق الثياب » قذرا » وغير محبوب من أحدء 
نتيجة لهذه الحال . وعندما ترك المدرسة» أصبح يعمل فى وظيفة كتابية فى البريد » وفها 
بين عا 1١85‏ و1841 » كان يقاسى من اتخفاض مرتبه » ومن اللديون المتصلة » 
ومن الإخفاق فى محساولاته الغرامية » ثم من متاعبه الى لا نهاية لما مع رؤسائه . وف 
النباية أصيب بامبيار شديد » حتى ظل عدة أسابيع وهو مشرف على الموت . 

غير أن عام 1» كان نقطة التحول فى حياته. فعنددما أوفد إلى أيرلند ككفتش 
متجول » عرتب أكبر » وجد فى نفسه حبا لهياة فى أيرلند » وشغف من فوره بقنص 
الثعالب . والواقع أنه توفر منذ ذلك الوقت » على الجمع بين العمل الشاق » والاستغلال 
التام لوقت فراغه وراحته . وكان أه من هذا هو أنه بدأ يفكر جديا ى مطمحه العزيز 
على نفسه » وهو الكتابة والتأليف . وفى عام 21844 تزوج من فتاة تدعى روز هيزلتين 
عسفاءوع21 1056 واستهل حياة زوجية سعيلدة دامت قرابة 5٠‏ عاما . 
مؤشفات بتروتوبي 

كان الفشل نصيب أولى روايتين ألفهما ترولوب » وهما ( آل ماكدرموت من 
باليكلوران ) موعماءزللو8 05 5أمسععله212 156 ( عام /651 ) »؛ و( آل كيل 
وآل أوكيل ) لؤلاءكظ"0 عط قصه وولاءكا 156 (/185) » ولكنهما تصوران واحدة من 
أم خصائصه »: وهى استخدامه الذى لا يتغير لتجاربه الذاتية » ومعرفته الخاصة . 
والواقع أنه كان أديبا نهازا للفرص . ومثالا لذلك فإن زيارة عارضة قام بها لساليسبورى 
كلوز 0056© ومدطذلدى: أوْحت إليه بفكرة بنى عليها رواية ( المشرف ) معفمةاة؟ 6 
(عام 1868 ) . ثم نشرت له فى عام /181 رواية ( أبراج بارتشستر ) »امه هط 
وده » وعادت إلى الظهور معها شخصيات مسر هاردنج مامد ع1 » ورئيس 
الشيامسة جرائتل صيره «اغمو© دمعدةقطمة » وغيرها من الشخصيات الكهنوتية 
الكثيرة» التى ظهرت ف رواية ( المشرف ). وهكذا كانت بداية أشبر أعماله الأدبية- 
وهى الروايات الست التى عرفت مجتمعة باسم ( مدونة أحداث بارستشير ) 
وما مومطء متلعف 256 . إنه لم يلبث كؤلف روانى أن « وصل » » وهو 
يحدثنا فى موؤلفه عن تاريخ حياته » أنه كان يربح جنيه سنويا . 

وكانت رحلات ترولوب فى مجال عمله الوظينى » تذهب به إلى كل أنحاء العالى » 
وقد درج على أن يكتب» بصورة لا تتغير » عن نجاربه كلما عاد من رحلاته . وإلى 
جانب رواياته ومؤكلفاته عن الرحلات » فإنه ساعد فى تأسيس مجلة « فورتنيتى ريقيو » 
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مولع ولنطونهءه8 عام 6 »ء وتولى تحرير مجلة سانت يول عمنمععهة3 سوط )8 
عام . وى نفس العام »رشح نفسه فى الانتخابات » دون جاح » عن دائرة بيقرلى. 
وقد زودته بمادة لعديد من رواياته السياسية » ومن بينها بعض مجموعته المسلسلة المعروفة 
باسم باليزر #عونلاةط » وهى موثلفة من ست روايات » مثل مجموعته المدونة . 
وف عام ء نقلته إدارة البريد من أيرلند إلى انجليرا » فاستقر به المقام فى 
وولتام كروس 9ه سعفالةاة1 . ثم اعتزل العمل فى البريد عام 1851 ؟؛ وق 
عام ؟/ام انتقل للإقامة فى لندن . ومن لندن ذهب إلى هارتنج 8م11 » قرب 
متسكيتن؛ داونن 5 :ه5قنا5 » وفيبا توق فق السادس من شبر ديسمير عام 18/7 . 
شحه قئ عائ م الأدصهبف 

إن موؤلفات ترولوب تقرأ الآن على نطاق واسع . وح ذلك فإنه كان منذ ٠ه‏ عاما 
« روائيا منسيا » . والسيب فى هذا » هو أن الناس بسبيلهم إلى أن يدركوا » بصورة 
متزايدة » أن مؤلفاته هى تعقيب لامع » وتصوير باهر لانجليرا فى أواسط العصر 
الفكتورى . وأساوبه الأدبى كثيرا ماكان سقها تعوزه البراعة » ولم تكن له موهبقف 
كا كان يدرك هذا جيدا ‏ فى إيحاد حبكة مقبولة سائغة' لرواياته . أما فى مجال 
خلق الشخصيات الروائية » فكان الى الذى لا يشق له غبار » إذ كانت الشخصيات 
التى يبتدعها » مكتملة فى ذاتيتها . وإنك لتراه يصور أبطاله فى عوالمهم الماصة 
الصغيرة » ومجتمعاتهم الإكلير يكية أو القضائية أو السياسية » مستخلصا ومبرزا » 
بصورة لانخطرء» المنات الصغيرة » والتفاهات التى يتعلقون بها . قد اتسقت له معرفة 
عجيبة بطرائق السلوك » التى تحدو طراز من يكتب عنهم » فلا تكون النتيجة سوى أن 
شخصياته تبدو وكأنبا شخصيات حية فعلا . 

لكن إذا كان ترولوب عرف ( كيف ) يتفاعل الناس » فلم يكن يعنيه أن 
يعرف ( لماذا ) يتفاعلون . إن المعرفة السيكولوجية. كانت خارج نطاق فهمه ,0 
وكثيرا ما استهدف للنقد » باعتباره مغرقا فى السطحية » فإن شخصياته الإإكلير يكية 
العديدة » لا تقلقها قط الشواغل والمهموم الروحانية. وبع ذلك لابد من وجود [ كلير وس له 
طايع الحياة الواقعية . إنه كان يرقب » ويستجلى » عوالم صغيرة متعددة » فى نطاق 
الطبقة الوسطى » ف العصر الفكتورى » ثم يرسمها » أحيانا بصورة تثير الضحك » 
وأحيانا أخرى على نحو متعاطف » ولكن فى كل ذلك بصورة وثيقة صادقة ٠‏ إلى 
حدلا يكاد يصدق . 
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© اطلب سختك من باعة الصيحف والإآكبثالك واككدتّات كل مدن الدوق العريبة 


© إذا ثم تتمكن من اللحصبول على عدد من اللاعداد انصبل ب : 


© فزح.م.ع : الاشتركات - إدارة النوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام ب سارع الجلاء ‏ القاهرة 
© ف السلاد العمرسبة : الشركة الشرقية للنشر والتوزيع - ببيرويبت. ص.ب ١١849‏ 


مطاع الاطسسمام لجار 


فحتكانتونت 


ممجموعة الققوامكين اكد نلية 
تضم مجموعة القوانين المدنية » عددا من القوانين الى تنظم العلاقات الاجماعية » 
أو بعبارة أخرى علاقة الأفراد ببعضهم بعضا » وذلك بوضع شروط وحدود 


لحقوق كل منهم . وهذه القوانين تحدد الحقوق الشخصية » فتعالج المصالح الشخصية 

للأفراد فى العلاقات الى تنشأ فما بينهم كأفراد » وليس فيا بيهم وبين الحكومة . 
مثال ذلك حق الملكية لزل » فهو مسألة شخصية لا تخص سوى المالك . وهذا 

المالك حر فى أن يقطن فى منزلهء أو يسمح لغيره من الأفراد بالسكنى فيهءأو يبيعه» 


أويتركه شاغرا. وهو وحده الذىيقرر 
الطريقة التى يرغب ف أن يستخدمه بها » 
وليس للحكومة أى مبر رللتدخل» إلاق 
بعض الخالات الاستثنائية » وهى الهالاات 
الى تتغلب فيبا المصلحة العامة على ا لمصلحة 
الشخصية . وهنا تستطيع الحكومة أن 
تستولى على الممزل » أو تنزع ملكيته 5 

وهذا هو السبب الذى جعل ملكية 
ال)زل 0 تأجيره ؛ أو بيعه ) تخضع 


كلها لأحكام مجموعة القوانين المدنية . وطبقا لتقليد قديم كان متبعا فى عهد مجموعة 
القوانين الرومانية » فإن هذه الجموعة مقسمة إلى أجزاء » والأجزاء بدورها 
مقسمة إلى أبواب . وهى تشمل ثلاثة أجزاء » علاوة على باب تمهيدى يشتمل على 


تفسيرات عامة للقوانين » وسريانها » وتطبيقها . والحزء الأول من هذه الأجزاء 


خاص « بالأفراد » » ويعالج ما يختص بالمسكن والزواج والتبى » وكل ما يمت بصلة 
إلى الأسرة . ويختتص الباب الثانى « بالممتلكات »» وتتلف التعديلات الى قد تطرأ 
على الملكية . أما الباب الثالث فعنوانه « الطرق ال#تلفة للتملك » . 
مجموعة اكلكوائين الحجنائية 

من واجبات الحكومة أن تهبىء للمواطنين نظاما سلما » يوفر لم الأمن العام . 
وتستعين الحكومة,فى سبيل عقيق ذلكء بقوانين تكون فى جملها مجموعة القوانين 
الحنائية . 

وتنص هذه القوانين على جزاءات أو عقوبات » تكون أحيانا ذات طابع مالى 
(كالغرامة ) »أو طابع مقيد للحرية (كالحبس )» كما قد تكون العقوبة هى الإعدام . 
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وهكذا » فإن مجموعة القوانين الحنائية » تواجه الأفراد باعتبار هم أعضاء فى 
مجتمع » فهى إذن تنظ علاقات الأفراد بالحكومة . ١‏ 

مثال ذلك : إذا تعدى شخص بالضرب على شخص آخر » وأحدث به جرحا » 
فإنه بذلك يكون قد أضر بالشخص الآخر ( ومن حق هذا الشخص المضرور أن 


الحبس ( قانون العقوبات ) تعريض عن خسائر ( القانون المانى) 
يطالب بالتعويض » طبقا لنصوص مجموعة القوانين المدنية ) » ولكن الشخص 
المعتدى » باعتدائه بالضرب على الشخص » يكون قد ارتكب مخالفة لأحكام 
مجموعة القوانين الحنائية » وتطبق عليه العقوبات الى تنص عليها . 

ونفس الثثىء يحدث فى حالة السارق أو القاتل .. إلخ » ذلك لأن الآمر بالنسبة 
لم لا يقتصر على الاعتداء على أحد الأفراد » ولكنه يشكل » فى الوقت نفسه » 
خطرا على المجتمع بأسره . ولذلك فإن الدولة يجب أن تعاقب السارق أو القاتل 
حرصا على الصالح العام » وطبقا لأحكام القوانين الحنائية » حتى ولو لم يطالب 
الشخص الذى أصابه الضر ر بالتعويض . 

والشخص الذى يعتدى بالضرب أو القتل أو السرقة » يحب عليه تعويض المعتدى 
عليه؛ طبقًا لأحكام مجموعة القوانين المدنية» هذا إذا طلب المعتدى عليه ذلك . ومن 
جهة أخرى » وطبتا لأحكام مجموعة القوانين الحنائية » فإنه يعاقب بالعقوبة الى 
تتناسب و خطورة جرمه» وذلك تكفيرا عنالضرر الذى ألحقه بالمجتمع . وعلى ذلك » 
وطبقا لأحكام مجموعة القوانين الحنائية» فإن الدولةتصون حياة وممتلكات المواطنين. 
مجموعة فواسين الإجراءات 

إذا راعى كل فرد اتباع أحكام مجموعتى القوانين المدنية وابحنائية » فإن هاتين 
امجموعتين كافيتان لاستتباب النظام » ذلك لأمهما تحددان كل ما يجب »وما لا يحب 
فعله . ولسوء الحظ » فإن الواقع خلاف ذلك » ولذا فان الأمر يقتضى الاستعانة 
بالحيئات والأحكام الآتية : 

سلطة قضائية : وتتكون من قضاة يشرفون على تطبيق القوانين » ويحا كمون 
من يخالفها . يعاو-هم فى مهمتهم هذه رجال الشرطة القضائية (من الحنود والخبرين) » 
الذين يقتصر عملهم على التحرى عن المخالفات وإثياتما . كما تعاونهم هيئة السجون 
والإصلاحيات » ف تنفيذ أحكام العقوبات . 

مجموعة من الأحكام تحدد طرق انحااكمات : سواء فما يختص بمخالفات مجموعة 
القوانين الحنائية ( مجموعة قوانين العقوبات » وكانت تعرف سابقا باسم مجموعة 
قوانين التحقيقات الحنائية ) » أو بالحلافات الناجمة عن تطبيق مجموعة القوانين 
المدنية ( مجموعة قوانين الإجراءات المدنية ) . 


1 مالا 


وه ذا المكددد 


© كاتدراشيات انجدشر! فى المصبور الوسطى . 
© الأر ضاق تثى تحت مستوى سطح البتحر . 
© سوريياوالارديه 0٠.‏ 0 

©ادودة المخضبيكة . 

هو أونمحعو فغون بسمارتلك . 
©اتلغشثشمار الجوزية . 

© طللابدفع السشدييات اتحدشية . 

© عصعلان اكلدين السيوطى . 


متانبتوك 


وامجموعة الأولى من هاتين ا مجموعتين لما أهمية خاصة . والواقع أن القانون المدنى 
يحرى تطبيقه ى كثير من الحالات » دون اللجوء إلى مجموعة قوانين الإجراءات 
المدنية . فإذا ما اشتّرينا كتانا أو كراسة أو دراجة » أو إذا بعنا مئزلا » أو أعرنا 
قلمنا » فإننا نقوم بإجراءات قضائية نابعة من مجموعة القوانين المدنية» دون الحاجة ‏ 
فيا عدا حدوث خلاف ‏ للجوء إلى مجموعة قوانين الإجراءات المدنية . 
' وبعكس ذلك » نجد أن مجموعة القوانين الحنائية» لايمكن تطبيقها دون اللجوء 
لأحكام قوانين الإجراءات الحنائية . وجميع الأفعال الى تنطبق عليها أحكام هذه 
المجموعة القانونية » يجب » بمجرد إدراكها ؛ أن تعرض على قاض . فإذا ارتكبت 
سرقة » أو جرعة قتل » أو أية مخالفة جنائية أخرى » فإن الحزاءات البى تنص عليها 
مجموعة القوانين الحنائية » لا يمكن تطبيقها إلا طبقا لأحكام مجموعة قوانين 
الإجراءات الجنائية . 

والعلة فى ذلك هى » أن أحكام مجموعة القوانين الحنائية » تشكل خطرا على 
المرية الفردية » ولذلك فإن العقوبات الى تقضى ببا » يحب ألا يترك أمر القضاء 
بها لرأى القاضى » بل إن هذا الأخير ملزم باتباع أحكام محددة » نصت عليبا 
مجموعة قوانين الإجراءات الحنائية » وهى تبين الطريقة الى يحب أن يحاكم بها المهم . 


فى العددالقادم 
© بويثيا وبحاريخهما. 

© يصلورس الأآكبسر. 

© أخمار بريطاشيا. 

© من اتلحشيش إلى الحجلسبا.ء 


© عائركئكلة اتحص ان - 
© سانحا طاعربينا ذى سيليا - 


مجموعات أخرى لما أهميتها . وبميل الانجاه اليوم » إلى تكوين مجموعة قوانين تعالج 
كل مادة قضائية خاصة . وبعض هذه ا مجموعات القانونية الحديثة » تشبه ا جموعات 
الرومانية » أكثر مما تشبة مجموعات القوانين الحديثة . وفها يلى بعض منها : 

مجموعة القوانين التجارية : وتشم ل الأحكام الخاصة بالتجار وبالمعاملاتالتجارية. 

مجموعة القوانين العسكرية : وتشمل الأحكام الحنائية الخاصة بالعسكريين » 
وهى » من جهة » تعالج تنظيم انحاكم العسكرية» والإجراءات الى تتبع أمامها . 
ومن جهة أخرى تعالج العقوبات الى تطبق على امخالفات الى يرتكبها العسكريون» 
والى تنطبق عليها أحكام هذه الجموعة » ذلك لها ذات صفة عسكرية بحتة ( مثل 
الهروب من الخدمة» أو عدم إطاعة الأوامر ... إلخ . ) » أو لأن مرتكبيها من أفراد 


القوات المسلحة ( السرقة والقتل ... إلخ . ) . 


مجموعة قوانين المرور : وتضم مجموعة النصوص الى تنظم حركة المرور البرى 3 
وإصدار تراخيص القيادة » وتنص على العقوبات الى تطبق على المتالفين . 

مجموعة القوانين البحرية » ومجموعة قوانين الملاحة الحوية » ومجموعة القوانين 
الزراعية .. إل ٠‏ ا ,5 

هذا » ولآيحب أن يتبادر إلى الذهن » أن جميع القوانين نضمها تلك اجموعات. 


معجموعات القّوائس اللتخرى 
علاوة على مجموعات القوانين الكبرى الأربع الى أشرنا إليها » توجد عدة 


معجموعات الموائين قى العائم 


هل جميع الدول لديها مجموعات بقوانين ؟ 

والإجابة عن هذا السؤال بالنى . ولذا فإننا نستطيع أن نقسم العالم إلى كتلتين قضائيتين ء 

كتلة بلاه حوض البحر المتوسط » وهى الوريئة المباشر ة إلتقاليد الرومانية . وهذه 
البلاد تتبع القوانين المكتوبة » كا أنها نقلت حضاراتها وعاداتها الفكرية ٠‏ وبالتالى 
قوانينها إل البلاد التى استعمرتها ( وبصفة خاصة بلاد أمريكا الحنوبية بأكلها ) . 

و لتحسين تفهم القوانين » قامت تلك البلاد بتبويبا فى مجموعات . وقامت مستعمرات 
أمريكا اللا تينية باقتباسها . وبحب أن نلاحظ فى هذا الصدد التأثير الذى أضفته مجموعة 
القوانين النابليونية على أورويا اللا تبنية والحرمانية » وقد اقتبست معظ, البلاد تشر يعات 
مشرعى الإمبر اطورية » أو استوحوا مبا الكثير ( بلجيكا ٠‏ وأمبانيا » وإيطاليا 

والكتلة الثانية هى الكتلة الأنجلوسكسونية » وهى تشمل البلاد الى تأثرت كثير) 
بالحضارة و بالعادات الإنجليزية ( الولايات المتحدة » كندا ؛ استر اليا » ونيوزيلئد ) . 
وهذه البلاد ليسمت لدبا مجموعات قوانين» ذلك لأنها تعلق أهمية عظمى على التقاليد القضائية » 
أكثر مما تعلقه على القوانين المكتوبة » بعكس الخال بالنسبة للبلاد ذات الطابع اللا تيى - 
الحرمانى . وهى م تواجه مشكلة قبويب عدد كبير من القوانين » إذ أن عسدد هذه القوانين 
لا يشكل أهمية كبيرة لدمهم . 0 ْ 

الإنجليز مثلا لديم قانون.عظم واسع الشمول » وبالغ فى القدم » إذ أنه يرجع إلى العصور 
الوسطى ؛ ويعرف بامم 2 القانون العام: » . وهذا القانون بحل حل جموعة القوانين 
المدنية الفر نسية . ويعالج كافة العلاقات بين الأفراد » كا يعالج المسائل الإدارية .. 
وعلاوة على هذا القانون العام » فإن بريطانيا العظمى ليس لدبا سوى عدد محدود من القوانين 
الخاصة ٠»‏ والى لا تضمها مجموعات 1 

وهنا بمكن أن نتساءل : عندما يلتزم القاضى الإنجليزى بمحاكة سارق » فا هىالإجراءات 
الى يتبعها ؟ 

إنه فى هذه الالة يلجأ إلى « القانون المكتوب » ( وهو أحد القوانين الى يقرها البرلمان » 
ولاسرما القانون العام ) » كا يلجأ إلى ما يسميه الإنجليز باسم « الحق العام » . 


01000122012. 


فجميع الأحكام الإدارية بصفة خاصة لا تضمها مجموعة . وعلاوة على ذلك » 
فكثير من الأحكام المدنية تشملها قوانين خاصة » لا تضمها مجموعات قوانين . 


وهذا الأخير عبارة عن مجموعة من التقاليد والمبادئ القانونية غير المدونة » والى تنبع 
كلية عن العادات الى اتبعها القضاة الإنجليز على مر التاريخ + وهى الك على المسائل 
بشيماتها . وقرارات القضاة الذين يطبقون اخق العام مسجلة فى لات » تشتمل على حيثيات 
الأحكام » وعل الظروف الى استند إليها القضاة في إصدار الحكم , غير أن القاضى الإنجليزى 
الذى يحاكم السارق » جب عليه أن يلتزم بعنصر ثالث يسميه الإنجليز « التزاهة » . 


والنزاهة ميدأ عام فى القضاء الإنجليزى » يلزم القاضى بالتز ام اخخياد التام إزاء مايصدره 
من أحكام » ونظر القضايا المعروضة أمامه بإيجابية تامة . 


وهكذا » وبعكس ما يتبعه القاضى الفر نس الذى يحم على السارق بالاستناد إلى إحدى 
احتذاء مما سبق أن أصدره القضاة السابقون على مر التاريخ ٠‏ فى الحالات الماثلة » ومع 
مراعاة النز اهة العامة » و الاحتكام إلى المبادئ العامة للقانون العام . 

و إلى جانب هاتين الكتلتين القضائيتين » يحب أن نشير إلى عدد من النظ القضائية الخاصة . . 

فالنظام الروسى » وهو الذى يعير القوانين المكتوبة أهمية كبيرة » تضم قوانينه فى 

مجموعات شببة بمجموعات القوانين الفرنسية » وثمة فارق بين المجموعتين ء وهو أن 
امجموعات القانونية الروسية حديثة » قهى لاحقة لثورة ٠» ١419‏ ونابعة من إطامات جد 
مختلفة عن تلك التى استلهمها القانون الفرنس . و مجموعات القوانين الروسية تسم بالاهيام 
الشديد الذى تظهره الحكومة السوقييتية بتحقيق وجود الدولة الشروعية » الى يحب على الفرد 
فها أن يطوع متطلياته الخاصة لمتطلبات المجموع . 

وعل العكس من هذه المفاهيم ء نجد هناك نظما قضائية أخرى تقوم على الشريعة السراوية » 
كالإسلام » الذى يستمد فى بعض البلاد كالسعودية » من النصوص القرآنية » أحكامه » 
ويطبقها فى سائر نواحى الحياة والمعاملات . وق بعض البلاد الإسلامية الأخرى » تجى” 
الثمر يعة الإسلامية كصدر من مصادر القانون مها 3 

وهكذا » نحد أن فكرة إنشاء مجموعات القوانين فى مختلف بلاد العام فكرة أوروبية 


المنشأ » ارتبطت بالحاجة إلى تجميع و تبويب عدد كبير من القوانين المكتوبة . 


وهنا نحد أن الديكارتية مصهتمعنوةامط 5.68 الفرنسية » أثبيت أنها أفضل الطرق » 
كا تغبد بذلك مجموعة القوانين النابليونية » وما أحدثته من تأثيرات . ْ 
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© © © اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : اللسدعة الشنتية : 
الذكتور محمد نواد إبراهيم ربعسا سين اد 
ننأباة 
الذكتو ربظرس بعل رس عناى ال 0 - 
الذكتوز حسين همتوزى 8 لبه 
الدكتورة سعاد ماهر كم ممسسسفوة مف ور 
الدكتور محمد جماك الدبك القنداى. سكرنيرلتحربر : السيدة/[عصمت محمد أحمد 


حاول الإنسان » منذ ما قبل التاريخ » أن يجد وسيلة تمكنه من 
تتبع الأخبار وإيصالهما للآتخرين . وكانت المحاولة الأولى فى هذا 


اتلحجحخحابلية الا مارية 08 00 اخجال هى الرسم : فالإبل 
5 0ك و ل 0 00 
م ّّ 5 50" )10-1 لان 41 5< 4 - ميخ 7 7 التمد با 2 الجحاةا 
77 +[ 2 عم 85 5[ 5 زاك 6 - لذ ةا بأنالرسام خارج للصيد . 
لفسا سب 
ذ 5 5) #5 52 1)1576 10 0 1 1 558 ع 8 14 2 17) سم إبل مرسومة على صحرة 
7 رسيس اكتشفت فى كوجول (أسبانيا) 4 


,)14 59[)] -4ج[ -16[ 7 1 ازقىق ١ط‏ تارف كاس 15ت إن إذا 
_لرارئييسن 


جز م اكتابة فاديسية ‏ كانت فى احفاج للك روي ارون المسصاية البهيروغليفية اللصربية 


ألا توحى إليك هذه الرموز بمطرز جميل لا يهدف إلا للزينة » وخال من أى معنى ؟ 0 ا 
ولكن الواقع ات فين لسو ل هى إلا صفحة مكتوبة بالحروف الفارسية 0 ١0‏ الى لزلا ا 1 :18 0 لال [آ 


وأشكافاً' الركنية هى الى أوحت بتسميتها بالحروف المسمارية . له ا ا تأت ع سا وول 
ومنذ أكر قرك ©» و ضوء الشمعة اللحافت » كان هناك رجل يقضى اليالى 0 
عار لكر دشر -2 0 
كان الرجل هو جورج فردر يتش جر وتفيند 0654© 581091 6026© ع ولم يكن 5 1 
يعرف من تلك الكتابة سوى معنى كلمة واحدة » هى كلمة « ملك » . وقد لاحظ جر وتفيند ا 2 ]| زات ز* 
أن كلمة ٠‏ ملك » تكررت ثلاث مرات فى نفس الجملة » فآخذ يقارن الكلمات الى تسبقها » السطر الأخير. من الكتابة اهير وغليفية المصرية على حجر رشيد 
لاحظ أن اثنتين منبا كانتا متّائلتين . ولما كان يعرف أن من عادة القدماء أن يتبعوا امم الملك 
: أ 0 0 " الأب 5 الاين قد فكي ريت نفس الملة: « لكى يمكن حفر هذا القانون بالحروف المقدسة » المصرية واليونانية » 
ولكنه لاحظ كذلك أن ثمة فارقا بيهم : فنى الجملة الأولى لم يكن للأب لقب « ملك » » على كتلة من الحجارة الصلبة ء وعرضه فى كافة المعابد من الدرجات 
وعلى ذلك أصبح واضحا له أن اث فين فقط من بين الشخصيات الغلدث كانا ملكين ؤعيناه الآولى والثانية والثالثة » إلى جانب رمم الملك الحالى » . 
الاستنتاجات تمكن جر وتفيند » من خلال الجملة الى كان يحاول ترجصّهاء من أن يكون الشكل تلك هى ترجمة النص المكتوب باهير وغليفية » والوارد بالرسم أعلاه . 
الآى : من مالقن أب ري ع ملك » ابن ف ملك . وبمكن اعتبار الرموز اهير وغليفية من أقدم أشكال الكتاية » بعد الكتابة 
وبالرجوع إلى كتب التاريخ الفارسى الواحد بعد الآخر ء عر على اسى داريوس الفارسية . وكل رمز من هذه الرموز يمثل كلمة . 
قنامة ٠‏ وإكزركسيس م نه . أما الشخص الذى كان أبا وجدا دون أن يكون هو نفسه وقد حفرت نفس الجمل بثلاث كتابات مختلفة : الميروغليفية » 
ملكا » » فكان يدعى هستاسب 6ووتاووقة ؛ وعلى ذلك أمكنه ترجمة الجملة كالاتى : والدعوطعية راله داار ‏ و0 
فاريوس فلك ابن مسجاسن [# رسن فلك ء ابن داريوس ملل . ولما كانت الحروف اليونانية معروفة » فد غدا من السبل فلك رموز 


ع ع ع 5 الكتابة ١‏ غليفية ]| نه | تاكن . هكذا كان 7 - 
وبعد أن فك الرموز الدالة على هذه الأسماء » أمكن كر وتفيند أن يعرف مدلول عدد كيير الكتاية الميووغابنية أعقاز؟ لكا ار معاد سي 
1 عات فى تمكيننا من قراءة الكتابة الهير وغليفية . ) 
من الحروف المسمارية » وأصبح فى استطاعته أن يفك رموز المزيد من لكلمات » وسر 3 
ما اطاط بالقبياقية ,كلها * 0 5-5 
ووو تتكون الكتابة الصينية هى الأخرى » 200 
0 4 سباك 
اج تبهو وإلى اليوم ؛ من رموز ( هيروغليفية ) . 1 
وإن كانت الحكومة الصينية قد قررت 


تعليم الكتابة المجائية فى مدارسها . 6 4 


إن المحاولة الى قام بها جر وتفيند» كثيرا ما يستعيدها علماء الآثار. 
وعلماء الكتابات القديمة » الذين يكرسون حياتهم لكشف طلاسم الكتابة ‏ 
القديمة . وهذا العل لا يقل إثارة عن المغامرات البوليسية » فهو يتطلب 

من الياحث أن تكون .له قدرات « كشفية » ٠‏ وأن يكون مشخصصا 001 
فى فك ربوز امخطوطات . وسنستعرض ف هذا المقال أهم أنواع الكتابات 
لقديمة » وفى مقال ثان اسندرس الكتابات الأكثر استخداما فى وقعنا. 
الخاض 000 0 4 : 


0 ع 3 
وراب 5 بن لمر 


بيت من الشعر من قصيدة صينية قديمة 5 
قرجع إلى عصر تانج »ونصه « سنة بعد سنة |» 2 99 
يعود الربيع » . وكل رمز بمثل كلمة . 


العالم فريدريك جروتفيند » وهو يحاول فك رموز الكتابة 


00 .اله 2)62018كا0 9ن )جميع حرونها المجائية . 


حينًا دخل الأسبان لأول مرة عام ١60‏ البلاد الى نعرفها الآن باسم بوليقيا 
هن«تامظ ء وجدوا فيها سكاناً من الوطنيين » يتألفون من قبائل الهنود » ويتكلمون 
غات شت وكان | كثر هؤلاء المنود تحضراً » هر الكويكهواس تمت عت 
الذين كانوا يقطئون المنطقة الشمالية الغربية » والذين كانوا يشكلون القبيلة الوحيدة 
الى لها لغة مكتوبة » وكان يليهم الأماراس «#معصدوة 556 » الذين كانوا يقيمون 
فى مرتفعات آلتييلانو «معادنال4ه »2 ثم قبيلة الأوروس سسمناءطة3 فيا حول 
بحيرة تيتيكاكا ه8180 وملصة1 » وأخيراً قبيلة الجوارائيس «تصتعصه ءوضل 
فى الشهال الشرق . أما غيرها من القبائل الأصغر شأناً » فإنها كانت تحتل المناطق 
المنخفضة القائمة إلى الجنوب . وكانت جميع هذه القبائل الحتلفة » تدين با لحضوع 
ملوك الإنكا دمة » الذين بدأ ملكهم .زدهر فى الوقت 
المعاصر للغزو التورماندى 66مسودهه© سعسووا< ع والذين 
جعلوا عاصمتهم فى كوزكو م«تتنث فى بيرو 8*8 . 
وكانت بوليقيا ذاتها فى عهدالفتح الأسيانى » ولاية تابعة 
لييرو . 

وقد وجدت قبل عهد ملوك الإنكا ,زمن طويل » 
إمبر اطورية هندية قوية الشأن » لا يوجد ا الان أى 
أثر » فما عدا الأطلال الكبرى لمديئة تياهواناكو 
معقسعسطمت1 2 التى تقع ى منطقة منعزلة ىق هضاب 
لتيبلانو القاحلة ٠‏ على بعد #5 كيلوميراً من بحيرة 
تيتيكاكا . وكل ما نعرفه عن هذه المدينة » هو أنها 
لابد قد شيدت بأيدى العال المسخرين » وأن بحيرة 
تيتيكاكا لابد كانت أكبر مساحة مما هى عليه الآن . 
سستئظرة القشلياة 
منح الإمبر اطور شارل الليامس 3 الإخحوة بيزارو 
«ستصاط تفويضا]ً برفع العم الأسبانى على طول ساحل 
المحيط الحادى لأمريكا الجنوبية . وقد وصلوا إلى بوليقيا » الثى كانت معروفة ياسم 
ولاية كارا كاس اق" ف عام رتل١‏ . وتمكنوا بحلول عام ١65/8‏ » وبعد 
قتال عنيف مع القبائل الهندية الحبة لوطها » من إقامة مدينتين » هما كوكويزاكا 
دوست ولاباز تدطهة » واتخاذ الأولى عاصمة 
سلسة طويلة من ثورات انود وتمردهم » وكانت تقابل دائاً بأعمال القمع القاسية » 
التى كانت تعقبنا فترات قصيرة » تنذر بالقلاقل والاضطرابات . ولكن الروح 
الشجاعة لدى المنود » مالبثت أن تحطمت شيئاً فشيثاً » ورفرفت الراية الآسيانية 
فوق ساحل النحيط الحادى كله » حتى شيل علن شمالا . 
حكمن د بلووتع ووأي__ اد الود ب سمه 

وبحلول منتصف القرن الثامن عشر » لم يكن هناك قتال بين الأسهان والهنود » 
كنا كان بين الجيوش المتنافسة للمستعمرات الأسيانية الّتلفة . وى وقت من الأوقات» 
تمكن جيش من الأرجنتين من احتلال مدينة كوكويزا كا . 

وفى مستبل القرن التاسع عشر ء بدأ سيمون بوليقار ونام سه (1787- 
)ع وهو فتزويل من أصل أسبانى » حركته الكبرى لتحرير مستعمرات 
أمريكا الجنوبية كلها من سيطرة الأسبان . 

وقد أفلح من خلال ١١‏ معركة كبرى » فى طرد الأسيان من قز ويا دهاسعم 277 
وكولومبيا هغطصسواه0© ٠‏ وإكوادور 005هسو8 2 وبيرو سوط . وحيما الس 


أهل بيرو العليا من بوليقار » أن يجعل بلادهم مستقلة عن بيرو » قبل ملتمسهم على 


010100126. 600 


مضض شديد منه . فهو لم يكن يومن بأن هذا القطر يمكن أن ينجح كبلد مستقل » 
ا . وقد عرض 
أصحاب الالقاس أن يغيروا اسم كوكويزاكا العاصمة إلى سوكر ©5068 ٠0‏ وهو 
اسم القائد العام ليش بوليقار » وأن يسموا القطر الجديد باسم بوليقار ذاته » كما 
دعوا بوليقار إلى أن يكون أول رئيس هم . ولكنه رفض هذا التكريم » وهكذا عين 
سوكر مكانه فى عام 18178 . 

وعللى الرغم من أن ملدينة سوكر بقيت العاصمة الشرعية» فإن اندفاع حركة السكان 
إلى مناجم الالتتيلانو» قد أدى إلى تمو أكبر لمدينة لابازء التى هى الآن مقر الحكومة 
الرسمى . ولا يوجد حتى الآن اتصال بالخطوط الحديدية بينها وبين مديئة سوكر . 
جمهوربية بوليمتيا 


فى عام 1855 » أصبحت الرواسب المعدنية الغنية للنحاس والنثرات فى إقلم 


موقع بولقيا وعلمها الرسمى 


سيمون بوليقار الملقب با نمحرر » نقلا عن صورة زيتية معاصرة . 


أنتوفاجاستا 80121 )2 وهو ق أقصى الجنوب من بوليقيا » مصدر 
احتكاك ببينهبا وبين شيلى . ولم تلبث شيلى بعد سنوات من المفاوضات الصعبة » 
أن أعلنت الحرب » متحالفة مع بيرر والبرازيل . وف عام 184١‏ » اضطرت 
بوليقيا إلى التزول لشيلى عن جميع أراضيها الساحلية » وعن رقعة كبيرة من 
الأراضى لكل من بيرو والبرازيل . وأصبحت بوليقيا قطراً محوطاً بالأرض » 
لامنفذ له على الساحل » ولابد لتجارتها من المرور عبر موانىء شيلى وبيرو » 
أو اجتياز الطريق البرى الطويل إلى سس 0 وععثف ومصعدز . ولا نزال 
بوليقيا » بعد البرزايل والأرجتتين » أكبر البلاد مساخة فى أمريكا الجنوبية » إذ 
تناهز .مساحة الدزر البريطانية أريع مرات . وف بوليقيا سبع جامعات » أشبرها 
جامعات لاياز » وكوكاباميا هطسوطعطه© » وسوكر . وقد أنشئت جامعة سوكر 
ذاتها فى عام 4 . ولكن أربعة أخماس سكان بوليقيا » يتألف من المنود » 
أو الأخلاط المولدين غير القادرين على القراءة أو الكتابة » أو الإسهام بأى شى' 
فى الحياة القوهية لبلادهم . إن بوليقيا على الرغم من ثر وتها المعدنية العظيمة , بلاد فقيرة. 


نل كرفا 
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بيط 1 ,ملسي الاك اشام 


من الغريب » أن كثيراً من الناس يعدون حكم 
بطر س الأكير ه626 عط مهاو ععثاية نقطة 
تحول فى التاريخ الرومى » أو بالأحرى » فترة تسربت 
فها أفكار وتأثير الغرب لأول مرة » إلى داخل هذه 
الأمة الشرقية . ذلك لأن يطرس » كان أكير #مجى جلس 


قط على عرش ملكى فى العصور الحديثة . كان يمثل . 
كل ما هو س؛ فى روسيا القديمة : إذ كان فظاً خحس | 


انذلق" شيل الإدمان لمر » قاسي على نحو مقزز 001 ا 


تعافه النفس . 


وليسمنشك » فى أنأخلاق يطرس المتعطشةللدم» 0/ 
قد كيفتها الأوقات الدموية التى عاش فيها . فعندما |" 
توق القيصر فيدور الثانى ]1 م20ه! مهو بلا أطفال | 
يخلفونه فى عام 9ع كان الخلفاء المرشحون هما أ 


شقيقه إيقان » وأخ غير شقيق هو يطرس . وكان 


إيقّان معتوها نصف مجنو 2 وا نصف أعمى © فى ١‏ 


الخامسة عشرة 3 وكان يطرس صبياً فى العاشرة 6 
مكتمل الو والصحة . فاستولت على الحكم صوق 
ناوه أنحت القييصر المتوق » البالغة من العمر ه؟ عاماً» 
وكانت امرأة قبيحة الصورة » ضخمة اا 


إلى الذكورة . وقد استطاعت بمساعدة رجال الحرس 


المسكوق غير المنظمين المعروفين باسم سترلتسى |7 
:للءته 256 » اجتياح قصر الكر يلين متلسعمكز 166 | 
هلوط » وقامت على مرأى من يطرس وأمه ناتالى ١‏ 


» أقرب | 


نار شسكون معلطوجيولة عتلمطلولط 2» بتذبيح أقر ياهما 17 


ومناصريبما . ثم نادت بإيقان قيصراً أول » ويطرس 
قف ا ليا أولكبا أنفات تباشر ١‏ 


الوسيم » الذى كانت مشغوفة تحبه . 

استمرت صوق نحكم 
أدت عدم شعبيتها إلى سقوطها ى الباية . وخلال 
ذلك الوقت » شب بيطرس من طور الطفولة إلى دور 
الرجولة » لا فى عالم الكريملين المضطرب » ولكن 
فى قرية .ريو برازنسكو عوءعاكمعطهوءطوهة2 الغاورة . 
ولعطلة القرية » كان يسلى نفسه بتنظيم أصدقائه 
على شكل جيوش صورية » كان هو نفسه يخدم فيها 
بين الصفوف » مرتباً معارك وهمية . وكانت مناوراتهم 
ينتج عنها أحياناً إزهاق بعض الأرواح . وقد درج 
كذلك على نوع من الشغف بدق الطبول » مما كان 
يدفع بأصحابه الأكثر نزوعاً للموسيتى إلى الخيال . وقد 
استمر فى مباشرة هواية الدق على الطبول بنشاط 
وحمية مأثورين إلى بقية حياته . 7 

ولم يلبث فى هذه الفترة أن أبدى ولع بالسفن » 
وتعلم فن صنع السفن على أيدى البحارة المولنديين » 
الذين كانوا يقيمون قريباً من بحيرة بريساسلافل 
اتقاقوواءت2 فلمك 6 وبيره كل ما أتيح له أن 
يتعلمه . وكثيراً ما ننسى أننا حينا نتكلم عن « البلاد 
الغامضة البعيدة'فى الشرق » » فإن أهل الشرق تذهب 
خواطرهم أيضاً إلى ( البلاد الغامضة البعيدة ف الغرب ). 
لهذا فإن القليل من الناس فى روسيا » كانوا يعرفوث 


ةن ؟ 01000120211 


بنفسها 2 |07 
بمساعدة الأمير فاسيلى جوليتسن صنففاناه© تلفعدلا ١‏ 


طوال سبع سنوات ٠‏ قبلما | 


اوج عد سس ٠ ٠.‏ وم معو 2 


> بطرس يشير إلى الموقم الذى اختاره لإقامة عاصمة روسيا الجديدة سانت يطر سبرج 


أى شئ؛ عن البلاد الأخرى » وربما كان تعطش يارس 
للمعرفة » أقل الحصائص الروسية فى طبيعته . وكان له 
مرب هولندى هو فرائز تيمرمان علمه الحساب » 
والهندسة » وفتون المدفعية » وإقامة التحصينات . 
وكان يطرس يمن إياناً مطلقاً بمربيه تيمرمان » 
ولكن هذا الإيمان كان فى غير موضعه » إذ كان 
تيمرمان أعجز من أن يوجد الجواب الصحيح » حتى 
لأبسط مسائل الحساب الى كان يعطيها لتلميذه الملكى. 

وقد زوج يطرس وهو فى السادسة عشرة من 
إرودوكسى لويوخين هنطلدومة ع«مندظ ء. ابئة 
موظف فى أحد القصور . بيد أنه لم يكن زوجاً صالحاً. 
فنى غضون شهبرين هجرها » واضطرت هى فى الهاية 
إلى أن تصبح راهبة » وتؤثر المنثى فى دير قصى . 

كان أصعابه مجموعة غريبة متباينة . كانوا يشتملون 
على الأسكتلندى باتريك جوردون » الذى علم بطرس 


إحدى هواياته المحببة » وهى صنع الألعاب النارية . 
وكان منهم فرنسيس ليفورت » وهو سويسرى » كانت 
له مقدرة أسطورية على شرب الحمر . وقد عين بطرس 
كلا الرجلين أدميرالا » رغم أنهما لايكاد ان يعرفان شيئاً 
فى الفنون البحرية . وكان بعض رفاقه » مثل فيدور 
رومودانوفسكى » والأمير هيخائيل جو ليتسينمن النبلاء » 
ولكن أبرزهم كان رجلا أمياً من العامة » يدعى ألكسندر 
منشيكوف 2 الذى نم حياة لامعة » وتقلد مناصب 
عالية ف الجيش والبحرية . وفى عام ١7١5‏ » ملحه 
لقب أمير الإمبراطورية المقدسة . 

وقد تطور أمر هذه ا جموعة من االحلان ٠»‏ حتى 
أصبحت نوعاً من النظ الأخوية ه85 » يعرف 
به وإباعة السوهير لأهدا اوسن .بوالمفتحكين 
سكير ) لصه كامه1 2ن عوطم معكتمسص©ط 56و81 عد 
5و3 . وكانت الوظيفة الرئيسية لأعضائها هى 
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معاقرة الحمر » وكانوا يمشفاون ف الحفلات العامة » 
دوراً ينم عن الفحش والتجديف . وكانت توقع عقوبات 
صارمة على أولئك الذين كانوا يرفضون المشاركة 
فى أفاعيلهم . وقد حدث أن رجلا مسناً يدعى ماتيو 
جولوقين » رفض أن يُدى دور شيطان فى حفل زواج » 
فجرد ماما حتى العرى فوق ثلوح نهر نيما » وغطى 
جسده بالسناج » فتوق على الآثر بالّباب رئوى . 
ريحدات خحايجية 

فى عام 1588 » أطاح أنصار يطرس بصوفيا » 
لكن بطرس لم يتسلم مقاليد الحكم جديا » إلابعد وقاة 
أمه عام 1١59‏ » ووفاة شقيقه إيقان عام 5 . وقد 
اشترك فى عابم ١596‏ و1595 »ف المهجمات الموجهة إلى 
حصن آزوف «ممد التركى . وعندما سقط هذا الحصن » 
تبيأ لروسيا منفذ على البحر الأسود لأول مرة . وف 
العام التالى » قرر يطرس أن يتفقد العالم الغربى لنفسه ء 
فقام برحلة طويلة إلى ألمانيا » وهولند» وانجلتراء والمسا . 
وق هذه الرحلة درس الملاحة » وصناعة السهفن » 
والمدفعية » والتحصينات » بل حتى طب الأسنان » 
كنا زار المسارح ء والمتاحف »ء والمصانع » والمستشفيات . 
ويقال إنه عك ف بيديه على صنع القوارب » وأسرة 
النوم » وأحواض الاغتسال » كما كان يطهى وجباته . 

وربما بدا أن مثل هذه الأعمال اليدوية جديرة 
بالإطراء » ولكن يطرس لم يكنسب من وراتها 
حمداً » ولم يترك انطباعا طيباً . فإن أولئك الذين 
كانوا يضيفونه » وجدوة ينسم أيعدم الانتظام » وسوء 
الطبع » والجفوة الى لا تعبأ بشعور الغير . فقد كان 
يمقت الأكل بالسكين والشوكة » وعندما ترك البيت 
الجميل للأدهيرال جون إيقلين مؤرخ اليوميات ى 
مدينة دتفورد ‏ وكان قد وضع نحت تصرفه ‏ 
كان البيت كله حطاماً وركاماً . 

ومع ذلك » فإن انطباعات بطرس عن العالم 
الغرنى كانت فرضية بددرجة بالغة . وى اليوم التالى 
لعودته إلى موسكو 2 عمد إلى مقص كبير » وأعمل 
به اجتزازا فى الأكام الطويلة » والحى المهيبة لأكابر 
رجال القصر . فإن الى كانت فى عرف الديانة الروسية 
التقليدية » جزءاً متمماً لمشاببة الإنسان للإله » وقد 
بدا من فعلة يطرس » إلى أى مدى كان على استعداد 
لخاصمة التقاليد الروسية » والانسلاخ عنهبا . 

ولكن مهمة أخرى أرهب من اجنزاز الى كانت 
فى انتظاره . فإن طائفة حرس السير لتسى الى ساف 
ذكرها ٠‏ قد تمردت على حكمه أثناء غيبته » فكان 
انتقامه سريعا وذريعا . ذلك أن المثات من المشتبه فييم » 
كانوا يجلدون بالسياط » ويعذبون على نيران البطيئة 
قبل إعدامهى . وكان بطرس ذاته يعمل كبيرا لجلادين » 
يعاوئه "أعقناء رابطة السوبور الى أنشاها ,إوكاة 
منشيكوف ورممود انوفسكى » أشد أعضائها براعة فى هذا 
المضمار » ولكن جوليتسين أبدى من القصور ما لابد 
أله ضاعف من عذاب وكرب أولئنك الذين كان 
من نصيبه جز رءوسهم . ش 
اكلحصربمبيه 

إن انشغال يطرس الشديد بالشئون الحربية » ونشاطه 
الدائب الذى لا ينى » وطموحة الهم الذى لا يشيع - 
كل أولئك فرضت أمام روسيا طريقا واحدا لا ثانى 
.01000122012 


له: هو الحرب . وفى هذا السبيل: فإنه صادق أوغسطس 
وتذفمونة ملك بولند المنتعدم الضمير . كانت بولند 
نحل بانتزاع إقلم ليقونيا عندهفة من يد إمبر اطورية 
السويد الواسعة » وفى عام١٠/1١‏ » نشبت الرب بين 
الحلف الموكلف من روسياء ويولند» والدا مارك (التى كانت 
العدوة التقليدية للسويد ) » وبين الملك الشاب شارل 
الثانى عشر عاهل السويد . وكان شارل الثانى عشر شخصية 
من أببر وألمع الشخصيات فى ذلك القرن . لققد ولد عام 
»ء وكان جنديا مقداما لا يعرف اللحوف » ناجحا 
دجت بسورة مكل .رباكت اندض ررك إن 
دحر على يديه فى موقعة نارفا د«ماة عام ١0٠١‏ )» 
وهرب يطرس من ساحة القتال » وهو يبكى كطفل . 
ولكنه جدد العزم والتصمم » وأخذ فى إعداد جيشه 
وأسطوله لمعركة أخرى . وق عام ١17١9‏ 3 دارت معركة 
كبرى فى بولتاقًا «جدللهط » أليق. فيبا يطرس هزيمة 
منكرة ساحقة بشارل المقدام . 

ولكن هذا لم يكن حال ختام الحر ب الشماليةالكبرى» 
فقد قامف الواقع نحالف جديد ضدالسويد» قوامه روسياء 
وبروسيا » وسكسونياء وهانوقر »والدتمارك . بيد أن النتائج 
المثرتبة على معركة بولتافا » لم يقدر لها قط أن تنعكس . 
فإن مبضة السويد فى عهد شارل » قد أعقبها انبيار 
مفاجىء بنفس القدر . وقد أعطيت روسيا بمقتضى معاهدة 
صلح نيستادت غ3هندرنة فى عام ١1/7١‏ ؛ أقالم ليقونيا » 
وإستونيا #فدمهدظ » وإنجريا منسهمة » وجزءاً من كاريليا 
#ناءمدكا على بحر البلطيق . وبهذا وصلت روسيا بصورة 
واضحة محددة » كدولة من الدول الأوروبية الكبرى » 
واتخذ بطرس لنفسه لقب الإءبراطور . 

وكانت سنوات يطرس الأخيرة مأساوية عميقة 
فى فجيعتبا . فقد أشرف هو ذاته » وبقساوة لا تصدق » 
على إعدام ولده ووريثه ألكسيس فنتعلة فى عام 
عء بتهمة الحيانة وتدبير مؤامرة لم تثبت قط بدليل 
عادل . وفى خلال ذلك كله » كان يطرس يقاسى 
بصورة ملز ايدة من مرض عضال لا شفاء منه . 

وعندما توى فى الثامن والعشرين من شهر يناير 
عام ها »: فإن الكثيرين وى عدادهم زوجته » 


2 ع د لد وه 


»م “النجار الملى » يستقبل الزائرين من شخصيات 
البلاط » أثناء قيامه بالعمل فى ميناء دتغورد 


قد توا الشعداء + إذ كافك ناويا فى كلا يلت عو كلء 
فى ذلك الحين . 

ومن الصعب تقيم ننائج الأعمال التى قام بها بطر » 
فى سعيه لاكساب روسيا الطابع الأوروى الغرلى » 
فد أصلح إإنظام الإدارى ٠‏ وشيد أول مسارح فى روسيا » 
وبنى المدارس » والمتاحف » والأكاديميات العلمية . بل 
إنه تولى بنفسه محرير أول صحيفة أنشأها فى روسيا » 
ولعب دورا بارزا فى تتبع الكنيسة للدولة . وقدأصدر 
قراره باتباع التقويم الغربى المعروف باسم التقويم الهوليانى 
دقعل سمتلرق ء بدلا هن التقويم الموسكوق العتيق . 

وقد أفضى بيطرس حبه للبحر » إلى ابتناء عاصمة 
جديدة لروسيا على بحر البلطيق » وهى مدينة سانت 
بطر سبرج عسطوونء2 54 »ء الى تسمى اليوم 
ليننجراد . كانت هذه العاصمة « نافذة على الغرب » » 
وكانت رمزا 'لخططه ومشروعاته » فى صير ورة روسيا دولة 
أوروبية عظمى . 
ٍ وعلى 0 من ذلك 4 فإن هذه الإصلاحات ظلت 
ف القطيق ء وه أقله تاثير انما يشير إليه مدزو لها ” 


بطرس يجز الأ كام الطويلة لكبار موظق القصر المعروفين باسم البويار «مهومظ . وقد عمد فيا بعد إلى 


”7 جز لاهم الطويلة” 


مونسنات لز و النووة نت د 0 ار 
نهر القيمس ٠‏ ومن خلفه كاتدرائية سان بول . 
إن السفن من كل الأحجام تستخدمه لنقسسل السلع 


إذا سقط المطر على الأرض» تحدث له أربعة أشياء» 
فبعضه يستخدم لد النبات والحيوان بالماء اللازم له ؛ 
وبعضه يتسرب فى مسام الصخور المسامية » لكى يكون 
خزانات الماء الجوق ؛ وبعضه يتبخر ويعود مرة أخرى 
إلى الغلاف الحوى » غير أن الحزء الأكير من الماء الذنى 
يسقط فى شكل مطر » يتجمع فى جداول ؛ ومجارى 
مائية » وأمبار » ويصب مرة أخرى فى البحر . 

وحاجة بريطانيا إلى الماء كبيرة » بسبب نمو صناعتها 
نموا عظما : ولأن عدد سكانها كبير . فعظم شكان 
بريطانيا يئر كزون فى مددن كبرى . كما أن العمليات 
الصناعية الحديئة » مثل محطات توليد الماء » وصناعات 
الصلب » والصناعات الكوائية » تستخدم قدرا كبيرا 
من الماء. ولا يسقط قددر كاف من المطر »فوق المساحات 


سد على نهر دى عند تشستر 


0 0 9 عي 1 
> بويا لي ريه اليه 
80 . 
.01010122631 


الواسعة من الأراضى اللخصبة فى شرق انجلا فى أواخر 
الربيع وأوائل الصيف » ومن ثم فلا معدى من توفير 
ماء الرى اللازم للمحاصيل . 

إن هذه الاحتياجات الحتلفة » تعقد مشكلة كيفية 
استخدام مياه الأمبار أحسن استخدام » لأن البريطانيين 
يعتمدون على الأنبار » بوصفها موارد المياه اارئيسية » 
لس حاجهم » وتلبية مطالهم. فكل مدينة كبيرة تحتاج 
لمورد كبير من الماء العذب » لأغراض الاستخدام 
الممزلى والصناعة . غير أن معظ, المدن الكبرى » تقع فى 
الميدلاندز » والأجزاء الشرقية من انجلترا . وهى أجزاء 
أكر جفافا من غرب الجلئرا المرتفع السطح »الذى يبطل 
عليه مطر غزير . وهكذا نجد أن المياه التى تستخدمها 
مدينة مانشستر » تجلب لطا قى أنابيب من منطقة البحيرات » 


٠ 201 2‏ يت 


د 


ابه 3000-6 


' الكبرى . 


كي 3 7 1 
و3 .0 ع 
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وأن ليشربول تستمد مياهها من ويلز الثمالية » وأن 
الآناييت تحمل المياه من عدة خزانات » لتجميع المياه 
فى أجزاء من وادى واى » ومرتفعات ويلز الوسطى ء عد 
بر منجهام بالماء . 


تقع معظ موا بريطانياء على مصبات خليجيةللأنمار 
وهذه الموانى » ولاسما ميناء لندن » مز دحمة 
0 
طول اللهر . وكانت أهمية الأثهار فى نقل الفحم وغيره 


من البضائع » نشطة جدا فى أوائل القرن التاسع عشر . 


نهر جبل هبط فى بحيرة سكتلندية 
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اهم أخماد الممككة المتحدهة 


قبل اكتّال شبكة الطرق البرية والسكك الحديدية . 
وكانت الميدلاندز وفمعلةن24 كلها مغطاة بشبكة من 
القنوات » الى تربط الأجزاء الصاحة للملاحة من أنبار 
ترنت 215868 2 ودى 286 ٠‏ وسيفُرن 8668 » 
وآقون ههدكة » والتيمس ووسهط1 بعضها ببعض . 
بل إن بعض القنوات تغلغلت إلى شمال انجلترا » وكان 
من الممكن أن تنتقل من برستون إلى لندن باهر والقنوات . 


كما ارتبطت السواحل الشرقية والسواحل الغربية بقنوات 
مائية داخلية . وقد أهمل شأن كثير من هذه القنوات» 
لبطء هذه الوسيلة من وسائل النقل » إذا قورنت 
بحركة النقل البرية الأخرى بالسكك الحديدية أو بالطرق. 

والطرق المائية الداخلية تقتصر فائدتها اليوم » على أنها 
أماكن عامة للتئزه . فأجزاء التيمس الوسطى » أماكن 
برع إليها الناس لممارسة رياضة التجذيف والملاحة الشراعية. 
وقدأصبحتهذه الرياضةمحببةإلىالناس ف السنين الأخيرة » 
ولاسها فى أنهار غرب بريطانيا » وهى كثيرة الصخور » 
شلديدة الاندفاعات » ولا تصلح إلا لرياضة التجديف . 
لقخمصاق شوق هسك 1 

إن خط تقسيم المياه الذى يفصل بين الأمار التى تصب 
فى بحر الشهال » وتلك التى تصب فى البحر الآيرلندى » 
أو انميط الأطلنطى » يجرى إلى الغرب . عل قم جبال 


البنين ت#سنعمءم » قريبا من حدود ويلز . وبذلك يصبح 
طول أكبر نبر يجحرى فى شرق انجلترا أكثر من ٠١‏ 


كيلو مرا » قاطعا أودية الصلصال فى اليدلاندز وشرق 
انجليرا » عريضا بطيئا . وكثير ا ما تصنع جسور صناعية 
على ضفاف أنبار إيست أنجليا » وخخصوصا فى إقلم 
الفين 5ه . وغاليا ما تكون هذه الحسور أعلى من 
مستوى الأرض التى يحرى فيها النهر . 
أتهارغرنى اتج شرا 

تنبع أتمار غرلى انجلئرا عائيا فى الحبال » وتنحدر 
بسرعة نحو البحر . ولما كانت الصخور التى تجرى فوقها 
هذه الأنبار » أقدم من الصخور الى تجرى فوقها 
أنبار شرق انجلئرا » فإن انحداراتها أكثر فجائية من 
انتحدارات أنهار شرق انجلترا . كما أن الأمطار التى 
تسقط على غربى انجلا غزيرة » ومن ثم كان تصرف 
الأنبار كبيرا » ما جعلها مصدرا من مصادر الطاقة . 


ج صبيه يتعلمون التجذيف ف نهر دى فى ويلز 


وكانت مصانع النسيج تقام أثناء القرن التاسع عشر على 
هذه الأنمار » لكى يتسنى استخدام القوة المائية . 
وقد أمكن استغلال أنمار سكتلند كلها فى الوقت الحاضر» 
لتوليد القوة الكهرومائية . ويعد هذا تطورا حديثا جدا 
فى استخدام الماء فى بريطانيا » غير مجرى الحياة فعلا 
فى بعض أنحاء مر تفعات سكتلند . 
حاجات بريطانيا اخلاية 

فى عام 1488 استهلكت اتجلترا وويلز وسكتلند أكثر 
من 56٠٠١‏ مايون جالون من الماء . وربما زاد هذا بمقدار 
الربع عام 1456 . وكان متوسط ما يسبلكه الفرد عام 
مه نحو ٠ه‏ جالونا من الماء يوميا » يأق 88/ منها 
من الأنبار . 

وتستخدم بعض الصناعات كنيات ضخمةجدا » وبشكل 
ملحو ظ من الماء » و لاس الأغراض التبر بد. وهذهبعض الأمثلة. 

صناعة طن زاحد ل الحديق: الزكيي . متاح اللقداء 
٠‏ جالون من الماء . 

تحويل طن واحد من الحديد إلى صلب » يحتاج 
دار 560٠٠‏ جالون من الاء . 

صناعة طن واحد من الألومنيوم » يحتاج المقدار 
جالون من الاء . 

صناعة طن من الورق » يحتاج لمقدار 546٠٠‏ جالون 
من الماعاء 

صناعة سيارة واحدة » يحتاج لمقدار "٠١,56٠6‏ 
جالون من الماء . 

ولا يزال تسجيل كنية تصرف أنبار بريطانيا ناقصة 
حتى الآن » فكثير من الأنمار لم تسجل بعد تصرفاتما . 
وأكبر تصرف نهر ىمعر وف ف انجلتراء هو ماسجله مبرجريتا 
داء:© فى إقلم البحيرات » ويقاس تصرفه بالقرب من 
خزان ثرلمير ##صاعنط؟ . كا أن بعض أنبار سكتلند » 


مثل نهر دى وهر سبى 88678 » مهمة فى هذا الشأن . 


الرررة المائمة : هاذا يحدكاللماء الطاطس 


ع ما/عم. :ملام 


من الجاموس والأبقار الحلوبة » التى تزود كل فرد منا بالحليب اللازم يوميا. 
ولاشك أن هذا الحليب » مخصص كغذاء للعجول الصغيرة » وليس للإنسان » إلا أن الفلاحين يحصلون على الحايب 
للاستبلاك الادى 2 بإبعاد العجول الصغيرة ©6215 عن أمهاتبها بعد ولادتها بأيام قليلة . وتعطى العجول الصغيرة 


حليبا محففا توصطنط؟ » لوطا ببدائل اللبن » لزيادة قي 
هذا التغيير ى وجبتهم . 

وقدرة البقرة على تحويل جزء كبير من وجبتها » التى تتكون من الحشيش إلى لبن مغذ » هى السبب الأساسى 
فى أهمية هذا الحيوان الاقتصادية الضخمة . والحشيش عدي الفائدة كلية للإنسان كادة غذائية » لأن إنزيمات 
سود القناة المضمية للإنسان لا يمكنها هضمه » أما اللبن فعلى عكس ذلك » سبل الحضم جدا » ويولف جزءا 
هاما جدا من وجبة الإنسان . وهو ذو أهمية خاصة فى تغذية الأطفال . 
ستبيينهة من التلشربيح 

إن أعضاء إنتاج اللبن فى البقرة » عبارة عن أربع غدد ثدييةٍ مفسعلت ممسسوةح » مجتمعة معا فى الجزء الخلى 

من الجدار البطى » ويحيط بها غطاء من الجلد لتكون الكيس 888 أو الضرع فنا . ويتدلى من أسفل الضرع » 
أريع حلمات انسمل واحدة مها لكل غدة . وعند حلب البقرة أو الرضاعة منها 814 » يتدفق 
اللبن من الغدد إلى الحلمات » ويخرج من ثقب صغير فى الطرف السفلى للحلمة . ويكون الضرع والخلمة كبيرين عند 
البقرة « الحلوب » . وعادة !١‏ تبدو عدة عروق ههلا واضحة » تجرى عبر الضرع تحت الجلد مباشرة . أما ضرع 
البقرة التى لم تلد » أو البقرة الجافة 2 ( التى لا تدر لبنا ) » فأصغر حجما » ويكون الجلد الذى يخطيه مجعدا 
متغضنا 5016560 . 

وتتكون كل غدة ثديية »أو ربع #ام© ء كا يسميها الحلابون » من كتلة من نسيج غدى » تغذيها الأوعية 
الدموية بغزارة . وتترتب الحلايا المنتجة للبن فى مجاميع صغيرة تسمى العناقيد نصفع4 » ونخرج من كل عنقود 
قناة 'مموم دقيقة لحمل اللبن . وتتحد القنوات مع بعضباءيءذا » لتكنون قنوات أكبر فأكبر » إلى أن تفتح فى النهاية 
قنوات لبنية عط عسه»#ةنوهة فى فراغ كبير » فى الجزء الأوسط من الغدة الثدبية » فوق الحلمة مباشرة . 
ويسمى هذا التجويف جيب اللبن كدمزد عدمعقنءه1 2 ووظيفته رين اللبن ٠»‏ الذى يتدفق من العناقيد عبر 
القنوات . وجدرانه مرنة » ومن ثم فإن استيعابه شبيه باستيعاب السفط . 

ويتصل الجزء السفلى من الجيب الابنى بتجويف الحلمة » بالجزء العلوى منبة وها التجويف أصغر كثيرا 
من التتجويف اللبنى » ونادرا ما تزيد سعته على أوقيتين من السائل . ومن الجزء السفلى من نجويف الحلمة » نجرى 
قئاة الحامة لهسعه +هه5 » وهى القناة التى ينتتقل خلالهما اللبن إلى الثتقب الصغير الموجود فى طرف الحلمة . 


قيمته الغذائية » ونادرا ما تظهر عليبم علامات المعاناة © يسيب 


١ 


مم نج ©2 010001 


تتألف :وجبة البقرة. فى الصيف » من الحشيش 
والتبن 8399 » مخلوطا مواد أخرى لتدعيمه غذائيا » 
أهها الكسب ؛ وهى توى على مواد غذائية 
كالير وتين » والنشا » والدهون . أما فى الشتاء » 
فيستبدل بذلك البرسم . وتحتوى هذه الأغذية على كية 
كبيرة من الألراف النباتية » المكونة من السليولوز 
0 . ويفتقر الإنسان والميوان إلى 
الإنزيمات الى يمكها هضم هذه المادة » إلا أن هناك 
جزءا من معدة الحروان يعرف باسم المعدة الآولى 
عسو ؛ يأوى أعدادا ضخمة من البكتيريا : 
والحووانات الأو ليةهمدهنمءط » الى تهاجم الساوو لوز » 
وتحوله إلى مواد غذائية بمكن الاستفادة مها . وتستهلك 
الميكروبات بعض هذه المواد » وتستهلك البقرة 
الباق. وعدم موت الممكروباتء يانه الإار كات 
الهاضمة بالبقرة » وتمتص نوات هذا الهفم فى 
الجهاز الدورى البقرة . 


بدي ر لو أبمساد اليكردبات 


خرير الستيدرات 


01 
كور كانين والبومين 


هلتملم؟ 


. أن اللبن الزبادى حمضى‎ - ١ 
؟-أن أكثر من نصف اللبن المستبلك فى المند‎ 
. ومصر يأق من الجاموس‎ 


2111 نع مالع م //: 5م اما 


2 ممارووضيلء- وامفخ بجي ةد سدة 


البروتين 2000 الأمينية 1 “ثم إل اهدده النديية » حيث تتحد لتكون بروتينات البن * وهى الألبومين 
هنة)ه:< قليل نسبيا » نسبيا » غير أن هذه المادة الغذائية» نلق والكازين ماءفمدت . 
تزيدها كثيرا الأجساد الميتة للبكتيريا والحيوانات 2 الكربوهيدرات :. عرد 0ك مندمة رماي الى تكون هذه النسبة الكبيرةافن وجة القرة ) ع[ ررة 
الأولية » الى بمكن لكليهما » بعكس البقرة سليولوز » يتألف من جزيئات عديدة جذا من سكر الجلوكوز أ تتصل كلها ببعضبا بعها بطريلة 220 . كا ]0 فآن 
نفسها » صنع البروتين من مواد غير بروتينية . 202 الميكروبات الموجودة فى العدة الأولى للحيوان»تفتت السليولوز » فتحرر كثيرا من السكر» الذى يمر بعضه إلى الغدد اللبنية » 
وق أمعاء البقرة » يمضم البروتين إلى عديد محمولا مع تيار الدم . وتوجد ف الغدد اللبنية » إنزيمات تحول بعض الجلوكوز 56معدة© إلى سكر كثير الشبه به » هو سكر 
الببتيذات 5ةفمعمزاوط ٠‏ ثم إلى الأحماض الجلاكتوز 204056اة6© . وبعد ذلك تتحد جزيئات الجلوكوز والجلاكتوز فى أزواج » لتكوين سكر اللبن » وهو اللاكتوز . 


اكمدرت ا معوبة 
الت متهى «زمررا 0 
اللرضومةت ٠.‏ 


كمل الوربر الباى نوات 
الوضص إلى الكيد 


لابين ثريية جين 


الب العمل بادرقزيةة” 
إل الغرد الليشة 


ا 
1 


لبن جتوى على اليردتك 7١‏ 
1 الكردوهيريات والرلعحن | 


كين حول البمَرة طهاميا إلى لين - 


الدهون : رغم أن غنذاء البقرة يحتوى على دهن 54 جد قليل » فإن لبنها يحتوى على 
حوالى ه." فى المائة » من هذه المادة الغذائية المنتجة للطاقة عمنعس0مء27 «ععمظ . 
ويوجد الدهن فى لبن البقرة أساسا » فى شكل مواد تسمى تراى جليسر يدات وعففمواوفملة» 
وهى جزيئات معقدة » تتكون من ثلاثة جزيئات من الأحماض الدهنية كقاعه ه85 » 
مرتبطة كلها بحزىء واحد من الجليسرول 1901© . 

ونتيجة لعمل الميكروبات الموجودة ق المعدة الأولى «ءصس< عل السليولوز الموجود فى غذاء البقرة » يتكون 
عدد كبير من الأحماض الدهنية الختلفة » أهمها جزيئات حمض الخليك 483 نامع الصغيرة » لأنما تنتقل 
إلى الغدد الغديية » حيث تتصل ببعضبا بعضا » لتكون الأحماض الدهنية الأ كبر الموجودة فى اللبن . وجزىء الجليسر ول 
جزىء بسيط » يتكون أثناء حدوث عدة عمليات بيوكيميائية فى الأنمجة . وف الغدد الثديية » تتحد الجزيئات الكبيرة 

للأحماض الدهنية مع الجليسر ول » لتنتج دهن الزبد غدقعهدظ ؛ الذى يصعد على سطح اللبن إذا ترك مدة . 


١‏ - يعيش القندس 86«هع8 فى الغابات والأحراش» 
بالقرب من مجارى المياه » حيث يتجمع فيها ليكون 
ما يعرف يبرك القنادس . 

؟ يمكن للقندس أن يبلغ ١1٠١‏ سنتيمترا طولا » 
من ذلك "٠‏ سنتيمتر | للذيل . 

م تقع مداخل مسكن القندس نحت سطح الماء » 
لحمايته من الأعداء . ويتمكن كلب البحر 0 فقط 
من متابعة القندس هناك . 

4 يبلغ طو ل الأنفاقالموئديةإلى المسكن عدة أمتار. 

ه ‏ تدى النهاية العليا للنفق » إلى غرفة صغيرة 
تنسع لإيواء أسرة قندس . 

؟ - تغطى الأرضية طبقة من الطين المماسك الحيد 
الصرف » نتيجة لوجود أعواد خشبية بأسفله . وعلى أيه 
حال » فالجزء العلوى للنفق » ومثله الحجرة الى يدى 
إليبا 6 يقعان فوق خط الماعء» وعند انضغاط. القندس 
نحلال النفق » يعتصر جزء كبير من الماء المعلق بفرائه . 

لكى يبنى القندس مسكنا ء فإنه يكدس 
الأعواد اللحشبية والطين » على هيئة كومة فى وسط الغدير . 
ثم يحفر بفمه خلال الترية » ليكون الأنفاق والغرفة 
الرئيسية . وعندما يفرغ من حفر الغرفة الرئيسية » يكون 
الطين" المتساقط من بين الأعواد الحشبية أرضية الغرفة . 
وبالإضافة إلى ذلك + فإنه عنلها بيدأ ق تكديس الأعواد » 
يترك فتحة خالية من الطين » فى المكان الذى يعلو 
غرفة المستقبل » وتستخدم هذه الفتحة للنهوية . 

م - يتسبب موسم الأمطار أثناء الربيع »؛ 
والجفاف أثناء الصيف ٠»‏ فى تغير كبير لمستوى سطح 
الماء بالغدير » وقد يئدى هذا إلى إغراق المسكن » أو 
ارتفاع المدخل عاليا فوق سطح الماء . ولذلك فعندما 
تبنى القنادس أعشاشها » فإنها تكون مجموعة من السدود » 
التى تجعل سطح الماء ثابتا . وقد يزيد طول اللدزان 
الرئيسى على 4 مترا طولا » و4 أمتار ارتفاعا » ويلزم 
لبناء مثل هذا اللدزان » عدة أطنان من مواد البناء . 
وتبنى القنادس أيضا عددا من الحزانات الصغرى فى 
الانجاه المضاد لسريان المياه بالبركة » وواحد أو أكثر 
فى انجاه سريان المياه . وتستخدم القنادس أو راق الأشجار 
وفروعها » والطين » والأحجار » لإصلاح أى تصدع 
فى هذه الدزانات . 

و - تحصل القنادس على المواد اللازمة للبنساء 
بإسقاط الأشجار . ويتم هذا ليلا بصفة أساسية . 

تقر ض القنادس جذوع الأشجار بقوارضها القوية 
التى تشبه الأزميل . ويمكن للقندس أن يسقط شجسرة 
قطرها قا سنتيمسرا 3 نتيجة عمل يستغرق 
طوال لياتين. وعندماتسقط الشجرة » تتولى 
القنادس » فى نشاط كادح » فصل الأفرع 
عن الجذع » ونجزئتها إلى قطع » يبلغ طول 
كل منها أقداما قليلة . ويتم العمل كله 
باستخدام أسناها . 


مط "نح مرو©12ه0 ه6105 


القندس حيوان ثدلى 

من رتبة القرارض 05ه2006 

نحت رتبة هطمتمصمسف5 ( أى شبيه السنجاب ) 
فصيلة عهةتماكهه 


ويشكل القلف عامدظ الغذاء الرئيسى للقندس » نخاصة 
قلف البتولا » والخور » والصفصاف . 

١‏ قواطع القندس واضحة التكوين . ونحرك 
القنادس فروع الأشجار » قابضة بأسنانها على أطرافها 
الغليظة »؛ لتدفعها فوق سطح الماء . وعندما لا نجد 
القنادس أشجارا مناسبة بالقرب من مجرى الماء » 
فإنها تحفر بمخالبها القوية قناة » تنقل خلالما الأخشاب 
إلى حيث تريد . كما تجمع القنادس خلال الصيف » 
الأفرع الغضة القريبة من مسكنهاء لكى تستخدمها كغذاء 
خلال أشبر الشتاء . 

يشبه الطرف الأماتى القندس » يدا صغيرة » 
لما القدرة على القبض على الأشياء . وتنقل القنادس 
الطين » بالإمساك به بين أطرافها الأمامية وصدورها . 

م١‏ إذا شاهد قندس عدوا يقرب منه » فإنه 
يضرب بذيله على سطح الماء » محسذرا الآخرين . 
وفى الخال » تتدفع القنادس غاطسة فى الماء » لتكون 
فى مأمن من الذئاب أو الوشق ممعدورة 4 ولا يستطيع 
اللحاق بها إلا كلب البحر » لانه سباح ماهر . 

4 تسبح القنادس رافعة أطرافها الأمامية بالقرب 
من الصدر » وتحدث ضربات قوية بالأطراف الخلفية . 
ويقوم الذيل العريض المفلطح » وا مغطى بحراشيف صغيرة » 
يدور الدفة نحت سطح الماء . وتتحرك القنادس بسرعة 
أكثر فى الماء عنها فوق الأرض . كا يبدو أن للقنادس 
القدرة على البقاء مغمورة نحت سطح الماء » لفترات 
قد تصل إلى ١6‏ دقيقة . 

ونمة نوعان من القنادس 5 الأروق والكندى 62 
والفارق بينهما طفيف . 

وقد كان القندس واسع الانتشار فى أورويا وآسيا . 
وقد أدى احتفاء الغايات الكبيرة 3 وتعرض القندس 
المستمر للصيد لاستخدام فرائه » إلى احسزال المساحات 
الى يعيش فيها . ويقتصر وجوده حاليا على بعض المناطق 
فى أورويا( وتشمل شبه الجزيرة الإسكندنافية » ويولند » 
والدانواب العلوى » والروافد السفلى لكل من نسرى 
الإلب والرون ) . وبالمثل يقتصر وجود القندس ى 
أمريكا الشمالية على كندا » حيث تتخذ إجراءات حازمة 
الحمايته من الانقراض . 

وينم صيد القندس من أجل فرائه الكثيف الناعم 
الفائق الجودة العالية . 


إن المناظر الطبيعية » بمكن أن تكون جميلة » بقدر ما بمكن أن يكونه الوجسه 
أو المسم البشرى . ومع ذلك » فقد ظل تصوير المناظر الطبيعية فى انجليرا وبااى 
6 د د مين . وإذا حدث وصورت بعض المناظر 
الطبيعية فى العصور الوسطى » فإنها كانت تقتصر على استخدامها كخلفية زخرفية » 
ول تكن مثل تلك المناظر لفثل شيئا من الواقعية » فقتد كانت دائما ذات يعد واحد » 
وخالية من المرئيات المحددة . وقد ظلت الفكرة بأن الأشخاص هم فقط الحديرون 
بالتصويرسائدة لعدة قرون » إلى أن كان القرن 1:عندما بدأ الفنانون يصورون 
المناظر الطبيعية . غير أن هذا الاهتّام يجمال الطبيعة» لم يكن أمرا مستغربا من الفنانين» 
ذلك لأن « مدرسة المناظر الطبيعية » الى ازدهرت فجأة فى القرن ١4‏ »كانت هى 


« عربة التبن » ( ١87١‏ ) » وهى من أعظ لوحات كنستابل التى تكشف عن قوة إحسامه بالريف الإنجليزى 
البداية لحركة رومانتيكية أكثر اتساعا » بلغت ذروتما بظهور ووردزورث 
طامه55ةءه7 فى محال الأدب » وكستايل عامضهدهت فى مجال التصوير . 
وقد يكون ذلك إلى حد ما » رد فعل مواجه للتقدم الصناعى » إذ أن الإنسان لم 
يبدأ فى تقدير قيمة ما يحيط به من مناظر طبيعية » إلا بعد أن أدرك الحطر الذى بات 
مبلددها »من جراء مداخحن المصانع » والضواحى الى أحذدت تمتد حول المدن . ومهما 
يكن من أمر » فإن هذا التطوير فى التصوير » على الأقل » كان أولا وقبل كل شىء » 


بكثابة ثورة ضد الطراز التقليدى المتقيد » الذى كان يتسم به التتصوير فى ذلك العصر . 

نشأ تصوير المناظر الطبيعية بى فرنسا » على يد كلود لورين سندممة عفسهاه 
ونيقود بوسان 0 ودين ! . وقد صود يان البيانات اير الطبيعية 
5-7 ممعلة؟1 تممطن8 الا 1١/85‏ ) م لبعهتريين جينسبورو 
لعناه هسه تقسمطة ع وجون كروم عتمت سطمك ( 8كلا 1‏ ١لما‏ 3 
وغيرهها . وغندما بدأ كنستابل يصور » فى بداية القرن 15 » كان الاقتياس من 
الطبيعة قد أخذ ينتشر انتشارا واسعا . وقد أعلن كنستايل أنهيثوئ الالتزام بالطبيعة > 
كخطوة جديدة وثورية 4 وقد وافقه على ذلك مؤرخو الفن . وسنحاول فها يل » 
أن تعرف عا الذى عير لوحائم عن كل ها سيقة من أغمال التصوررة 


مكنم انحسصو©2اه ه610 


فقستان من يساوو1لهه 

ولد جون كنستابل فى إيست برجولت اوطعمعظ8 ؛فعظة بسافولك علامهقمه 
يوم ١١‏ يونيه 5/ا/ا١‏ . وكان والده طحانا ناجحا » تاقت نفسه لإلحاق ابنه بالكنيسة . 
ولكن جون عكف عل التصوير منذ البداية » ثم أسعده الحظ باجتذاب اننياه السير 
جورج بومونت ##منسعة8 ع8:م© » وهو من كبار رعاة الفن . وقد أعاره 
السير جورج بعض اللوحات المائية»من عمل المصور الإنجليزى جيرتين هنامة© » 
والمصور كلود لورين ليتفحصها . وق عام ١795‏ » زار كنستابل مدينة لندن 
للدراسة » ولكنه عاد بعد فترة قصيرة لمساعدة والده فى الطاحونة » ولم يلتحق 
بمدارس الأكاديمية الملكية إلا فى عام ١744‏ . وف ذلك الوقت » كان تصوير 
المناظر الطبيعية قد رسخ فى ذهنه » فأخذ يقضى اخزء الأكبر من وقته فى دراسة 
أعمال مصورى المناظر الطبيعية المولنديين » أمثال 
رويسدايل2:3580861 » وروينز قمعم« ؛ والمصور 
الإنجليزى جينسبورو . وكان لؤلاء الثلاثة تأثير 
عظم على كنستابل لازمه طوال حياته . 

ثم كان عام 1611 هو نقطة التحول فى حياته » 
ففيه اله ى عاريا بيكنل للمسلعاظ هنمهةة »ووقع 
فى غرامها . وبالرغم من من أن أسرتما كانت تعارض 
زواجهما » ومن أن كنستابل اضطر لتصوير 
الأشخاص ء ليتمكن من جمع المال » فإنهما تزوجا 
فى عام 5 . وكانت سنوات زواجه الإثنتا 
عشرة هى أكثر سنوات عمره إن ويخ أنه 
كان يقضى معظم وقته فى لندن» إلا أنه كان يعود 
دائما إلى مسققط رأسه فى ريف سافولك» حيث كان 
يستمد مه إلحامه » وكانت أعظ لوحاته تعتمد على 
الرسوم التى رسمها هناك » ومن بينها « طاحونة 
فلاتفورد ) 31311 1185584 )١1811١/(‏ » و «الحصان 
الأبيض ) 13056 عانط؟؟ عط (2)1819 و (١‏ عربة 
التبن )هنه؟2هة8 )1871١(16‏ »و« منظر على ستور) 
تنما عط ده 77165 ى ( 1877 ) ء و( الحواد 
الوثاب ) 250556 وساددعة عط1 ( 16مى١‏ ) 2 
وهم حقل القمح » سه هط1ة 1855 )) 
و«وادى ديدهام ) علهلا سعطلء2 18158 ) . 

وتعتبر وس 
فائقة فى أى معرض عصرى لبيع اللوحات » مع أنه فى سنواته الأولى ؛لم يتمكن 

من الحصول على اعتراف الأكاديية الملكية بصوره . وقد اضطر لإرسال ره 
وتوا سور ل اا اا ل 
وفى عام 1818 نكب بوفاة زوجته » فكانت صدمة قاسية 4 م يتمكن كنستابل 
من أن يفيق منها أبدا » حتّى إن انتخابه عضوا فى الأكادعية الملكية فى عام 
اخقادة لم يساعد على التخفيف عنه كثيرا . وقد توق كنستابل فجأة فى هاميستيد 
قوسد فى مارس /1871 . 

قليل من المصورين » ه, الذين أحسوا بالريف الإنجايزى » بنفس الإحساس 
العميق الذى أحسه به كنستابل » ويتجلى ذلك » بصفة خاصة » فى العمق الذى تتحلى 
به لوحته « عربة التبن » » أو الامتداد الهائل المثير الذى يرز فى لوحة « خليج ويموث» 
وق بها المتدافعة . ويذسم تصوير ادر الم » وكان دائم الاستغراق 
فى الموضوع الذى يصوره » ويشبه فى ذلك وورد زورث ف ربط شخصيته بالطبيعة» 
وبصفة خاصة بالأشجار والسحب . وكان هو نفسه يقول » بأن الفن يحب أن يوجد 
فى كل دغل وبين الشجيرات . وقد صرح ذات مرة » بأن أكثر ما كان يحبه هو 
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« صوت الياه وهى تنساب من خلال سدود الطواحين » 
والأشجار النامية على حواف المياه » والألواح الحشبية 
القديمة البالية » والأعمدة الحشبية التى كسما الرطوبة 
لزوجة » والحدران المبنية بالطوب » . 

ويتفق الكثيرون على أن أحسن أعمال كتستابل » 
تنجلى فى صوره الحطية ( سكتشات ) » فكان يصور 
ست لوحات زيتية أو أكثر من كل من صوره الحطية 
الغبيرة » مثل « كاتدرائية ساليسبورى» )١187(‏ 
و«الحواد الوثاب » . وكانت تلك هى اللوحات اللى 
وصلت فيها حيويته إلى ذروتهاء فلمسات الفرشاة السر يعة 
المستلهمة » الزاخرة بالأحاسيس » تشع حيوية بألوانها 
الرائعة المضيئة . فى لوحته «الربيع » فى ريف شرق 
برجولت » مثلا » تكاد نحس بلفحات النسيم . 


أسلوبه 

كان كنستابل يتمتع بحاسة طبيعية نحو الركيب » 
وبقدرة فائقة على أن يحختار من المرثى الذى يواجهه » 
القدر اللازم فقط » ولا أكثر من ذلك » من التفاصيل » 
لكى اق تأثيرا واقعيا . والمناظر الطبيعية الى صورها »؛ 
تتميز بواقعية مدهشة » وإن كانت أبعد ما تكون عن 
الصورة الفوتوغرافية . وإذا ما تفحصنا أسلوبه » جلك 
أن كنستابل كان يفضل دائما أن يبدأ لوحاته فوق قماش 
( كانقا ) » سيق أن كساه يطبقة حمراء داكنة بالغة 
القوة . وى كثير من صوره الخطية وعطعاءاة » نجده 
يتعمد أن يترك أجزاء من هذا اللون ظاهرة بين لمسات 
الفرشاة » وفى المناطق ذات الظلال القوية . وقد استخدم 
هذه الطريقة كثير من الفنانين » ولكن كتستايل » 
بصفة خاصة » كان يستخدمها لاكساب صوره إحساسا 
بالتوافق والدف . والواقع أن صوره هذه كانت تبدو 
وكأن الحياة تشع من خلانها . 

م ا ال 0 
ليس أقلها استخدامه للضوء والظلال . وكان المتيع ؛ 
عا يشيه الإجماع » فى العصور السايقة له » أن مصدز 
الضوء إها من يسار الصورة » وإما من ينها 0 وبزاوية 
قدرهاهة" . ولكن كنستابل » فى كثير من صوره » 
استخدم الضوء الساقط بتأثير عظيم » فكانت أشجاره 
تقفاى بحور عمرقة ومضيئة من الظلال . والأشجار 
التى اب 2 بنك جرد تفع فواغر فا ب 
ع اذو" ركاتباتنبت من جوف الأرض 3 كها تزخخر 
أوراقها بعصاراما الحيوية » وبطل الصباح » وقطرات 
الأمطار العابرة . وكان من بين الحدع البّى يستخدمها 
لإنراز هذا اللأثير » أنه كان يضيف لمسات خفيفة من 
الأبيض الرقيق بين خضرة الأوراق » وهى طريقة 
كان بعض معاصريه يعبرون عببا « بثلج كستايل 4 
2 ذلك » فإن هذه القدرة فى التحبير عن التأثيرات 
المتلالئة للضوء » كانت من أعظم مميز انه الفنية . 


كان كتستابل قُْ الواقع « ينظر » إلى الأشياء الى 


بصورتها .. أما فناتو 2 القديمة التى تضم المصورين 
التقليديين » فكانوا يصورون المناظر الطبيعية المألوفة » 


داخل مر اسمهم » وكانت صورهم فى الغالب » 
مختلف كثيرا عن الماظر الأصلية . أما كتستايل فكان 
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د 5 ويموث » وقد 1 فى هذه الوحة من إبراز افر 0 0 ٠‏ الحلاه 

يخرج إلى الحقول » ويحاول التقاط الإحساسات العابرة لحظة تكوينها . أما السرعة والدقة التى تميزت بها قدرته 
على ملاحظة اللون » فكان لها تأثير ثورى على التصوير » وإن كان هذا التأثير قد اقتصر على فرنسا دون انجليرا . 

كان كنستابل » حتى فى حياته » يلاق ترحيبا أكبر فى فرنسا عنه فى انجلرا » وبعد وفاته » ووفاة معاصره 
الإنجليزى العظم تيرئر #سصة ( هلالا1 1861 ) » انتقلت الزعامة فى تصوير المناظر الطبيعية إلى فرنسا . 
وكان تأثير كنستابل سريعا على مصورى المناظر الطبيعية فى مدرسة ياربيزون «متنذعدظ ٠‏ أمثال ميلليه #للنةة » 
وروسو «معدهده* » وكورو 0206© » ودوبينبى «مهاطدوط » الذين كانوا يصورون مناظره, فى غابة فونتينبلو 
ندءاطعسئهمه10 . وكان ديلاكروا ثمهيهاء2 ٠»‏ الرومانسى الفرنسى العظم » » يطلق على كاستابل لقب 
والد مدرستنا لرسم المناظر الطبيعية » » وكان يلاحظ أن ألوان مراعيه » لم تكن تقتصر على الأخضر » ولكنها 
7ش حيرا ين من الظلال المختلفة . وكان ذلك هو سر التأثيريين أمثال مونيه ه340 » وبيز ارو «سدعام » 
وسيسل «0لهة5 » الذين كانوا لا يستخدمون الألوانالحامدة على الإطلاق » فى محاولتهم التقاط التأثيرات المتلألثة 
للضوء » بل كانوا يخلقون » وبمختلف الوسائل » واقعية طبيعية » أقوى مما سبقهم إليها المصورون السابقون . وهم 
بهذا النجاح يدينون بالكثير حون كنستابل . 

سالا بلس برجولت . وقد أبرز ا اللوحة شعورا 0 والإثارة 


3 
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3 
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شا إن 
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لم تكن القوات البريطانية » التى كانت 
ترابط على حدود الحند الثمالية الغربية ى 
أواخر القرن التاسع عشرء تَخْشى سوى شئ' 
واحد » هو غارة من غارات رجال القبائل 
الأفغانية . فإنهم كانوا يخرجون من جوف 
الليل بسرعة مذهلة» ناشرين الدمار والموت» 
ثم يعودون أدراجهم بأسرع ثما قدموا. 
وليس بعجيب أن تنجب أفغانستان 
أ ممهامصطيكم سلالة من المحاربين الأشداء» 
فلقدك كانت هذه البلاد الحيلية « دولة 
حاجزة » » أو دولة اصطدام بين عدة 
إمبر اطوريات متحارية عدة قرون . وكان 
:| على أهلها أن يحاربوا ليعيشوا » ولكنهم 
07 | أيضا تفاوضوا مع جير انهم » حتى اعترفت 
بريطانيا باستقلالهم رسميا عام ١919‏ . 
9 وارتبطت بعد ذلك أفغانستان لعدة عشرات 
اف 16 إي 5 2 من السنينء بر وابط التجارة مع الهند ( ثم مع 


ب 


هات دوف 2 2 5 ل 0 
70 : : شاهاه رَحالك 50 بالكبيتان عام 11 إلا أن نصف مجارتها 
1 01 ا على الآقل منذ عام هه » كان مع الاتحاد 
0 ##كتينا 
١ ١ -‏ 


خريطة أفغانستان وموقعها الجغراققى » وترى صورة أفغانيين إلى القن 


أفغانستان قطر آسيوى ناء بعيد تماما عن البحر » يحدها الاتحاد السوقيتتى من الشمال » وإيران 
من الغرب : وياكستان من الحنوب الشرق . وهى بلاد مرتفعة من الصحارى المقفرة واخبال الوعزة » ا 
إذ لأتوتسدي! سوى عر قليل قا ارعفاعه طن + #امثر ا و أشد جاهابارتقاعل» واكار ها وعورة+ ! 
هى هندوكوش «دة سامناة » وهى امتداد لحبال قره قورم سسدممعتدمدظة » ومرتفعات المملايا » 
وترتفع قممها:التى تجللها الثلوج حتى ٠٠١‏ متر . وهى قمم جرداء » غير مسكونة » ولم تستكشف ! 
تماما بعد . وتر تفع فى مقاطعتها الشمالية الشرقية باداخشان ههطعطلهةه8 » أيضا جبال مر تفعة . وهى 
جبال يامير #مفسوط الصغرى الحميلة . وهذه أقل قفرا من هندوكوش » وترعى الأغنام الحشائش 


الحظير الحبلية » حيث تعيش سلالة جيوش جنكيز خان . 


2-1 ل تتش را صنت 1 9537ل 2 22 3772383717 تت 1ك 3 لانت طق" متكت اتلك بقلت اك تنلل 1717 تال 21717 :)1:1 نط7 :110327 اطاط ةعدار نان ةلات حاجحده ع الود م عر 


اكتشف عديد من المعادن » تشمل خام الحديد » والملح » والذهب ٠»‏ وهناك عمليات كشف عن زيت 
الببر ول فى هيرات » وتساعد روسيا فى تلك العمليات » ويستخرج الفحم من هندوكوش . 

وأه الصناعات هى ما يتعلق بالمنتجات الزراعية ( حلج القطن » تعايب الفواكه » تكرير السكر » 
وما إليها ) . أما الصناعات » فتشمل المنسوجات » وصناعة الأحذية » والأثاث » وعيدان الثقاب » 
والصابون . وهناك صناعات يدوية ثمينة . 

ومدينة كابول القدبمة ( وعدد سكامما ٠و“‏ نسمة ) هى العاصمة . وهى مدينة صناعية تجارية » 
وءبا جامعة حديثة فى الوقت الخحاضر . ومن المدن الأخرى » مدينة قندهار الصناعية » ومركز المواصلات 
(*٠هره ١١‏ نسمة ) » وهيرات ( 59.٠٠٠‏ نسمة ) » ومزارى شريف ( 40,٠٠٠‏ نسمة ) . 


الى تنمو على سفوحها . ويقل ارتفاع جبال هنلسركوش عندما تتوسط أفغانستان » مكونة منطقة 
ظ 
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السيهمول والصحارى وأوددية الاتتهمار 


نعم لجال الرتقعة ة فى ثناياها » سهولا مرتفعة . فى الشمال 
سهول تركستان الأفغانية » وهى سبول غير صعية قليلة السكان . 
ونجرى فيها مياه نهر آموداريا (جيحون) » الذى يكون الحدود بين 
أففانستان والاحاد التوافيش د وتمتد إلى الغرب والمنوب متها 
صخارى تغطى ريع مساحة البلاد . وهذه الصحارى الحافة ذات 
الرمال المترقة » والصخور الحرداء » غير مسكونة » ولا يطرقها 
إلا التجار المتنقلون » يخترقونها. فى قوافل إبلهم . وأغنى أقالم 
أفغانستان » وأكثرها عمرانا » هى التّى تتوسطها كابول لاطدكا 
العاصمة » حيث توجد سلسلة من السهول الغرينية » الى يصرف 
مياهها نهر كابول وروافده » وتحيط بها الحبال المرتفعة ؛ بل 
إن تبر كابول نفسه » وهو أحد روافد تبر السند » هو النهر الوحيد 
فى أفغانستان الذى يصب ف البحر . أما الباق فيتسرب ف الرمال 
والبحيرات الداخلية . ويستطيع نهر هلماند #معساءةة » أن يروى 


شريطا صغيرا من الأرض »؛ على طول مجراه وسط الصحراء . 
كنا يمككن زراعة أودية أنهار أخرى كبيرة مثل مهبر مورغاب وخهر 
هارى رود ؛ أما الحداول الصغيرة ؛ فهى تحف معظ العام . 


7 001 


الرفقفله 


رغم أن الأراضى الزراعية الجيسدة 
محدودة المساحة ء إلا أن هذه الأراضى 
ليست مستخدمة على أحسن وجه . فقسد 
تترك الأرض بورا سبعة أو ثمانية أشبر 
ف العام » وذلك بسبب بدائية وسائل الرى 
ال مستعملة فى الوقت الخاضر . فهى قاصرة 
عن أن تمد كل الأراضى مياه الرى اللازمة 
ق الصيف » فصل الجفاف . 

إلا أن هناك عددا من المشاريع لزيادة 
تخرين المياه » وتقليل الفثرة الى تترك 
فها الأرض بوراءإلك شبر أو شبرين فقط 
فى العام . وأكبر هذه الأعمال » هى 
مشروعات نمرى هلماند وأرغانداب © 
حيث تحجز المزانات ما يكثى لتوفير مياه 
الرى بالطرق الحديثة . كما أن هذه الخزانات 
تبىء الانحدارات اللازمة لتوليد الكهر باء » 
الى تستخدم فى إدارة آلات الصناعة 
المستحدثة 


وقد استدعى تكثيض الزراعة والدورة 
الزراعية الجديدة » استخدام اللخصبات 
الكيميائية » الى يتزايد علا الطلب عاما 
فعاما . 


مسجد مزارى شريف » ويقال إن "١‏ 


:1 علا رضى اند عنه مدفون فيه 


الزراعة 


إن 786٠١‏ من أرض أففغانستان قفار مجدبة » بسبب طبيعتها 
الجبلية » ومناخها الجاف . ولا يزرع مما إلا 61١86٠١‏ 
كيلومتر مربع » من مجموع مساحها وقدره ٠*٠ورلاه»‏ 
كيلومتر مربع . ولكن البلاد تستطيع أن تنتج من الطعام » 
ما يكف سكانها لأنهم قليلو العدد . 

وثلاثة أرباع الآرض المازرعة تزرع حبوبا ولاس 
القمح و الشعير . وهما يزرعان فى كل مكان » دون حاجة 
إلى رى » على سفوح الجبال . غير أن معظم المزارع 
توجد » حيث يتوفر ماء الرى فى الأودية » ويعد القمح أهم 
الغلات الزراعية . فهو الغذاء اارئيسى للسكان . وهو مثل 
الشعير » والفول » «الباذلاء » يزرع فى الخريف » وبحصدقى 
ألر بيع . أما الآرزء والذرة »والدخن » فتجمع فى الخريف . 
وتزرع بعض اللحاصيل الخاصة مثل القطن » والتبغ » وينجر 
السكر » فى الثمال . 

أما الفواكه العديدة الى تزوع فتشمل ؛ التفاح » والكترى » 
والبرقوق ٠‏ والكريز » والقراصيا » والخوخ ٠‏ والكروم» 
والعين » واليرتقال » والبطيخ . وأكثر المناطق إنتاجا » 
هى أحواضس أنهار هلماند > وهارى رود ؛ وكايول ٠.‏ ويمتاز 
حوض بر كابول الآدنى بالحاصلات الزراعية الممتازة » من 
فواكه «البحرالمتوسط» مثل: العنب ء والحمضيات» والفوخ » 
وما إليها ؛ كا بمتاز بقصب السكر . ويدل هذا التنوع الكبير 
فى الخحاصلات الزراعية والفواكه » على تنوع المناخ فى البلاد . 


7 وكثير من الآفغان بدو ٠»‏ يعتمدون ثماما على ماشيتهم » 


وهم يقضون الربيع والصيف فوق المضاب العالية » ثم 
يسوقون حيواناتهم مرة أخرى إلى أسفل الأودية فى الحريف » 
عندما تبدأ بشائر الثلوج فى التساقط » معلنة مقدم الشتاء . 
وأشبر الخيوانات الى يرعاها البدو » حيوان الم 
ثقيل الإلية . وهو حيوان أصل ف أفغانستان . وبمتاز بذيله: 


الضخم السمين ٠‏ المتء دهنا » لكى يمد الحيوان بالغلاء 


فى فصل الشتاء . وينتعمل هذا الدهن بديلا للزبد والسمن ‏ 2 


كا يؤكل حم الحيوات 6 ويستفاد من جلده وصوفه . ويصدر 


يعض الصوف ء ولاسيا صوف خخراف قره قول ء الى يصنع . 
مها فراء « الحمل الفارمى » المعروفة . وتشمل اليوانات . 
الأخرى : الماشية ٠.‏ واماعر » والإبل » والخيل + 
واطمير . 


.مام 


فنا ن ركان يسان 


الرأس ستريط الطاحب » والوميه وى 
الحو بالنسبة لاجر ا معترى على إن , 
الزكت كين رهسفزره . 


الارتفاع عند الكتفين : ١٠م-ه0١‏ 0 عادة م أيدى إلى 
7 دا وبرصين ) » واد تعادل ‏ بوصات ( ٠١‏ 

الوزن : يزن حصان الجر أو حصان 0 ١‏ قناطير إنجليزية 
أو أكثر » ويصل وزن الحصان الطلوق طنا أو أكثر » وله معرفة طويلة . 
والفروة متعددة الألوان » وبها شعر قضير وناعم . 

يتميز أعضاء عائاة الحصان بالطول والرشاقة . فالأرجل نحيلة » تمكنها من الدرى 
بسرعة ملحوظة . ومن المرجح أن يكون أصل الحصان المستأنس » طرازين من الحصان 
البرى : الحصان البرى المنغولى أو ( حصان برزيوالسكى تاكله«مسط ) » 
والحصان التتارى المنقرض التاربان «دمعهة . ولم ينقرض الحصان الأول بتعدء 
وقد اكتشفه عقيد روسى » سمى الحصان على اسمه . رقد عاش الحصان القانى 
فى شرق أورويا » وروسيا الأوروبية » وانقرض خلال القرن التاسع عشر . وليس 
من المعروف تماما » متّى استوكنس الحصان للمرة الأولى » إلا أنه من المواكد » أنه 
أصبح على قدر كبير من الرشاقة والسرعة » منذ أمكن للإنسان تبجينه . 

ولم تبدأ تحربة حماية حوافر الحصان إلا فى القرن العاشر الميلادى » فساعد 
هذا الحصان » على أن بمشى على الأرض الصخرية أو الصلبة بسبولة أكبر . 

ويوجد فى الوقت الحاضر » عدد كبير من السلالات الى نختلف فى مظهرها . 
فهناك سلالة « السيسى » الصغيرة الحجم » وقد انحدرت من أسلاف سلتية صغيرة . 
ويعيش الحصان العادى قرابة ٠٠١‏ سنة » ولو أن بعضامنها وصل إلى سن 5١‏ . 


ا 


كم 
5 


١ 


+ 
فى 


الغذاء اليوى : الأرقام المعطاة ة تقريبية » وتختلف تبعا لحجم الحصان » 
والعمل الذى يقوم به .. إلخ » ١١‏ رطلا من الدريس يوبيا »ء و١٠‏ أرطال 
من الشوفان » ورطلان من الئخالة . 


للجعطلهار 
الحمار حيوان ذكى» ورشيق » ويحب العمل الشاق. ولحمار القدرة على السير بالأحمال 
الثقيلة » والصعود بها حتى فى أعالى الجبال . وقد اتحدر الحمار المستأنس » فما يبدو » من 


الطولعندالكتفين ٠‏ م٠‏ ه اسم الحمار الأفريق الوحشى كناصتقة كنانوظ ع انتشر انتشر ببطء فى كل المناطق الحارة من العالم . 


الآذان طويلة وقد جاء هذا الحيوان النافع إلى أمريكا أثناء هذا القرن » "ما أنه لم يعرف باليايان إلا منذ 
الى لم امتتضب سنوات قليلة . ويعيش الحمار 7 سنة أو أكثر. ويكفيه القليل من الغذاء البسيط » "ما يمكنه 
الحوافر ضيقة وصغيرة 


أن يأكل الأعشاب وأوراق الأشجار الجافة . ويتفحص المحسار الماء جيدا قبل شربه » فإذا لم 
الفروة ذات لون واحد » يكن على قدر كاف من النظافة » فإنه لا يقربه . 

وهناك خط داكن بامتداد وتعطى أنثى الحمار لبنا غزيرا يستخدم كدواء . ويغطى جسم الحمار شعر قصير وخفيف 
وسط الظهر » كا يوجد أثناء الصيف » ما يلبث أن يتحول إلى شعر طويل وثقيل أثناء الشتاء . 

عادة خط كتى داكن. 
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ا 5 يوضى الاجاب فى لهنا 

١‏ نححيه ا مكاك » دوبيا غر 
جحية” الرنسات ولت الىام 
سْمستيبر تون هنا الخيواشت 


هناك «4؛ من الأسنان : ١١‏ قاطعاء و١‏ ضرسا أمامياء 


التحخت نمم 

هو نتاج ذكر الحمار وأنثى الحصان . وله كثير من صفات الأبوين » فيمكنه أن يحم لأثقالا كبيرة مثل 
أمه » كما أنه يشبه الأب فى بنائه القوى » وقدرته على تحمل المشاق . 

ويمكن للبغل أن يحتفظ بتوازنه » عندما يمشى بين أحجار حواف الصخور اللمرتفعة . وهو لهذا 
شديد النفع فى القرى الجحبلية العالية » حيث لا توجد طرق . وعيبه الوحيد عناده » وإذا رفض الحركة . 
أوحمل أية أثقال » أو القيام بأى عمل » فإنه يغدو من الصعب إثناءه عن ذلك . 
وئد اكتحمارةهن الحصبان » هبق 

هو نتاج حصان ذكر » وأتثى حمار . وهو أيضا 
مثل البغل رقيق وقادر على حمل المشاق ٠‏ إلا أنه قليل 
الشيوع فما عدا صقلية (لأنهأصغر حجما من البغل؛وأقل 
قوة » ولا يستطيع تبعا لهذا القيام بأعمال كبيرة ) 


الارتفاع عند الكتفين : ل91-ه16 .سم 
الأذنان طويلتان . 

العرف قصير منتصب 

الفروة خشنة 

الحوافر ضيقة ومر تفعة 


الحمار اللخ*خط « اتزربراه 
هو نوع من الحصان البرى » يعيش فى أحراش السقانا لشرق وجنوب أفريقيا . ويعيش ال حمار الخطط 
مم2 عادة » فى جماعات مرافقة لقطعان الغزال أو التياتل . وترعى الربرا ى السبول المكشوفة » التى 
تحتوى على قليل من الأشجار » مما يمكنها من ررئية الأخطار عن بعد . ولمحمار الخطط حاسة نظر قوية » 
وكذلك حاسة شم حادة » مما يساعده على إدراك اقتراب العدو بسرعة . ولهذا 
ترافقه حيوانات الرعى الأخرى » وهى مطمئئة له وتحاكيه تماما فى كل 
ما تفعل . وإذا رعت الزبرا فى هدوء » رعت الحيوانات الأخرى أيضا . وإذا 
ما رفعت الزيرا حوافرها » تبعتها الحيوانات الأخرى فورا . 


الارتفاع عند الكتفين : 1١1١‏ - مهاسم 
رقبة قصيرة وغليظة . 

أطراف متوسطة الطول . 

عر ف قصير “منتصب . 

فروة قاتمة اللون مخططة باللون الببى . 


0100012201. 


وتمثى أعضاء عائلة الحصان مرتكرة بثقلها على أقدام » 
و١١‏ ضرسا خلفياء و4 أنياب. وتفصل الأنياب عن الضر وس تنتهى كل مها بأصبع واحدة . وهذا بميز الحروانات الماتمية 
والقواطع » منطقة من اللثة خالية من الآسنان . ولا توجد إلى تحت رتبة فردية الأصابع فاوعمةموولوم . أى 
للإناث أنياب . الحيوانات الى يوجد بأقدامها عدد فردى من الأصابع . 


الظروف ملامة لمعيشة الحصانء الذى تكاثر 
بسرعة كبيرة . وقد حدث تغير تدربجى 
فى شكل الحصانء حتى اتخذ الميئة الى نعرفها 
اليوم . وى الوقت نفسه » اختقى الخصان 


ممتارية بين الذيول 


والأصبع ذات نمو كبير » بحمبا ظفر سميك وصللمب 
يعرف بالحافر 73004 . والحوافر الأمامية أعرض قليلا من 
الحوافر الحلفية . وتثبت بكل حافر حدوة تحميه أثناء المثى 
على الطرق . 


تطور الحصبان 


4 عرفت الأسلاف الأول لعائلة الحصان 
بإيوهييس كلاممنط10 . وقد عاشت 


منذ حوالى ٠١‏ مليون سنة بأمريكا 0 
وبلغت أطواها مالايزيد على 88 سم . 
وبمرور آلاف السنين » زادت هذه 
الأسلاف طولا » وقوة » وسرعة . 
وقد هاجر الحصان من أمريكا إلى آسيا » 
حيث كانت القارتان متصلتين خلال معبر 
برى بمر بمضيق بيرج . وفى آسيا » كانت 


تماما من موطنه الأصل بأمريكا .ثم مفى زمن 
طويل » عاد بعده الحصان مرة أخرى إلى 
أمر يكاف القر نالسادسعشر معالفز اةالأسبان. 


ا مشى: - + مسا ى الرضقّة 
: #لا ميا لى الركفّة 


١‏ هر ىعمدًا : رص ل إلى 4 كبلوسترا 
: فت الساهفت 5 


4 


الممانت 
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ف يونية ١8/5‏ 


فى اليوم الثامن عشر هن شهر يونية 18/5 » وصل 
إلى أبواب مدينة آقينيون #«مسهنمةى بفرنسا » سفير 
فوق العادة من جمهورية فلورنسا . 

وق مديئة آفينيون 3 الى كانت شبيرة ة بأبراجها 
الأربعين » وفى داخل قصر هائل الحجم » تحيط به 
الأسوار والخنادق التى جعلته شبيها بالحصون » كان 
يقيم ىق ذلك الوقت الرئيس الأعلى للكنيسة الكاثو ليكية » 
وهو البابا جريجورى الحادى عشر . 

كان قد انقضى سبعون عاما » منذ نقل البابا كليمنت 
الخامس الفر نسسى مقره إلى هذه المدينة » مما كان يجعل 
مناشدة الإيطاليين والشعوب الأخرى الكاثوليكية 
بإعادة مقر البابوية إلى روما » تذهب سدى . 

وحتى سفيرة فلورنسا » كانت قادمة لكى تطلب 
من زعم الكنيسة أن يترك آفينيون » ويعود إلى 
إيطاليا . 

كان أهل فلورنسا قد وقعا اختيارهم على أنسب 
شخصية » بمكن أن تقوم بهذه المهمة ٠‏ والواقع , أن 
المرأة التى بعثوا بها إلى البابر » كانت شابة » غير أتها 
قل أصبحت شبيرة شهيرة فى جميع أرجاء إيطاليا» 5 
ورجاحة عقلها . كان اسمعها كاترينا بينتكازا هدنماه» 
داوق وقد ولدت ف مدينة سيينا دمءذ5 عام /41 "71 . 

ولقد أذهلت كاتريئا دى سيينا بلاط البابا » لغزارة 
علمها » ولشدة تواضعها » وعلى وجه الخصوص 
لشجاعتها وصراحتها » التى وجهت بها اللوم إلى البابا » 
على ترف الحياة الى يعيش فيها فى آفينيون » وعلى االخلافات 
السياسية الى كانت تباعد فى تلك الأيام بين أتباع الكنيسة 
الكاثوليكية » وتفرق بينهم 

وناشدت كاترينا البابا طويلا » لكى يعود إلى 
إيطاليا . وكان أهلآفينيون » والكثيرون من الكرادلة » 
والأغلبية العظمى من البلاط البابوى » يعارضون 


من اج من ©2اه ه6010 


: كاترينا دى سيينا تتحدث ى 


آفينيون مع البابا جر يجورى الحادى عشر 


فى سفر البابا » لمكن كاترينا عرفت كيف تتخطى كل 
هذه العوائق : حتّى قرر البايا أخيرا أن يعود إلى روما . 
وغادر البابا جر نجورى الادى عشر آفينيون يوم 
م( سبتمبر 17075 . وبعد أن رسا يسفن أسطولسه 
الكثيرة بمواىُ كل من جنوا » وبورتو فينو » وبيزا » 
وليفورنو » حيث استقبل فيها جميعا بمظاهرات رائعة » 
وصل إلى سواحسل لاتريو . وق اليوم السابع 
عشر من شهر يونية من العام التالى » كان جريجورى 
الحادى عشر قد عاد من جديد إلى روما . لقد كانت 
عودة اليايا إلى الملدينة اللخالدة هى العمل الرئيسى » والمهمة 
الكبرى لسانتا كاترينا دى سيينا . إلا أن هذه القديسة 
الكبيرة » كان قد سبق طا أن تدخلت فى الحياة العامة 
المضطربة التى سادت تل كالأيام » ولم تعردد قط فى التقدم 
بنفسها إلى الأمراء والكرادلة » ورئساء الدول » 
والمدن 2 فصول على السلام والوفاق بين الشعوب 6 
ولكى تحمى حقوق الفقراء من جميع أنواع الاستبداد . 
لجو لع ل كد فإما 
تبعث بالرسائل » التى لا تزال تقرأ اليوم بإعجاب 
لوضوح أقكارها » وقوة إقناعها . ولم يداخخلها الحوف 
حت من براء تجابيتها للاضطرابات: الشعبية.» “8 سيديث 
فى فلورنسا عام 77/4 . 


حصياكمصا 

اضطرت سانتا كاتر 0 
فى زماتها » إلى التدخمل فى الحلافات السياسية . فق د كافحت 
بشلءة من أجل تجلديلك معنويات الكنسة 4 0 
بكافة الوسائل إبعادها عن كافة الاهتامات السياسية أ 
والدنيوية » لكى تعيدها إلى مهمتها الروحية . 


ا 
روما - كنيسة سانتا ماريا - مقبرة سانتا كاترينا دى سدينا » | 
ا 
ا 
ا 


7” 


وكانت كاترينا راغبة مع ذلك » فى أن تنسحب إلى 
أحد الأديرة » لكى تتفرغ للعبادة والتأمل ركان 
هذه النزعة تراودها » منذ السنوات الآولى من حياتما . 

ولقّد كانت ق السادسة من عمرها » عندما فرت 
ذات يوم من بيت ذويبا » يمثا عن الصحراء » لكى 
تعيش حياأة التكفير » عا كيه فى ذلاك القديسين + الذين 
سمعت الناس يتحدثون . غير أتها عندما روعلها 
فكرة العذاب الذى سوف يعانيه الأعزاء عليها » عادت 
إلى البيت .. 

وق الشابعة امن غيرها 2 أقسيث أن تكرس حياتها 
فى حب الله والناس ٠»‏ كنا أوصى المسيح . وكان أبوها 
عامل بسيطا 2 يعول عددا كبيرا من الأبناء . وكانت 
كترين لان قبل الأخيرة» وترئيها آر ابعة والعشروت » 
وكانت أكثرهم طيبة وأحبهم لدى الجميع 
أمها » على وجه خاص 2 تحبها أشد الحب ء وكانت 
كاترينا تطيعها فى كل شىء . 

إلا أنه عندما قالت لما أمها » وكانت هى لا تزال 
صبية صغيرة » أن تعد نفسها للزواج » أجابت كاترينا 
بأن كل ما تصبو إليه » هو أن تنصرف إلى خدمة يسوع » 
وأن تصبح بعد ذلك راهبة . 

وفى الرابعة عشرة من عمرها » قصت شعر رأمها » 
وفى السادسة عشرة ارتدت ثياب الرهبنة » وهى ثياب 
راهبات سان دومينكو . ش 

ومنذ ذلك الوقت » بدأت كاترينا حياتها فى التعبد 
والصلاح » متتبزة كل فرصة لعمل احير . فكانت 
تقوم بزيارة يوت الفقراء » لتحمل إليهم الخبز 
والثياب ؛ وتدخل المستشفيات لتواسى المرضى وتعاوت 
امحتضرين » ونجاس إلى جوارهم ٠‏ وحيمًا كان يوجد 
من يحتاج إليها » كانت تتوجه إليه بما يفف عنه . 

وى عام ه1١‏ »ء اتجهت عساعلتها إلى نيكولا 
تولدو » وهو سيد من مدينة بيروجيا » صدر عليه 
حكر بالإعدام لأسباب سياسية . 

كان الشاب بريئا » ولم يكن راغبا.فى الموت . وقد 
ذهبت إليه كاترينا » وأعادت الشجاعة إلى قلبه » ومات 
نيكولا وهو يبتسم » لأن التقديسة كانت تقئ. إلى جانبه . 


. وكانت 


وقد وقد توفيت كاترينا ايوم 1 ريل 0 . 5 5 


لاتزال ى الثالية والغلاثين ورسها البابا نوس القافن 0 4 
١ 0‏ قديسة 3 0 3 أعلن البابا' يوس الغا 0 


وج ييا ١‏ العا بين 


© اطلب سختك من باعة الصبحف واللآكتالك واككنتات فْكل مدن الدوق العريبة 
© إذا ثم ستمكن من الحصول على عدد من الاعداد اتصبل ب : 


3 


© ف ح.ح ع : الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - شارع الجل ‏ القاهرة 
© ف السلاد المرسة : الشركة الشرضية للنشر والتوزيع - بيروبت ‏ ص.ب ١١89‏ 


مطزع الاهطسسما م التجاوتة 


ا 


01110081 11 


بمكن مشاهدة هذه العبارة على واجهة معبد الياثيون . وهى تحمل هذه 
الكللات : م . أجريبا #مماه4 11 بن لوسووس قنااعناة ٠»‏ القنصل 
للمرة الثالثة وقد أنشأ ... »© وهى مكتوبة بحروف تقايدية مطبوعة وجميلة . 


ونحن عندما نقول هجائية؛ فإن المعنى وقد استخدم الرومان عدة أشكال من الكتابة ( علاوة على الشكل 

هنا ينصب على طريقة للكتابة » ْ المطبوع ) » هما الحروف المستقيمة المربعة » والحروف المستقيمة 
ا فقل ل عرق حنيا صونا .إل كانت فده 

الرموز فها سبق بمثل كل منها كلمة جزء من كتابة ة فينيقية فينيقية ( وثيقة نادرة وذات أهية قصوى وفما يلى تلك ل 82 

كاملة أو فكرة - الكتابة الرمزية ) . بالنسبة لعلماء الكتابات القديمة ) . وفها لل ترجمتها 


والرسم الأسفل » 5 الكتايات معبد أنشأه ميملك علاط 6 005 < ٠‏ وقد (©26:© اانا 01 ١ ١‏ 1 


ويعتبر الفينيقيون مم الذين اختر عوا 
الحجائية الى تعرفها أورويا حاليا . 


الرئيسية القدرمة . وبمقارتتها بالكتابة ٠‏ رم جميع أطلالهده المعابد.. إلخ. بعل شامم #تسعطك لعدظ؛ حروف مستقيمة مربعة » وقد اشتقت منها جميع الحروف الحالية 

الفينيقية ؛ يسهل علينا إدراك أتها : بعل - جو بل 8221-0651 » وجميومع الآههة المقدسه ى جوبل 

ع لم 0000 بطق إطلالام ليك وسرت ف جرلء اذاه نك | 1ع ألا لأل انا 0) 
1 عادل » ملك منصف أمام الآطة المقدسة فى جوبل » . حروف مستقيمة خشنة » وتكتب بسن الريشة فى وضع مائل كثيرا 


تاكاه سكتتوية | لا 115ل خخ 10 


4 2 3 3 ِ 9 5 5 ا دي اا سس )طروت المنتخيية المرابعة 
م 1 م 0 ع / با الكل ع 1 
0 لاع 0 [معقهم” 


كتابة سر يعة . وهى مشتقة من الحروف المستقيمة المر بعة 
أية : ٍ : تينية الو 28 . 8 
ا فا ول يكن للكتابة اللاتينية » فى بداية أمرها » سوى شكل واحد » 
اشتقت الحجائية الإترورية هى الأخرى من الحجائية 2 يتكون من حروف كبيرة ( استهلالية ) . أما التنوع الذى أشرنا إليه ؛ 
الفينيقية : وقد اكتشفت كتابات إترورية عديدة فى فل يحدث إلا فيا بعد. 


آلها توسكانيا . ومهما يكن من أمر » فإن اللغة الإترورية وكانت الكتابة بالحروف الكبيرة » تنقسم إلى كتابة مستقيمة» وكتابة 
© لا تزال غامضة » ولو أمكن معرفتباء لكشة ت لنا عن مسر ١‏ 4 
الكثير مما مض من تاريخ هذا الشعب . وحروف الكتابة المستقيمة ( الحروف المستقيمة المربعة ) » تكاد 


تتكون دائما من خطوط مستقيمة . وهى أكثر سبولة فى حفرها . ولذلك 
الهصائي ةاليوناشية استخدمت بكثرة فى الكتابة على الحجر . وهناك شكل آشخر من الكتابة 

المستقيمة » وهو أسبل فى الكتابة » ذلك هو الكتاية المستقيمة الحشنة » 
0 17 54 عط فد ب1 م25 ه48 00000 ئعة الاستخدام . 


+11 م0 #2 س1 عراذ ع«لى -ظ س1 
سه !1 لق 0-17 1 دلا +12 8 مط 0000 
الهجائية الوونانية بالحروف الكبيرة والصغيرة 


هذه الحروف تتكون مها الهمجائية اليونانية . 
والكتابة اليونانية الآن » تكاد تكون هى نفسها التى 
كانت مستخدمة فى عهد أثينا وإسيرطة . 


1 والذين يزمعون التخصص ف الدراسات التقليدية » كنايه التعشييت و الاتونى الديايكاق القرن إبر ايج 
يحب أن يعرفوا اللغة اليونانية » فهى الوسيلة الوحيدة أما الكتابة المستديرة » وهى أكثر تقوسا » فكانوا يفضلونها فى كتابة 

ع 4 02000 القراءة الآداب الحيلينية وتذوقها . وكلمة هجائية : العناوين الزخرفية » وللكتابة بالريشة . | 
ع و 0 ل »معطولق ع مشتقة من الحرفين الأولين من هذه يجب ألا تخدعنا تلك الدقة الى نشاهدها فى رمم الحروف » فهى كلها 
واي الكتاية » وها هاءظ 4 عضول ألفا وييتا . مأخوذةعن صفحات خطية ؛ إذ أنالطباعة لم تعرف إلا بعدذلكبسبعةقرون. 


.01000126031 21131 ع مالع :5م اما 


يق العهدد 


ل الك 1 ل هذا 00 9 
"كر + انتصحيية 


هه 


وقد استخدمت #2:اف الحر وف الرمانية فق فرنسا حتى القرن الحامس » ثم اعتيدلك 


تفي 
موذج من الكتابة القدبمة الكتب الإيطالية الى استخدمت ف القرن الغامن 
بالخروف المستقيمة 2 الكتب الحروف المستديرة . 
وهذهالأخيرة بدورها أفسحت الطريق م لتحتله كتارة جديدة »عر فت بالكتابةالكار و لينية 
الصغيرة » الى ظهرت ىق عصر النهضة الكارولنجية » وانتشرت فى كل مكان . 


11111 5117 ]نه 154لا 


كتابة قوطية كبيرة » كانت تستخدم فى القرن ١١‏ 
وق القرن ١١‏ اتخذت الحروف الصغيرة الشكل القوطى . وفيه تتكون الحروف 
من خطوط منفصلة » ظهرت معها لأول مرة الخطوط اللممتلعة والرفيعة 
عأجناء تاماخ ,الع عق[ تلعج ]]11للن1 11 115 


]ع اط انع 11 مه5 اتدل و5656 5611 زر 


كتابة قوطية صغيرة » كانت تستخدم فى القرن ١١6‏ 


وإلى اليسار , تموذج لكتابة من القرن 
وا تعرف باسم الحر وف الديوائية 3 
أدخلها الإيطاليون القّادمون بأعداد 
كبيرة إل فرنسا فى ذلك العصر » 
وكذلك الفرنسيون » الذين كانوا 
يذهبون للدراسة ى إيطاليا . وكان 
استخدام هذا الطراز من الكتابة 
مقصورا على كبار الشخصيات ى 
الققرن 15 »وإن كان معظ الدارسين 
قد احتفظوا بالكتابة التقليدية . 


061 هه 0 
ا 0 


1 02 0 00ل 
1 


7 شيا 


م 


مثال مروف الديوانية 1 


ا 0620) [أكاو]عقعتاه 


كتابة مستديرة : حروف كبيرة ( استهلالية يه ) وصغيرة 
وفما بعد ( القرن 19)» كبر استخدام الكتابة المستديرة بدرجة كبيرة . وقد ظهر 
هذا الشكل من الكتابة لأول مرة فى فرنساء قرب نبايةالقرن ١6‏ » ولا تزال 
22 


و ل 207 


كتابة إنجليز ية كانت شائعة فى نهاية القرن ( ١8‏ .د 
0 د 10م بعاو وو 1 دزو ” عم صر 


تموذج لكتابة تستخدم حاليا 


0100012200. 


العماة 


© اتكنيسة الإاتجايزيبية . 

© لسعزايبيث وسير اناما . 
© بحسرات بريطاتفيا. 

© توربيتات القلاز. 

© عاتاتت الحطسسبل. 

© أوشويية دى عي 

8 لمكن فك6آتى 

© اسح ا - 

© يسوزنيف تشمينيق . 


ومن طرق الكتاية الخاصة » مجدر ينا أن اكور لازال وطمهمومدة)5 ( من اليونانية 
5 يبعبى ضيق 2 و 6طمه© ععنى ا » أى : أكتب باختصار ) . 'واقل كانت 
الفكرة فى ابتداع هذه الكتابة » هى الكنابة بنفس سرعة الكلام » وهى تستخدم بصفة خاصة 
فى تسجيل الحطب واغاضر » كا تستخدم كثيرا فى المكاتب . 
وحروف هجائية الاخنزال مختصرة إلى رموز صغيرة للغاية » يمكن ربطها بسبهولة لتكوين 
كلمات . 


ل اه 0 
عدي 1 رار به نم نج لأ ان و كوء ه ع اه 


1 مانن درطقت 


أبجحدية اختزالية ( بطريقة جابلز برجر ) » وما بماثلها بالحروف اللاتينية 
فالحروف الساكنة المزدوجة » تكتب مثل البروف البسااكنة اللغردة»' والمقاطع المركبة الأكر 
ترددا » لها رموز خاصة . أما الكلمات الأكثر ا ا اح 
وكان الرومان هم أول من استخدم أحد أشكال الاختزال » وهو يعرف باسم الحروف 
التيرونية » وكان تيرو هع » معتوق شيشرون «ه.أه©» هو الذى ابتكر هذه الطريقة» عندما 
وجد نفسه مضطرا لتدوين كلمات سيده تدوينا فوريا . 


السطور الموسيقية ورموز النغات السبع 

وكا أن الكتابة بالكلمات تستخدم حروفا » فإن كتابة النغمات الموسيقية هى الأخرى 
تستخدم رموزا خاصة » تدون على خطوط متوازية » ( عددها خمسة ) » وهى تكون ما يعوف 
بالسلم الموسيق»وكل رمز يدل على نغمة محددة» تبعا للموضع الذى يشغله على السلم . وقبل عهد 
القديس جر يجورى الأكبر » كان يوجد أكثر من 4٠6١‏ رمز موسي . أما اليوم» فإن الأمر أصبح 
أكثر بساطة . 


كانت بعض الشعوب فى الأزمنة القديمة » تستخدم الكلمات للدلالة على الأرقام » ولكن 
عندما عجزوا عن إييحاد كلمة لكل رة » اضطر وا للبحث عن طريقة أخرى » فكان 


المصريون يرسمون خطوطا قصيرة 2 ثم مجمعونها . 
ا لا 


ويتبعونها بما يشبه الشولة #طوه»ومصه . وكان الرومان أرقام مصرية 
يفعلون نفس الثبىء . فالحروف 1 ولاو عا كانتتدل على الأعداد 00 
يو . وبتجميع الحروف بعد ذلك » استطاعوا أن 1 3 
يكونوا أى عدد . أرقام يونانية 

ثم أدخل العرب إلى الغرب الأرقام الى تستخدم الآن » 111١‏ 11 1 
لاه ل وهم أول من استخدم الصفر يار 
فى الحساب . ويرجع الفضل فى انتشار هذه الأرقام فى أورويا » فور 2 
إلى الإيطالى ليوناردو فيبوناتشى أععهددضفط متمقدممة » ١ ١‏ 9 13 
المعروف باسم ليونارد دو بيزا . ل 


وأخيرا » فهناك كتابة أخرى ذات طابع خاص وآلى : تاك 35 
هى هجائية مورس ٠»‏ على اسم مخترعها الأمريكى صموئيل 190 
فوئل مورس 210256 إعلماط أعناسوه . 

وتستخدم هذ الطريقة فى نقل الرسائل لغراية ٠‏ دهي 


تتكون من نقط وشرط © تجمع بأشكال مختلفة . 12-2 


رموز هجائية مورس 


21131 نع مالع م //: كماما 


اللاجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : النتصتة القضنية : 


الدكتور محمد نواد إبواهيم ربعيسا شسشيقذهقى 
الذكتو ررس برس عاق عه د ات 
اللذكتوز حسين فتقتورزى 1 7 ميسصعد سه 
الدكتور 2 سسشاد مازهلش نين ععيا مووود مسسسوفود 
الدذكتور محمد جماك الدبن الفتدى سكرتيرالتحرير : السيلة /(عصعمت محمد كهصد 


فررطة لبباد العالى داككسابة القى تسكن ممصا 


كل لون من ألؤان هذه اللؤيطة دل 7 
البلاد الى تشترك فى كتابة معينة . والرقم يرمز 
إلى كل من الأمثلة الواردة فى الخدول الآ بعد » 
وهو يقدم مثلا صغيرا لكل نوع من أنواع 6 
الحروف . وأمام كل مثال رمم لكتاب مفتوح © والأسهم 

الى عليه » تدل على اتجاه فتح الكتاب » وأتجاه القراءة . 

الحروف اكستخدمة 3: التكتابة يلفات ميختلث الب 
0 31 


علد 


لاقي به امرك نل كان اكات ال الت ِ 
مستخدمة فى الأزمنة القديمة ( الحزء الأول من هذا المقال ) . 0010111 
وسندرس الهوم الكتابات المستخدمة حاليا فى مختلف البلدان . ومن مس-تتطع أعلوءوطة 
المفيد أن نعرف ما هى الأشكال الى تضايق التلاميذ الصغار فى سيا 
مختلف البلاد مثل إثيوبيا » أو سيام ٠‏ أو البنغال » عندما 
يشرعون ف تع القراءة . 

إن معظم الشعوب تستخام المجائية اللاتيئية » ولكن بعض 
البلاد » وبصفة خاصة فى آسيا 04 تستخدم حروفا جد مختلفة . 
وبحق لنا أن ندهش » عندما نعم أن الكتب فى كافة بلدان العال» 
لا تبدأ بالصفحة الأولى » فنها ما يبدأ بالصفحة الآخيرة ! . 
غير أن ترتيب الصفحات فى هذه الحالة يصبح معكوسا فتعتبر 
الصفحة الأولى بالنسبة للقارىء » هى الصفحة الى يظن أنها الأخيرة . 
والأكثر من ذلك »أن خطوط الصفحة لا تقرأ من ايبن إل 0 
شار بع امريد مه ا تقرأ 
من اليسار إلى الهين . 


وعم واس سا ارو 0 


فى امتطاعتنا أن تفخر ماو اس اح ار 


كم 5س 5 523 23 
بأننا ما زلنا نستطيم قراءة لغتنا القومية . 
ملم». انه من ©0122 ه6100 60211 ما/ع م //:كمخاط ١‏ 


فى كنتر برى 


عندما يقول شخص بأنه تابع لكنيسة ما » فإن ذلك يعنى عادة » أنه يتبع إحدى 
الجماعات المسيحية » ككنيسة انجلترا مثلا » أو الكنيسة القبطية » أو غيرههما . 
ومثل تلك الجماعا ت » قد تختلف الواحدة عن الأخرى »ء من حيث تقاليدها » 
أو تنظيمها » أو طرق العبادة فيها » أو حدودها اللغرافية . 

ويعرف أعضاء كئيسة اتجلرا يدم الأنجليكان كمئناوهة )2 كا تطلق هذه 
التسسمية على أعضاء كثير من الكنائس فى مختلف أنحاء العالم ؛ التى تشير ك مع كنيسة 
انجلترا فى تقاليدها » نحت الزعامة الاختيارية لرئيس أساقفه كنتربرى © ويوجد 
الأنتجليكان فى بريطانيا وى دول أخرى كثيرة » وبصفة خاصة تلك الدول التى 
لعبت بريطانيا دورا هاما فى نموها . والكنيسة الإنجليزية واحدة من مجموعة الكنائس 
البر وتستانتية » وهى تلك الكنائس التى انفصلت عن كنيسة روما فى عهد الإصلاح 
مس11 ع1 وبعده . ومع ذلك » فإن تقاليد كنيسة انجلرا وتنظيمها » 
مختلف عن تقاليد وتنظم الكنائس البروتستانتية الأخرى . ولنكى ندرك السبب فى 
ذلك » علينا أن نتابع تاريخها . 

فعندما أقدم هنرى الثامن على فصم الصلة التى تربط كنيسة انجلترا بكنيسة روما 
فى عام » ظلت تقاليد كنيسة انجلترا مشاببة لتقاليد كنيسة روما . ومن ذلك 
أن أعضاءها كانوا يعتقدون ف « التحول » » وهو أن الحبز والنبيذ » بمكن أن يتحولا 
بمعجزة إلى جسم ودم السيد المسيح . ولكن هذه التقاليد أخذت تتأثر تدريجا بمبادئ 
المفكرين اليروتستانت أمثال كلقن هناد ولوثر ##طاسة . وقد نبذْ المتطرفون 
عقيدة « التحول » » إلا أن كنيسة انجلترا لم تتقبل جميع أفكار كلقن ولوثر » 
ولكها اتبعت « طريقا وسطا» بين التقاليد الكاثوليكية الرومانية » والتقاليد 
اليروتستانتية الأكثر تطرفا . وقد أصبح هذا « الطريق الوسط » » هو السمة المميزة 
لكنيسة انجلترا » بتأثير عدد من علماء اللاهوت المبدعين » مثل ريتشارد هوكر 
#ع13001 لممطاءت1 ١665١‏ وه؟"١ا)‏ . 

كا أن الكنيسة الإنجليزية اتبعت « طريقا وسطا» فيا يختص يتنظيمها . فقد 
أصبح الملك هنرى الثامن رئيسا للكنيسة الإنجليزية » ولكنه لم يغير من تنظيمها 
الأساسى » فاحتفظت الكنيسة بمناصب رؤساء الأساقفة: والأساقفة» وبالأبرشيات» 
وما إلى ذلك . 

وبازدياد النفوذ البريطانى فى أرجاء العالم » وبنمو الإمبراطورية البريطانية » 
ظهرت كنائس أخرى أسسها أعضاء من كنيسة انجلترا . وفى عام /1851: عقد أول 
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أعضاء مؤتمر لامبث أثناء حضورهم القداس الافتتاحى 


مواتمرات لامبث طاءطسصة : وحضره جميع الأساقفة 
الذين يتبعون كنتربرى . وقد اجتمع هذا المؤتمر على 
رات كل عشر سنوات تقريبا » ولم يكن مقصورا على 
اشتراك أساقفة الولايات المتحدة » وأفريقيا » والهند » 
واستراليا » وجزر الند الغربية » والصين » واليابان » 
وكثير من الدول الأخرى ٠»‏ بل لقد حضره أساقفة 
من كنائس بعض أجزاء الحزر البريطانية مثل الكنيسة 
الإيسكو بية طعمست لددمءونوظ فى سكتلند ٠‏ وكنائس 
ويلز وأترللة: 

ويتمتع أعضاء كنيسة انجلترا » بدرجة كبيرة من 
الحرية فى بعض معتقداتهم » ولكنهم يشتركون جميعا 
فى بعض التقاليد الأساسية » والى يمكن تلخيصها فها 
يعرف بتعاليم لامبث الرباعية » وهى الكتاب المقدس ‏ 
والمذاهب الف لاثة الرئيسية » والسر الديتى للتعميد 
والرباط المقدس » وخدام الأساقفة والقسس والشهامسة. 
وهم يقولون بأن هذه التعاليم يمكنها أن تدم كل العناصر 
الأساسية لأى كنيسة مسيحية حقة» وذات نفوذ عالمى » مع السماح بقدر من حرية 
الرأى » فما يتعاق بالعناصر الأخرى غير الأساسية . وتقول كنيسة انجلترا بأنه ما من 
شىء يعتبر أساسيا بالنسبة للعقيدة » إلا إذا كان له ما يعززه فى الكتاب المقدس . 
وهذه الحرية التى يترك تقديرها للفمير الشخصى » هى التى مكنت من ظهور 
بعض الأفكار الجوهرية » مثل تلك الى نادى بها أسقف وولويئش » ق كتابه 
الأخير « إعانا بالله ١‏ » وهو الكتاب الذى لاتى رواجا عظها . 


يطلق على رؤساء أساقفة كتتر.برى .وايورك لس ( كبير الأساقفة » 6 ورئيس 
أساقفة كنتر برى هو « كبير الأساقفة لكل انجلترا » : أما رئيس أساقفة يورك فهو 
« كبير الأساقفة » لانجلترا . ويمثل الكنيسة فى مجلس اللوردات هذان « الكبير ان »» 
وكذلك كل من أسقف لندن » ودرهام » وونشيستر » وكذلك الواحد والعشرون 
أسقفا التالون فى الأقدمية » بصرف النظر عن أبرشياتهم . 

ويتولى كل أسقف الإشراف عل ,ار شية 2 ويعاونه اساقفة مساعدون ورؤساء 
هامسة . وهؤلاء الأخيرون ه المساعدون التنفيذيون الأساقفة » ويشرفون على 
الشئون الإدارية . وهم يحملون ألقابا إقليمية مثل رئيس شمامسة دورست » ورئيس 
شمامسة كنتر برى » وغيرهما » مثلهم فى ذلك كثل مساعدى رؤساء الأساقفة . 

ويل الأساقفة ورؤساء الشيامسة فى المديئة » مساعدو الأساقفة الإقليميون » 
وهم يشرفون على الأبرشيات الإقليمية الى تنقسم إليها كل أبرشية . يأنى بعد ذلك 
أساقفة الأبرشيات » ويطلق عليهم لقب النواب أو القسس . ومن الممكن لأساقفة 
الأبرشيات » أن يتخذوا مساعدين لم » يطلق عليهم اسم القساوسة . 

اللكشيسة والح كومة 

إن العلاقة الخالية بين الكنيسة والحكومة تعكس ٠»‏ من الناحية التشريعية » الوضع 
التاريخى الذى كانت فيه الكنيسة والحكومة وحدة واحدة . فالملكة هى التى تعين 
الأساقفة » بناء على توصية رئيس الوزراء » ى حين أن كل تشريعات الكنيسة يجب 
أن يقرها البرلمان . أما من الوجهة العملية » فإن الكنيسة تسيطر على معظم شئونها 
الخاصة » عن طريق التعلمات الصادرة من كنتربرى ويورك» ومجمع الكنائس الذى 
يتكون من ممثلين للقساوسة والعوام . 


2 مع لماعم .مط 


م يكن لبرلمانات لللكة إليزابيث طاءطعفلتة من الأهمية » 
ما لليرمانات فى أيامنا الحاضرة . فإن البرلمان البريطاق 
يعقد جلساته الدوم مدة تناهز ثلاثة أر باع العام سنويا . أما فى 
مدى ال 44 سنة الى دامها حك إليزابيث ٠‏ فكان مجموع 
الجلسات البر لمانية كلها ١4٠‏ أسبوعا . 

كانت برلمانات إليز ابيث » من الوجهة النظرية » تعد 
إلى حد كبير خادمة الملكية » وليس ضا 
سوى ثلاثة أفراض : الأول » سن 
القوانين الموضوعات الى تعرضها 
عليبا الحكومة . والثانى » الموافققة 
على فرض الضرائب . والثالث » إبداء 
المشورة حيمًا تطلب مها . ولكن 
الواقع » كا سئرى » أنه كان ثمة هوة 
و أسعة بين النظرية.و التطبيق الفعل . 
يلس العموم ق عهد | تيزابيث 

كانت برلمانات أمرة توودو ر 1100 
التى تنتمى إليها الملكة إليزابيث » مثلما 
هى الهوم » تتألف من مجلسين - مجلس 
اللوردات 205مآ1 عطة » ومجلس العموم 


موسج عه . وكان مقدرا أن 


يشبد عهد حك إليزابيث بز 2 
تلك العملية عا بكس 
العموم أن يجب مجلس اللوردات. 

وكان مجلس العموم يضم القطاع الصاعد 
فى اجتمع 3 وكانوا أعضاء محددين من 
الطبقة العليا » لآن المخلس كان يوافق 
على الضرائب التى بدأت تزداد أضيتها. 
وتتجل أههمية هذا المحلس الآدنن 
11056 5م18 16 ٠»‏ فى أن أغلبية 
مجلسشررى الملك [عصس© ولع عط 
فى عهد إليزابيثت - وهم أه أعضاء 
الحكومة - كانوا يتنضمون إلى مجلس 
العموم كأعضاء منتخبين » وليس إلى 
مجلس اللوردات ( ما كانت الال فى 
عهد أسرة ستيوارت ) . 

وفضلا عن ذلك » فإن مجلس العموم 
أخذ ينمو لا ق الثروة فحسب » و لكن 
فى الحجم أيضا . فقد جاء ملوك أسرة 
ترودور بمدن كتيرة جديدة ٠‏ تثمثل 
بعضوين فى البرلمان » مذاما كان يحرى 
بالنسبة للمقاطعات . وقد تواتر الظن 
'وقتعذ » بأن إيحاد المدن الممثلة فى 
البرلمان بهذه الصفة » إثما قصد به 


« انتقاء » أعضاء للبرلممان » يكونون أطوع وأكثر انقيادا لمكومة ولكن المحقق الآن» 
أن هذه لم تكن هى الخال . فالواقع أن برلمانات إليزابيث » كان يجري انتخابها عموما 6 
بتدخل قليل من جانب الملكة . ولا بمكن القول بأن مجلس العموم كان مثلا لجميع قطاعات 
مجتيع » ولكن كانت السيطرة فيه لأعضاء مثلون طبقئهم فيه مشيلا قويا -. وهم الصبئم 
العليآ ملاك الأراضى . وهذا فى الواقع شىء فوق المعتاد » لأنه طبقا لعدد الدو ائر الانتخابية 
ووععدة ةاعد 2 فإن أعضاء مجلس العموم كان يحب أن يعكوتوا من أكثر من ٠+م‏ 
من مثل المدن » و 4٠‏ من مثل الطبقة العليا . ولكن من الناحية العملية » فإن هذه الأرقام 
كانت تنعكس تقر يبا . وكان من أسباب ذلك» أن الطبقة العلياء كانت من الذاحية الاجماعية » 
عل قدر من الاحتر ام والنفوذ » أكثر ما لأبناء ادن . ولكن مهما تكن هذه الأسباب » 
فالحقيقة الماثلة » هى أنهم فى عهود أسرة توودور كانوا « يتتزعون » دوائر المدن انتزاعا , 
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الملكة إلبز ابيث الأولى أمام البرلمان - لقد شبد عهد نكها نبفة أحضاء يجلس العموم 


كانت الحكومة من اختصاص الملكة . وكان يساعدها 
فى الحم مستشاروها ووزراؤها الخاصون . وكان هؤلاء 
الوزراه بمسكون بزمام مناصب بارزة مثل وزير الخزانة 
جعسودوءء7 »© والرزير » وقاضى القضاة +وللمعسعط) ٠»‏ 
وأدميرال الأساول . ونم تكن مهام عملهم تتزامن مع جلسات 
البرلمان . ولكن عند اتعقاد اليرلان 2 
كان أعضاء مجلس شور ىالملك الماتخبوق 
فى مجلس العموم » هر الذين يباشر ون ء 
رئيس المجلس ععطوءم» 16ء توجيه 
المناقشات. » والسبر على مصال الملكة , 
و الواقع أن البر لمات كان » من الوجهة 
القانونية » جزءا غير جوهرى فى 
الدستور, فثلاء فق عام 655١ء‏ أبلغت 
الملكة إليزابيت السفير الآسباق » 
بأنما دعت ثلاثة برلمانات للانعقاد ٠‏ 0 
وهو ماعدته كافيا لنظام الحكم . كان | 
البر لمان يدعى إلى الانعقاد » أو يؤجل 
انعقاده ».أو يمخل » وفقا المشيكة . ١‏ 
ولكن سرعان مايدا من جانب البرلمان» 
أنه غير راغب ف قبول مكان متواضع ١١‏ 
فى الدستور . فى يرلمان اليزابيث || 
الأول عام 4م ه 3 » تادى بها البرلمان || 
باعتارها الحاى الأعل الكنيسة » ومن 
ثم لم تكن ملزمة باستثمارة البرلماذ )|| 
ق صدد الثعون الدينية . و لكن البرلمان 
لم يكن راضيا عن مثل هذا الدور 
السلى . فقد كان ثمة أشياء كثيرة تتصل 
بكنيسة اتجلترا » تثير الاستراه لدى 
البر وقمتانت المتطرفين فى مجلس العموم . 
ولم بمض وقت طويل » حى كانت 
إليز ابيث تشعر بأشد الاشئزاز من 


أمثال نورتون 50065 ٠»‏ وولتويرث 
اجو د77 من أعضاء مجلس العموم , 

وكان المشكل + هو أنه على الرغم 
من أن مجلس العموم كان مجلسا حرا » 
له أن يتاقش أى ثىء يعرض عليه » 
إلا أنه كافت ثمة مسائل معيئة تعد من 
« أسرار الدولة» + أو هى حق مقصور 
على الحكومة وحدها : وكانت تشمل 
أمورا مغل الدين » ووراثة أعرش » 
والسياسة الخارجية . وقد كان من سوه 


الحظ » وإن لم يكن مثار الدهفة ع أن هذه الأمور ذاتها ء كانت هى بالضيط ماهم 
يه مجلس العيوم . 

وفى برلمان إلبز ابيث الثانى عام «ه؟ » كانت مسألة وراثة العرش هى المسيطرة . 
ذلك أن إليز ابيث كانت قد برئت لتوها من إصابة قاتلة بالجدري » كادث تودى بها . 
فا كان من مجلس العموم البروتستانتى» الذى تملكه الخوف من أن ترق إلى العرش مارى 
ملكة سكتلند 5مك ءه صمهد0 وسدكة الكاثوليكية + إلا أن طالب الملكة بأن تقول 
كلمتها فيمن يلفها على العرش . فل تفعل » وكان ردها أنه « لا ينبغى لها فى مثل هاه 
المسألة العميقة أن تخوض فيا » وهى عندئذ ضحلة الفكر » . كان رد الملكة فى هذه المرة ؛ 
كاكان فى المرة التائية » متسيا بالمراوغة . كان ردها المألوف هو « أن الملكة سوف تفكر 
فى هذا الآمر » . ثم راحت تود إلى المجلس بكلمات كان رنينها ينىء بالإذعات + و لكبا 
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إليز ابيث الأولى كانت ت#طب ود البرلمان 


فى الواقع لم تكن تقيدها بشىء. كانت الملكة ضليعة فى إعطاء الردود 
الى لا رد فما «#عكسم كعدوا دسف » والى لا تشى غليلا » 
وكانت تستخامها بفاعلية بارعة . 

ولكن أعضاء مجلس العموم » أصبحوا فى الأعوام التالية » 
وهم أبعد بصورة مز ايدة عن سهولة الرضا والإقتناع . فكان 
موضوع وراثة العرش يثار فى كل برلمان فما بين عام ١664‏ 
وعام .1١868«‏ 

وم تكن مشكلة وراثة العرش » سوى واحدة من المشاكل 
التى كانت مشاعر أعضاء #لس العموم إزاءها قوية معحفزة . 
فقدكان الدين هو أه المشاكل إلى حد بعد . وليس مزالمفهوم 
ماما » لماذا كان مجلس العموم عل ونجه التحديد بدوريتانيا 
ممنتسط يبصورة بالغة . ور مما كان السبب » هو أن ملاك 
الأرض من أفراد الطبقة العليا » كانوا متلهفين لاجتناب 
أى نظام حكم كاثوليكى طكثموط ؛ من شأنه أن يعرض لطر 
أراضهم . وربما كان أيضا ء هو أن. ذلك اللنجلس المتلىء 
بالمشاعر الوطنية » تبنى سياسة متطرفة » كرد فعل ضد أسهانيا 
وفرنسا الكاثوليكيتين . 

وق عام ١2555‏ طالب مجلص العموم » وظفر بمزيد 
من العقوبات ضد الكاثوليك . وف البرلمان التالى» ظهر إلى 
الوجود فى عام ١5079‏ ء واحد من أعظ الذين استفهدوا فى 
صبيل الدبمقراطية البر لمانية » ألا وهو بيثر ونتويرث . 
كانت الأوقات عصيبة حينئذ » إذ كان البابا قد أصدر وشيكا 
أمرا رسيا بابويا 01 » يعلن فيه توقيع الحرمان الكنسى 
دمئىهتسسسدوه15 ضد إليز ابيث وخلعها عن العرش , 
فكان ونتويرت البدوريتاق الشايد الحماس » المتقد المشاعر » 
والمناوئ للبابوية » يرى أن الوقت ليس وقت مؤامرات 
أسقفية أو كاثوليكية من أى نوع كان . 

ومهما يكن من شىء » فإن عام ١01/1‏ قد سيطر عليه 
لا( ونتويرث ) ٠‏ ولكن والثر ستريكلاند م#ثادالا 
5 فقد قدم سير يكلاند مشر ووع قانون لإجراء 
إصلاح ديى فى كتاب الصلوات . وبسبب بوره فى التعرض 
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« لأسرار الدو له » © فقد تقرر وقف عضويته ف اليرلمان 4 
ودعوته للمثول أمام الخلس الكنسى ٠‏ ومع أن مجلس العموم 


اعتذر عن غلطة ستر يكلاند ء إلا أنهم لم يكونوا لهضموا . 


هذه المعاملة لواحد من زملائهم الأعضاء . وهكذا احتج 
انجلس الأدن ونه ع6وم1 56 ٠‏ واستأنف ستر يكلائد 
عضويته فى البرلمان . ويعتبر هذا أحد المعالمى فى الصراع 
البرلمانى » لا من أجل حرية الكلام فحسب + بل كذلك 
من أجل حرية عدم الاعتقال - وهى الحرهات الى يثمتع بها 
اليوم جميع أعضاء البر لمان . وف العام التاليى » قدم مشروعا 
قانونين » كانا ينصبان أيضا على الدين . وقد رفضت الملكة 
كلا المشر وعين » ولكنها أعريت عن بالغ متها لمن يصوغون 
مغل هذه المشروعات . 

وقد شبدت سبعيتات عام ٠ه ١‏ » تزايدا فى أعمال التبيج 
وإثارة الشعور اى يقوم بها البيوريتان داخل البرلمبان 
وخارجه . وى عام ١605‏ + هاجم بير و نتويرث هجوما 
مريرا « الشغائعات والإبحاءات » الثى تطلقها الملكة » وهى 
الوسائل الى كانت :توصل ما الملكة للتعريف بآرائها فى 
موضوءات بعينها » وكانت تقصد منها كبح وتثبيط أعضاء 
معينين فى اليرلمان , لقد شكا ونتويرث بأن من شأن هذه 
الأساليب « الإضرار البالغ بحرية الكلام والمناقشة » . وأكثر 
من هذا < كا أعلن ونتويرث - فإنها تجعل مجلس العموم 
« مكانا صالحا تخدمة الشيطان وأعوانه ٠‏ لا لقجيد الرب 
و نفع الكومنولث . إن الرب قد أقصى إلى الخارج فى 
الجلسة الماضية » . 

ومن أجل هذا » سيق ونتويرث عل الفور إلى مين البرج 


٠ 16 0‏ ثم عاد بعد شبر لكى يعتذر اعتذارا مهيا ... 


وف دورة المجلس التالية عام دعا أخوه يول ٠»‏ أعضاء 
المحلس إلى تحديد يوم للصلاة والصوم وأن يبدأ كل يوم 
نموعظة دينية . لكن إليزابيث رفضت هذا الاقتراح ء 
مصممة عل القّسك مما قعده من « أسر ار الدولة » » مهما يكن 
من معقرارة مغل هذه المقئر حات الى قدمها بول ونتويرث . 
ومرة أخرى اعتذر أعضاء مجلس العموم . 

ولقد بدا وكأن الملكة بسبيلها للفوز ف المدركة الدائرة 
حول حرية الكلام . لكن يبثر ونتويرث ‏ تفرخ جعبته . 
فى عام ١640‏ » ندد بالحكومة لرفضها الوثائق المعروفة 
بامم «مشر وع قانون وكتاب كرب علهه8 هسه للأظا و'عم00), 

كانت مقترحات أنتون كوب تزتوطاسم 
م00 » تهدف ببساطة إل الاستقناء عن كافة 
التشر يعات الكهنوتية » وأن يستبدل بها المذهب 
الكالقيى سعنضتكلة© كليا . ومرة أخرى : 
سيق ونتويرث (ومعه كوب) إلى البرج » لم 
حيث قدر له أن موث ٌ 
فى الهاية بعد هبسة 
أخرى تالية » زجت 
به فى السسجن من 
جديد . 

لقد كان بوسع 
الملكة أن تزج فى 
السجن بلمتعصبين 


من أمثال ونتويرث » لمكن 
لم يكن للها بد من قبول قسوة 
البرلان المز ايدة » وعل الأخص 
مجلس العموم . وى عسام ْ 
»6 مع بلوع الازمة بين انجلترا وأسبانيا ذروتها » 
شدد أعضاء مجلس العموم إلحاحهم ازيادة العقوبات ضه 
القساوسة الكاثوليك . وبالإضافة إلى هذا » فقد اتات 
فى النباية إجراءات صارمة نهد مارى ملكة سكتلند » الى 
سيقت إلى منصة الإعدام فى عام 181 . 

وم تلبث إليزابيث فى نباية عهد حكها » أن ووجهت 


بما لعلها كانت أكبر أزمة عرضت ها على الإطلاق . 


فى عام ١040‏ ء احتج أعضاء مجلس العموم على براءات 
الاحتكار «امومده31 2ه عندع:وط ؛ الى كانت الملكة تمبحها 
لأفراد معينين من رجال حاشيتها . فالآن » فى عام ١5*٠١‏ 6 
نددوا تتديدا شاملا بالاحتكارات كلها . وكان معى هذا 
أنبم أخذوا الميادأة فى مسألة كبرى . لم تعرض من جانب 
الحكومة على البرلمان . وكان هذا تحديا مباشرا الملكة » 
ولكنبا نرلت عل رأهم بحكة ٠‏ وانهى عهد حكها ببقاه 
حقها الملكى دون مساس به من الناحية القانونية » إلى حين , 

وهكذا ء فإن البرلمان قد استطاع فى عهد إليرْ ابيت أن 
يتقدم بمطالب بعيدة المدى . فقد طالب بحرية الكلام » وحق 
التقدم بالتشر يعات واألقوانين .. وفى عام 11*1١‏ نجح البرلمان 
هزمة الحكومة ء وتحقيق حب الاحتكارات الى كان 
يتمتع مها أفراد الحاشية . ورغم أن امجلس الآدنى كانت دعوته 
للانعقاد ما تزال تثم بأمر الجالس على العرش فقط » وهو 
ما كان يم عادة لتزويد الحكومة بالمال طبعا » إلا أن هذا 
الجخلس أخذ يطور إحساسا مشاركا بمكانته الممزايدة فى الدستور. 
وم يطل الأوان بعد ذلك » عندما تيأ البرلمان فى عهسد 
تغارلز الأول 1 ووامه© » استخدام قبضته المهيمنة على 
أموال الدولة لتقييد الحكومة ٠‏ والهيمنة على تصرفاما 
المالية . إن أعضاء ملس العموم أمسكوا ع باعثرافهم » 
عن التشدد إزاء القهايا الى أثيرت فى عهد أسرة ستيوارت 
هطع » من قبيل الاحثر ام لسن الملكة وجنسها كأنى . 
ومع ذلك » فإن عهد حك إليزابيث » هو الذى وضحت فيه 
الاتجاهات الى شكلت بصورة حاسمة » معالم الدستور 
البر يطانى فق القرن الشابع عشر . 


السنجهام ستعطعداعله]؟ (إلى اليسار)ء 

ربورجل رعلطوسظ ( إلى العين ) ٠‏ 
كانا فى زمامما بين أم الرجالك فى 
انجلترا . وبوصقفهما عضوين فى مجلس 
شورىالملك» فإنهما كانا يساعدان الملكة 
فى شبوتن 1 4 ولكن كان عليهما 5 
أيضا أن يتوليا الرد عن الحكومة و.الرلمان هذ 


يحيرات بيهت افيا 


ابره عن الح سن الماء يحي بها البابة. والتحيرات إن اعدية و إمااقاله 
الماء » وتتراوح ف المساحة بين بحر قزوين ٠٠١(‏ 485 كيلومتر مر بع ) » إلى الفوهات 
الحبلية الصغيرة . وتتوزع فى كل أنواع الأراضى » ولكنها أكثر ما تكون ف المناطق الحبلية. 
وهناك أسبات عديدة تدى إلى ظهور البحيرات » مثل التركات الأرضية التى 
تؤدى بالأرض إلى الهبوط . وأحيانا تنتاب القشرة الأرضية شروخ معدت وفوالق 
لدم )2 فإذا كانت تلك الصدوع والفوالق متوازية » هبطت الأرض فا بينها 
مكونة واديا غائرا أو أخدوديا . وقد حدث هذا فى سكتلند » حك قبطت جلسون 
عتمسدء1© بين ا مر تفعات الشهالية ومرتفعات جرامييان قشتستأوسة© . وتوجد قُْ 
هذا الوادى ثلاث بحيرات أخدودية هى بحيرة نيس ( لوخ نيس 9و2 طعمة ) )2 
وبحيرة لوختى إنكمآ طعمة » ويحيرة أويك 01 م1 . 

ومن طرق تكوين البحيرات » عبور الثلاجات . فى أثناء العصر ابخليدى 2 
تكونت كتل ضخمة فوق الحبال » ثم بدأت فى الحبوط ببطء : حو السفوح » 
تاكتشدة ان عطريقها “قيات: سنمة من سطم الأرفق » وسقت بذلك الأردية + 
وتكونت الأحواض ق الصخور . وقد حفرت الثلاجات معظم بحيرات بريطانيا 
ببذه الطريقة » سما حفرت الثلوج فوق المرتفعات أحواضا صغرى تعرف باسم 
الحفر الحبلية «منة » مثل بلى ووتر 4ه" ععلظ فى إقلم البحيرات . 


من صفات البحيرات فى الوقت الحاضر » أنها دائمة الإطماء ببطء شديد . 
فالأنمار والمجارى الماء ئية الى تغذى البحيرة » تحمل معها كية كبيرة من الرواسب » 


مثل الرمل » والحصى » والطين . وهذه إما أن تتجم تتجمع وتثر اك وتكون دلتا » حيث 
بهبال عرامبيانت المريَمُعات السمالية 
0 لوغ نفس 
مواق نوالقف 


قطاع عبر جلينمور . لقد غاصت الأرض بين فالقين » و بذلك كونت واديا 


يصب الهر فى البحيرة » وإما أن ترسب فوق قاع البحيرة . وقد تقسم الرواسب 
البحيرة إلى قسمين » وقد حدث هذا كثيرا ى بريطانيا » ومن أشبر أمثلة ذلك 
بأسنثويت عانهاطادهةوقهة8 ودير وينتووتر ‏ 262762608168 , 

وتتكون البحيرات غالبا فى الأراضى المنخفضة قرب مصبات الأنهار » حيث 
المياه الراكدة . وقد حدث هذا فق نورفوك 264016 » حيث اعترضت رواسب 
الرمال والحصى والحخصباء » مجارى الأنهار » مكونة سدودا » فافترشت مياه الأممار 


هطلن_ عله 
١ (‏ ) أن كل بحيرات سكتلند اسمها لوخ إلا بحيرة منتيث طالمامعاة . 
( ؟ ) أن هناك ١‏ نحيرة أو مير 3865 كا تسمى فى إقليم البحير أت . 
( * ) أن أعمق بحيرة فى العالم هى بحيرة بايكال فى سيبر يا ( ٠٠٠‏ ١مثر‏ ) . 
( 4؛ ) أن أعلى يخيرة فى العالم هى بحيرة تيتيكا كا ه110 ( 4١11٠‏ مثرا ) فوق سطح 
البحر » وأن أكثرها اتخفاضا هو البحر الميت ( ٠64مثرا‏ ) تحت سطح الماء . 
0 


0000122101. 
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بحيرة بلى ووتر وقطاع فى حذربها الجبلية الى حفرها الجليد فى الجبل 


الأرض على شكل مسطحات مائية تن ١‏ # وارتبطت هذه البحيرات الضحلة 
بقنوات » وبجداول » ومصارف . 


توجد فى بريطانيا أعداد متزايدة من البحيرات التى صنعها الإنسان . وهذه هى 


؟ الا ما كور 
ا لونسوو ع 
.مه مما 
عد 
ف 
١٠‏ 
اسيل ببل 5ا مسا > 
بغ ضور 
6 امام 
؛ رمي 
مرفرئة» : نما 
.مم مما 


يرى هنا إقليم بحير ات كر موك و بترمير الى فصلها ما ترام من رواسب 


الخزانات » التى تمد المدن الكبرى بالماء . منها خزانات وادى إيلان هفل فى ويلز 
الوسطى » الى تمد برمنجهام بالماء » وبحيرة قُرنوى "سمو التى تزود ليقريول 
بالمياه . ونه بن اا الا . وبهذه الكيفية تمد هأويسووتر 
2335816 مانشستر بالماء ,ع هما تمد بخيرة كاترين #سانماهكظ طعمة مديئة 


جلاحبو بالماء أيضا . 


تكونت سيالات نورفولك بتعرج مجارى المياه قرب الشاطيء 
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غخيرة مورار جه:310 لم1 : أعمق حيرات 
الجزرالبر يطانية » فعمقها ٠‏ #«متراء وهىأكار 
عمقا من البحر الذى نحيط ببذه الجزرر ) وقد و / 
حفرتما الثلاجات » ثم غمرتما مياه الفلوج الذائبة . 


غيرة نيس ووع]3 مآ : رغم أنها أصغر 


مساحة من بحيرة لوموند ( حوالى 6ه أ يق يالك 
كيلومترا مربعا) » فهى أكثر منها ماء » لأنما 0 
أكثر ما عمقا (65!مترا ) . ويبلغ طونما نوت حمر لخر 0 
0 01 ل قئاة ل 00 كيق اسع _ كه 0 
”> علو مير 6 وتكون فقمفب طو ل فوطي عرة موبا- 
كاليدونيا . وقد ثار جدل كبير عام ١98"‏ #2 1.1 ا 
. 5 - ع ا السحدا كيره 0 
عن وجود وحش فى هذه البحيرة . وعحيط رز م م 
التلال المشجرة ببذه البحيرة » وخصوصا 00 77 8 
٠. ٠‏ 3 كيبو حر الوك عرد اف 
فى الخريف » وتزداد بباء عندما تغير أوراق حي أ و ود 
الأثجار ألوا: خيلا 
يجار ألواما . ةين ب روتف 77 
إإدثمهة ب ِ ١‏ ودر 
َع 9 اه 
وتلبرمير وممصى قهز : أكير بحيرات ا اك بعد ١‏ ِ 
انجلارا ( ١٠,75‏ كولومتر مر بع ) . وهى تق / مسقا 5-5 
ببن لانكشير ووستمورلاند . ولمنظر حو صميرة مانت مالف 


جميل» مثلالمنظر فى بقية أجزاء إقلي البحيرات» 3 59 
وهذا مختلنف تثماما عن مناظر البحيرات 
الأسكدلندية الموحشة . فالسفوح حوطا جميلة 


ير 9 
تغطبا الأثجار » ولا يزيد ارتفاع أى منها على ذ بابنئورت حو 
3" ا 5 ويه الزود هه در رتور مز 


خيرة لوموند 4 10 : أكبر 
حيرات سكداند قبلغ مساحها 584.١17‏ 
كي لومتر مريع . وتحيط با الجبال » وأعلاها 
جبل بن لوموند » وهى من أجمل بقاع بريطانيا. 
وتحدوى على ما يقرب من ٠‏ جزيرة » وجد 
فها كل من روبرت بروس وروب روى 
ملجئا . وهناك رواية تقول إن بروس أمر 
بغرس جر الطقوس و«علا فها » حى 
يستخرج مها أعواد الأقواس لرجاله . 


أعمق بحير ات 
انجلترا (يبلغ عمقها 6 مثرا) » وهى بعكس 
بحيرة وندرمير » تقع فى إقليم وعر موحش . 
فن أحد جوانبها تقع حافة السكريس ومعت8 
الضخمة» الى تنحدر انحدارا فجائيا » وتنتهى 
بكتلة ضخمة من فتات الصخر واجلاميد . ومن 
ناحية أخرى ٠‏ تحيط يبا جبال جريت جابل 
عاطهة© غهه© وسكافل يايك ععلنط لاءكهه » 
وهى أعلى جيال انجلترا . 


واستووتر 119955906 : 


سير ين سذمءم5 


بجخراء 


بيو وان 
يذ 


01000122001. 


توخ نباغ نوه طهدمة : 
4 كيلو مثر مريع . وهى واد أخدودى » يقع بين جبال أنتر م سنئهة وجبال 
ا سه . وعتدما نستعيد أغنية دع إيرن :تذاكر ء نجد أن مدينة مزدهرة كانت 
5 77798 روم مملها . إذ تقول الأغنية 
١ 06‏ 2 « إنهيرى القلاع الى كانت مستديرة فى أيامها . 

2 تعاذلا خورها نحت الأمواج » 
الغ افيين يقولون إن هذه البحيرة نشأت قبل العصر الجليدى . 


أكبر بحيرة فى الجزر البريطانية » وتبلغ مساحتها 
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توربين الغاز عساطعهة وه© محرك حرارى » الغرض منه تحويل الطاقة الحرارية لأنواع الوقود » مثل البرافين وزيت الديزل » إلى 
طاقة ميكانيكية قادرة على أداء شغل مفيد . وبالرغ, من أن هذه ا محركات تبدو بالغة التعقيد » فإن المبدأ الذى تبى عليه بسيط ومعروف » وهو 
أنه عند تسخين غاز ما » فإنه يتمدد » و بذلك يشغل حيزا أكير . 
كيت تقعمل بحوربسيس اتكار 

عندما اول فهم الكيفية الى يعمل بها توربين الغاز » فن المفيد أن نتصور أنبوبة تصريف طوها حوالى مر واحد . وترتب فى داخل إحدى 
نمايى الأنبوبة » عند المقدمة » مروحة تشفط اطواء إلى الداخل » وتدفعه على طول الأنبوبة . وفى الهاية الأخرى ٠‏ عند المواخرة » ترتب 
مروحة أخرى فى نفس الاتجاه . ومن السهل أن نرى أنه عند إدارة مروحة المقدمة » فإن الهواء الذى يدفع فى داخل الأنبوبة » لا يمكنه أن 
عبرب » إلا بالمرور خلال مروحة الموخرة . ومع هروب هذا اشواء » فإنه يدير رياش 1220 مروحة المؤخرة بقوة » تساوى القوة الى 
استعملتها مروحة المقدمة » فى دفع اطواء إلى داخل الآنبوبة . 

ويغدو لزاما بعد ذلك » أن نتصور أن الجزء الأوسط من الأنبوبة به ثقب صغير » تضخ من خلاله نافورة صغيرة من الوقود . وعند 
إيقاد الثافورة » يسخن اللهب اطواء الموجود داخل الأنبوبة » وبالتالى فإن هذا الطواء يتمدد . ولكى مهرب هذا الحجم الأكبر للهواء 
من الأنبوبة » فإن علره أن يتدفق مارا بالمروحة الخلفية ٠‏ بسرعة أعلى من تدفق الحجم الأصغر للهواء البارد » وبذلك تدار رياش المروحة 
الخلفية بسرعة أكبر . وإذا كانت المروحتان مركبتين على عمود دوران كمقط5 واحسد » فإن القدرة الى نحصل علها من مروحة الموخرة » 
تكون كافية لتدوير مروحة المقدمة » وتترك » علاوة على ذلك » قدوة كافية فى العمود » لأداء بعض الشغل المفيد . 
أصرّاء لتوريبين القاد 

فى محرك التوربين الغازى » مثل ضغاط هواء 6#ووع«مسده© عله مروحة المقدمة . وهذا الضغاط أكثر تعقيدا من المروحة » ويتكون غالبا من 
عدة مجموعات مختلفة من الرياش» مصممة لشفط كيات ضخمة من اطواء إلى داخل الحرك . ويمر اطواء إلى داخل غرفة احتراق همنقسطسم> 
»#لسعيك . حيت يسخن بوساطة طب برافينى » فيزداد حجمه » ورب مارا بالتوربين » الذى بمثل مروحة الموخرة » فيديره بسرعة عظيمة . 
ويقوم التوربين بتدوير الضغاط » الذى يشغط بالتالى قدرا أكبر من الهواء . 


جبوطسطى لمرّصزاء نا ل معد مرال » مع ديك 
ل 3 ةلتورببى عام «صوعهات مرت الربرش شرركة 


يستعمل فت سباءة 
الملسسفبكت ٠‏ 


ا مورك الورواد 
6 مين المسمقا طل 


رهول اليراد 


ماسورة المقدبة الت | 


عارك الوكود 


:توربيئات اكثقاز قف اتئهواء 


م يكن لآىتطوير ف الطندسة »ما لاختراع محر التور بين الغازى من تأثيرات بعيدةالمدى على 
هندسة الطيران . فهذه المحركات أخف وزنا من المحركات الكباسبة وعمنهمط «منوفط» الى ها 
قدرة حصانية مكافئة.ونا كانت تشغل بالبرافينبدلا من البتر ول»فإن أخطار الخريق تقل كثيرا. 
ولقد مكنت الشركات المنتجة محركات الطائرات 6هذودع-هع4 من الاستغناء عن المراوح 
«علاهده< » ونتيجة لذلك » والدفع العظم الذى تحدثة توربينات الغاز » فإنها ساعدت 

عبلى تحقيق الطير ان بسر عات تفوق سرعة الصوت 556605 عته0معمس5ه . 


0101001223110 


غمرد دورات بوصك» 
املك مع انرّلة المراد 
زدا رضصا 


الهوار ونا بح انرصعامم 
ف طريورابرراءة التوساك 


وق بعض توربينات الغاز » تستعمل قدرة عمود الدوران » عن طريق مجموعةمن 
التروس » فى تشغيل مروحة من النوع العادى . ومثل هذه المحركات تسمى المحركات 
لتر بومروحية '«مهطمة ؛ وفى بعض محركات أخرى » تستعمل معظم قدرة 
عمود الدوران » فى تشغيل ضغاط كبير . وتبعا لذلك » يدفع حجم ضحم من الغواء خلال 
حرك » وف أثناء هروبه إلى الخلف » من خلال نافورة قوية » فإنه يدفع الطائرة إلى الأمام . 
والمحركات الى من هذا القبيل تسمى تربونفاث ©#زوطمد1 2 ٠»‏ وههى الى تستعمل 
فى الطائرات الى بمكنها أن تطير بسرعة تفوق سرعة الصوت . 
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يعرف كل طالب يدرس الخغرافيا » أن مجموعة النباتات «مناهاءعه6٠‏ تتغير 
كلما ارتحل المرء من خط الاستواء إلى القطبين » فر يبا من خط الاستواء 20 
ترجد الغابات الاستوائية » التى تمهد لوجود غابات نفضية ( متساقطة الأوراق ) 
كدهسةنءه2 ق المناطق المعتدلة . وتطلق كلمة « نفضية ١»‏ » على الأشجار التّى تتعرى 
من أوراقها جزءا من السنة » وهى من مميزات المناطق ذات الصيف المعتدل » والشتاء 
المعتدل البرودة . وإذا ذهينا أبعد من ذلك فى اتجاه القطبين » ألفينا غابات عر وطية 


استوائى » وتنتبى بالثلاجات و#نعدا© والثلج الدائم زف اأثناء ذلك 
تتغير البموعات النباتية » بنفس الطرز التى نزاها فى الرحلة الطويلة » ما بين المناطق 
الاستوائية والقطبين : غابات ممطرة » بم غابات نفضية ؛ ثم غابات مخروطيات » ثم 
حشائش » ونباتات جبل أو ألبية #ماملة » وف الهاية لا شىء غير الأشنات الى 
تغطى الصخور . فهنا نجد أن الاختلاف فى الارتفاع عقطنال4 أو فى خط العرض 
58م » يصحيه اختلاف ف تعاقب الجموعات النباتية . 


دائمة الحضر ة كسمعكندهك معموت:5 2 تتكون أساسا من أشجار الصئوير عمط 
والتنوب 86 ( مغخروطيات ##كنمه© ) ٠‏ تلى ذلك منطقة عديعة الأشجار » 
لا توجد بها غير النباتات القصيرة » والحزاز 84055 » والأشنات «مهطعفة . 
ولاشك أن مناطق الموعاتالنباتية » يحددها الحو الممزايد القسوة » الذى يسود ىف 
انجاه القطبين . 

ولو أنك تسلقت جبلا عاليا » فإن الخو يزداد برودة » كلما ازددت ارتفاعا » 
بل إنه ليزداد فى قساوته . فنى المملايا كددطهسنقة » يمكن أن تبدأ التسلق ى جو 


وكا أن هناك مستوى على الحبل المرتفع » يسمى خط الثلج «منفاهممه يظل 
الثلج أعلاه مستديا طوال السنة » يوجد أيضاً مستوى لا تنمو الأشجار أعلاه . 
ويكون هذا المستوى عادة أعلى مستويات الغابات الُْروطية » ويعرف باسم خط 
الأشجار ههفة 7506 ٠‏ ويبلغ ارتفاع هذا الخط ما بين "255٠‏ إلى 4,٠٠١‏ مترعند 
خط الاستواء » ثم ينخفض تدريجا كلما اتجهنا شمالا أو جنويا » ويبلغ عند جبال 
الألب حوالى 7,٠٠٠‏ متر » وى بريطانيا من 56٠‏ متر إلى 55٠‏ مترا » وف المناطق 
القطبية » ينخفض حتى مستوى سطح البحر . 


تخطيط سيبن مناطق اللجموعات ١‏ شتباتية ق أعلى جبال أورويها وآسيا وأافاريقيا (فنفى الأمرتكحين » على سلسرة الجيال 
التى تمسحد بيطوى المتارتيت » تختنت اللجموعات النباسة الختلا فا كبِينً تبعا تلدارتماع وخطضط العرض)- 
أعدريا م 
5 3 1 9 1 


مجموعة نباتات بين هذه الصورة » مجموعةنباتية ) 
ْ على جبل فى الكونغو على ارتفاع 
كيرا » وهى من النوع 


تبين هاتان الصورتان » المعروف باسم الغابات الاستوائية 


والصو رالغلاث الى عل الصفحة الممطرة » الى تحتاج. وها إلى 
ااتالية » المجموعات النباتية أمطار غزيرة مستمرة تقريبا » 


التى توجد على الجبال فى مناطق 
مختلفة منااعالم» وهى تتغير » 
كا هو مبين » تغيرا كبير! . 


وهىشديدة الكثافة » لابمكن اختراقها. ٠‏ 


وأسفل من ذلك » فى نفس المنطقة 

لا تكى الأمطار 'مُو الغابات » 
بل تكون النباتات من نوع السافانا 
طعمدوردك . وف المناطق 
الاستوائية » تنمو الغابات على 
مستوى أعلى من خط الأثجار فى 
جبال الآلب . 


ارتفاع ١,85٠‏ مثرا فوق 
ملعزى” مقلم البعص .. إننا 
هنا قريبين من خط الأتجار » 
وإذا ءار تفعنا قليلا » وجدنا 
مجيرات قصيرة » وحشائش 4 
وأعشابا . 


انض 
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مجموعة نباتات هضبة فى كينيا على ارتفاع ٠٠٠و4متر‏ . والنباقات 
الموضحة عبارة عن « أعشاب» ضخمة» يصلارتفاعها أحيانا إلى حوالى 
؟٠‏ أمتار » وهى قريبة نباتيا من نبات الشيخة 0561صناه© ؛ الذى 
ينمو كعشب فى بعض الحدائق . وتؤلف هذه النباتات ٠‏ الى تنمو 
مباشرة فوق خط الأثجار الاستوائى » أكثر المناظر غرابة فى العالم . 


12 0 للأعفاب ) الضخمة الى توجد مر تفعة عل جبال “كت 
أفريقيا الاستوائية . والصورة لنبات لوبيليا هناءطم1 الذى ينمو على 
جبل روونزورى #تمتدء 2 ؛ على ارتفاع ٠7وو4ميرا‏ . وعلى مثل 
هذا الار تفاع من جبال الآلب » نكون قد تعدينا خط الأجار كثيرا » 
ودخلنا منطقة الثلج الدائم .. 

فباتات البروموايا كهناءسم8 ( وهى من أقرباء الأناناس ) » 


نامية ة عل ارتفاع ٠##ركمترا‏ فى عاد الأنديز ف ا عو حد 


ممه .انهم © لاوط 00 


الصبرط 
0 الحا ناجوه في“ 


تتأثر النباتات ى الحبال بنشاطات الإنسان» شأنها فى ذلك شأن نباتات أى مكانف العالم. والمنحدرات 
ثر الْنب حر ١‏ مها 


المنخفضة فى الحبال » التي تكو ن الغابات نباتاتها الطبيعية » خصبة جدا . وعادة ما تقتطع الغابات فى ' 


هذه الأماكن » وتحل محلها مروج خضراء 5ه » وبساتين الفاكهة همصك.0 . وحقول تزرع 
محاصيل متنوعة . وتزودنا الغابات ال#روطية المرتفعة بالحشب القين ؛ وكثير| ما تقتطع هى الأأخرى . 
ولا تظل الجموعة النباتية بحالتها الطبيعية تقريبا إلا أعلى خط الأشجار . 

وتسهم الحقول وااغابات الحبلية كثيرا فى رفاهية الإنسان » إلا أن إبادة الغابات بمكن أن تكون 
شديدة الضرر » فالغطاء الطبيعى الذى توثلفه الأشجار» يمنع اندفاع الماء على المنحدرات بسرعة كبيرة؛ 
كنا تمسلك جذورها بالتربة . فإذا أزيلت الأشجار » تعرت الربة » وتكونت أخاديد عميقة » تتسع 
حتى تكتسح التربة كلها » فلا يتبق غير الصخر العارى . وتعقب ذلك زيادة ق ترسيب الطين والرمل 
فى الأراضى المنخفضة » مما يكدى إلى فيضانات خطيرة . كذلك فإن إبادة غابات الحبال » توكدى 
أيضا إلى فناء جميع الحيوانات الحامة » والطيور » واللحشرات » التى تعيش في 


ر 
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مزو».انوصرنو©2 )اه ه610 لع ممعم “فاط 


او 0 وى حطلزا م كه 


المدر سة الى كان بلزاك ملتحقا با فى فيندوم 

فى أحد أيام عام 101315 » رجع أونوريه دى بلزاك 
عمتلو8 36 0:6هه83 إلى منزله » وهو يعدو قادما من 
المدرسة النهارية ف تور سه » ملوحا بكتاب تلماه 
هدية من المدرسة مع شهادة النجاحٍ . وما أن وصل إلى 
الممزل » حتى هتف مئاديا أخاه وأحتيه قائلا : « أيها 
الصغار ... سترون أنه سيق يوم يتحدث فيه الناس 
عن أخيكم أونوريه » "كنا يتحدثون عن عظماء الرجال . 
سترون . سترون » . فأخذ الإخوة يرقصون ويدوروث 
حول أخيهم أونوريه البالغ من العمر ١5‏ عاما » وهم 
يصيحون : « نحية لبازاك العظيم ! » 

ولد أونوريه دى بازاك فى يوم 3٠‏ مايو 44/ا١‏ ىق 
مديئة تور » بوسط فرنسا » حيث كان والده يعمل 
كاتيا حكوميا . كانت الأسرة فى مبدأ أمرها تعرف 
بامم بالسا هولوظ » وكانت تنحدر من طبقة 
من الفلاحين . وبعد ولادة أونوريه بقليل » بعث يه 

بلزاك وهو ف السابعة من عمره 


و عفامن1 0 


والداه ليعيش مع إحدى الحاضنات فى الريف » وقد 
معتل سى للفواته مع الماضنات »أو فق المدارس 
الداشخلية . 

وقد وصف بازاك تعاسة السنوات الأولى من عمره 
قَْ الصفحات: الأولى من قصته « زنبقة الوادى ) » 
كنا وصف الفيرة التى قضاها ى كلية قندوم عسققما 
فى روايته « لويس لامبرت » . وقد أهمل بلزاك دروسه » 
لكى يواصل دراسته فى الفلسفة » والتاريخ » والدين » 
والعلوم » وليكتب « دراسة فى الإرادة » الى صادرها 
أستاذه »..وياعها لأحاه حوائيت اللي لتيتخدم فى العنا 
البضائع . كان يازاك دانم التعرض للعقاب » ويذاكر 
عنه أحد المدرسين » أن عدد المرات الى حبس فيبا 

فى الصوان الموضوع الل ا 110 مره وكان 
بلزاك يجهد نفسه فى العمل » لدرجة أنه فى ذات يوم 
أصيب بغيبوية بعد انتهاء درس الألعاب الرياضية بالمدرسة » 
فاضطروا لتقّله فورا إلى منز له . 

عام 18016 انتقات أسرة باز اك إلى ياريس » حيث 
بدأ أونوريه يدرس الحقوق فى السوربون » عمل بعدها 
ة ثلاث سنوات فى مكتب أحد امحامين » ولكن ما أن 
سنحت له فرصة المشاركة فى ذلك المكتب » حتى فوجثت 
أسرته وذهلت » عندما علمت بأنه رفض استغلال 
تلك الفرصة » قولا إنه يرغب فى أن يصير كاتيا . ولقد 
غضبت أمه غضبا شديدا » ولكن أباه وافق على أن يمنحه 
فرضة مدة عامين #ااينبث يثبت فيهما أهليته للكتابة » ووعده 
أونوريه بأن يعود للمحاماة إذا فشل فى هذا انال . 
وقد وجدت له أمه حجرة صغيرة باردة فوق سطح 
أحد المنازل فى ياريس » اعتقادا مها بأن ما سيلاقيه 
ابنها من الوحدة » والفقر » والعناء » سيدفعه إلى العودة 
إلى منزل الأسرة . ولكن أونوريه تحمل هاتين السنتين » 
وكتب فق خلالهما مسرحيته الشعرية « كرومويل ») » 
وهى مأساة من خمسة فصول » ولكلبها فشلت فشلا تاما . 
كخابانته الأاو”ل 

كان من حسن حظ بازاك » أن عقد صداقة مع أحد 
الكتاب الشبان فى ياريس » واشترك الإثنان ى كتابة 
عدد كيير من رواياتالميلودر اما وا2109 عءغ#هسدملهاء 14‏ 
كانت تلى رواجا تجاريا عظها . ولكى يرضى أسرته » 
اتحذ لنفسه اسعا مستعارا هو« لور د ر . هون ©1.11002 00ل 
وهو جناس لفظى من حروف اسمه الأصلى . ثم تطوعت 
ا اي دى بير لى تزدمء8 ع عمسلل 
بإمداده بالمال اللازم لطبع ونشر قصصه »© ولكن 
أفكاره لم تكن مر كزة على المال 2 وسرعان ما غرق 
فى الديون . كان فى إمكان أى كاتب آآخر أن يسدد مثل 
تلك الديون فى بضع سنوات » ولكن بازاك كان يرى 
أن ناشريه لن يعجبوا به » أو يشتروا كتبهء إلا إذا كان 
بحيا حياة البذخ. ولذا فقد ظلت اللديون تلازمهطيلة حياته . 

تولستمدام بير نى» وكانت ابنة وصيفة ة مار ىأنطوانيت» 
الأحذ بيد بازاك » فأخذت تصحح له مخطوطاته » 
وتقدم له أفكارا لرواياته » كا عملت عل تقديمه إلى 


« الصالونات ) الأدبية فى فرساى » وقد كان بتأثير 


مدام دى بيرنى » أن كتب بلزاك أولى رواياته الناجحة 

و الشوان كصساهط وعلآ » أو المنشقون . وقد وقعها 
باسمه الحقيق مضيفا إليه حرف «١‏ دى » . 

وبالرغم من المعاناة الشديدة الى قاساها ى طفولته » 
0 . وقد وصفته الكاتبة 
جودج سائد كهوع معممء© بأنه ( يتس بأحسن 
المواهب ى كل العصور ) . ولعل هذه الصفة عوضته 
بعض الشىء عما كان يفتقر إليه من حسن السلوك » 
والثقافة الأرستقراطية . ولقد كانت طلاقة حديثه » 
ونكاته ( الى لم تكن تتصف داتما بالذوق السلم ) 
وضحكاته » من العناصر التى كانت تتبافت عليها 
الصالونات الأدبية » التى اشر فيها بلزاك بصداريه ذات 
الألوان الزاهية . ومنظاره الصغيرء وعصاه الغليظة (كان 
محيطها هرل/ا١‏ م 3 وير صعها ٠ه"‏ حجرا من الفيروز ) . 

كانت القترات الى كت فيا ملز الشاغل العمل 
تختلف فى طبيعتها عن فئرات لموه . فكثيرا ما كان يغلق 
على نفسه باب حجرته » ويشرع ف الكتابة فرات تستمر 
نحو 18 ساعة فى اليوم » وعلى فيرات تمتد إلى بضعة 
أسابيع » ملأ خلانها صفحات لا عداد لها من الأوراق 
الزرقاء » بريشة من ريش الغراب . وق سبيل التغلب على 
التعب والفجيء 2 ااا » كان يرتدى رداء 


حتدكان رك ان الاخيرة يرتدى زى ألر يان 

كهنوتيا فضفاضا من الكشمير الأبيض » ويلف حول 
وسطه حزاما من الحرير ا مجدول . وى أثناء الليل » كان 
جرع القهوة المر كزة يدون توقف . ولقد كان إفراطه 
فى تناول القهوة » والجهود الذى كان يفرضه على نفسه 
فى سبيل الكتابة » مضافا إلى ذلك الإلحاح المنزايد من 


جانب دائنيه » سببا ى اعتلال صحته . وعندما كان 
بلزاك ينتبى من مثل تلك الامتكافات المرهقة » كان 
يخرج » وقد تملكه الحوع » منطلتقا إلى المدينة بصحبة 
ناشره قرديت 7765066 » وما يروى عنه ى مثل هذه 
المناسبات» أنه تناول عشاء دسما يتكون من ٠٠١«‏ خارة » 
و1١‏ قطعة من الشواء » وبطة باللفت » ودجاجتين » 
وسمكة من سمك موسى » فضلاعن المشبيات» والفواكه؛ 
والأنبذة » والقهوة » . وإذا حدث ولاق كتابه النجاح » 
فإنه كان يتفرغ لتلى إعجاب الطبقات الراقية فى العالى » 
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> بلزاك منهمكا فى تأليف إحدى قصصه » وهو يجرع القهوة » قدحا بعد قدح 


إلى أن يببط عليه الوحى بموضوع روايته التالية » فيعود 
إلى حياة « الرهينة ) . 

وى عام 189 ء كتبت له الكونتسة البولندية مدام 
هانسكا هتاعصوقة . والتى كانت تعيش فى أوكرانيا » وكانت 
قد قرأت كل كتبه » كتبت إليه رسالة مهرتها بتوقيع 
« مجهولة ) . وقد اعتقد بلزاك أن هذه « الهولة » لايد 
أن تكون ذات ثراء » وجال » ومئزلة عالية » 
فاتفق على أن يقابلها هى وأسرتها فى نيوشاتل اءاقطهلة 
بسويسرا » ليقضيا فيها فبرة قصيرة . وقد تقابلا فعلا » 
وأحب كل منبهما الآخر . كانت القسوة الى عاناها 
أونوريه من أمه » قد جعلته ينأى داتما عن إنشاء أى 
صداقة دائمة مع النساء» و لكنه بعد أن قابل مدام هانسكاء 
جعلها تعده بالزواج بعد وفاة زوجها الذى كان يكبرها 
بخمسة وعشرين عاما ؛ واستمرت المراساة بيهما طوال 
السبعة عشر عاما التالية . وقد نشرت رسائل بلزاك 
إليها فيا بعد نحت عنوان « خطابات إلى المجهولة » . وف 
عام 184١‏ توق الكونت هانسكا » ولكن قيصر الروس 
رفض السماح لمدام هانسكا بالزواج من بلزاك » وذلك 
بسبب ما كانت تملكه من مساحات شاسعة من الأراضى » 
ومن أموال طائلة . وقد كان القلق الذى صاحب علاقة 
بلزاك بمدام هانسكا » مضافا إليه اعتلال صعته » سببا 
فى أن كتاباته فى السنوات الآخيرة من حياته أخحذت 
تتدهور . وكان الزواج الذى ظل يأمل فيه من تلك 
ا مسي عر أن عند نيا لد ل كب 
حببا » ؛ بل كان يرى فيه أيضا دليلا على النجاح الاجماعى 
لقد كان بلزاك يحْشى أن يقدم مدام 5-7 لأسرته » 
يسبب وضاعة نشأة تلك الأسرة التى اتحدرت من طبقة 
الفلاحين » كا أن مدام هانسكا نفسها » كانت نخشى 
ل لاق زديك سيف مهل داب السلولد اام 
أفراد طبقة الأشراف اليولنديين . وعندما تزوجا أخيرا ف 
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عام ٠186(قبل‏ وفاته بما لايزيدعلى ستةشهو 


ن)ءأوصت 


بكل ممتلكاتها لابنتها الوحيدة » ثم عادت معه إلى ياريس . 
اككوميديا البشربية 


كان بلزاك يحس بأن سلوك الإنسان يتكيف بالبيثة 

0 . وانطلاقا من هذا الإحساس » أمكنه أن 
خلفيات رائعة تتحرك فيبا شخصيات قصصه . 

ان لراك ينرف أدق القامزلا ل ىل 01 
الألنى شخصية الى ابتدعها » وعن علاقاتهم ببعضهم 
بعضا » وى عام 18417 » ربط بين جميع رواياته برباط 
واحد تحت عنوان « الكوميديا البشرية » . كانت يعض 
شخصياته تعود الظهور ما هى فى محتلف الروايات » وقد 
أطلق بلز اك على هذا الأسلوب اسم « عودة الشخصيات» » 
وكان ذلك مما يضنى إحساسا رائعا بالواقعية » بالنسبة 


للعالم الذى كان يبتدعه . وقد صرح بلزاك بأنه يعتبر 
نفسهالمور #لأعداك لصت الأولمنالقرن4١فى‏ فرنسا . 


كان نايليون » وهو أ فل أبطال بلزاك » قد حقق 
الكثير من الإصلاحات . وكان بلزاك يرغب فى أن 
يواصل هوهذا الإصلاح الانجماعى » عن طريق رواياته » 
بإبراز الأضرار الى نحمت عن قيام الطبقات المتوسطة 
فى عهد حكم نايليون . 

كان إخلاص بلزاك لعمله من العمق » لدرجة أنه 
لم يكن يتملق النقاد أو رجال الصحافة . كما أنه كان 
قليل الاههام عمظهره ء وكانت المنازل الى يسكن فيها » 
سبيت لي و لاد 
من دائنيه » عندما يضيقون عليه الئاق » وق بعض 
الأحيان كان يتسلل هاربا من النافذة » مستخدما سلما . 
كان بلزاك دائم الفرار » وقد أمكن حصر ٠٠٠١‏ عنوان 
مختلف أقام فيه . أما عن علاقاته الشخصية » فكانت 
توحى بقددر كبير من الإخلاص بالنسبة لبعض أصدقائه » 
وبكثير من النفور بالنسبة لبعضهم الآخر . 
أعماته الادسبية 

انخذ بلزاك من نفسه » ومن فل أصدقائه » تماذجا 
فى كثير من مو'لفاته » وكان ذلك سببافى إغضاب الكثيرين . 

وتدور معظ أحداث روايات بلزاك فى ياريس » 
وهو يصف فيا كل الملامح الباريسية فى أيامه . من ذلك 
المقارنة التى كان يعقدها بين الفخامة الى كانت تميز 
الأغنياء » وبين بؤس الفقراء وقذارتهم » يما كان 
يصف دسائس رجال امال والسياسة » فى نضالم سعيا 
وراء الثراء والسلطة . وكان وصفمه هذه المقارنات ل 
بواقعية حية . كان بلزاك من رواد الانتقال من الرومانسية 
إلى الواقعية فى روايات القرن ١4‏ » وكانت شخصياته 

بدرجة فائقة من اللحيوية والواقعية » حتى إنه 

وهو على فراش الموت » طلب استدعاء الدكتور 
بيانشون «مطسطظ 2 وهو شخصية تكررت ق 
كثير من رواياته » وقال : « هو وحده الذى يستطيع 
إنقاذى » . ولكن بيانشون لم يتمكن من إنقاذ حياة بلزاك» 
وإن كان تمكن » هو والكثيرون غيره من شخصيات 
بلزاك اشبيرة » من أن يخلدوا اسم مبتدعها . 


ي عندما كان بلزاك ينتهى من أحد مؤلفاته الناجحة » كان المجتمع الباريس يحتفل به احتفالا عظما 


إحخصائياتت حم 
المساحة  :‏ 445و48 
كيلو مثر ا مربعا 
السكان (١٠اة١)‏ : 
ووودوهة 44 نسمة 
الصادر ات : ز يت اليثر ول» 
وانقورء والصوف الخحام» 
والقطن 4 والش'ير 8 
الواردات : الآلات » 
والعربات » والحديدا جح 
والصلب » والشاى » والسكر إلا ' 


د ٠‏ قرية ا ف ال و اجرووس 6 بالقرب من اعدرة الإيرانية . 


الوؤكقسا 
لقد كان الرى ضرورة دائمة فى قطر شديد الحرارة صيفا » قليل الأمطار الى 


يعول عليبا ( حوالى 7٠6١‏ ملليمتر مطر فى العسام ) . ولقد كان اختلاف مستوى ماء 


دجلة والفرات » الذى يسمح بنقل المساء من أحدهما إلى الآخر » منذ عهد بابل » 


أساس مشاريع ضبط الماء . ولكن أعمال الرى القديمة أقت عليها يد التخريب منذ 
زمن طويل ٠‏ تاركة بضعة ملايين من الأرض الى كانت مزروعة من قبل » قفرا 
باقعا . 
وتقوم الحكومة يجهود كبيرة لاستصلاح هذه الأراضى » وإحلال الطرق الحديثة 
الرى محل الطرق القديمة . وليس هدف مشاريع الرى مجرد توسيع المناطق المروية 
فحسب » ولكن ضبط الفيضانات » وتوليد - الكهر بائية . 
مأنن. انه مو©0100012 2 


ض العراق 
وها متكاملان » شما و 00 ومس ما ا 
حيث يبدآن فى الانحناء والإنثناء » وها يجريان فى سبل فيضى متمع . وقد أفيمت 
الحسور حول مجرى الهر لكل من دجلة والفرات » فوق مستوى السبل . وطالما' 

غير النهران مجريهما » ومن الممكن تتبع ذلك من جسورهما القديمة . وى آخر الربيع » 
يذوب الايد المئراكم فوق جبال تركيا » ويزداد حجم مياه الفيضان » وير تفع 
مستوى الماء من #8 وو5 أمتار . وقد تسبب هذه الفيضانات المرتفعة خسائر 
جسيمة » فقد شرد الآلاف عام ١484‏ على سبيل المثال . وقد كانت الفيضانات 
تحت ضبط الإنسان أثناء المدنيات القديمة » ولكن المنطقة الى تغمرها مياه الفيضان 


فى الوقت الحاضر » عبارة عن مستئقعات واسعة » يعيش فبها البعوض الحامل للملاريا 


وف هذه المنطقة يتحد الهران » ويجريان باسم شط العرب . 

وتحيط الخبال الوعرة والصحارى بقلب العراق السبل . إذ ترتفع جبال كر دستان 
القفرة فى الثمال» إلى ما يزيد على 08٠‏ مرا بالقرب 
من الحدود الإيرانية . وقسد أخرجت الأرض الوعرة 
شعبا صلبا مستقلا » ثائرا هم الأكراد عؤسك . 
أما إلى الغرب والحنوب » فتمتد الصحارى » الى 
تشمل أيضا أرض الحزيرة ما بين دجسلة والفرات» 
وهى تتكون من سخور صلبة » تغطيها الحصى والبقع 
الرملية » وتكون جزءا من الهضبة القفر الت تمتد 
من سوريا والأردن إلى العربية السعودية . 
الزراعكت ؛: 

هناك ثلاثة عوامل جعلت أرض ما بين اللمر ين 
واحدة من أكثر المناطق المزدهرة الزراعة فالتاريخ 
القديم . فهى ذات صيف حار » ومورد ماق 


0 3 3 
والميل »وا مسَققات ٠‏ 
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ثابت ٠‏ بفضل :وات الرى » وتربة خصبة يتجدد 
خصبا كل عام» برو اسب دجلة والفرات لدنم أن 
هذه العوامل لا تزال قائمة » إلا أن مساحة الأارض 
المزرعة لا تزيد على ثلث ما ينبغى أن تكون عليه » 
والمحاصيل منخفضة بسبب طرق الزراعة السيئة . 

وبحصد محصولان كل عام . فالقمح واشعير 
والفول تزرع فى الشتاء » وتحصد فى الربيع . 
والأرز والذرة وغيرهما من المحاصيل الصيفية » 
تحصد فى أواخر الحريف . وأ محصولين همسا 
القمح والشعير » ولاسرما فى الثمال » حيث يزرع 
أيضا التبغ . أما الحنوب فهو أكثر صلاحية للأرز 
والذرة وغيرهما من النحاصيل »6 مثل القنب الطندى » 
وبعض الأعشاب الى تستخدم فى تقطير الحمور 
فى شط العرب . وينمو نخيل البلح على طول ضفاف 
الأنمار » ويعد غذاء رئيسها لمعم أهل العراق . 
ذهو يؤكل فاكهة » ويصنع منه شرآب العرق والخل. 
وهو يكون أيضا سلعة هامة من سلع التصدير » 
وتسهم العراق بنحو ١٠م‏ // من تمور العسالم . 
ويرعى أنصاف البدو العرب » الإبل » والخيل » 
والحمير . والأغنام ٠‏ والماعز ٠»‏ على الحافسة 
الصحراوية » كا يربى ماعز أنورا فى كردستان . 
الصحاعة واكدن 

إذا استثنينا حقول البترول العراقية » فإنتنا 
لا نجد إلا القليل من البُروة المعدنية والصناعات 
فى العراق . وأهم صناعاتها » هى تصنيع المنتجات 
الزراعية » مثل تعبئة القور » وتكرير السكر ؛ 
هذا إلى صناعة مواد البناء » مثل الطوب والأسمنت . 
أما الصناعات الآخرى ٠‏ ومعظمها من المصانع 
الصغيرة 6 فتشمل المنسوجات ٠‏ والأحذية » 
والسجائر » والآثاث » والكمائيات ؛والصناعات 
المعصدنية . 

وعاصمة العراق هى بغداد ( عدد سكان محافظة 
بغداد 4,0 7,18 نسمة ) »6 وكانت منذ عهد 
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<ى منظر مألوف ىق 


كر دستان » حيث الأغنام والماعز هى مصدر الثروة الرئيسى . وترى وهى ترعى فوق الأرض الصحرية . 


رجل وامرأة يرتديان الملابس التقليدية . 


قديم مكان ملتى القوافل » ومركزا تجارياءومزارا إسلاميا » وهى الآن مدينة صناعية . والبصرة ( وسكانها 507,57٠‏ نسمة ) 
هى أهم موافء العراق . كا أن الموصل ( وعدد سكانها 6١ر4‏ 40 نسمة ) مديئة هامة . 
2-7 اليتزوتل 

الزيت هر أهم مصادر الثروة فى العراق » وأساس كل تقدمها الاقتصادى » وتستخرجه عدة شركات » أنمت العراق أكبرها 
فى أول يونية 14197 » ماعدا حصة الشركة الفرنسية . ويم العراق بحوالى 7١‏ مليون طن من اليترول فى الإنتاج العالمى 
(189107) » وكان 45 ملرون طن ( 1451 ) ؛ أو نحو 4 ,/ من إجمالى صادرات العالم ( وكان ١4‏ //ز عام ١951‏ ) » 
وتبلغ قيمته أكثر من ٠٠١‏ ملوون جنيه فى العام . 

وأهم حقول الزيت فى كركوك » كا توجد حقول أخرى أصغر . ويضخ ذلثا الزيت ( حوالى 44 مليون طن ) ف أنابيب 
إلى طر ابلس بلبنان » وبانياس فى سوريا ء أما أنبوب حيفا » فقد أوقف الضخ فيه منذ قيام إسرائيل » واغتصابها أرض فلسطين 
العربية . ويصدر ثلث البترول الباق عن طريق ميناء البصرة . وأكبر محطة لسكرير البترول » وطاقتها أكثر من مليوى طن » 
فى الدونة بالقرب من بغداد . وملحق بها مصنع لإنتاج الشحوم البتروابة . 

وقد استخدمت الحكومة دخلها من اليتر ول فى إقامة مشاريع الرى » والتنمية الصناعية » وتحسين المواصلات » وسيعتمد 
افو الاقتصادى المستقبل على اليترول كذلك . وقد أصبح الزيت ضر وريا للعراق » مثل مياه دجلة والفرات . 


> بغسداد : المسجد الذهرى الرائع » شيده أبو جعفر المنصور عام ١٠06م‏ . 


ولحاا 
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إذا داعيبك صديق قائلا : «أنت حمار» 
أوو جحش غى؛ » فيمكنك أن جعله تتملكه 
الدهشة » بقولك إنك فخور لمذه المقارنة 
يحيوان نافع » صبور » محب للعمل الشاق . 
وتتديز اللدمير'"أحانا بالعناد + نتلنجة للمعاملة السيئة © إلا أنه من الم كد أنها ليست اقل ذكاء من 
الحصان . فنى البلاد الجبلية » حيث يستخدم كل من الحمار والحصان كأداة لنقل الأحمال » يتقدم 
الحمار عادة القافلة الطويلة » لدقة اختياره لأكثر الممرات أمنا . وفى الأزمان الغابرة » حين كان الناس 
يستخدمون الحمير لجر العربات » كان من ضر وب الأمان » ركوب عربة النوم فيها » لأن الحمار 
لا يخفق فى الذهاب بها إلى المأزل . وهمار أيضا حاسة #دع قوية » تنبهه إلى اقتراب أى عدو . 
ويمكن إعاشة الحمار على أية كنيات ضئيلة من الطعام ؛ وف البلاد الصحراوية ؛ يستطيع الحمار 
أن يتغذى على النباتات الشديدة الجفاف أو الشوكية . وليس صديحا أن الحمار يذلل تناول النباتات 
الشوكية عن غيرها من الأعشاب » وإن كان من المئْكد أنه يستطيع أن يأكلها . 

وإذا أردت أن تكون عطورفا على الحمار » فأعطه مزيدا من العلف ل أكله ٠‏ وماء نظيفا لشربه 
( وهذه نقطة ذات أهمية خاصة لحمار )» ولسوف يجعل هذا الحمار خادما لصا يقرم بأشق الأعمال . 
وحينا دراك قادما » فإنه يحييك بعاصفة من النبيق . وهذه دون شك ضوضاء فظيعة » ولكنها الوسيلة 
الوحيدة التى يظهر بها الحمار سروره . حمير محملة فى مسيرة فوق أرض وعرة » 


هناك قليل من الغموض حول أصل ال حمار » وذلك بالمقارنة بالحيوانات 
الأخرى المستأنسة . ويبدو أنه قد انحدر من أحد نحت أنواع الحمار 
الوحشى الأفريتى » كا أنه من المحتمل أنه استوئنس قبل الحصان . 
وقد استخدم الحمار فى مصر » منذ مايزيد على "٠٠٠‏ سنة قبل الميلاد » 
ولم يدخل انجلئرا قبل حلول القرن التاسع أو العاشر الميلادى . 
ولم يصاحب التبجين الاختيارى لحمار» اهام كبير مثل ما صاحب 
1 الحصان » فالأخير دون شك » دابة الأغنياء » بدنما خدم الحمار 
وتحمار » مثل كل الحيوانات الأخرى » اسم علمى مكون من جزءين : الجنس . والنوع . هذا الفلاحين الفقراء » الذين تعوزه الوسائل والإمكانيات 
الاسم هو كناكه كسروظ » الجنس كنسوك ( الاسم اللاتينى حصان ) ويشاركه فيه الخصان عسو الضصر ورية للتبجين . ومع ذلك» فهناك هجائن معروفة مثل / 
كلاءطمه ء وال خمار امخنطط »مادج كسدوى . ويبين هذا القرابة بين هذه الحيوانات . أما الاسم النوعى سلالة بواق غائهط فى فرنسا ع وكتالضا داضم ىا سسا 
عسسنعة »فهو لتعريف الحمار أو الجبحش بكل دقة . وينتمى أعضاء جنس عسو إلى عائلة عدةفدوظ. 2 أسبانيا. ومن أصغرالسلالات حجما » حمار سردينيا الذى ١‏ 
ورغ التشابه الكبير بين الحمار وكل من الحصان والحمار الماطط ء إلا أنه من السبل تمييزه عنبماء .لا يزيد:ارتفاعه عند الكتفين على ٠١‏ سنتيمترا » وهو من 
بلون جلده الأسود أو الرمادى » و«العلامات الموجودة بأسفل الظهر «الكتفين » والآذان الطويلة ع الحيوانات الصغيرة الحجم القليلة الاحتياج للطعام » والتى 
والأقدام الضيقة . تتمتع يجلد كبير على العمل . 


أعضاء فصيلة ءولندج2 : الخحصان » والحمار الخطط » والخمار 


الحمار الوحش الآفريق 
كناتزوء 1ه كلااتأكه ‏ كلاناوط 
يعيش هذا النوع فق مناطق 

شرق أقريقيا الثمالية» ويتميز 

عن الأنواع الآسروية بأذنيسه : 


الطوياتين 6 وعرفه القصير 0 ْ 5 7 1 2 ْ ما : ]دا / 0 


ويقطن هذا المار المناطق 
الحارة والافة .. ومن الصعب ٠‏ 
الإقتراب منه » لخذره الشديد . 
ويكاد يكون مؤكدا أنه السلف 
١‏ الحمار لمان 01 


ا أ 
الك 2 ب 
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فهى تمتلك قوة واحمالا مذهلين 
ويفوق عدد الحمير فى الصين مثيله فى أى مكان آخر » 
ويستعمل الحمار بأعداد كبيرة فى جنوب أورويا وشهمال 
أفريقيا . 
وتسمى الحمير فى المكسيك وأواسط وجنوب أمريكا 
حيوانات ذات فوائد عدديدة» لقدرتها على 
العمل ساعات طويلة فى الجو الحار . 


نا » وهى 


حمار سرديى يدير طاحونة » تعحصب سس موي : 
قيامها بعمل من هذا النوع 


حمار أوناجر يعيش هذا 
ري 2 » من سوريا شرقا » حبى غرب 
. وهو أصغر الحمير الوحشية الى تتميز مخسط 


«معو 0110‏ كلاناوط 


أسة ستخدم الحمار» منذ فجرالتاريخ » 
كوسيلة للنقل » كما استخدم ىق 
الركوب » إلا أنه أكثر فائدة ى 
الحمل والجر » أى أنه بجر عربة 2 
أو يحمل البضائع فوق ظهره على 
الجانيين . ويرلى غالبا فى انجليرا كأداة 
لتدليل الأطفال . 

وبمكنك أحيانا مشاهدة الحمار 
السرديتى الصغير وهو دام اللف ليدير- 
ما وى 0 ين بالصورة -_- طاحونة 
ق “ياد أقفريقيا والصين 
بطريقة مماثاة لضخ الماء من الابار . 

ولحم الحمار مسبتساغ » كما أن اللبن جيد . والجلد 
متين جدا » ويصلح بصفة خاصة للطبول . وياللحمار 
المسكين حين تدق العصى جلده بعد مماته ! 


صعيرة . وس ة ند الحمار 


حمار شيجاق 1110115 كل112771]01!1 501/115 : وهو و ثيق 
القربى بحمار كيانج 34 وكلاهما تحت نوعين »© لنوع واحد 


يعيش ف المناطق الخبلية لمنغوليا وتركستان . 


حمار كبانج وتتعاعا عنامناررعد! كلايروظ : 
شديد الشبه بحمار شيجاق » إلا أنه يختلف عنه 
بلونه الأحمر الخحفيف . وبمكن هذا الحيوان 
المعيشة فى المناطق العالية حتى ارتفاع 4,٠٠٠‏ مثر 
فى جبال التبت وآسيا الوسطى . 


التصنيف 

انواع : أسينس كتاساقك 
جنس : إكووس كسوقا 
فصيلة : إكريداى 0 


رنبة : فردية ة الأصابع جومم 


وتلمسسد] 
ل نا 
202221 
لعسسةق 


طائفة : ثدييات 
تحتقبيلة : فقاريات 
قبيسلة : حبليات 
المملكة : الحموانية 


مواصقفائت الكجماز 
الإرتفاع : وم-ءو | سنة .مير | 
الوزن : ٠وم-١١٠٠‏ رطل 
الغذاء : أثناء ألراحة 6 ١8‏ رطلا 
من الدر يس يوميا 6 
وبالإضافة إلى هذا " أرطال 
لع أثناء العمل . 
العمر : ١‏ - وم سنة 


ات 


1ه" 
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جوزيف تشمير لين ( 185 - 1414 ) أحدث الانفقاق فى حزيين 


لا يستطيع سوى سياسى مهم جداء أن يحدث انقساما فى حزبه . فعل هذا بيل اءءط 
قوعام 65 »؛ بسبب قوانين القمح 5«هة دده هط . وفعل مثله لويد جورج 1.1094 
2606 أثتاء الحرب العالمية الأول 2« حيما تخاصم مع اشكويث طاتناوقة )2 وأنجل معه 

ظ الأحرار كله»طنة 556 . أما جوزيف تشمبرلين منهاكطسفتك طمهوو3 فإنه 

فعل هذا مرتين . فقد أحدث انقساما فى حزب الأحرار » بمعارضته جلادستون 
»دموةها© ع وأحدث انقساما فى صفوف الاتحاديين #عندهنمتة بمعارضته يلفور 
كلظ . والواقع أنه ربما كان أقدر سياسى لم يصبح قط رئيسا للوزراء . وقد كان 
فى خلال الأعوام الأخيرة للقرن التاسع عشر » والأعوام الأول من القرن العشرين » 
أعظم صوت مؤثر فى السياسة البريطانية . 

ولد تشمبرلين فى لندن ف الثامن من شهر يوليو عام 1875 » وكان ابنا لرجل 
من أرياب الصناعة الأثرياء ا ولكن المدينة الى قدر لاممه أن يرتبط ياسمها ع تكن 
لندن » وإتما كانت مدينة برمنجهام سعطومسعاظ » حيث انضم فى عام 1884 إلى 
مصنع ها » لصئع مسامير اللوالب » ممثلا لمصالح أبيه فى المصنع . وقد بلغ من النجاح 
فى مجال الأعمال » حدا مكنه وهو فى الثامنة والثلاثين من عمره » من اعتزال العمل » 
يعد أن جمع ثروة قدرها ٠٠١,6٠٠‏ جنيه . وعند هذا الحد » كان قد توطدت 
شهرته لا فى برمنجهام فحسب » بل كذلك فى أنحاء البلاد كلها » يسبب حملاته 
السياسية التقدمية فى مجال التعليم ومحدمة امجتمع : وف عام “الاممكا )2 أصبح عمدة لملديئة 
برمنجهام » وى غضون السنوات الثلاث التالية » أدت جهوده الدائبة » لإدخال الإصلاح 
والتحسين فى مجالات الصحة العامة » والمعيشة الصحية » وشكون الحدائق » والميانى 
العامة » وتوسيع الأحياء الفقيرة » إلى إحداث ثورة فى تفكير الشعب بصدد واجبات 
الحكومة المحلية . ' 
لستميركين قئ وستمتستر 

انتخب تشمبرلين عام 14175 عضوا فى البيلان عن دائرة برمنجهام . وسرعان 
ما تجلى تأثيره فى البر مان » وأصبح من المتوقع أن يكون شخصية بارزة فى حزب الأحرار 
ينوط لدموطئنة 156 . وكان جلادستون ذاته يسىء الظن بالراديكاليين واعنة 82 المتطرفين 
من أمثال تشمبرلين » ولكنه كان بحاجة إلى تأبيد الراديكاليين ى صفوفه . وقد دعى 
كل من تشمبرلين وصديقه الكبير سير تشارلز ديلك فى عام 188٠‏ » للانضمام إلى 
وزارة جلادستون الجديدة . فانضم تشمبرلين إلى هيئة الوزارة ا#ساطهه 316 كرئيس 
ناس التجارة . وى خلال السنوات الست من رئاسة جلادستون للوزارة » أبدى 
تشميرلين اهماما فعالا' بالتعليم » وبالسياسة الحارجية وسياسة المستعمرات ٠‏ كنا شمل 
اهّامه بالطيع أهم قضية فى ذلك الوقت - وهى قضية أيرلند . 

كان تشميرلين معارضا شديد العنف منح أيرلند ١‏ الى مان عسمظ 2 ومع 
ذلك» فإنه لم يكن يويد إجراءات القسر البى كانت تستخدمها الحكومة فى تعاملها مع 
اسيل 


0100012231. 


الثوار الآيرلنديين » إذ كان الحل » فى رأيه » هو بقاء أيرلند جزءا من المملكة المتحدة » 
ولكن مع منحها قسطا كبيرا من الحكم الذاق » من خلال نظام واسع المدى الحكومة 
محلية . وقد لعب تشمبرلين دورا كبيرا ق معاهدة كيلمينهام 05هه5]' سعطستمسانكظ 
(؟188) » الى وافق بارنيل العصدم بمقتضاها على وقف ر الاعتداءات » . 


ولسكن جلادستون كانت أنظاره مركزة على تحقيق الحكم الى فى أيرلند » وعندما 


قدم قانونه الأول للحكر الملى فى عام 18/65 استقال تشمبرلين من الحكومة » وصوت ضد 
هذا القانون . وق الانتخابات العامة أعيد انتخاب تشمبرلين بانتصار كبير على رأس 
8 من الأحرار الاتحاديين » الذين كانوا يعارضون أيضا مقتريحات جلادستون بصدد 
الحكم الى . ولم يلبث تشمبرلين أن انضم إلى صفوف احافظين (الذين كانوا بالطبع 
انحاديين - يمعنى أتهم كانوا يؤيدون الانحاد بين الجلرا وأبرلند) . وف عام 1886 » 
أصبح وزيرا للمستعمرات فى حكمومة اللورد ساليسبورى المحافظة . 

وقد كانت فيرة و-جود تشمبرلين فى وزارة المستعمرات » من أه الفترات ى تاريخ 
الإمبراطورية البريطانية . فإنه كان متفانيا فى اعتناق فكرة إمبراطورية متحدة » 
وسعى إلى دعم الروايط الإميريالية فى كل مكان . وقد عمل الكثير من أجل إدارة الحكر 
فى اسيراليا » ى حين أن سياسته فى أفريقيا » كانت تدور ول استغلال أسواق القارة 
لالح أرباب الصناعة المحليين » دون التفات لمصالح أصحاب البلاد الوطنيين الأصليين . 

وق أثْناء حرب البوير موللا معوظ 16 » استطاع تشمبرلين فعلا حشد بلاده كلها 
مواجهة عداوة شبه عالمية . وفى نفس الوقت » فإنه أنحى بالانتقاد على السياسة الحارجية 
البريطانية » ورفض برنامج العزلة الذى تمسلك به أسلافه فى الوزارة . وبدلا من هذا 
البرنامج » فإنه أذ يدافع ‏ بغير نجاح . عن الرأى القائل بأن على بريطانيا أن تدخل 
فى تحالف مع ألمانيا والولايات المتحدة . 


التصاخ يِين الاتحاديسن 

أدت نزعات تشمبرلين الإمبريالية » إلى تصدع فى صفوف الحركة الانحادية 
أمعسء :210 ؛عتدمئهت1 ( الانحاديين الافظين والأحرار ) . فقد أراد تشمبرلين تدعريم 
الإمبراطورية » فض التعريفة الجمركية فى نطاق الإمبراطورية » ورفعها ضد البلاد 
الأجنبية . وقد أشار ى هذا » إلى أنه مهما يكن الأمر ؛ فإن ألمسانيا والولايات المتحدة 
كانتا ثقمان الحواجز الجمركية ضد بريطانيا . غير أن الأغلبية الساحقة بين رجال 
الاقتصاد البريطانيين فى ذلك الوقت ٠‏ كانوا يعتنقون. مذهب حرية التجارة . وما لبث 
تشمبرلين أن فجر قنبلة فى عام 14٠‏ فقد استقال من الحكومة » وقام بحملة خاصة 
وحده للدفاع عن سياسته فى جعل بلاد الإمبراطورية أولى بالرعاية . وقد بجح فى كسب 
معظي الانحاديين من الأحرار ادنددندنا لدعافنة , لتأييد سياسة الحماية الى ينادى بها 
؛كلدمناء50)6 )2 وأدى هذا الشقاق إلى الإضرار الشديد بالحكومة » الى كانت 
وقتئذ نحت زعامة بلفور . وى عام 1405 منى حزب بلفور بمزيهة ساحقة . وفى أثناء 
الحملة الانتخابية » وجد تشمبرلين خصما جبارا ى شخص هربرت أسكويث 6ممطعقة 
طانوعة ؛ الذى راح يتعقبه فى أنحاء البلاد مناهضا » كنصير لحرية التجارة » الخطب 
تشميزلين الى كان يدعو بها إلى“شياسة اللحماية المتمركية" . 

وف ذلك الحين » كان تشمبرلين فى السبعين من شمره » ولم يلبث أن توقف تاريخ 
حياته فجأة . فقد أصيب عقب الانتخابات العامة سنة ١410‏ بصرع شديد . وقد 
استطال به المرض والعجز حتى عام 1414 »ولكن تاريخحياته البرلمانية آذنْبالنهاية. 


بتبعى أن تعرفت الإآن : 
)١(‏ ماه المديئة الى كان تشمبرلين عمدة لها ؟ 
(؟١)‏ مى كان دخوله البر لمان ؟ 

( 5 ) ماهو الل الذى ارتآه المشكاة الآير لندية ؟ 
ار ردم 

ره( ماذا كانت القضية الى تخاصم فيها مع بافور ؟ 
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الدكتور محمندجماك الدبك القند سكرتيرالتحربر : السيلة /.عصمت محمد كمد 


موجز تاربيخى يأكلعمابي اككرة 


إن لعبة الكرة » سواء كانت على شكل كروى كامل 
أو بيضاوية » صغيرة أو كبيرة » يحرى قذفها باليد أو بالقدم » 
وعلى هيئة فريق » كانت من ضروب اليرفية »والمنافسة الرياضية . 

لقد لعبها الصينيون » والمايا » والإنكاس » والمصريون» 
والإبروريون » واليونانيون » والرومان » وإن كنا تجهل القواعد 
التى كانت تحكر اللعبة لدى كل شعب من تلك الشعوب . 

كان اليونانيون يلقبونها بالإبيسكير ممرمونموط » وكانوا 
يلعبونها فى فريقين » ويقسمون الأرض إلى ملعبين يخططان 
بالحجارة » ويقوم اللاعبون بالتنازع على الكرة . 

أما الرومان » فكانوا يؤدون لعبة أكثر عنفاً » وكانت 
تسمى بالمهارياستم سسعدمموةخة ( من اليونانية ممدمممقة 
بمعنى ينزع ) . ومن المحتمل أنمها أدخلت إلى انجلترا عن طريق 
قوات يوليوس قيصر . وى بباية القرن ا[91١‏ » صارت هى اللعبة 
المفضلة فى القارة » وسميت بلعبة كرة القدم . 

وقد حافظت انجليرا على قانون يرجع تاريخه إلى عام 
5»؛ وبموجبه أمر الملك إدوارد الثانى بحظر اللعبة » بسبب 
مأ كان يكتنفها من عنف . وفى عام /[151 + أصدر جاك 
الأول ( ستيوارت ) « إعلان الرياضات » » وبمقتضاه ألغى 
قانون 1815 . واعتباراً من ذلك التاريخ » حققت لعبة الكرة 
نجاحاً عظوا ء وكانت تجحرى على ملعب يبلغ طوله حوالى 5٠١‏ مثر» 
وعند كل من طرفيه وتدان مغروزان فى الأرض» يقومان مقام 
المرى . وكان عدد اللاعبين يبلغ حوالى 5٠٠‏ لاعب على الأقل» 
وكل منهم يحاول الإمساك بكرة من الجحلد» محشوة بنشارة الحشب . 

أما لعبة « الكالشيو مزورو» » » الى كان يلعبها الإيطاليون 
فى عهد اللهضة » فكانت أكثر جالا ورشاقة . وكان كل فريق 
يتكون من 71 لاعباً» يستخدمون أيديهم وأرجلهم بكل مهارة . 

وكانت لعبة الكرة تلتى شعبية كبيرة فى مدينة البندقية أيضاً » 
وكان اللعب يحرى فوق ملعب داثرىء أما الممبى فكان من البناءء 
وله درجتان جميلتان تؤديان إليه . 


' بطولايرت العام 
أنشأ الاتحاد الدولى جمعيات كرة القدم » كأس العالم فى 
عام ١947٠‏ » وتجرى مبارياته كل أربع سنوات : 


السنة مكان اللعب الترتيب الأول الترتيب الثانى 
0 مونتفيديو أوروجواى2 الأرجنتين 
4 إيطاليسا إيطاليما تشيكوسلوفا كيا 
6 فرنسبا إيطاليسا المجسر 
وص البر ازيبل أوروجواى البر ازيل 
1645 سويسرا ألمسانيا الجر 
0 السويسد البر ازيل السويسد 
14 شيل البر ازيل تشيكوسلوفاكيا 
45 انجلثرا انجليرا لمافيا ١‏ 
٠و‏ المكسيك البرازيل< إيطاليا 


0100012201. 


نشأة جهمعية "كرة المتدم) 
لاقت لعبة كرة القدم نجاحاً عظما فى انجلثر ا فى القرن |! 18 ء وإن كان عدد القوانين الى كانت 
تحكنها يفوق عدد الملاعب . وى عام 18445ءاجتمع فى كمبريدج تلاميذ الكليات الإنجليزية» لوضع 
أول مجموعة قوانين دولية . 
كانت أول جمعية لكرة القدم فى العالم هى« نادى شفيلد » » الذى تأسس فى عام ١8/86‏ كلأ نأو 
اتحاد أهى كان هو الآخخر إنجليزياً » وهو المعروف باسم « اتحاد كرة القدم »ء الذى أسس فى 7 أ كتوبر 
سئة 18517 فى « حانة الماسونيين الأحرار » بشارع جرين . ونى خلال الاجماع الذى عقد وقتذاك » نحدد 
عدد اللاعبين بأحد عشر ( كانوا موزعين على أساس 8 مهاجمين » و" مدافعين ) ٠‏ كما عهد بإدارة 
المباراة إلى حكم . 
وفما يلى بيان المراحل الى تتابعت فى تطور اللعبة : 
. ه/ى1 - تركيب العارضة الأفقية فوق عمودى المرمى » و ذلك لتحديد ار تفاعه . 
ء 8/ا48١ ‏ إدخال استخدام | للصفارة . 
3 0 استخدام الشيكة خلف المرئى 34 وإدخال ضربة الحزاء : 
١90١ ٠‏ أجرى الفريق القوبى الإنجليزى أول مباراة له مع فريق من القارة » وهزم الفريق الألمانى 
١‏ / صفر. 
» 19404 ى ١‏ مايو » أسس فى باريس « الاتحاد الدولى لكرة القدم » ( .58154 )2 وهو تنظم 
يشرف على العلاقة بين جمعيات كرة القدم فى مختلف بلاد العالم : ويضم هذا الانحاد 
فى عضويته ١14‏ دولة . 
كرة المحدم ق ففرتسا 
كانت فرنسا من أولى البلاد التى أقامت أندية لكرة القدم » وكان أولها هو الذى أذثشىء عام 1817١‏ 
بمدينة الحمافر . ثم تلها ياريس فى عام 18174غ وأنشىء بها ناد لكرة القدم » ولكنه لم يعمر سوى حمس 
سنوات . وف عام 1844 »تبارى فريقان من باريس»فما يمكن أن نسميه بأول بطولة فى فرنسا . وأخيراً » 
وابتداء من عام ١9٠17‏ ؛ تكونت فرق فرنسية بحتة » بدأت بمناطق الشمال ( ليل » وروبيه»وتوركوان ... )» 
ثم تلذّها فرق ف المدن الأخرى . 
ومنذ ذلك الوقت » أخذت كرة القدم فى فرنسا تنمو نموا سريعاً » ويشرف عليها الاتحاد الفرنسى 
لكرة القدم؛ الذىيضم حوالى 5٠٠١‏ ناد » وما يقرب من 6٠١,٠0١‏ لاعب. ويقوم هذا الانحاد بتنظم 
العديد من المباريات بين الفرق المدرسية » والجامعية » والعسكرية » والأشبال » والكبار . ولكن أ 
تلك المباريات» هى التى تجرى على كأس فرنسا » على غرارمباريات كأس انجلرا . وتضم هذه المباريات 
فى كل عام أكثر من 5٠٠١‏ فريق » وتجرى المباراة الهائية فى يوم الأحد الأول أو الثانى من شهبر مايوء 
ويحضرها رئيس الجمهورية . 
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الحباة المنزفة 3 الكرن السانة عنشير ” 


إن أنجلير ١‏ القرن السابع عشر » تمثل عند معظم الإنجليز » صورة مكونة من مؤامرة البارود » وازدياد سلطان البرلمان » 
والحرب الأهلية » وعودة الملكية همفنعمم:و»8 6 ٠»‏ والثورة التحيدة همناساه©2 ددمئءه1© عط . إنه عصر 
كرومويل ال#ستدمعت »؛ والملك المرح طممعدمة3 345 106 » ونيوتن ه560 . لكن ما الذى كان يقوم خلف 
القائمة المتألقة المعارك والرجال العظام » الى تتألف منها كتب التاريخ فى انجلترا ؟ وكيف كان الناس يعيشون ؟ وهل نحس 


أننا ق غير مكاننا » لو أننا عدنا فجأة مرتدين إلى عصر انجلترا القرن السابع عشر ؟ 


نهاية وجبة حافلة . ويلاحظ أن الرجل كان يأكل وقبعته فوق رأسه 


تخيل أنك فى انجلا فى القرن السابع عشر . إن أول شىء يمكن أن تلاحظه لن يكون هو الناس » ولكن بالأحرى 
قلتهم . فإن انجلترا آنذاك كان تعداد سكانها نحو خسة ملايين نسمة » وكانت الغالبية الساحقة تعيش فى الريف » وحتى 


شاب أنيق من أبناء القرن السابع عشر ينحى برشاقة » 
متباهيا بقبعته المزدانة بالريش 


القصور الضخمة نحف بها حدائق تمتد حتى 
نهر التيمس وعسهط؟ 206 .وى قلب لندن القديعة» 
كان كل شىء عنوانا على القذارة. فكانت الشوارع 
ضيقة » ومياه امجارى وأقذارها » تنساب ببساطة 
فى وسط الشوارع والطرقات . ولم تكن هناك 
مرافق عامة ؛ وفى الأحياء المكتظة بالسكان » 


كانت المدافن الكريبة الروائح تتكدس فى الأراضى 


اخيطة عا . 

وق الحقءإن عادات هؤلاء الأسلاف من أيناء 
اللقرن السايع عشر » تبدو لنا فظة مقززة . وكان 
الأجانب المعاصرون طم يجفلون من جفوة 
الطباع الإنجليزية . 

أما بساطة الريف التناثر السكان » ذى القرى 
الصغيرة المتجمعة حول الكنيسة » فكانت شيئا 


ش 1 ا" مختلفا تماما . فهنا كان لملاك الأراضى وال 

0 للأطقال‎ ٠ البلدان الكبرى كانت » بمعايير نا الحالية » جرد قرى . وبالطبع » فإنه كانت هناك مدينة واحدة كانت أ كبر كثير ا من للأجراء 0 الأكواء‎ ١ 
0 52 غرها ار ؟لبدن 1 الى كان يباخ عدد سكانها نحو : نصف مليون . وكانت تليبا بريستول امأستم8 )2 ونورويتش الات اعد‎ 

1 طءةومهة » وكان تعداد سكان كل منهما حوالى ٠,٠٠٠‏ نسمة » أها باق البلدان فكان ى الواقع قليل السكان . ناك امون - جميعا ٠‏ شواغلهم 


وكانت لندن القرن السابع عشر » أصغر مما هى عليه اليوم إلمحد بعيد» فلم تكن بها مبانإلى الشمال من متنزوسانت جيمس 
اتوط و#ووسوق 5 أو إلى الغرب من متئزه سانت مارتن :"صفامهة3 84 . فكانت المروج نحت بمنطقة هولبورن سعدطاهة 
شهالا » فى حين أن مناطق كنسنجتون «منعمنعمعكة » وهاكنى إوماءوقة » وإسلنجتون «مغومناك1 » كانت مجرد قرى 
فى الريف . وكان فقراء الناس يعيشون فى أكواخ زرية فى أطراف المدينة » فى حين أن «نطقة سكنية 
مخصصة لطبقة النبلاء والأشراف » كانت قاتئمة ى الطرف الجنولى من ستراند قهمه86 » حيث كانت 


600.أ3 010100126 


كان الئبلاء والأشر اف ف القرن السايع عشر » يحبون 


الزخرفة والتنميق.ومن ثم كانت بووتهم تزدان بالآثاث | 


البديع المنقوش » والجدران المكسوة بالآلواح الفشبية 
المزخرفة» والستائر الدقيقة التطريز . وكانت الأدوات 
الماز لية البديعة الصنع » كالمبينة إلى المين » هى القط 
السائد لما كان عليه ذوقهم وبراعجم الحرفية . 


الخاصة » ومباهجهم التى يستمتعون بها طبقا لما 
كان يفعل أسلافهم » . وكان أكثر انجلترا وافر 
الإنتاج إلى حد غير عادى » وكان أولئتك الذين 
عتلكون: أرضا بعيشون قى؟ رخاء + أكثر كثيرا 
ما كان متاحا لسكان الريف ف غيرها من البلاد . 
وى هذا ما يساعد على تفسير عادات الزواج 
الصارمة»ء التى كانت سائدة فى الريف . فقد كان 
الآباء والأمهات يختارون الأزواج أو الزوجات 
اللائقين لأطفالهم » طبقا لمكانهم الاقتصادية » 
القائمة أساسا على «للكية الأرض . ولم يكن هناك 
محال لمطارحة الحب إلا القليل . كتب أحد كتاب 
القرن السابع عشرعن زيجة عقدت فى درهام يقول: 
« هى ف السادسة من عمرها ء» وهو فوق الثامئة 
بقليل » ولذلك فلا نزاع فى أمهما سوف يترافقان 
بكل رصانة » ويتحابان كثيرا إلى حد بعيد ) . 
يحقل 
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السهات. اكتصلية 1 التساصسهة . 


كثير ون من أهل لندن كانوا يبدأون عبلهم حوالى الفجر 6 
وينتبون منه فى منتصف اللبار . وهكذا كان لديهم وقت موفورء لق 
يستمتعوا بكل ألوان الترفيه والراحةء الى كات فى مقدورالمديئة أن 
ممبيثها طم . وكانفت هباك مطاعم لاعداد نا » تتقاوت ابتداء ‏ من 
الحانات الفخمة مثل حانة و الشمس » فى ( فش ستريت ) 4 " 
حوانيت الطهى الصغيرة الكثيرة 6 الى كان يتثاول فيا الإفسان لحم 
العجل المفروم ء والخيز »والجين ء واجعة مقابل شمن . وكان ثمة حانات 
كثيرة جدا » خصوءا ف هولبورن » وعل امتداد نهر التيمس . 


وإل جانب محال الوجيات المنفيفة » فإن لندن القرن السابع عنس 


كات بها + بعد عهد عودة الملكية © مسر حان مرخص ببما رسميا - 
مسر كيلجز ثياتر #ماهعط1 ونعمنكاء ى درو رى لين عممة صدط 2 
ومسر 


لالظ 860 ٠2‏ و مرح مادلرل ويلر فلا196 501 
المسارح » كانت تقدم ألوان الثرفيه الخارجة عن حدود الاحتشا 
4 عن 01 


3 الذين ينصلوة فنا أكثر ا ؛ وعلاوحى قا تقدمه 5 


سكس :ْ 


0 كار جال و لفسال شرن اساع عفر ح يتفقون عل للايسيم > ْ 


نسبيا » أكثر كثيرا مما ننفقه نحن الوم . ويرجع أحد الأسباب 
ق ذلك » إل أجم م يكونوا يشرو هذه الملابس بصفة مستمرة 0 
وكانت الملابس 7 ع بيك لدوم مذة لويلة » وعنيها كانت تيل + فإن 
قاشبا كان يستخدم غالبا فى صنع أشياء؛ كالستائر أو أغطية المقاعه . 

وكانت الملابس تدل » إلى حد بعيد » على المركز الاجتاعى ِ 
. فالسادة كانوا يرتدون سيرات أنيقة التطرير »© سّ كان العامة يستر ون 
أنفسهم بقماش من القطن . وكان الناس هكذا على استعداد سِ أئمات 
كييرة الملايسهم » حى لقد حدث عند تتويج الملك تشار لز الثافى » 
أن دوق عم أنفق ثلاثين ألف جنيه » لإعداد ملابسه خصيصا 
لفل التتويج 

لكن يلين كان فى مقدورم إنفاق ثلاثين ألف جنيه » فى عصر 
كان فيه السواد الأعظم من الناس» يتكسبون ما بين هوه؟ قلناقى 
الأسبوع . كانت السرة و «البتنطلون» والصدار تكلف حولى م جنمات» 
فى حين أن الكشكننات 15س وربطة العنق الموشاة » كانت تكلف 
+ جنيهات أخرى . وكان ثمن زوج الذاء حوالى 4 شلنات » وزوج 
الجوارب الحريرى الطويل ١١‏ شانا . وكان السادة يعتبر ون ناقصى 
الزى دون سيف مذهب كان يكلف جنيين آخرين ء فى حين أن 
القبعة الأنيقة » كانت تكلف ثمنا يبدأ من ٠١‏ شلا فصاعدا . وإذا 
أرادت السيدة أن ترندى ثوب نوم أنيقا كان عليا أنه تتفق لخسة 
جنهات - وكل هذا كان ق زمن كانت فيه قيمة الجنيه » تعادل أكثر 
من ١0‏ جنيها فى الوقت الخالى . 

وق الريف» كان الفقر اء يكتفوت ملابس عثنة صلبة بلبسونها على 
عدار الشهور » وريبما السئين » لباسا متواصلا دون غسلها » أو 
تغيير ها . وكانوا ف الفراش لا يرتدون شيئا . إن القذارة كانت 
إحدى ختصائص انجلير ا القرن السابع عثر . فقليلون من الئاس كانوا 
يغتسلون » ابتداء من النبلاء فن دومم . 


006 48 من 3 ١ه‏ اساي عثر © ذات طيات 
8 متفهه 


كرت "انمو © 2امهط 010 


دوق يورك عاءملآ ,ه مكلناط فى لنكولاز إين مصط وتمامعسة. . 6 
كا كانت هناك المسارح الدنها غير المرخص بها 3 مثل سرح ردبول 
.وق هذه 


1 
سس سهد 0ك 
أ 9 ب مسا مق ابشب ب تخد ديجاجس يه وروا سودي ووؤيو فد عد بوه : 
9 4 - 
. 71 س7 


أفراد طيقة النبلاء و الآشراف فى القرن السابع عشر » وهم عرض ون امد سر 7 الحلوسن بقا ا 


كان الأسلاف الإتجليز يحتمون من اللحمر أكثر 
ما يمحتسى أبناؤهم فى فى الوقت الحالى » وكانوا يأكلون 
أقل منهم » وإن كان طعامهم أكثر تنوعا . وكانت اللبعة 
الغمرة » ذات سوق رائجة مزدهرة فى اتجلئرا القرن 
السايع عشر » إلى جانب الأشربة الممرة فى البيوت» 
واعضيير التفاح » والفاكهة الشممرة فى الأقاليم الغربية . 

وكان تناول الشاى والقهوة قد بدأ ينتشر لأول مرة 
فى عهد تشارلز الثانى . وكات طعام الإفطار يعرف باسم 
« جرعة الصباح ) #اقسفوط وسشمدهة3 » وكان يتألف 
عادة من إبريق من الشراب الْخمر » أو قدح من النبيذ . 
وكانت الوجبية ارئيسية » وهى الغداء » تؤكل 
حوالى الظهر » وكانت كثيرة التنوع إلى حد يستحيل 
وصفه . لقد تغدى صمويل بييس 26059 لعنسوكه 
على سبيل المثال » ذات يوم بثلاث سمكات من نوع 
عبان البحر » وتغدى يوما آخر باحم البقر المشوى » 
ويوما ثالثا بعصيدة الباذلاء » ولا شىء غيرها . 

وكانت استضافة الضيوف عملية دقيقة » ها إجراءات 
كإجراءات الطقوس » وخاصة بين الطبقات العالية . 
كانت العادة هى تغطية المائدة بالصحاف » وكلماكانت 


الصحاف أكثر » كان هذا أفضل.وق عام 5 ,أعد 
دوق ودوقة أورموند ولمة لستة عشر ضيفا » فقدم الهم 
بالتتابع ٠0‏ طبقا فى الدورة الأولى » و !1 فى الدورة 
الثانية »و1 ف الدورة الثالثة . ولعل الدورة الأولى اشتملت 
على لحم مسلوق» وحم مطهى فى الفرن» وحم مشوى » 
وسمك » وكوامخ «سلطات» متعددة . واشتملت الدورة 
الثانية على أنواع محتلفة من لحوم الصيد » ابتداء من البط 
البرى » إلى لحم الطاووس مع الفطائر « والثرتة المحشوة 
مو » ع فى حين اشتملت الدورة الثالثة على مجموعة 
حلوى يحتار مها الضيوف ما يريدون . وكانت الطبقات 
العليا تقدم للضيوف السكاكين والشوك » وإن كانت 
السكين عادة فيها السكفاية : وكان المنتظر من جميع 
الضيوف أن يحضروا معهم ملاعقهم . 

ترى ماذا كانت آداب المائدة عند هذلاء الأسلاف ؟ 
ظهر قرب نباية القرن السابع عشر ء كتاب عنوانهة قواعد 
السلوك المهذب » . وباستعراض ما اشتمل عليه الكتاب 
من « النواهى) ٠‏ يمكن فق الواقع معرفة ما كان يفعله 
الإنجليز فى هذا المقام . فثلا يقول الكتاب : « يحب 
ألا تتمخط علنا وأنت جالس إلى المائدة » أو دون 
أن تمسك بقبءتك أو فوطتك » وتضعهما أمام وجهك » 
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كبير » وذلك عقب الفراغ من الطعام 


كانت بيوت النبلاء والأشر اف من الداخل زاهية تنبض بباء ورونقاء ليس فقط 
بسبب الكسى والملابس المتقنة والبديعة الى يرتدها سكانها » ولكن كذلك ٠»‏ لآن 


تأثيثها كان على نفس النسق من البذخ وفرط الذوق. كانت الستائر الفضفاضة الضخمة» 
تعدلى فوق الجدر ان» وقد صنعتمن الأقشة الثقيلة المنسوجة بخيوط الصو ف ءوالحخرير» 
والأهب »و الفضة . وكانت هذه اليوط تشكل شخوصا وقصصا مصورة . كما كانت 


المائدة كلها . 


تعلو الجدران صور ضخمة بالألوان» وألواح خشبية محفورة ومشكلة» ودروع وأسلحة. 

وكان الرجال يلبسون قبعاهم فى داخل البيوت » حى وهم يتناولون الطعام . 
وكانت المرة الوحيدة الى تر 
الأنخاب ومنتدنوط :وده الى ابتدعوها » إن هذه العملية قد تتكرر عندئذ على امتداد 


فيها القبعة » هى ما كان ينم طبقا « لمودة » شرب 


ثم تكفكف العرق عن وجهك عنديلك . وإن حك 
الرأس » والتجشئ » لهى أشياء لا تطاق يحال » إذ هى 
كافية لكى يتقايأ الإنسان بسببها » . 


كان خلق الرجل الإبجليزى فى القرن السابع عشر 
قائما على البذاءة » والصخب » والحشونة . ولم يكن 
هناك نظام للشرطة» وكان الاقتتال شائعا » إلى حد أنه 
كان من مجريات الحياة اليومية . وكانت تقع فى أيام 
الأعياد العامة معارك دورية وحاهية الوطيس » فما بين 
أولئك الأعداء التقليديين» وهم القصابون والنساجون . 
وحق فى أكسفورد » كان من عادة الأشراف «مط إذا 
النتى أحدم بالآخر » أن يتبادلا اللككات » حتى تسود 
منبما محاجر الأعين.وكانت المبارزات تدور على الدوام » 
فما بين الأكاير الأقل شأنا . وحدث حينا نسى السفير 
الفرنسى الاشتراك فى الاحتفال بانتصار للإنجليز على 
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المولنديين » وذلك بإيقاد شعلة معهودة » أن انيرى 
الغوغاء إلى تهشم نوافذه 3 ونحطيم مقره عن آخره . 
وفى هذا كتب خلف نفس السفير يقول معقبا : « عندما 
أفكر فى أن هذه البلاد لا تنجب ذثابا ولا وحوشا 
ضارية » يكاد يتملكنى العجب . إن سكانها أشد من 
الذئاب والوحوش شرا وخطرا » . 

وكانت الرياضة شائعة إلى حد كبير . وشيئا فشيئا 
أخذ القنص النارى الطيور » محل محل الصيد بالصقور » 
كنا شاع كثيرا بين كبار ملاك الأراضى والضياع » صيد 
الغزلان ى-غاباتهم الخاصة . وكان صيد الأرانب البرية 
شائعا بين الطبقات الاجيّاعية الأدنى » وإن كان صيد 
التعالب قد بدأ فى نباية القرن السابع عشر . 

وهناك لون من الرياضة مل تقدما كبيرا فى القرن 
السايع عشر » وهو سباق الحيل . والواقع أن الرعاية 
الحماسية التى أسبغها تشارلز الثانى على هذه الرياضة » 


وكان يقوم ميدان السباق قى نيوماركت )عاتمهسمعل2 
بانتظام » سرعان ما جعلت منها لعبة رياضية قومية 
جديدة . 

وهناك ألوان أنرى من الرياضة » كان يستمتع بها 
الرجل الإنجليزى فى القرن السابيع عشر » مما تلك 
الرياضة القديمة١٠‏ » قدم الزمن » وهى صيد السملك » 
ولعبة الكرات الحشبية المعروفة باسم البولنج #مناهمظ 6 
ولعبة القنانى(١)‏ الحشبية وسنوءطالة . وكانت طبقة 
النبلاء تلعب التنس » فى حين أن قرى لاعداد لما » 
كانت تشبد ق ساحاتها الحضراء ؛ «ياريات الكريكيت 
وكرة القدم » وإن كانت هذه الألعاب لاتمت فى كثير 
إلى مشيلاتها من الألعاب العصرية . 


() لعبة تدحرج فهالكرة لتصيب تسع قطع خشبية على 


شكل القنانى . 
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0 اموه دب تحط ات وميم عه بز 


03 
خوم. 


ا بي ع ويك ا وين او ع 
1 جل اد بعل حم 4 


الداونز الجنوبية بالقرب من برايتون » حيث تخصص الأرض لزراعة انحاصيل فى دورة زراعية » ولا يرك بورا إلا القليل 


لا تكاد تشبه بريطانيا فى العالم » سوى أماكن قليلة » ى تعدد مناظرها الطبيعية كيف تكونت أراضخىف الحافات 
فى مساحات صغيرة . فنى بعض الأقطار مثل أمريكا وروسيا » يسافر المرء مسافات 
طويلة » وهو يشاهد نفس المناظر الطبيعية . ولكن فى بريطانيا » نحتوى مساحة ما على 
مناظر متعددة » تتفاوت بين المرتفعات الأسكتلندية وإقلم كوتسرلد 4اممهامت 
وإقليم الفن 5فهها-هه" . والسبب ى هذا هو تعدد أنواع الصخور التى تكون 
أرض بريطانيا . فأقدم الصخور توجد فى إقليم المرتفعات فى الشمال والغرب » 
وأحدث الصخور توجد فى سهول الجنوب والشرق . وما بننهما يقع نطاق من 
الصخور الى تتنبع العصور المتوسطة( يعرفها الحيولوجيون باسم العصر الخوارسى )» 


تمتد امتدادا ماثلا عبر انجليرا من يو ركشير حتى دورست . 


يمتاز هذا التطاق بظاهرة ينفرد بها » وهى أنه يحتوى علىعدد من التلال » ترتفع 
من أحد جانبيها ارتفاعا فجائيا » وببط من الجانب الآخر هبوطا هينا . ويعرف 
الجانب الحاد الانحدار بالحافة «مهء8 . ومن ثم سمى الإقلم بأراضى الحافات 
الإنجليزية فتسفادععه5 «فنتوسظ . وكانت الصخور الرسوبية عند ظهورها 
من قاع البحر مستوية تقريبا » إلا أن حركات الأرض الباطنية رفعتها من أحد 


جوانبها » كما نجدها الآن » ثم أتت التعرية البرية وأعطنها شكلها الحالى . وتميل 
الطبقات هنه86 عادة " 0 الجنوب درم » ومن ثم تواجه الحافة اتجاه 
الغرب أو الشمال الغربى . 

وتوجد حافتان رئيسيتان فى أراضى الحافة » هناك الحافة الطباشيرية الى تنحدر 
نحو الشرق » فى خط مستمر تقريبا » وتشمل يوركشاير ولنكولن وولدز» ومرتفعات 
إيست أنجليا » والتشلئرن عمعاقطت » والداونز الشمالية والجنوبية . وهناك أيضا 
1 حافة الحجر الجيرى » وهى أقدم عهدا » وتمتد نحو الجانب الغربى . وهذه لا تمتد 
يربى الدجاج الروى بكثرة فى كل من نور فواك وهامبشير »الى يوجد بها + الدجاج وروى22 فى خط مستمر » بل تنيض الخافات فيها على غير نظام » وتوجد فى حافة لنكولن » 
الموجود فى انجلترا . كا يوجد فى نورفولك نصف البط الموجود ف البلاد . وتربى هذه ومرئفعات نورشهاميتون » وكوتسولد » ووادى هوايت هورس » وبلاكداون » 
الدو اجن فى أر اضى الغلال لتذبح فى أعياد الميلاد وتلال منديب . وليست هذه التلال مرتفعة مطلقا » إذ لا يزيد ارتفاعها على ٠‏ “ال مثرا . 
34 
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منتتجات إفتليم اتلحافتنات 


يضم إقليم الحافات أحسن مراعى اللحسزر 
البريطانية . وتمارس فيه كل أنواع الزراعة » 
وتربية الماشية » واللحنازير » واللدواجن » والأغنام . 
وتبين الخريطة المرافقة » توزيع المناطق اأرئيسية 
للغلات الختلفة »من المح » والبطاطس » والشعير » 
وبنجر السكر ؛ وهذه تحتل مساحة كبيرة من الأرض 
الممزرعة . ومناخ شرق الجلترا يلائمه كثيرا محصولا 
القمح والشعير » فالأمطار ليست غزيرة (600 - 
٠‏ ملليمتراً مطراً ق العام ) » والصيف الداقّ (درجة 
حرارة يوليو تزيد على ”5٠‏ فهر بيت ) . وينمو 
القمح نموا حسنا فى التربة الطينية الثقيلة » ولكن 
الشعير يفضل التربة الحيرية الحفيفة . ويزرع 
البطاطس زراعة كثيفة ف السهل المنبسط المعروف 
بالفن هه »ووادى نهر التيمس الأسفل » حيث 
العربة عميقة غنية » وخالية من الحجارة . 

وتتزايد أهمية بنجر السكر 6م طتهوده باستمرار. 
وهو يدخخل الدورة الزراعية مع القمح » والشعير » 
ومحاصيل العلف ٠‏ كا أنه مصدر للسكر » ثم إنه يمد 
التربة بالسهاد » ويقويها بعد إجهاد محاصيل الحبوب 
وعلت الاقية: 

وتزرع محاصيل أخرى عديدة فى إقلم الحافات » 
ولكنها أقل جودة » مثل الشيلم » والشوفان » 
والباذلاء » والفول » وتحاصيل علف عديدة » تضم 
اللفت » والرتباج عله » والبيقة وطن » 
والبرسم . كما تزرع الفاكهة والحضروات » 
ولاتيا تك 
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ا 56 4 
أماكن زرامة الشعم 


أماكن زرا عمة الرطاطس 


ى كل عام على وجه التقريب » يبز العالم خوفا من 
حدوث كارثة كبرى ؛ ناجمة عن زلز ال ععتسوشعمعظ 
عظيم . . وق بعض كوارث الزلازل » تقتل ألوف الناس » 
بها يصبح مثات الألوف بلا مأوى . وربما كان أعظم 
الزلازل تدميرا من بين الى ثم تسجيلها » ززال اليابان 
الذى حدث عام 19477 » حيث ثم تدمير معظم طوكيو 
منرعاه ويوكوهاما هسهنامعاملا تدميرا تاما . 

بدأ هذا الز ازال قرب منتصف اللهار » وبلغت هزات 
الأرض من العنف » اللدرجة التى تناثرت معها حباتالبطاطس 
من باطن الأرض.وقد حدث الزلزال» فى فترة كان فيها 

سكان الملدينتين يطهون غذاءهم على مواقد الفحم 
النباق » فهدمت قوة الزازال تلك المواقد » وسرعان 
ما اندلعت النيران ى كثير من البيوت اليايانية الرقيقة . 
كذلك حطم الز لزال مواسير المياه » ويذلك أصبح رجال 
المطاق بلا حول ولا قوة . 

وجاء ى بعض التقديرات » أن عدد القتلى وصل 
ار فلا وقيل إن را من 8:٠0‏ شي حرقوا 
أحياء فى ساحة إحدى مصانع الملابس ٠»‏ وتساقط نحو 
نصف البيوت المنية بالطوب قى طوكيو . وقد بلغت 
تقديرات الدمار نحو ألف مليون جنيه استرلينى . 

وكان مركز الهزة تعليج ساجانى و8 نسموه8 ؛ الذى 
وجد أن عمقه بعد حدوث الزلزالء قد ازداد بمقدار 7٠‏ 
مرا فى بعض أجزائه . وقد صاحبت حدوث الزلزال » 
موجة عارمة سببت تلفا إضافيا على طو ل جببة البحر . 

وما من شك فى أن الإنسان الأول هاب الز لازل وخخاف 
منباء بدرجةأكبر بالنسبة لنا اليوم؛1ذ كانيجهلسر هاانئك . 

وقد اعتقد قدماء الإغريق أن غضب الإله يوسيدون 
دمفاءووط هو سبب الزلازل . أها الكريتيون» فقد 
حاولوا .تقديم القرابين من من العجول دترا الأول 
ومع ذلك » فإن قصر ظبم فى كنوسوس وموومسظ 
دمره زلزال ل بع ل 
إلى أن الزلازل تنجم عن عواصف داخل كهوف الأرض 
العا 

واليوم » نحن نعرف أن سبب الزلازل هو استمرار 
عمليات إعادة توازن القشرة اليابسة للأرضء كلما اختل 
ذلك التوازن ‏ وتلك عمليات يققف الإنسان أمامها عاجزا . 


يفدقا 
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أكف زكراك ق العفاخ الواحد 


من حسن الحظ » أن الزلازل الى على غرار تلك الى سبيت كارثة طوكيو عام ١47‏ فادرة الحدوث . 
وعل أية حال » فإن الآأرض غير هادئة أو عديمة الاهيزاز كماما بين كل هزتين مدمرثين . فى كل يوم » يم تسجيل 


نحو 4٠‏ هزة أوضية » وهى عادة 7 


بلغ من الخفة الخد الذى يحول دون الإحساس بها » ولكن يتم تسجيلها بالآلات 


الدقيقة الحساسة ( سسموجرافات ) . وهى تدل على أنه فى نطاق المقياس الصغير » يحدث إجهاد لبعض أجزاء القشرة 
اليابسة» بفعل التصدعات والتثنيات الشديدة . وهناك أسباب أخرى عديدة»تؤدى إلى هزات #تلفة الشدة يمكن قياسها . 


وتحدث الزلازل فى أجزاء الأرض الى بها « جبال حديثة » ؛ ويعنى ذلك أن قلك الجبال تم بنا وها حديثا ( سب 


التعبير الحيولوجى ) . وهناك حزامان كبير ان تحدث فبما الزلازل 


: أوهما « حلقة الننار » الى تغلف المحيط 


امهادى » وفيا حدث زلزال طوكيو العظيم . أما الحزام الثانى » فيمتد عبر جنوب آسيا » وعلى طول البحر المتوسط . 
ومن هذا الفرع العام » فرع ينحدر فق البحر اللأحمر إلى شرق أفريقيا . وفى هله المناطق نجد الجبال الحديثة » با 
يحعل قشرة الأرض اليابسة فى بعض هذه البقاع » لا تزال فى حالة من عدم الاستقرار . 


28 متتل أاوأرسعتشتخقققتك 

تنقسم الأرض إلى عدد من الطبقات » وتكن الأسباب المباشرة 
الزلازل » ف الطبقة الخارجية » وهى القشرة اليابسة . ولا تؤثر 
الطبقة الداخلية - أو لب الأرض الداخل والخارجى ‏ بصفة مباشرة 
على حدوث الزلازل . وفوق لب الأرض يوجد الستار . وتنشأ 
الفورانات البركانية فى الطبقة العليا من الستار . و لكن تأثير الثورانات 


هناك عدة طبقات تحت سطح الأرض. والسبب المباشر فى حدوث الزلزال » 
ج هو حركة الطبقة السطحية أى القشرة ( والطبقات الى فى المين غير 
مرسومة وفق مقياس ٠»‏ والأرقام تقريبية ) 
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البركانية على القشرة اليابسة للأرض » يمكن أن ينجم عنه نوع خاص من الزلازل . وتوجد القشرة اليابسة من فوق 
الستار الخارجى . وقلما فكون هذه الطبقة - التى يبلغ سمكها فى المتوسط نحو 7" كيلومترا - فى حالة استقرار » إذ أنها 
تضم العديد من عيوب البناء والتركيب ( يسميا الحيولوجيون التصدعات دالدهظ ) . وتنشأ الزلازل بسبب تحرك 
الصخور الناجمة عن هذه التصدعات . وتوجد التصدعات العظمى أو الرئيسية فى مناطق تولد الجبال الحديثة » الى على 
غرار « حلقة النار » . وهناك أيضا تصدعات فى مناطق الجبال القديمة . و لكن التصدعات العظمى فى مثل هذه الأرجاء » 
قد استقر أمرها الآن » إلى الحد الذى يجعل تحركات الصخور فيها صغيرة . 
اسبابي حدورث الزلازئه 

الزلزال عبارة عن ذبذبات عنيفة فى سطح الآأرض . والمزات اللأرضية » ذبذبات ماثلة » ولكها أقل شدة وعنفا 
إلى حد كبير . فى حالة الزلزال » قد يرتفع سطح الأرض أو ينخفض عبر أمتار عديدة » كا أن الزلزلة قد تدوم وتستمر 
دقيقة بأكلها » أو تقتصر على بضع ثوان » أما نتائجها ذتختلف » من هدم المبانى الكبيرة » إلى مجرد سقوط بعض الألواح 
من أحد الأسقف . والنقطة الى يبدأ منها الزلزال » هى مركز الزلزال سنج » وتلك هى منطقة اللهاية العظمى 
للهزات . و يمكن تسجيل موجات التضاغط المنبعثة من المركز عير آلاف الكيلومتر ات» بعيدا عن المركز . وعل أية حال » 
فإن الآثار التدمير ية الز لزال ءلا بمكن ملاحظتها فوق منطقة تزيد أبعاد مساحتها على خحسة عشر كيلومتراً مثلا من المركز . 


والزلازل أسباب ثلاثة رئيسية هى : 
١ (‏ ) انجيار الكهوف العظمى الجوفية : فإن 
قيار المياه الجوفية يستطيع » بفعل التآكل » أن 
يحفر كهوفا عظبى فى جسم الأرض » ثم فيا بعد » 
يسبب تساقط أسقف تلك الكهوف . ولقد حدث 
أن تم ابتلاع بلاد بأكلها ببذه الطريقة » كا حدث 
لمدينة أفيز انو مسعديعءجه ق إيطاليا عام 1916. 
ويمكن أن تنجم عن مثل هذه الزلازل ؛ أضرار 
مخيفة بالغة الأثر » إلا أنها نادرة الحدوث ماما . 
( ؛ ) تكتونيكية أو قشرية : ويصاحب هذا 
النوع » التصدعات العظمى فى القشرة الآرضية . 
فقد يحدث أن تنزلق القشرة الأرضية فجأة » 
وتببط إلى أسفل . أو تزاح جانبيا . وقد 
تتزحزح كتل عظيمة من ألصخر » ومن ثم 
تسبب التحركات اجوفية اهتز از سطح الآرض . 
وقد يحدث أحيانا أن يتشقق سطح الأرض نفسه . 
ومن أمثلة الزلازل التكتونيكية الخيفة » ذلك 
الذى حدث عام ١4٠5‏ فق سان فرنسسكو » 
فقد عمت تشققات القشرة الى زاد اتساعها على 
5 أمتار . 1 
( ” ) بركانية: توجد فى ستار الأرض العلى » 
منطقة من الصخور فى حالة ما بين السيولة 
والصلابة » وغير مستقرة تماما » وفى داخلها 
تنشأ ضغوط عالية جدا » بحيث تتلمس ٠»‏ بصفة 
مستمرة » ثغرات أو فتحات القشرة الأرضية » 
التقليل من تلك الضغوط . ويؤثر الضغط عل 
القشرة اليابسة » بحيث يولد تحركات جوفية 
عديفة » وهذه بدورها تسبب حدوث الزلازل . 


؟ سح ركةقشرةجور ية أو (نكتونيكية) : بسبب تصدعات سطح الأرض 
ا لق إلى أسفل إحدى طبقا تالصخر » وتكون النتييجةحدوث زلز ال 


#-الز لاز لالب ركانية : توجدتحت السطح ضور ف حالةشبه سائلة » 
١‏ بمكنضغطهاالعلوى أنيحدثاضطر ابا عظمافقشرة الأرض الصلبة 


01010126. 600 


ب نربئة الزلزالكءحَثما 


السيدموصراف ء عبارة عن 
آله لباق الزبرززاك ٠‏ 


ق فل صوراة ا لود الداعت © 
يسوله السيسعوصرات وادى 
السسعوصرات ٠‏ 


1د جه - لهرات أصعطر 


[ 7 | لأسب 


4 
عيبي 0ل ١‏ 
علمالزلازل أوالسيسموكتوجيا 


هذا هو فرع العلوم الخاصة بدراسة الزلازل » 
وما السيسموجراف طمدعهووسوزه5 سوى الجهاز المسعخدم 
لرصد هذه الظواهر وقياسها . وفى مقدور هذه الآلة الحساسة » 
أن تسجل أية هزة على بعد ٠١,66٠‏ كيلومتر من مركز 
الزلزال . وعندما مبئز قشرة الأرض اليابسة قليلا » يسجل 
جهاز السيسموجراف خطا يتعرض بمدى صغير كا فى ( ١‏ ) . 
ويعظ مدى قلك التعاريح باشتداد اهتزاز القشرة الأرضية 
كا فى (ب) . ويتم تسجيل تلك الخطوط عل اسطوانة لفافة 
تديرها ساعة . وعلى هذا النحوءيمكن تحقيق الحصول على 
قياض دقيق لزمان وشدة وموضع الزلزأل . ويعبر عن الشدة 
باستخدام مقياس مي ركالى تللى:31 . وى هذا المقياس » 
يوضح تأثير الزلزال على مقياس مكون من ١١‏ درجة . 
وف الدرجة رقم ١ءلا‏ يشعر بالزة سوى جهاز السيسموجراف 
فقط . وق الناحية الأخرى من التدريج ٠‏ الدرجة قم 001 
حيث يكون الزلزال « نكبة عظمى » » ويتمخض عن دمار 
شامل . ويمكن أن تتأثر طبيعة الهزة الزلزالية بنوع الصخر 
الذى تمر خلاله » أى بتركيب وبكثافة الصخور . 


زلازل تحسحلب الباحسرل 


فى العادة » يصاحب الزلازل الى تحدث على شواطىء: 
البحار » ائنتشار أمواج عارمة تعرف باسم « تسوناميات » 


أو « الزلزليات » منسعسدة . ومصدر مثل تلك الأمواج » 3 
زلازل عديفة تحدث تحت اابحر » وينجم عنبها هبوط فى قاع : 
البحر . فى زلزال لشبونة الذى حدث عام ١008‏ بلغ 


ارتفاع ذلك الموج أكثر من م1١‏ مثرا فى لشبونه ذاتها » . 
وأطاح بالأجزاء المنخفضة من المدينة . ولقد أمكن الشعور 


الماء وهبط عبر مدى يقدر مغر . 


1 
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بذك الزئزال حتى فى لوخ لوموند بسكتلد » حيث ارتقع - 


الخلد 34016 حيوان صغير أسود اللون »ذوفروة 
لينة ها ملمس القطيفة , ومنذ زمن ليس يبعيد» 
كان منالمألوف صنع المعاطف أوالصدارى منجلد 
الخلدء ولكنه يستعملهذه الأيام على نطاق ضيق. 

وينتظم شعر الغراء للغالبية العظمى من ا حيوانات ؛ 
بحيث تتجه أطرافه إلى لحلاف . ويتضح هذا 
عندما تربت على ظهر قطة أو كلب من الذيل» 
وى اتجاه الرأس . ولا يوجد لغراء الحلد تنظيم 
خاص » وهو ما تلمسه عندما تربت على فراثه 
فى أى اتجاه . ونظرا لأن الخلد يقضى معظم أوقاته 
فى جحور ضيقة ء فإنه يتعين عليه أحيانا أن 
يرتد إلى الوراء » لكى يحد مكانا يدور فيسه 
حول نفسه ء مما يؤدى إلى أن يكون فراؤه أكثر 
راحة وملاءمة عن الفراء المنتظمشعره للخلف » 
وهو السمة المميزة لغالبية الحيوانات الأخرى . 

وتتناقض أعداد الخلد» رغم الامتناع عن صيده 
من أجل الفراء ؛ ومرد ذلك إلى تعرضه للتسمم 
أو الوقوع فى الفخاخ » إذ يسود الاعتقاد أنه 
حيوان ضار بالزراعة . فهو يحدث أضرارا يجحذور 
امحاصيل أو الحشائش ٠»‏ كما أن أكوام التراب 
الى يقذف بها من باطن الأرض » تسبب إزعاجا 
للفلاح . إلا أن الخلد يتغذى غالبا على الديدان 
والحشراتءالبى تسبب الأمراض الحخطيرة» ومن 
هنا » ربما كانت فوائد الحلد أكثر من أضراره . 

وئمة مكان آخر لا يلبى الخلد فيه ترحيبا » 
وهو الحديقة » حيث يتسبب فى أضرار كبيرة 
فى وقت قصير » نتيجة لقرض جذور النباتات 
والإلقاء بأكوام الثربة فوق النجيل المزروع . 

ولهذا يجب التخلص من الخلد فى الحدديقة 
أما فى الحقول أو الغابات » فلا يحدث الخلد سوى 
أضرار ضثئيلة لا يعتد بها . 


5-5 


إلى 


تستهمتتكه المتكم تحكله امعختتاك 


حتى جمجمة الخلد مهيأة حفر ٠‏ فهى 
عريضة وقوية فى دفع التربة جانها » وأسنانه 
أكثر صفاته إثارة » لأنما من الطراز المميز مهيأة القبض عل الديدان والحشرات » يتغذى كذلك على يرقات الحشرات » مثل 
ك2 


01101221. 60 


ويوجد للد ما لا يقل عن 4 4 من الآسنان الغذاء لمدة قتر اوح بين ١١ - ١١‏ ساعة » 
الحادة » والضروس الى تشبه الحرف 78 © فإنه يلى حتفه . 

والموجودة مها على الفك العلوى » متراكبة 
مع تلك الموجودة على الفك السفل . وهى ولا بحسن الحلد صنعا بقضائه علما » ولكنه 


يكاد يعيش الحلد بصفة دائمة تحت الأرض » ويلاثم جسمه تماما » 
التوغل فى الأنفاق الضيقة والمتعرجة الى يحفرها . 

ويبلغ طول جسم الخلد حوالى ١4‏ ستتيمترا » وهو شديد المتانة 
والمرونة » ويتكون وجهه المسحوب من غضاريف 6ههل#يه© قوية » 
تمكنه من النفاذ فى الثربة » كما أن الرقبة قصيرة وعضلية » لتخدم الغرض 
نفسه . وقد سبق أن عرفنا أن فراءه يساعده على الحركة فى الأنفاق 
الضيقة . 

وأدوات التنقيب الحقيقية للخلد هى أطرافه الأمامية » وعظامها 
غليظة وقصيرة » هما بمجعل الأطراف لا تبرز كثيرا خارج الحسم . 
والأيدى كبيرة وعريضة » ومزودة بمخالب قوية . وتوجد الأطراف 
الأمامية على جانبى الحسم » ويستخدمها فى تفتيت التربة » والاندفاع 
إلى الأمام خلالها » كأنه يسبح فيها . وعضلات الأكتاف غاية فى القوة » 
وهى مصممة للحفر السريع والفعال . 

والأطراف الخلفية للخلد عادية فى تركيبها » وهى أقل فاعلية من 
الأطراف الأمامية . 


00-6 


حوس للخت لد ظ 


ولد حاسة قوية للمس » مكانها الطرف الأماى للوجه (البوز) » 
والمزود بشعير ات حساسة خاصة . ويستخدم الحلد هذه الشعير ات لاختبار 
طبيعة التربة » والبحث عن فريسة . وحاسة الثم لديه قوية أيضا . 

وعلى الرغ, من افتقار الحلد لآذان خارجية ( تتخذ هنا الهيئة الخاصة 
بحووان يعيش ف الجحور ) » فإنه يسمع بدرجة عالية , 

والخلد ليس ضر يرا » و لكن توجد له عينان صغير تان جدا مطمورتان 
فى فرائه » وتغطهما أحيانا أغشية رقيقة . ومن الجائز أن يفتقر الخلد 
إلى حاسة الرؤية كا نفهمها نحن » إلا أن له القدرة على القييز بين 
الضوء و الظلام . 


كتحتيلد وق ما يكون ا من قشرة صلبة . وشبية 


الخلد غير عادية » وديدان الآرض طعامه 


وديدان الأرض مخلوقات وديعة » 


يحذر الخلد نوعين من الححور : 
أنفاقا المعيشة » وهى جحور مستديمة ؛ 
وأنفاقا للصيد » يستخدمها لفيرات 
قصيرة ثم يبجرها . 

ويعرف جحر الخلد بالقلعة 461هة© » 
وهو مصمم بصورة لا نختلف كثيرا 
أو قليلا عن الرسم الموضح » ولا تو جد 
خطة ثابتة لبناء هذه القلعة . 

وتتكون القلعة من عدة أنفاق على 


الديدان اللولبية وغيرها وهذه من آقات 
الزراعة نوعط الى يقغى الخلد عل أعداد 


للحيوانات الآكلة الحشرات كدهءه:1ه“عدةء المفضل . ومن المعروف أن الخلد يستطيع كبيرة منها . 
أى الى تتغذى على الحشرات وما شاببها من أن يلتهم +٠‏ منها فى اليوم » وهو ما يعادل 
حيوانات صغيرة . وزنه بالتقريب »© وإذا حرم الخلد من 


ديدان الأرض ء هى طعام الخلد المفضل 


21131 نع لاع ما ]//: ىمحا 


الحم مسد 


سمه سمه 


مستويات متلفة » تربط بينها مثمرات 
رأسية » تبطها جدران ملساء من التربة 
الحيدة الماسك . وتغطى القلعة عادة 
كومة أو قبة ترابية . ويتوسط القلعة عند 
قاعها العش » وهو غرفة يبلغ عرضها 
١7 ٠‏ ستتيمترا » مبطنة بالحشائش 
أو أوراق الأشجار . ويحتاح العش عادة 
البراغيث 21685 »© الى يقتصر وجود 
بعضبا بر فقة الخلد » وهى من أكبر 
أنواع البراغيث المعروفة . 

وتتفرع أنفاق الصيد من القلعة ف 


قطاع فى قلعة الخلد » يبين العش فى الوسط » وبه الصغار 


كافة الانجحاهات ٠»‏ وتمتد أغلبيتها بالقرب 
من سطح الثربة » حيث تظهر كحواف 
مرتفعة يمكن ررؤيتها . كما تبعثر العربة 
على امتداد هذه الأنفاق » لتكون على 
مسافات متقطعة تلال الخلد » وهى من 


المشاهد الألوفة فى الحقول » وى كل 


مكان بالريف . وليس هناك فارق لدى 
الحلد بين المهار والليل» وحياته يستغرقها» 
فها عدا فئرات عرضية من الراحة » 
فى صيد مستمر للغذاء » لكى يشيع 
شبيته الفائقة الحد . ولا يبيت الحلد بياتا 


عيقة » سعيا وراء الديدان والحشرات 
التى تتوغل عمقا فى الثرية » هربا من 
برودة الحو . 

وتحفر الذكور أعشاشا كبيرة للإقامة 
فيبا أثناء الشتاء » حيث تعيش الذكور 
والإناث منفصلة عن بعضها بعضا » 
فما عدا وقت التزاوج ٠»‏ الذى يحدث 
مرة واحدة كل عام . وتولد الصغار 
عادة فى عش من النوع العادى » أثناء 
شبرى أبريل أو عابو : 


يتحرك الخلد بسرعة كبيرة فوق سطح الأرض ٠‏ ليصل إلى جحره » وإذا كان هذا بعيدا عنه » فنى مقدروه أن يحفر طريقه 
إلى باطن الأرض ٠»‏ ليختنى عن البصر ى نصف دقيقة . 
ويخرج الخلد ليلا ء أثناء فصل الربيع والصيف » فوق سطح التربة للزود بالطعام له ولصغاره . وككنه ق هذا الوقت 4 اهام 
كل ما يصادفه : الضفادع » والفثران » وحتى الطيور ى أعشاشها » وعندما يصطاد تر 
الحلد بهذه الطريقة » فإنه يكون معرضا بصفة دائمة لهجمات البوم » الى قلما ينجو 


منها » ما لم يكن قريبا جدا من جحره . 
ولكنها لا تأكلها . 
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وأحيانا تصيد القطط حيوانات الحلد وتقتلها » 


: الأو رو فى 02262تناكا 
جنس. : تاليا ومله1 
فصيلة : تالبداى عهةنمله]؟ 
رنبسة : آكلات حشرات 
115 
طائفة : ثدييات دتاقسسحدتة1 
قبيلة ‏ : حبليات 0020918 
تحت مملكة : (بعديات)عديدةالحلايا 
نانفا 


المملكة : الحيوانية ييه 


الخلد واسع الانتشسار فى 
أوروبا ( ولكنه غير معروف 
فى أيرلند ) » وغالبية المناطق 
المعتدلة فى آسيا - ويقتصر 
وجوده على الجبال ف المناطق 
الاستوائية الآسيوية . ولون 
الخلد أسود عادة » ولكن 
هناك أفراد بيضاء اللون شائعة 
الوجود . 


ممتدحيية الساحربية 

الرء عله ٠‏ » استطاعوا طيلة سنين عدة » أن يحتفظوا باليكتريا فى معاملهم » إلا أنهم 

لى معظم الأحوال مو ل دان ا ساك اماطسالة” 

كانت المواء ى تستخدم فى معظ. الحالات هى مرق الحم » أو مغل البرسيم » أو اللبن . وكانت 1 

تنمو بنجاح فى تلك الأوساط » غير أن الضرر الوحيد الذى كان يتمثل فى الأوساط السائلة ». 
هو أن أنواعا عديدة من البكتريا كانت تختلط فا » وكان من المستحيل الفصل بينها » والحصول 

على مزرعة لا تحدوى إلا على نوع واحد من البكثريا . 


كان روبرت المولوه ق عام 84 . أحد أبناء ه 
0 كوخ دما مسمسعلة وزوجتسه ماتيلدا عللتطعه 
٠‏ طفلا ٠‏ والذين نشأوا فق كلاوستال مسدلا بهانوقر 6 


رع اح الام لد كشك ٠‏ زق لاه عليا إن المرن. وقد وجد كوخ الل هذه المشكلة » بطريقة تدل عل عبقريته » فقد أذاب قليلا من الميلاتين 
إلى كلية الطب بجامعة جر وتنحن «2وسنا0© » ومتيسا حصل على «نغداء فق مرق الحم الساخن » ليحصل بذلك على مزيج أسماه « الحيلاتين المغذى » . وبعد أن برد هذا 
إحازة الطب فى عام 5 8»:, وعمل بعد ترجه جراحا فى اليش المزيج » صبه فوق قطعة مسطحة من الزجاج » وتركه ليتّاسك . وبعد أن تجمدت الحيلاتينة » أخذ 


البروسى . ثم كيارس عام ممصم ندعده© فى مدينة وولشتاين 
منهنعلاه1 بألمانيا الشرقية . .وكانت الحياة ق تلك المدينة أبعد 
ماتكون عن الإثارة » ومع ذلك فإن الطبيب الشاب لم يشعر إطلاقا 
بالملل ٠»‏ وقام بإحالة جزء من منزله إلى معمل بسيط ٠‏ وهناك 
أخحذ يستخدم مجهره » إلى أن توصل إلى اكنشاف ٠‏ كان من 
شأنه إذاعة شهرة روبرت كوخ طم »طامط فى جميع أنحاء العالم . 
باغعسة6ءتى العيكسهرة 

فى ذلك الوقت » كان هناك مرض كثير الانتشار بين قطعان الأغنام الخاصة 
بالفلاحين فى أورويا » وكان معروفا باسم الجمرة »«صعطسصى . كان ذلك 
المرض الفظيع شديد الفتك» لدرجة أن أقوى الحيوانات الى كانت تصاب به » 
كانت تموت فى خلال ساعات » ولم يكن ثمة علاج بجدى فى شفائها . وقد ظل 
الاعتقاد سنين عديدة » بأن هذا المرض راجع إلى عدوى بنوع من البكتريا » 
ولكن أحدا لم يتمكن من التدليل على صحة هذا الاعتقاد . وقد أخذ كوخ عينات 
وعاوسوة من بعض الميوانات المصابة بالجمرة » وحقن بها أحد الجرذان 
المنزلية » كان يحتفظ به فى قفص معمله . وسرعان ما أصيب الفأر المسكين 
بالمرض . وببذه الطريقة » أمكنه أن ينقل مرض الجمرة إلى عشرين مجموعة 
متقالية من الفثر ان. وق نفس الوقت » استخلص قطعا صغيرة من طحال الفئران 
المصابة » وعرضها تحت الجهر » وهناك شاهد و المميتة وهى تنمو 
فى أنسجة الفئران . 

ا ا ؟ 
هناك تحت عدسة امجهر مط وقد جرأه 
ذلك على أنيكتب إلى فرديناند كون» 
أستاذ عل الحيوان بجامعة برسلاو » 
طالبا منه أن يسمح له بعرض التجر بة و 
عليه . فوافق الأستاذ كون على هذأ ا 
الطلب ؛ وبعد أن أجريت التجربة ١‏ 
أمامه » اقتنع هو الآخر » بأن السبب سلكا من البلاقين » وغسه فى أحد مزارعه السائلة » ثم مرره برفق فوق سطح طبقة الحيلاتين . 
فى مرض اجمرة » هو البكثر يا فعلا . وق أثناء قيامه هذه العملية » انفصلت بعض البكتر يا عن السلك والتصقت بالحيلاتين » وأخذت تكون 
كان ذلك أول دليل كامل على أن مزرعة فى المكان الذى سقطت فيه . 
البكتر يا ىاستطاعتها أن تسبب أمراض وسرعان ما 'نمكن كوخ من رؤية المزرعة البكتيرية الجديدة .. ولما كان يع أن كلا من قلك المزارع 


روبرت كوخ وهو يفحص إحدى العينات تحت المجهر » فى حين جلست 


22 عدوم ع سس عم سمح عد - عد جد --: 


المووانات » وأن معنى ذلك احمّال نتجت عن كائن واحد » فقد تأكد عندئذ » من أن كلا منها كانت تضم نوعا واحدا من البكثريا . 
تسبها فى أمراض الإنسان أيضا . و باستعال سلكه اليلاتييى » التقط الأنواع الى كان يحتاج ليها فى إجراء الاستز راع النى . 
١ 4‏ ومرعان ماأذاعت قجرة كوخ ومبمنا أن نذكر فى هذا الصدد أن السيدة فراو هيس 5565566 سو » الزوجة الذكية لأحد 
ف ل 0 مساعدى كوخ » كانت تساعده فى تلك التجارب » وأنها عندما علمت منه أن « الحيلاتين المغذى » 
“ وتفرغ للأبحاث . لا يمكن تفريخه فى درجة حرارة الجسم ( 70م ) بدون تعريضه للانصهار لطت ان 


| يستخدم الأجار أجار مدوهمدوى بدلا من الحيلاتين » وكان اقبراحها هذا من الأفضال الى يدين 
روبرت كوخ ( )1١49٠١-184“‏ ها به كل علماء البكتريا إلى يومنا هذا . 


اما 
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بيبل 


كان الاعتقاد بأن السل ون#ملنسءءطه ٠»‏ مثله كثل الجمرة » مرض معد 6 بالرغم من أن 
أحدا لم يتمكن من إثبات صحة هذا الاعتقاد . وق 74 مارس *88١ءأذهل‏ روبرت كوخ العالم » 
عندما أخطر الجمعية الفسيولوجرة فى برلين » بأنه اكتشف البكتريا المسبية هذا المرض اللعين . وقد 
تمكن كوخ من التوصل إلى هذا الكشف ٠‏ بأن أخذ أجزاء من الأفسجة البشرية واغووانية المصابة 
بالسل . وبعد أن لونها بطريقة خاصة ٠‏ تمكن من رؤية باشلس السل فللاعهظ ولكمعطلاة رابضا 
فى تلك الأنسجة المصابة . وعلاوة على ذلك » وبعد صعاب عديدة » تمكن من استز راع هذا الباشلس 
فى أنابيب اختبار » تحتوى على مصل الدم المتجمد . كا أنه تمكن من نقل العدوى إلى الآرانب 
وخنازير غينها . : 
وبعد ذلك بيافى سنوات» أى فى عام ١84٠‏ » أعلن كوخ أنه اكتشف مادة يمكن استخدامها عن 


إحدى مرضاه فى اننطاره فى عياذته الجراحية ! ا 


طريق القن لمنع العدوى بالسل  .‏ 3 

وعندما عالج كوخ باشلس السل بالجلسر ين » استطاع أن يجهز خلاصة أطلق عليها امم قيوبركيولين 
هلط . ولسوء المظ » فإن هذا التوبركيولين لم يثبت أنه العلاج الفعال المدهش الذى كان 
مأمولا أن يكونه » وإن تبين أن استخدامه كان ذا فائدة عظيمة كعامل مساعد فى تشخيص مرض 
السل . وتستخدم الهوم بكنيات كبيرة مادة مشاببة للةمو ب ركوو لين ».فى إجر اء اختبار مانتو عتناه اصعلا 
السل » وهو الاختبار الذى يجرى على كثير من تلاميذ المدارس الذين تزيد سهم على ١‏ عاما . 

وفى أثناء الأبحاث التى كان يقوم يبا كوخ على مرض السل » وجد أن هناك نوعين من باشلس 
هذا المرض . وقد عثر على أحد هذين النوعين »فق حالات السل الذى يصيب رئةالإنسان » وتبين 
له أنه يسبب مرضا معديا ينتقل من إنسان إلى آخر . أما النوع الثانى » فقد عر عليه فى أفسجة الماشية » 
ولكنه لم يتم الاهتام الكافى » بملاسظة الكثرة التى يتسبب بها هذا الباشلس فى إصابة الإنسان الذى يتناول 
ألبان الأبقار المصابة بهذا المرض . 
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زببيارة كعحصر 
فى أغسطس من عام 14817 »6 
ترك كوخ أبحائهفى بر لين» وسافر 
إلى مصر لدراسة وباء الكو ليرا 


« دمعام© الآسووية » الذى كان 


يجتاح البلاد . كان هذا المرض 
شديد العدوى والخحطورة » لدرجة 
أن كوخ وجد أمامه مادة غزيرة 
لأبحاثه. وفى أوائل عام 1884» 
أعلن أنه تمكن من اكتشاف 
البكتر يا الى تسببه , 

ولقد لاحظ كوخ أن بكتريا 
الكوليرا عند استزراعها فى 
وسط سائل » وعلى العكس من 
بكر يا الجمرة والسل » كانت 
تسيح فى المائل يتشا جم ١‏ 
ا لاحل أن شكلها كان غين 
عادى » إذ أن كلا مها كان 
على شكل عصا صغيرة قصيرة » 
شبيهة بالشولة المستخدمة فى 
فصلات الكتابة (») . 

لم يعد كوخ إلى ألمانيا مباشرة 
بعد مغادرته مصر » بل قصد 
الهند لدراسة الكوليرا هناك . 
وقد كان نجاحا عظما ذلك الذى 
أحر زه ؛ عندما استطاع أن يدلل 


٠‏ على أن فى استطاعته عزل باشلس 


من مسببات الكوليرا فى الطند » 
وأنه وجده مشاببا نماما لذلكالذى 
وجده ق مصر . وقد عاد إلى 


ألمانيا فى مايو من عام 31884 


وف العام التالى » عين أستاذا 
للصحة البكتر يولوجية ق جامعة 
برلين. - 


بكتريا الكولير | الى تشبه الشولة 


س,ووانبحه اللخكلسيره 


فضلا عن الاكتشافات الى أكسبت كوخ تلك الشهرة الى يستحقها » 


يجده قد اهم بكثير من الأنشطة العلمية الأخرى . فقد زار شرق أفريقيا 
لدراسة مرض النوم » ذلك المرض افيف » وألى محاضرات ف الجمعيات 
العلمية فى بلاد متفرقة » مثل بريطانيا » وأمريكا ء واليايان » وأخيرا 
فإنه كان يقوم بأعباء منصبه كدير لمعهد الأمراض المعدية فى برلين . وقد كان 
ذلك كله سببا ى زيادة الطلب عل معلوماته وأبحائه . 

وليس من المستغرب » واخالة هذه ٠‏ أنه لم يكن نجد الوقت الكافى 
الذى يكرسه لآسرته. كانت زوجته الى اقترن بها بعد تخر جه مباشرة»قد ملت 
هذا الإهال » وأخيرا تم الطلاق بيئهما . ولكن هذا الحادث كان سببا 
فى امتعاض الكثير ين من علية القوم فى برلين ؟ وقد رأوا فيه مجافاة الكال 
الذى كانوا ينشدونه فى بطلهم . وقد أعربوا عن هذا الامتعاض » بأن تاموأ 
بإزالة اللوحة التذكاريةء الى كانوا قد وضعوها له على مدخل منز له . ولكن 
كانت هناك صلمة أخرى فى انتظارهم » وكان ذلك عندما أقدم هذا العالم 
العظيم ق أواخر أيامه » على الزواج مرة ثانية » وكان زواجه هذه 
المرة من فتاة حسناء أسمها هدويج فر اييرج عتأطنةء1 116001 . وكانت هى 
الى اعتنت به فى سنواته الأخيرة » ورافقته فى رحلته الطويلة إلى اليايان » 
وكانت إلى جانبه فى بادن بادن يوم /ا؟ مايو ١٠141ءعندما‏ لفظ روبرت 
كوخ أنفاسه الأخيرة . 


يفنا 
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لاحظ المؤرخ الإغريق القديم هيرودوت ( حوالى 488 - ه45 ق.م. ) أن 777 : . 
المدن الفارسية بمكن أن تقهر بسهولة » إذا تمكن المهاجمون من إغلاق الأبار الى 2 سس | 6 0 5 : 
تمدها بالمياه؟ فبدون ماءءلا يستطيع المدافعون رفع الحصار عنهم . وكان من الممكن : ْ 


3< ان مذخدا 0 


0 


نتاحة : ١85ر١؟5و١كيلومترا‏ مريعا. 
ن: ١9وهواؤملاوه؟‏ نسمة . : 0 

“الحاصمة: طهر ان» سكاهاحوالى لتعرءة ار . 1 

ألدين : الإسلام . 0 

اللغة : الفارسية الحديثة » تكتب بحروف عربية . 

العملة : ريال 


ّ 8 
0 0 2 ودنمفة 


قطع مياه المدن دون دخولما » وذلك سبب ركيب البثر الفارسية اللخاص 4 
المعروفة بامم قناة أو قاريض؛ وقد صممت القنوات لتجمع المياه الباطنية » ونحملها 
مسافات طويلة . وقد حفرت القنوات لتحمل الماء من مصدر ماء باطى . وهذه 


والأخرى . وهذه الآبار الرأسية؛ تساعد على إدخال المواء للرجال الذين يحفر ون القناة 
نحت مستوى الأرض » ولإخراج التراب من هذه القنوات أثناء حفرها أو تطهيرها . 
ثم استخدمت هذه الآبار بعد ذلك » كحفر للكشف عن القناة » إذ أحيانا باذ 


القنوات محفورة نحت مستوى الأرض » ذات منسوب بطوة » بحيث تسمح برفع 
الماء إلى السطح » عند حفر آبار رأسية على مسافات ‏ تبلغ 7١‏ متراً بين كل بثر 


الإ ار حك 

متوسط كثافة السكان فى إيران منخفضة جدا . ويتركز 
معظ السكان فى سواحل بحر قزوين » والواحات ؛ والمان . 

طهران صوعطة؟ : على ارتفاع ٠6؟١امثرا‏ » وعدد سكانها 
و٠‏ نلسمة . وقد كانت طهران عاصمة لإيران منذ 
عام ١086‏ . وهى أهم مدنها الصناعية » وها صناعات كوائية 
وميكانيكية » وصناعة زجاج ونسيج »كما توجد بها مطاحن 
الغلال » ومصانع للبيرة وتقطير الخمور . 
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الطين والتراب هذه القنوات . وكانت أكبر قناة يبلغ طولما +١‏ كيلومترا » وأعمق 
مكان ببنا يصل إلى ٠٠١‏ مثر عمقاً . 


تبريز تتلءطهل : عل ارتفاع 4 4امترا » وعدد سكاتها 
4 فسمة . وهى ثانى مدن إيران » وسوق تجارية كبيرة » 
تتاجر أساسا فى الفوا كه المحففة والسجاجهد . 

أصفهان سعطذعط : عل ارتفاع .«باامترا » وعدد 
سكانها ٠٠ههوهاهم‏ نسمة . وكانت أصفهان عاصمة لإيران 
وقتا ما » وهى ذات شبرة واسعة بسبب عمارتها الفارسية . 
و تعتمد المدينة الآن على صناعة الغزل والنسيج . 


موقع إيران الجغرافى » 
21131 نع ملع م //: 5م اما 


تحيط بإيران هوعة أو فارس هو كما تسمى 
أحياناً » سلاسل من الخبال » تضم أراضى سبلية تضيق 

فى الشهال الغربى » وتنسع فى الشرق . وتوجد أعلى 
المرتفعات فى سلسلة جبال البورز #تسطلظا فى الشمال » 
حيث ير تفع جيل ديماونك فمجمصوح< إلى 55٠١‏ مير . 
أم] جبال زاجروس 95 بق الحنوب الغربى 3 
وهى أقل ارتفاعاً بقليل » فإنها أكثر عرضاً منها . 

والرياح السائدة تعبر الجيال وتأق من الشهال » 
ومن ثم فهى جافة » والمطر قليل . وداخل البلاد جاف 
بصفة خاصة » فهى كالأتون فى الصيف حرارة » 
وقارسة البرد شتاء . ومتوسط درجة اللدرارة فى يولية 
ف» بيها هى فى يناير تكاد ترتفع عن درجة التجمد . 
وتمتد فى داخل إيران مساحات واسعة من الأراضى 
الملحة والصحارى الرملية » وهذه قليلة السكان . 


كنيسة صغيرة فى ظل جبل ديماو ند 


أطول وأهم مهبر هو نهر قارون » الذى يمتد مسافة 
اه كباركه ان تبعة جيي عضيية فى لاوج الغركا.: 
غير أن هناك أنهاراً عديدة تصب فى الداخل » سرعان 
ما تفقد مياهها فى فصل الصيف الجاف » وتتتهى إلى 
بير ات ضحلة ملحة » أو نحف تماماً فى قفار الصحارى. 
ولكن الماء ضرورى لياة الإنسان » وهذا السبب شيد 
الإيرانيون القنوات » التى تحمى الماء من البخر السريع 

وتوجد ف إيران مساحات عديدة من الماء ؛ وهذه 
فى غاية الضحالة والملوحة » وتتغير مساحاتها تبعاً 


مشبد 8هططوعةة : عل ارتفاع ٠6١٠مترا‏ » وعدد 
سكانها 41177117١‏ نسمة . وكانت مشهد تتصل من قبل 
بطرق التجارة مع تركستان ووسط آسيا . وكانت أيضا 
مركزا هاما ومزارا مقصودا . وبها بعض الصناعات 
الحديثة الآن » تشمل النسيج وحفظ الآطعمة . 
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4 تبن ا نود" 


ويد سبو عم 


مسجد إيرافى ,مآذنه المميزة 


كات 


لتغير الفصول . وأكبرها بحيرة أورميه هنسعنا فى 
أقصى الشمال الغربى للبلاد » ويبلغ طوا ١44‏ كيلومتراً 
وعرضها 48 كيلوستراً » ولكن عبقها لا يتجاوز 
ستة أمتار . 

أما السبل الساحلى الذى يحف ببحر قزوين فى الشمال» 
فهو ضيق » ولكنه شديد اللحصوبة . ورأس الخليج 
العربى كثير المستنقعات والسبخات الطينية » وتشرف 
الجبال على البحر مباشرة » تاركة سهلا ساحلياً رملياً شديد 
الضيق فى الجنوب . وتتحول الآنهار إلى الملوحة كلما 
قاربت البحر »وتندر المياه العذبة . ومن ثم تقل الزراعة 
هنا » ويعيش الناس على صيد البحر القليل . كما توجد 
به بعض التجارة مع الهند » والبلاد العربية » وأفريقيا . 


لا يزرع من الأرض إلا /٠١‏ من مساحتها فقط . 
وأهم المناطق الزراعية » هى سبول بحر قزوين الساحلية ؛ 
وسفوح جبال إلبورز القريبة . والأرز هو أهم حاصلات 
هذا السبل » وبزرع يجانبه القطن »2 والتبغ » 
واالحضروات . وهناك مزارع لشجر التوت ليربية دود 
القز » وحدائق حمضيات . وقد أشار إليها الفردوسى 
شاعر فارس الكبير ( 984 ٠١7١‏ م) بقوله : 
« إنها أرض الربيع الدائم » . أما فيا عدا ذلك » فالزراعة 
تعتمد على الرى فى أودية الأنبار وف الواحات » حيث 
مخيل البلح »ء وحيث يزرع أيضاً القطن والحضروات . 

ويصطاد سمك الحفش الذى يستخرج منه الكافيار 
من بحر قزوين 5868 هدنوده© ؛ ويصدر هذا الكاقيار 
عمدذوةت للخارج . ويعتمد البدو فى حياتهم على الأغنام 
والماعز » ويصنع هر“لاء الرعاة 'حماجيد إيران المشبورة 


8 
قر 


الل الور سا رساك 
صادراك 
نت البيردك 
وطن 
حىاعيد 
ذواكه عففة 


منظر ق معامل قكرير النفط فى عبدان 
اتيك المسيااتة سا 
لقد عرف الببرول ق إيران مئذ عهد بعيد » 
و استخدمالبتر ول الذى كان يسم لعل السطح للإضاءة» 
ولعلاج بعض الأمراض اجلدية » و لكن التنقيب 
عنه لم يبدأ إلا فى القرن الى . 
وكان النائج منه قليلا ى. بادىء الأمر » وقد بلغ 
المنتج منه فى النصف الآول من عام 91 : 
6 مليون طن مترى ٠‏ بزيادة /٠٠١‏ عما كان 
عليه فى نفس الفترة من العام الماضى ( ١477‏ ) . 
وقد أفادت إيران إفادة كبرى من عائدات اليترول ©» 
فقد حولها من بلد فقير جدا » إلى بلد متقدم . 
وقد استخدمت هذه العائدات. والدخول ق: تحسين 
وسائل الرى » وبناء الطرق ء والسكك الحديدية . 
وقد شيد خط حديدى من ساحل بحر قزروين حى 
الخليج العرلى . 
وينقل البترول الام بأنابيب من سفوح جبال 
زاجروس حى الخليج ‏ العربى » حيث يلهى عند 
عبدان سهلهط4ء حيث توجد مصاق النفط الكبرى . 
ويضخ النفط المكرر فى حاملات اليترول الكبيرة » 
وتنقله إلى كافة أرجاء العام » ولكن معظمه يتنجه 
إلى غرب أورويا . 
ارد ارا 
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١ 5-9 7 / 4 5‏ 
قطيع من الفيلمة يشق طريقه ف الغابة » ويرى وهو يقتلع الشجيرات 
قارب سن البلوغ . ويتم طرد الفيلة المسنة من قطيعها خلال 
العراك » والتى قد تتسم أحياناً بالخطورة والمزاج الحاد . 


يعتبر خرطوم الفيل عنسدة ٠»‏ أحد الأعضاء الجديرة 
بالاعتيار فى المملكة الحيوانية كلها . ويتكون الخرطوم 
من الشفة العليا ومقدمة الوجه ( البوز ) » وتوجد فتحتا 
الأنف فى طرفه الأمانى . وللفيل حاسة قوية للشم » فإذا 
رفع خرطومه » فإنه يستطيع أن يتصيد أيه راتحة تحملها ‏ 
نسمة عابرة . كا يمكن ملوؤه بالماء » الذى يمكن دفعه 2 2 
إلى الفم أو فوق جسم الحيوان ‏ أو بالرمل إذا أراد أن 
يعكر ماء الاستحام . والخرطوم غاية فى القوة » مما يساعده 
على اقتلاع أشجار صغيرة يجذورها . كا أنه عضو شديد 
الحساسية » ويستطيع أن يتناول بمقدمته قطعة من السكر 
من راحة طفل . ويستخدم الفيل ثل هذه العمليات الدقيقة » 
زائدة أو زائدتين أصبعية الشكل » مثبتة فى مقدمة ا حر طوم. 


بعيداً داخل الغابة ؛ يسمع صوت بشم ء تتخلله من آن لآخر 
أصوات كلأبواق النحاسية » وتتحرك غالبية الحيوانات 
فى صمت . أما الفيلة فلا يبمها ذلك » فهى نفسها ليست حيوانات 
صيد » هما أنبا لا تتعرض للصيد إلا من جانب الإنسان الذى 
يصوب إليها بندقيته » أو حرابه المسمومة ؛ إن مسلك الحيوانات 
البرية » لا يتحكم فيه أبداً وجود الإنسان . 

إنها آنية » تتقدم ببطء ى صف واحد » تقود القطيع أن 
عجوز » تتبعها الإناث الأخرى » التى ترافق بعضها الصغار » 
ثم نبجىء الذكور فى المؤخرة ( إذا هدد القطيرع خطر ماء تندفع 
الذكور بسرعة إلى الأمام لخايته ) . وتتجنب الأفيال الأشجار 
الضخمة » إلا أمها تقتلع ببساطة الشجير ات والأعشاب التى تعر ض 
طر يقها » وهذاهو سبب صوت التيشم العالى » الذىيصاحب تقد تقدمالفيلة. 

والآن ؛ وقد وصلت الفيلة إلى مكان مفتوح بالغابة » يغطيه 
نبت أخضر غض »ء فإنها تتفرق هنا وهناك» لكى تتناول غذاءها . 
وتقتلع الفيلة البالغة راطيمها حزما ضخمة من أوراق الأشجار » 
0 أفواهها » وتلعب الصغار » 0 ؛ ويلاحق يعضها 


يوجد للفيل زوج واحد من القواطع بالفك العلوى » 
ومجموعة من الضروس بكل من الفكين العلوى والسفل » 


ا 205 التحرك هذه ا صوب لحل الأثبار ع 6 حيث اليل كبر ميوانت 00 حي لكبير 
أفرا ١‏ ال15 ساعة بويا اد ا ا 0 
تشرب آفراده وتسبح . ويقضى الفيل حوالى ١١‏ ساعة يوم 00 


فى البحث عن الغذاء » وينام لمدة لا تتجاوز “ أو 4 ساعات 
كل 75 ساعة . 
ويرافق القطيع أحياناً فيل ( ذكر ) مسن ٠‏ وذلك لفترات 
عدودة » عمارس يعدها حياة الارنحال وحده © ويزور القطيع الفينة 8 
تلو الفنية . وقد تبدأ أحد المعارك » إذا كان ثمة فيل صغير 


بلردينا 


010001260 ٠.60م‎ 


سسها لياف 


فى 5 
602/131 0/ع :5م11 . 
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والأنثجار الصغير ة بسرولة كبيرة 


يعتبر كل من الفيل الاسيوا ى ‏ 5ا1/1أ7197 كمأوواظ » 


| و الفيل الأفر بق 2 1620401116 الممثلين الوحيدين 


الموجودين على قيد الحياة من فصيلة اللخرطوميات 
اعوط (الخحيوانات ذات الخرطوم ) . وكات 
هناك قديماً عدد آخر من الأنواع » مها المامرث الصوق 


2 طامسسوك< برلاده؟؟ » الذى عاش خلال العصر الثلجى‎ ١١ 


ولا توجد أنياب ع8 مملممت مع الأسنان . وتكون 
القواطع الأنياب فاهد5 المعروفة لجميع ؛ والبى تستمر 
فى العو خلال حياة الحيوان » ولو أنها تبلى من الاستعال » 
رضم نموها المستمر . ويوجد عادة ضرس واحد كبير على 
جاننبى كل من الفكين . ويتكون الضرس من حواف 
صلبة مرتكزة على مواد لينة » تقوم مقام المبرد » الذى يقوم 
بطحن الغذاء النباق . وعندما يبلى أحد هذه الضروس » 
يحل محله الضرس الذى يليه #خلف » والذى يتجه إلى الأمام . 
وتستخدم الأنياب للبحمعن الطعام فى التربة » وكذاك للعراك. 


المكلسلم 

تبدو آثار قدم الفيل فى التر بة 
اللينة » كحفر عميقة ومستديرة » 
يبلغ قطر كل مها #٠6‏ سم أو 
أكثر . وتوجد علامات الأظافر 
أو الحوافر فى مقدمة أثر القدم . 
ويربط الأصابع بنضبا بعس 
نسيج مرن ٠‏ وتبدو الأرجل 
كأعمدة مستقيمة » وهو نوع من 
الملائمة الدعاميةالوزن اشائللفيل. 


ركيب فص فيل 


والماستودون 05ته:9ة2»31 الذى كان له زوج من الأنياب» 
ولعل أكر الأنواع الحية قراية للفياة هى اأوبر 565ه:83 » 
أو الأرانب الصخرية 895م0© التى تعيش فى شمال أفريقيا . 


!| وهى حيوانات صغيرة اللعجم » لا تشبه الفيل فى الطيثة» كما قد 


يختلف نوعا الفيل المرجودان على قيد الحياة فى الآلى : 
الحجم : الفيل الأفريق أكبر . 
الأذنان : أكبر كثيراً فى النوع الأفريق . 
الأقتدام : يوجد للفيل الأفريتى أربعة أو خمسة حوافر 
فى الأقدام الأمامية » وثلاثة فقط بالأقدام الخلفية ؛ 
أما فى الفيل الاسيوى » فأعدادها أريعة وخمسة على التوالى . 
اللحرطوم : يوجد للفيل الأفريتى زائدتان أصبعيتا الشكل 
عند قمة الخرطوم » بينا يوجد للفيل الأسيوى واحدة فقط . 


ينه الجرى بسرمة 


يعدى انلفيل من 


العهسياة والارنسان 
تعتبر الفيلة البرية من الأخطار المروعة 
الفلهح ؟ كا أنها تقعنص دون رحمة لأنياما» 
وخاصة فى أفريقيا . ويستخدم العاج » 
وهو مادة الأنياب » ق صناعة كرات 
البلهار دو » والعديد من احتياجات الزيئة . 
وإذا لم يكفل للفيلة البرية احماية الكافية 
فى أماكن معيشتها الطبيعية » فإنها ستكون 
معرضة للانقراض فى وقت قريب . 
وتستأنس الفولة فى آسيا » وتستخدم 
فى الركوب » وخاصة فى المتاسبات 
والاحتفالات » كا أنها تستخدم فى أغراض 
أخرى من العمل المتنوع . 
وهى مفيدة جدا ف غابات 
الساج » حيث تقوم مناولة 
الكتل الضخمة من انفشب. 


« ناب فيل 


ْ 


البتافى يشرح نظريته فى حركة أجرام السماء 


هو أبو عبد الله ىمد بن ستان بن جابر الحرانى » المعروف باسم ( البتانى) . 

ولد ف يتان يحران . والغالب أنه ولد عام 86٠‏ ميلادية »وتوف بالعراق عام 9174م. 
ويعتير البتانى من أعظم فلك العالم » إذ وضع فى هذا الميدان نظريات عديدة 
هامة » وكذلك فى علمى الحبر وحساب الثلثات . 

وقد اشتهر برصد الكواكب وأجرام السماء بصفة عامة . وعلى الرغم من عدم 
توافر الآلات الدقيقة كالتى نستخدمها اليوم » فقد تمكن من جمع أرصاد ما زالت 
محل إعجاب العلماء وتقدير هم حتى يومنا هذا . 
تسق سححييةه 

كان يعتقاد بأن من أهم مقومات التقدم فى عم الفلك ٠‏ التبحر ى نظرياته ونقدها 2 
وجمع الأرصاد الوفيرة » والعمل على إتقان تلك الأرصاد ؛ وذلك هو عين الأسلوب 
العلمى . ومن كلماته : 

١‏ - ووإنى لا أطلت النظر فى هذا العلم وأدمنت الفكر فيه؛ ووقفت على اختلاف 
الكتب الموضوعة لحركات النجوم » وما تبي لبعض واضعيها من الخلل فها أصلوه 
فيها من الأعمال » وما أثبتوها عليه » وما اجتمع أيضا فى حركات النجوم على طول 
الزمان » لما قيست أرصادها إلى الأرصاد القديمة » وما وجد فى حيل فلك اليروج 
عن فلك معدل الهار . . . أجريت فى تصحيح ذلك وإحكامها على مذهب يطليموس 
فى الكتاب المعروف بالمحسطى » بعد إنعام النظر وطول الفكر والروية . . . وأضفت 
إلى ذلك غيره مما يحتاج إليه » . 

؟" ‏ «و. . . اللحركات السماوية لا تحاط بها معرفة مستقصاة حقيقة » إلا بتادى 
العصور والتدقيق فى الرصد » . 

(. . . وإن الذى يكون فيها من تقتصير الإنسان فى طبيعته عن بلوغ حقائق 
الأشياء فى الأفعال كا يبلغها فى القوة » يكون يسيرا غير محسوس عند الاجتباد 
والتحرز » لا سما ق المدد الطوال . . ») 

4 - «.. . وقد يعين الطبع وتسعد الهمة» وصدق النظر » وإعمال الفكر » والصبر 
على الأشياء » وإن عسر إدراكها . وقد يعوق عن كثير من ذلك قلة الصبر » ومحبة 
الفخر » والحظوة عند ملوك الناس بإدراك ما لا يمكن إدر اكه على القيقة فى سرعة » 
أو إدراك ما ليس من طبيعته أن يدركه الناس » . 
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اغجلائناه 

عرف قانون تناسب الجيوب » واستخدم معادلات المثلثات الكرية الأساسية » 
كنا استخدم الحيوب» بدلا من أوتار مضاعف الأقواس الذى كان مستخدما آنئذ. 
وهذا عام ملحوظ ق اثجال الرياضى 50 وأدخل اصطلاح جيب العام كما 
استخدم الخطوط المماسة للأقواس » واستعان بها فى حساب الأرباع الشمسية » 
وأطلق عليها اسم (الظل الممدود) الذى يعرف بامم ( خط المماس ) . 

وتمكن البتانى من إيجاد الحل الرياضى السليم » لكثير من العمليات والمسائل 
الثى حلها اليونانيون هندسيا من قبل » مثل تعيين قم الزوايا بطرق جبرية . 

ومن أروع أعماله الفلكية ٠‏ أنه أصلح قيمة الاعتدالين الصينى والشتوى » 
وعين قيمة ميل فلك البروج على فلك معدل الهار ( أى ميل محور دوران الأرض 
حول نفسها على مستوى سبحها من حول الشمس ) » ووجد أنه يساوى 08 009 
(/ادرجة و 0" دقيقة ) . والقيمة السليمة المقيسة ى عصر العلم هى 77" . 

وقاس طول السنة الشمسية » وأخطأ فى قياسها بمقدار دقيقتين و ؟7 ثانية فقط . 

كار صد حالات عديدة من كسوف الشمس وحسوف القمر . 
مؤئغانته 

ألف البتانى الوفير من الكتب فى علوم الفلك » والجغرافيا » كنا حسب ( الزيج 
الصابى ) » وهى جداوله الفلكية المشبورة؛ ومن أه, ما صنف البتانى . وهذا الزيج 
من أصح الجداول الفلكية التى وصلت إلينا من العصور الوسطى » وقد عم استعماله 
فى أورويا إبان القرون الوسطى » حتى فجر عصر الهضة » إذ أنه أصح من جداول 
يطلميوس . 4 

ويقول فى مقدمة ( الزيج ) » إن عل الفلك من العلوم الأساسية المفيدة » 
إذ يمكن بوساطته أن يعرف الإنسان أشياء هامة يحتاج إلى معرفتها واستغلاهما » 
بما يعود عليه بالنضع والفائدة . 

وف عام 21844 طبع بمدينة روما كتاب الزيج الصالبى للبتانى» بعد أن حققه كارلو 
نالينو » عن النسخة الحفوظة بمكتبة بلدة الأسكوريال بأسبانيا . 

ويضم الكتاب أكثر من >0٠‏ موضوعا ء منها الموضوعات الآنية فى المقدمة : 

2 تقسم دائرة الفلك » وضرب الأجزاء بعضها فى بعض » ونجذيرها‎ ١ 
. وقسسها بعضها على بعض‎ 

؟" - معرفة أقدار أوتار أجزاء الدائرة . 

“ا مقدار ميل فلك البروج عن فلك معدل النهار » و نجزئة هذا الميل . 

5 سم معرفة أقدار ما يطلع من فلك معدل النهار . 

وف آآخر الكتاب نجد : 

. معرفة مطالع البروج فما بين أرباع الفلك‎ - ١ 

١‏ معرفة أوقات تحاويل السنين الكائنة عند عودة الشمس إلى الموضع الذى 
كانت فيه فى الآاصل . 

- معرفة حركات سائر الكواكب بالرصد » ورسم مواضع ما يحتاج إليه 
منها فى الجدول ف الطول والعرض . 


الاستشهاد بائفران 

وقد استشبد البقانى فى صدر كتابه بآيات الذكر الحكم فقال مفلا : 

م . ... ما يدرك بذلك من أن النظر وأدام الفكر » فيه من إثبات التوحيد » 
ومعرفة كنه عظمة الخحالق .» وسعة حكته 6 وجليل قدرته ٠»‏ ولطيف صنعه 6 : قال 
عر من قائل 4 « إن فى خلق السموات والآرض واختلاف اليل والهار لآيبات 
لأوى الألباب » : وقال تبارك وتعالى : « تبارك الذى جعل فى المماء بروجا 0٠‏ 3 
وقال عز وجل : , وهو-الذى جعل الليل والهسار خلقة » . وقال سبحائه ن هو 
الذى جعل الشمس ضياء والقمر نور! وقدره منازل لتعلموا عدد السئين واعساب » . 
وقال جل ذكره : « الشمس والقمر بحسبان » . مع اقتصاضص كثير ى كتاب الله 
ءعز وجل يطول وصفه ٠‏ ويتسع القول لذكره واستثجاده . 
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2-2 عطيط أرص 6 اكلكمه 


. تتكون الكرة من جزعين » داخبى 
وهو من المطاط » وخارجى وهو من 
الجلد . ومحيط الكرة يحب ألا يزيد على 
١/ا‏ سمء ولا يقل عن 58 سم . ووزما 
00 يجب ألا يزيد على #ه4 جراما » ولا يقل 
عن 95" جراما . 


إن أبعاد المساحات الداخلية محددة » أما أجناب المستطيل ( خطوط 
القاس ) » فيمكن أن تتخ تتغير فها بين الحدود الموضحة بالرمم . 


ست ]| 
1 : مْطسَة الكضوت 
١‏ تَظعَت قرا 


آ نوطة نضابة الجزاه 
وكرة القدم الى تستخدم فى مباريات 
البطولة للأشيا سم ْ 
به بالك » يبلغ محيطها 5١‏ سم 
وه - قوس را ريت عرصيع 
4 72-0 مه اب رسعراد إصربة اخِرَاء 


يجهز نعل حذاء كرة القدم بأوتاد من 
الجلد أو المطاط » وذلك لمنع انزلاق 
اللاعب على الأرض أثناء اللعب . 

ويحب ألا يشتمل الحذاء على أجزاء 
حديدية أو مسامير ء المنع الإصابات 
فى حالة بروزها . أما الحلقات فيجب 
ألا تقل عن ١7‏ ملليمترا . 


وام عدا ادقن 
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هذا اتعمتشكدة 
© الحيةة المتزلية فى المترن السإابع عنشر 
© أاراصىالحافات 4ق اتعجصلترا - 

1 ا 0 

اكير ووو فشظتتت5 7 

روبي رت كوخ 


اللسح بان " يطلميوس العريي » ل 


[ 
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آكبرةاتتلدم 
الشربيق 

يتكون فريق كرة القدم من ١١‏ لاعباً . ولا يمكن إقامة 
المياراة أو متابعتهاءإذا ننقص عدد أفراد أحد الفريقين داخل 
الملعب عن / لاعبين . ويعين أحد اللاعبين رئيّساً لفريقه مدة 
لمباراة » وهو يقدم لمكم كشفا بأسماء أعضاء فريقه » ويشترك 
مع رئيس الفريق المنافس » فى إجراء القرعة على اختيار نصف 
لمعب" . 
الساراة 

تستغرق مباراة كرة القدم 4٠١‏ دقيقة » موزعة على شوطين » 
كل منهما 48 دقيقة » وتفصل بينهما اسبراحة قصيرة » بحب 
ألا تتعدى ١6‏ دقيقة » كقاعدة عامة . والحكم هو الميقانى 
الوحيد لامباراة » وهو الذى يمدها بما يعوض الوقت الضائع . 


ولكى يتمكر الحكم 6 وكذلك جمهور المشاهدين » من 


سهولة تمييز مركز كل لاعب » برسم على ظاهر الفائلة رقم 


يدل على المركز الذى يشغله » وبيان هذه المراكز ل 0 


١‏ حارس المربى و جناح أيمن 

؟-ظهير أيمن / - ساعد هجوم أيمن 

م - اظطهين. أيسبر 8 هجوم وسط ( قلب 
4 - دفاع أعن ا هجوم ) 

ه ‏ دفاع وسط ٠‏ ساعد هجوم أيسر 

5 دفاع سن ١‏ جناح أيسر 


ايبط ما تت أس أت#. مصصر 


1477-1 نادى الزمالك 
١597-17‏ نادى الثر سانة 
1١1974-17‏ النادى الأهل 
١970-14‏ النادى الأهل 
5-16؟9١‏ نادى الاتحاد 
١19707-55‏ النادى الأهل 
1١9178-17‏ النادى الأهل 
١1979-158‏ نادى الير سانة 
ل النادى الأهل 
ل ' النادى الأهل 
ل سف نادى الزمالك 


شك كفا النادى الأو مبى 


1١94-8 
١4 0-1" 
١911 


النادى الأو في 
نادى الزمالك 
نادى الاتحاد 


01010126 ٠.60 


ىالعددالعكادم 


اللعسمياه 


عصصبير التيمصسبة . 
شماك شرق اللجيرلترا . 
جامعة كاس يردج . 
النكتاتات فق المتكتحيزتق - 
حسسسكنعة_ارق” 
إخوه ماقسبيل إرفتابيل” 


عند أبتداء مباراة 2 3 مار انيه ع لوز امرض بالريع أدناء . والغرض 


من اللعب » هو إدخال الكرة فى مرى الفريق المضاد . 
وتوزع المهام على لاعبى كل فريق » و 


3 


المضاد ( تسجيل الأهداف ) . 


و ملاحظة مراكز اللاعيين » جد أن الفريق الذى يبدأ لعب موزع فى هيئة هجوم » فى حين أن , 


الفريق الآخسر متخذ مراكز الدفاع . 


لم نتناول هنا سوى لعبة كرة القدم التابعة للاتمحاد » وكا تلعب فى فرنسا بصفة خاصة . 


الحا لك شال 
ا" ١98-1١‏ 
١59-١16‏ 
١591٠:--9‏ 
١44١-4‏ 
١445-1-5‏ 
١54“‏ 
1١5944-١4 47*‏ 
١946-15‏ 
١945-6‏ 
١15947-15‏ 
١458-41‏ 
١1945--‏ 
١960-48‏ 
١901-6‏ 
١5676‏ 


النادى الأهل 
نادى الزمالك 
نادى البر ام 
النادى الأهل 
نادى الزمالك 
النادى الأهل 
الأهل ‏ الزمالك 
نادى الزمالك 
النادى الأهل 
النادى الأهل 
النادى الأهل 
نادى الاتحاد 
النادى الأهل 
النادى الأهل 
النادى الأهل . 
نادى الزمالك 


١596”-١ 46 
١86 “اقةكل؛‎ 
١966-2145 
١565-1 م‎ 
١ةةالسة‎ 5 
١ة46ةمس1ة‎ 617 
١566-58 
145 :-48 
١051-55 
١ة5؟-لؤوكأ‎ 
١55-51 
١554-15 
١14565-15 


1955-6ا 
احا ا 


١9 الاك"‎ 
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تصف الملعب القصص طم . فبعض منهم يقوم بمهمة الدفاع عن 
مرى فريقهم ضد ضربات الفريق المضاد » و بعضهم ار يقوم بمهمة إدخال الكرة فق مرى الفريق 


النادى الأهل 
نادى الثر سانة 
نادى الزمالك 
النادى الأهل 
نادى الزمالك 
الزمالك - الأهل 
نادى الزمالك 
نادى الزمالك 
النادى الأهل 
قادى الزمالك 
نادى الاتحساد 
نادى القناة 
نادى الثر سانة 
النادى الأهل 
نادى الثر سانة 
نادى الاتحصاد 


١ 


السنة الشاكشة معز رولا 
تتصدر حتك. ل ميس 


7201131٠6010 
"ادا‎ 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : 


الذكتور محمد جماك اللبك القتدى. 


١‏ اليكتو را ميحد مواد إبراهيم ريكعسا شكشغسبيقذهغعسى 
الدكتو برس بعس عا 0 

كتورحسين كور . 2 

التكتورة مسعكاد ماهطتتر عصضباء مح ووه مس حكحو:ة 


سكرتيرالتحربر : الشيلة/.عصمت محمد كمد 


٠‏ لقم 3 0 ة 
< الفراعنة منذ 4 1 لاف 


2 من النقوش فى المقابر 


ممه .انهم 020012209 


الكدارس وشيم اتلصرى 


فى أواخر القرن التاسع عشرء عرفت مصركرة القدم ف 
صورتما الحديثة » نتيجة لحدثين : أوهما الاحتلال البريطانى 
قْ عام 187 » حيث شهد « الأهالى » جنود الاحتلال يلعيون 
الكرة فى معسكر انهم وتكناتهم » فنقلوها عنهم » وأعجيوا بها . 
والثانى أن ناظر المعارف محمد زكى « باشا » » أصدر قراراً 
عام يجعل التربية الرياضية مادة أساسية فى المدارس 
ونتيجة لذلك جرى النشاط الكروى فى انجاهين : 

م فى الأحياء المختلفة » حيث تكونت فرق للكرة تتمرن ف 
الشوارع والأراضى الفضاء » الى كانت تنتشر بكثرة فى القاهرة 
والإسكندرية» ومدن القناة» ثم بدأت مبارياتفما بينهذه الفرق . 


» فى المدارس ٠‏ حيث أصبحت الكرة ضمن مواد التربية 
الرياضية . وبدأت موجة من النشاط والمباريات نحت إشراف 
محمد «( باشا » زغلول عام 5 : وكانت أب المدارس 
فى ذلك الاتجاه السعيدية ء والحديوية » والتوفيقية » وخليل أغا » 
وفؤاد الأول من مدارس القاهرة الثانوية ؛ ورأس التين » 


وسعيدالأول ؛ وإبراهيم الأول ؛من مدا رس الإسكندريةالثانوية ؛ 
ومحمدعلى » والناصرية » والقربية من مدارس القاهرة الابتدائية . 

وف سنة 1880 ء خرج التنافس من مجال الأحياء إلى مجال 
قوبى » حيث تكون أول فريق مصرى ف القاهرة » ليلعب 
مع فرق الجيش البريطانى » وقد عرف باسم فريق ناشد أفندى . 
وكان الانضمام إليه شر فا كبير! » وكان من نجومه أحمد رفعت » 
ومحمد خيرى » وإخوان جبريل » ومحمد « أفندى » ناشد 
صاحب الفريق » الذى أحدث ضجة عندما هزم فرق الإنجليز» 
فأشادت يه الصحف » وقالت عنه : محق للمصريين أن يفخروا 
بالتهم المصرى الذى هزم منتخبات القوات البريطانية . 
وبرئيسه الشاب القوى » المفتول العضل » الفنان سريع الحركة » 
القوى التصويب . 

وقد أثنت الأهرام على جيل 1880 » وأكدت وجوده 
رسميا » حين نشرت فى 7١‏ نوفبر 14154 تعليقا على مباراة 
قدماء 6 مع قدماء ه٠4١‏ فقالت : « لعب جماعة قلماء 
6 جدود الكرة المصرية مع قدماء 140 » وكان العجب 
أن الفوز حليف قدماء 1886 . ولا نجد لدينا سوى كلمة 
« عفارم » مبديها للأقدمين بكل وفاء » . 
النشّاط الكروى ينتمّل إلى الادند بِة 

وى سنة 19401 أنشى* أول ناد مصرى وهوالنادى الأهلل . 
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أربع شخصيات عظيمة من عصر اللهضة : الرسام مازاشيو » و النيحات جاكويو دى لاكورسيا » والمعمارى برو نلليسى » والنحات دوناتللو » يتبادلون الآراء حول فنهم 


1 ظ د 2 


لو تخيلت أنك انتقلت إلى أى زمن ف الفئرة ؛ بين القرن الرابع والقرن الر ابع عشر » 
فستشعر أنلك غير متوافق بالمرة مع ما حولك » فإن أفكا ر الناس ودوافعهم ما 
يقومون به من أعمال » ستبدو لك غريبة حقا . ولكنك إذا انتقلت إلى القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر » فسرعان ما كنت نجد أنك متآآلف ماما مع كل 
ما يحيط بلك . ذلك أنه فى هذين القرنين » أفسح بهما عالم اللقرون الوسطى مكانه للعالم 
الحديث » ويزرغت الأفكار الحالية عن الفن والأدب والسياسة . ولقد سمى هذا 


العصر ( عصر اللهبضة عمدووتدد 56 ) 2 لأنه كان فى الواقع ميلادا جديدا 
ا . وبلغث أزروياكائية »ف عفر لط امسو 


ولكن الققوة الحا ممة الحقيقية .خلف البضة » كانت تتمثل فى تمجيد الإنسان 
والإنسائية . وعلى سبيل المثال » فإن ما يميز رساتى عصر الهضة » وهم ليوناردم 
داقنشى » ورافائيل : وبوتيشيلل » عن سابقيهم من رساو العصور الوسطى 
كان الدقة المطاقة الى كانوا يصورون بها حدم الإنسانى ٠»‏ كثىء تن 
فى ذاته ول كن اليضة برع مظهر: الإننان فصت ؛ بل كانت حيرم أيضاً 
إنجازاته » الى بدأت فى بلوغ معنى جديد؛ بصرف النظر عما إذا كانت تؤمن أولا 
تؤمن بالله . وبالرغم من أن كثيرا من رجال الهضة ؛ مثل ميكل أنجلو ماموسمادطه:24 
كانوا يعتتقدون أن أعماك الإنسان العظيمة » إما هى تمجيد لله تعالى» فإن هذا البركيز 
على الإنجازات البشرية » كان يجنح إلى السمو بمكانة الإنسان ى حد ذاته » وإلى 
إعطاء عصر النبفمة طابعا دنيويا . 
ار وعلى ذلك » فإن عصر البضة كان يعنى تمجيد الإنسان وأعماله » بما نى ذلك الفن » 
1 والعلم » والأدب » والعمارة » والنحت » والسياسة . وق كل هله اغهالات » 
كانت اللهضة زمنا لتقدم بالغ السرعة » ظن معه طلاب امستقبل» أن بعض أشياء 
معينة » بدأت خلال ذلك العصر » فى حين أن ما حدث » كان فى الواقع تعجيلا 
: عجبا لانجحاهات كانت تتطور منذ عدة قرو . 


ومن أحد تأثيرات الفكرة النامية ‏ القائلة بأن البشر هر الذينيوجهون مقاديرهم » 


010100126. 600 


بدلا من كونهم جرد أدوات تعسة فى يد القدرء أن الأمراء أصبحوا أكثر اهماما 
بقوتهم ومجدهم الشخصى » ومن ثم فإن أمراء عصر عصر النبفهة الموذجيين » من أمثال 
هذرى الثامن فى انجلترا » وفرنسيس الأول فى فرنسا » ولورنزو الأفخم فى فلورنسا » 


استهدفوا توسيع وتمجيد موسسة إنسانية للغاية 3 هى الدولة» حدى ولو كانت تعنى 


تضاريا مع المكانة الإلهية للكنيسة . 
ولآن اك كان يتمثل الكمالية قى الإنسان أتحك لماه ن دشعروك يأن 
المسيحية جعلت إجازات الإنسان فى هذا العالم » تيدو غير ذات مغزى » بجانب 
الأمل الموعود فى العالم الأخخر . لذلك كان من الطبيعى » أن رنا فنانو وعلماء عصر 
المضة بأنظارهم » إلى عصر ما قبل المسيحية » عندما كان الإنسان محترما « بمعنى 
دح 0 
مع ظهو ر الأمراء الأقوياء والمستقلين » بدأ القضاء على السلطات الى كانت 
9 ال م : وكانت السلطتان اللتان تعرضتا لأكبر محنة » 
هما البابوية والإمبر اطورية الرومانية المقادسة . وما أن حل منتصف القرن السادس 
عشر » حتى كان اليابا بجر دا من أية سلطة سياسية فى الدول البروقستانتية » وأصبح 
لوك فرنسا وأسبانيا الكاثوليك » قار من الحرية ى حكومة كنائسهم »؛ يضارع 
ما للك انجلئرا ىق حكومة كنيسته . وأصبحت الإمبراطورية الروهانية المقدسة » 
ا تى كانت مسيطرة فى يوه ما'ء عقر د اسح اى نظر مثات الولايات المستفلة.. 
وقصارى القول » إن الوعى الحديد بامتياز الإنجازات الإنسانية » أدى إلى ثورة » 
لاق الفن فحسب » بل وق محيط أوسع . ققد كان هذا الوعى الخدديد » مدعاة 
إلى اطراح لم يد اي والتى كانتمقبولة طوال العصور الوسطى . 


بدأ عصر النبضة بإيطاليا فى أواخر الققرن الرابيع عشر ع أوبلغ ذروته هناك فيل 
غزو شارل الثامن من فرنسا فى عام ١545‏ . وبعد ذلك » بدأت النبضة فى الانتشار 
مالا عبر جبال الألب » وما أن حدث نبب روماقى ١51717‏ » حتى كانت فرنسا » 

وأسيانيا » وانجلئرا » قد حلت محل إيطاليا كمراكز للبضة . 
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سان بيثر بروما 


ولكن لماذا كانت إيطاليا بالذات أكثر تقبلا لأفكار الضة ؟ أولا » لم تكن 
لإيطاليا سلطة دنيوية مركز بة » وكانت آنذاك مجموعة من «دول المدينة 5عكماه- ني 2 
وكانت هذه الدول يحارب بعضها بعضا ق بعض الأحيان » ولكن اروب كانت 
فى مجموعها حروبا ت#دودة . وق مباية القرن الحامس عشر » ذروة عصر الهضة » 
أقام لورنزو دى مديتشى الفلورنسى » توازنا للسلطان بين الدول التى هيأت جوا 
أعظم حرية بكثير » مما كان يمكن لأى كم مركزى وثيق أن يحققه . وكان الفنانون 
والعلماء » يتنقلون حرية بين بلاط الأمراء والنبلاء . 

وثانيا » كانت إيطاليا أكثر تقدما فى الناحية الاقتصادية من باق أورويا . ولقد 
هيأت أنشطتها التجارية المنتعشة . الحو المثير للنمو والتوسع ٠‏ الذى كان لا معدى 
عنه قبل أن يتمكن الإبداع الفكرى والفنى من الازدهار الحقيق . 

وثالثا » كان الإيطاليون يتباهون بأنهم سلالة الرومان القدماء » وبانتائهم لكثير 
مما تعنيه البضة . وكان من الطبيعى ٠»‏ أن يتمثل أعظم بعث للثقافة الكلاسيكية فى 
إيطاليا . والآن » فلئلق نظرة على الواجهات اغتلفة للنهضة الإيطالية . 
الربسم والنحت واكعمهاره 

كان المجال الفنى » هو أبرز مجال اتضحت فيه ثقّة إنسان المضة بقدرته الخلاقة » 
فقّد أسفر ذلك عن ازدهار مجيد للفنون » لم يضارعه قط ازدهار ماثل . فلقد حدث 
تحول ق الرسم » والنحت . والعمارة . واستبعدت أشكال القرون الوسطى الغطية 
والخحالية من ملكة الابتكار » وبرزت مكانها روح جديدة تتسم بالقوة وال حيوية . 

ولعل أعظم 
لا تعتبر الفنان أكثر من ممجرد حرف . وكان موضوعه عليه عليه وليه أو راعيه » كما 
كان اسمه فى معظم الأحيان لا يكاد يتذكرم أحد . ولكن عصر النبضة ملىء بالأسماء 
000 


0101001222012. 


تغير »هو الذى حدث لمكانة الفنان . فلقد كانت العصور الوسطى» 


جْ الغثال الرخاى الرائع ) القديس جودج » لدو ناتلاو 
١455 - ١١5 (‏ ) » أعظٍ النحاتين الفلورنسيين 
عصر الهضة المبكر ( متحف برجيللو » فلورنسا) 


تمثال م موسى » لميكل أنجلو(ه40 )١ 554-1١‏ ؛ وكان 

المقصود أن يكون هذا العمل الفنى جزءا من نصب تذكارى 

ألبابا جوليوس الثانى » ولكنه موجود الآن فى كنيسة 
م 

# جه 


العظيمة . فلقد كان المعماريان برونلليسكى ‏ 1دء»نامصمث. . وألبرى #مهطلم + 


والنحاتو ن بيزانو مسووفط » ودوناتلو مالنكقصمط ٠‏ وثير وتشيو منطعءمسعل؟ , 
وجيبرى 4هطنط©6 ؛ والفئانون شيابويه ع«طفصت ٠.‏ وجيوتو 5606© 


وبوتيشيالى تللءه80481 .وليوناردو داقنشى مذلا 32 متمددمعءة ء يعملون فى فاورنسا 
وحولا » الى كانت مركز الهضة المبكرة . وق روما » مركز ازدهار المضة » 
كان يعمل فنانون ونحاتون مثل رافائيل اعقطمعه » وميكل أنجلو ماعوسداعطنلق 
والمعماريان برامانتى عاسمصوظ , وبرنيى نمندعء8 

ولم يحدث قط من قبل ؛ أن كان الفنانون على هذا القدر من الحرية » بحيث 
يدمغون تصمماتهم بطابع شخصياتهم » وبدأوا فى اختيار موضوعاتهم بأنفسهم » 
وتم الاعتراف » لأول.مرة » بأن الفئان مختلف عن الآخرين » لا باعتبار مهارته » 
بل ١‏ عبر رجه ٠)‏ وأسشيت أكاديعميات مثل أكاديعية لورنر وردئ ميديتشى الأفلاطونية » 
1 أسهم اللقادرون بسخاء » ونشأت المدراس من حول الأساتذة الكبار . وكان هناك 
تبادل مستمر الأفكاز © وأصبحت الدقة هى الث المثالى . ولم تعد الشخصيات تصور 
مدثرة فى ثياب العصور الوسطى » بل كانت ترسم عارية من ثيابها . 

وكان فنانو عصر الهضة مفتونين بإنجازات اليونان وروما . وأثارت إعادة 
اكتشاف أعمال المعمارى الرومانى فتروقيوس «دذدفل؟ ؛ المناقشات حول النسب 
والمنظور . وى بعض الأحيان » كانت الموضوعات الوثنية والبشرية » تحل محل 
الموضوعات الدينية » كنا يتضح فى بعض أعمال بوتيشيلكى » ولكن الفنانين لم يكونوا 


«! أحد الأرقاء الستة » من تصميم ميكل 
أنجلو لنصب البابا جولدوس التذكارى.وهو 
عمل يتسم بالقوة الخارقة » رغم أنه لم يكتمل 
(أكادبمية الفذون الجميلة بفلورنسا ) 


م لل 


1 


بي- ب 


مقيدين بالأمثلة الكلاسيكية » وذلك لأن النبضة الفنية كانت تتسم بالأصالة 
والتلقائية » وكانت تستلهم الاستمتاع الصرف بالرقة والانسجام » وبروعة العام ؛ 
وجمال الإنسان . 
871 حتت 

لما كانت النبضة ميلادا جديدا للمعرفة الكلاسيكية » فقد كتب كثير من مؤالق 
عصر النبضة » تعليقات لاتينية على المؤلفين الكلاسيكيين . ولكن أدب الهضة 
الفطى » يتمثل فى لغة الكلام الوطنية . فلقد كان أدب العصور الوسطى المبكرة 
مكتويا باللاتينية » ولكن «روح) عصر الممضة » أدت تذريا إلى التأليف 
بالإيطالية توالفر نطف والأسبابية + والاتطليزية » والآلمانية . 'وأعظ الأعيفال 
المبكرة بالإيطالية هى «الكوميديا الإلطية» لدانتى (68؟١ )١"92-‏ » 
و «الديكامرون » لبوكاشيو ( 1*1 هلا"1) . وتمثل ١‏ أورلاندو فريوزو) 
لأريوستو ( 1410/4 1١98#‏ ) عصر الهضة تمثيلا تمطيا . 
اتكقلم 6 2 

امتد تأثير حب استطلاع الطبيعة واستقصائها إلى العلماء » شأنمهم فى ذلك شأن 
الفنانين . ويعتبر ليوناردو داقنشى المثل الكلاسيكى لتعدد المواهب فى عصر 
المضة . فهو لم يكتف بدراسة تكوين الحسم الإنسانى » بل إنه استقصى عمل القوى 
الطبيعية . وكان مفتونا بالكيفية التى تعمل بها الأشياء » وكراساته مليئة بالرسوم 
التخطيطية عن المياه والرياح ؛ بل لقد استنبط مشروعا لإقامة سد على مبر فلورنسا 2 
نهر أرنو » وتحويل مجراه » ووضع تصمما لطائرة . 

وكان العلماء يتأماو ن باستمرار فى طبيعة الكون والأرض . فأئبت الفلكى 
اليولندى كوير نيق ونكتصمعم0© ( “/1 ١6517" - ١5‏ ) “أن الشمتو هن مكل 
المجموعة الشمسية » فى حين أقرت حسابات رجال مثل توسكانيالى فالعمهومة 
الاعتقاد القديم بأن الأرض كروية » ودار الرحالة البرتغالى فاسكو دا جاما حول 
رأس الرجاء الصالح » واكتشف كريستوفر كولومبوس العالم الحديد . وياختصار» 
فلقد وسع عصر النهضة آفاق العالم . 
اكتهليم 

بدأ التعليم الكلاسيكى » الذى كان سائدا فى معظم أنحاء أورويا حتى وقت حديث 
نسبيا » ى عصر النبضة . ولقد نشأ من الرغبة فى مبيئة نظام ملام لدراسة الأدب 
الإغريتى والرومانى . ولم يكن لدى جامعات القرون الوسطى » مكان محدد للتعلم 
الكلاسيكى » ولكن فق عصر الهضة » استخدمت إحدى الكليات القدعة فى هذا 
الغرض . وكانت تدرس فى هذه الكلية » كل وجهة من وجهات العالم القديم . 
وق بعض الأحيان» كانت تكرس مدارس بأ كلها » مثل مدرسة فيتورينو دا فلعرى 
فى مانتوا للدراسات الكلاسيكية . وكانت مناهج عصر اللهضة » تخصص لليربية 
الرياضية عددا من الساعات » يساوى ما بخصص لتنمية الذهنية ؛ فلقد كان عارس 
اجتياز الحواجز » والتربية البدنية » وركوب احيل . 

ولتقد كان اختراع الطباعة فى عام 2144٠‏ أحد سبل التقدم العظمم فى التاريخ . 
فى عصر البضة » كانت عاملا على سرعة انتشار التعلدم . وكانت دار الطباعة آ لدس 
كسفلة ف البندقية » أهم ماعداها تى سائر إيطاليا ؛ وانسابت من المطابع أولا » 
الكتب التى تنناول الأعمال الكلاسيكية ‏ ثم بعد ذلك الكتب التى تناولت شتى المواضيع . 
الشلكرالسلامى 

أدى اعتقاد رجال عصر الهضة » بأن فى متمدور الإنسان أن يتحكي فى مصيره 3 
إلى إعادة التبصر فى الماضى » والنظر من جديد ى طبيعة السياسة . وأصبحوا 
يعتقدون أن يد الله ليست هى وحدها التى توجه قدر الإنسان ‏ بل ويشترك فى ذلك 
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البشر أنفسهم . وعلى ذلك أعاد قيلانى تسطللالا » وجويسياردينى تمنتقعمنمم © 
دراسة تواريخ الدويلات الإيطالية . وعلاوة على ذلك » فكما أن الإنسان يمكنه 
أن يوجه قدر الدول » فلابد من وجود قواعد تتحكم قف نجاح هذه الدول . وهذه 
القواعد أدرجها مكاقلل ناكدونط 21 ق كتابه ( الأمير » » الذى حاول فيه 
أن يبر هن على أن السياسة علم وأنه إذا اتبع اخاكم قو اعد معينة » فإنه سيحصل على 
الصلريبعة اكقلسية 

كان الناس قبل عصر الضة » يأخذون الأشياء كأمور مسلم بها » أما فى عصر 
المضة » فلا يوجد شىء مسلم به . وقد رفص العلماء والمفكرون » تقبل أى شىء ما لم 
تثبت صعته » بالتجريب » أو الملاحظة » أو الاستنتاج » أو بالبرهان العقلى . ولقد 
كانت هذه هى الطريقة العلمية التى اتبعها العلماء من بعد » مثل بيكون «ممه8 » 
وجاليليو » معلثله© ونيوتن 260008 . 


أحد الإنجازات التقنية العظيمة الى تمت فى عصر الهضة .: إقامة مسلة مصرية أمام 
كنيسة القديس يطرس ف روماءعام ١085‏ . ولقد أحضرت هذه المسلة إلى روما فى مهد 
كاليجولا » وأقيمت تحت إشر اف المعمارى فونتانا - 


ل سور هادريان » ير بط خطا من القلاع على طول حدود بريطانها الرومانية 


يعيش ثلاثة أرباع سكان نور تمر لاند -سسطاءمتح 
قسداءءط ودرهام سسعطسط ‏ وها مقاطعتا شمال شرق 
انجلثرا ‏ حول حقول الفحم فى المناطق الصناعية . 
إلا أن هذه المناطق لا تشمل إلا ريع الإقليم كله » أما 
الباق فيتكون من سبل ساحلى فى الشرق » تشرف عليه 
مرتفعات ف الغرب . وهذه المرتفعات فى درهام » جزء 
من مرتفعات الينين عمنهموم. ولكنها ق نورميرلائد » 
تتكون من مرتفعات شقيوت وزمذهط© ء. وما حيط با 
من تلال . 

وكثير من المرتفعات التّى تكون هاتين المقاطعتين برارى » 
يغطيها نوع من العشب البنى ٠‏ ومناطق مستنقعات فى الفصل 
المطير . وهذه البرارى المرتفعة باردة رطبة » تكتسحها 
الرياح العاتية » ويتساقط عليها الثلج ٠‏ مما يعرقل حركة 
المرور » ويعزل المزارع النائية . 

وخير ما تستخدم فيه هذه البرارى » هو تربية الأغنام . 
وتلاثم الأغنام بصفة خاصة » مرتفعات الشقيوت ى 
الشمال » وتوجد أغنام سو يلديل وهلهةهله::5 السوداء الوجه 
3 درهام . كما يزور كثير من الناس هذه البرارى لصيد 
طيور الطيهوج وقت تكاثرها . وتختلف تلال نورثتمبرلاند 
عن سلسلة جبال اليئين » فى أنها ذات قم عديدة منعزلة ء 
رغ عدم ارتفاعها الشاهق » بيها لا يزيد ارتفاع جبال 
الشقيوت على 847 مرا . 

وتفبع أنبار 1 لن لذ . وكوكيت 4عدوه© » ووانز يك 
عاءءطكسه؟1 », وتاين 1356 ,» ووير 28ه»]7 , وتيز و1166 ؛ 
من التلال » ونجرى نحو الشرق . وتكون أوديتها مع السبل 
الساحلى » أشد مناطق الإقليم خصيا . ولا كان سكان 
المدن الصناعية فى أمس الحاجة لمنتجات الألبان » فإن 
هذه الأراضى الخصبة » تتحول إلى مراعى للأبقار : 


ممه .تصنو ©2 )اوه 6010 


أو تزرع علفا لها كنا أنها تنتج الحضروات . وترلى 
نورتميرلاند الماشية لحومها ٠.‏ كنا تزرع الشيم 
والقمح . 

ومن أوجه انختلاف مظاهر الأرض ف نورئبرلاند عن 
درهام » أن حقول نو رتبرلاند كبيرة » ولا ترى بها إلا حواجز 
قليلة » بيما حقول درهام صغيرة » تقسمها الخواجز والدوائط 
العديدة . ولقد كانت نورتمبرلاند دائما عبر التاريخ ‏ 
أرض الللكيات الواسعة » والإقطاعات الكبيرة . وهذا 
على عكس درهام » حيث الملكيات الصغيرة » والحقول 
الضئيلة الى لا تزيد أحيانا على فدان واحد . وقد أصبحت 
هذه فى ملكية الفلاحين سكان الأكواخ الزراعية؛ عندما 
قسمت الأراضى المشاعة . ومن نمصائص تيز ديل #لهفوع»ه7” 
(وادى تيز ) » حقوطا وأكوانها البيضاء . 
بحاريعخها 

تعد نورتمبرلاند أبعد المقاطعات الإنجليزية حو الشهال » 
ولا تزال يها كثير من التحصيئات الرومانية » مثل السور 
الرومانى » وقلاع العصور الوسطى » التى شيدت مراسة 
الحدود . وكونتية درهام تنفرد يأنها الكوتنية الوحيدة فى 
انمجليرا الى محتفظ باسم كونتية قبل اسمها . ولقد كانت 
الأصل مملكة صغيرة منعزلة » اسمها بالاتينات 
عنومهعولوم ٠‏ على رأسباً أسقف أ » كان يتفرد 
بالحكم تقريبا . وكان له نظامه المالى الخاص » ويسلك 
نقوده » وله جيوشه » وسفنه » وما مه اللخاصة . 
السوراكرومانى 

شيد السورالرومانى » حماية البلاد من أى هجوم تتعرض 
له من الشهال . وكانت حدود بريطانيا الرومانية » تمتك 
من مصب عبر تاين 5588 فى الشرق » إلى خليج سولواى 


كلظ وو«امع قى الغرب . ورا حفر الرومان خندقا قف 
أول الأمر لتعيين هذه الحدود » ولكلهم فما بعد » قرروا 
أنه لابد من تشييد حصن منيع » ومن ثم كان بناء السور . 
وقد بدئ ق تشبيليه حوالى عام 1١7‏ م» واستغرق الانمباء 
منه خسة أعوام . ويبدو أن الإمبراطور الرومانى هادريان » 
وفد على بريطانيا ليشرف ينفسه على تشييد السور » 
وليدخل بعض التعديلات عليه . ومن ثم كان اسمه سور 
هادريان . 

وقد يلغ طول السور حوالى ١١4‏ كياوميرا ٠‏ وعرضه 
05 مثر ء وارتفاعه هر5 أمتار » بما فى ذلك ١,5‏ متر 
للقاعدة . وكان السور محافظا عليه » ومدافعا عنه ما يقرب 
من 76٠‏ عاما » ولكن أهمل يعد ذلك » وتدهورت حالته . 
ومن الممكن ٠‏ رغم ذلك » مشاهدة بعض أجزائه » وهو 
يرتفع نحو "1 س 7 مثر حول هاوسستيدز كقدهوعسدا0ة1 » 
ومن الممكن السير فوقه فى هذا الموضع » ما توجد آثار 
إحدى قلاع السور فيه . شْ 
+جرر فقكاريتبتب 

تحد ساحل البحر فى نورتمبرلاند تلال رملية ٠»‏ بعضها 
مرتفع . كنا يحف بالساحل عدد كبيرة من المزر . وتمتد 
ما بين جزيرة هولى فصهاوة1 51019 والساحل » مسطحات 


ىه جزر فارن 


طينية » تلجأ إليبا ى الشتاء مئات الطيور البرية»والأوز » 
والبط من أنواع متعددة . 

ويرى كثير من علماء الطيور» أن هذا المكان هو أكبر 
مكان تؤمه الطيور فى أورويا . ش 

وجزر فارن صمو عددها 1 جزيرة » وهى درية 
صغيرة الحجم » معظمها يبعد عن شاطئ نور تمبر لاند 
ما بين 8 كيلومير و 8 كيلومترات . ويقطنها عدد 
كبير من الطيور البرية » وتهاجر إليبا طيور بحرية قادمة 
من نصف الكرة الجنونى فى الصيف ٠»‏ لتفرخ صغارها . 
وتعتبر . نور تبرلاند أقصى مكان جنونى بحط فيه بيط 
إيدر » ومن 5 جاءت كلمة إيدرداون ه136»00ي 
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وتعشش هذه الطيور ى جزر فارن الداخلية » حيث تضع بيضها فوق سقفت وتستخدمها الجامعة الآن» نورمائدية الطراز » وترجم جامعة درهام إلى عام "1م١1‏ » 
: 2 2 8ه 3 


اكات 1 وهى أقدم جامعات شمال انجلئرا . 
أما وطن جريس دارلنج » فهى جزر فارن . وهى الآن إحدى منارق لونجستون . 1 اى قخغورس 


ويقع قبرها فى مقبرة كنيسة سانت إيدان فى بامبورج »حيث يوجد أيضا متحف لها . : 7 ١‏ : 
ُ 3 و 5 هناك اجزاء جميلة جدا فى ثور مبرلاند ودرهام » ومن الجملها برارى نورتب رلاند 34 


كاتدرائية درهشام وهى متنزه وطنى » ووادى تاين الثمالى والجنونى » وكوكيت . كما توجد أيضا مناظر 
جميلة ىف درهام الغربية . ومن أجمل شلالاات امجلترا » هاى فورس 750566 طلولقة: وإن 
لم تكن أكبرها . وهى تعترض نهر تيز بالقرب من مدلتون إن تيزديل -صف-دماه34181 
علقةةةة . كا يوجد شلال آخر جميل رائع » يعترض نفس ابر » اسمه كالدرون 
سنوت 520106 نلك 

ويوجد فى قلعة شلنجهام ٠‏ بشمال نور تمبرلاند » قطيع من الماشية البيضاء » 
يعتقد أنها من سلالة الثور الوحشى » الذى كان يعيش فى عصر ما قبل التاريخ . 
ويتواتر عنها أمها كانت تعيش فى هذا المكان منذ سبعاثة عام » وأنها لم تستأنس قط » 
وأمها احتفظت بصفاتها البرية. وإذا أمسلك الناس بإحدى هذه الماشية »ثم أطلق سراحها 
مرة أخرى » لفظها باق القطيع » بل وربا قتلها . 


قام الأسقف إيلدن «سطفلدظ عام 456. بدفن رفات القديس كرثبرت +##طضسه 


سس مبى كاتدرائية درهام 3 بد بناؤه فى القرن الحادى عر 


ىك هاى فورس »؛ واحد من أجمل شلالات انجلتر ا 


فى كاتدرائية درهامسقطسط. وكان هذا القديس يكره النساء » ولا تزال هناك علامة 
على أرض الكاتدرائية » تحدد الموضع الذى لا ينبغى أن تتعداه النساء . 

كنا يوجد قبر بيد 846 ى هذه الكاتدرائية » ى موضع يسمى فجوة 
الجليل . وكان بيد مؤرخا مشبورا »وراهبا فى جارو "مود حيث مات عام ه”"الا . 
وهناك قصة حول منحه لقب المهيب . فلقد احتاج الكاهن الذئ كان يقرض الشعر » 
ويتلوآيات الكتاب المقدس عند قبر بيد » لكلمة يكل بها أحد أبيات الشعر » ثم أغى 
نانئماء وبيها هو فى نومه » إذ زاره أحد الملافكة » وأعطاه الكلمة المنشودة وهى المهيب . 

وهناك هيكل غريب امهه هيكل القارع #ععاءومكا تدساعمهه » حيث نحت وجه 
له عينان يراقتان عند الباب الشوالى للكاتدرائية . فإذا دق مجرم على هذا الباب » فإن 
الباب يفتح له فى الحال. وبعد أن يدلى باعتراف كامل لجريمته» يلف فى رداء أسود » 
وبعد لا" يوما ‏ إذا كان لا يزال مطلوبا القبض عليه يوضع على ظهر سفينة تقلع 
به مغادرة البلاد . 


وقد بدئ فى تشييد هذه الكاتدرائية فى العصر النورماندى » كما أن قلعة درهام » ٍ 4 5 0 


.01000126031 لماعم 1//: ملو 


2 


0 ا ب 
#3 0 


5 )نب © ل 0 : 0و واه _ 0 0 مسببسب اص 
ا را 0 وكا نا يا 1010 
7 5 : 


4 مبنى المجلس الأعلى لجامعة » من أجمل المبانى فى كاميردج . هنا تناقش الرسائل 
الجامعية » وتتخذ جميع القرارات المامة المتعلقة بإذارة الجامعة 


بيدأت ددينة كامير: دج عمل طسو قيناء خرى . 
وكان مص بالعهر الذى يسمى ١‏ الواش 88ه7 156 »2 » يتوغل 
بعيدا فى الأراضى الداخلية » وكانت كامبردج توجد 
عند أقصى نقطته الجنوبية. ولقد أصبح الآن ريف الفن 
إنسبه0 م1 عطاك ء الذى تقع كامبردج على حافته » 
أرضا زراعية جيدة » ولكنه لم يكن فى العصور الوسطى » 
سوى تيه من المستنقعات » وعلى ذلك ينبغى أن نتصورها 
كدينة معزولة : محاطة بالماء تقرييا . 
سك اأسهننشس ١‏ تبات 

ليس غفن المعروف بصورة محددة » كيف ولا متى 
أصبحت هذه البقعة المنعزلة مرا لجامعة العظيمة . ولقد 
كان رجال كامبردج » التواقون لإثبات أن جامعتهم أقدم 
من جامعة أكسفورد » يبالغون أحيانا ادعاءاتهم » حتى 
لقد أبدى أحد الأشخاص » أنها تأشست عام «لاهم 
قبل الميلقدء وآن التين أسسيا 71 اماق سين كاتتاير 
عطفاصو ! ولكن المرجح هو أنه فى حوالى نباية القرن 
الثانى عشر » قام طلاب العلم الجوالون بزيارة كمبردج » 
وأن بعضا منهم أعجب بالمكان ٠‏ فبتى هناك للدراسة . 
ومع ذلك » فإنه لم يحر أى ذكر لوجود مدرسة فى المدينة 
حق عام جل 0" 

وف أول الأمر » لم تكن تود كليات فى كامبردج . 
وكان طلاب العلم يعملون ويعيشون سما كان يحلو لم » 
ولكنهم كانوا على درجة من الفقر » بحيث وجدوا أنه 
من الأفضل لم » سكنيا واقتصاديا » أن يعيشوا معا فى 
بيوت للطلية 5اء؛وه8 . 

وسرعان ما بدأ الموسرون وذوو النفوذ » بلاحظون الخالة 
الموؤسفة لكثير من طلاب كاميردج 2 وحاولوا تقديم 
المساعدة » بإنشاء بيوت جديدة » وتقديم بعضها كهبات 2 
ليعيش فيها طلاب العلم . وكان أول هؤلاء اليرين 


مذ اموه اههط610© 


هوج أوف بلشام » أسقف إلى ول » الذى أسس ى 


عام 0 كلية ييترهاوس 6وناوطءهؤوط ؛ التى أ صبحت 
أول كلية ى كامبردج . واتتخب « طلاب أسقف إلى » 
لإدارة كليم مشرفا عاما سمموه « العميد ) » وهو الاسم 
الذى لا يزال يطلق على رئيس الكلية حتى يومنا هذا . 
وكانت تخصص العميد غرفة نوم لا يشاركه فيها أحد » 
فى حين كان يتشارك فى جميع الغرف الأخرى جامعى 
قديم #امتدة5 وطالب جديد #منسال , حتى ( يقوم 
الجامعى الققديم » بحث الطالب الحديد على الدراسة والسلوك 
الجيد » . وكانت القواعد المعمول بها فى بيوت الطلبة جد 
صارمة » وظل الطلاب يعيشون فى فقر ملحوظ . 

وكان ما قام به ف « إلى )»ءمثالا احتذاه كثير من 
أهل امير الآخرين » فقاموا بإنشاء كليات فى كامبردج » 
بحيث نمت تدريجا فى الحجم والعدد . وهكذا » من هذه 
البدايات المتواضعة » تطورت ويمت كليات كامبردج 


الأول خلال القرون » لتصبح الكليات العظيمة التى يمكن 
أن نشاهدها هناك اليوم . 
للحجة الل لز كم 

إن أجمل جزء قف كامبردج اليوم » هو امتداد نير 
كام سوه »الذى يقوم عليه صف من الكليات » ابتداء 
من كلية #دلين » إلى كلية الملكة . ويعرف هذا اللزء 
من اللامعة باسم « الياكس ) فماءه8 06 : وهو الدزء 
الذى قدت عليه ار كليتين من كليات كاميرد دج : 
وثما كلية الثالوث المقدس (ترينتى #انهة:2) » وكلية الملك . 

ولقد أسس الملك هترى السنادس كلية الملك فى 
عام ١44١‏ » وبدأها عنما كان ف التاسعة عشرة من عمره . 
وكانت فى ذلك الوقت أفخم الكليات. وكنيستها التى بنيت 
على هيئة كاتدرائية مصغرة » من أروع الأمثلة على العارة 
القوطية المتعامدة فى الجليرا . 

ولقد ظلت كلية الملك لفيرة 5٠٠‏ سنةء لا تقبل إلا الطلبة 
الذين تغلموا فى كلية إيتون 0011686 ممغ8 ؛ وهى أيضا 8 
تأشيس هترى السادس . وسرعان ما المحرفت الكلية إلى 
طرق منحلة ومستبترة » حتى لقد جاء قى سجلاتها أن أحد 
الزملاء ( الزميل ”6116 عضو فى هيئة إدارة الكلية ) رهن 
منحته الدراسية لددى أحد الرابين » وأخذ ينصف الدفعة 
المقدمة نبيذا وجائر . 
كلبية اسششائلوبث الممتلدس 

اف الملك تعرس التاعن أ كلية'الفسالوة) القدس 


.(تريتى كولدج ) ق »1١645‏ آخر عام من عمره . وأراد 


أن ينشىء كلية أعظم من كلية الملك » سما كان يأمل 
ألا تنافسها ى الأمبة والفخامة أية كلية أخرى فى العالم . 
ونحقق حلمه » لأنه بالرغم من عدم وجود كنيسة بها تضارع 
كنيسة كلية الملك » إلا أنما أكبر وأروع كليات كامبردج 


> لعل أجمل حدائق كامبردج العديدة » هى حديقة الزملاء بكلية كلير 


ساحة كلية ترينتى » وهى أكبر ساحة كلية فى كامبردج ٠‏ وتشتهر بنافورتما من 
الطراؤ الباروى 6 الى بنيت فى عهد جيمس الآول 


جميعا : ولقّد التحق بها ق خلال فترات عديدة من تارعها » حوالى حمس طلاب 
كامبرديج : 

وكان كثير من أشبر رجال كبردج طلابا فى هذه الكلية . نذكر مهم لورد 
باير ون 0ئاز رمك ء الشاعر الذى أحضر ديا ليققم معه » معانا أنه سيحصل له على منحة 
دراسية . ومن الأسماء الشهيرة الأخرى ف تاريخ الكلية بيكون همعو المحاتى والفيلسوف » 
ونبوتن 6002ل< العالم » والشاعران درايدن #هقنو2 ء ويتنيسون «مووهده2 » والقصصى 
8 كرى نيدمعاعدطة , والمرخان ماكولاى «دسعععة3 وتر يقيليان سدراءوعم2 . 

كذلك فقد تولل عمادة الكلية ء شخصيات جذابة . ومن أشبرها هويويل اله1786 
الذى كان معبّزا جدا عنصبه كعميد . وعندما حاول أحد. الطلاب أن يتحدث معه » 
وهما محتميان معا من عاصفة رعدية » ذكر الشاب أن الطلاب لا يستطيعون الاتصال 
بالعميد: إلا عن طريق أساتذتهم . وخلف هويويل فى منصبه العميد توسونههومسهطل , 
الذى اشتهر بملاحظاته الساخرة . ولد قال يوما عن طالب متأنق وكسول : « إن. كل 
الوقت الذى يستطيع أن يقتطعه من تزيين نفشه ء إنها يكرسه لإهمال واجباته . 

ولقد تعلم فى هذه الكلية كثير من مشاهير الرجال . نذكر منهم الشاعر ميلتون 
«منائة8 ٠‏ وأوليقّر كر ومويل ال#”اصدهت 01106 2 وبييس 5م56 )او وم يت 
“نط طلا( رئيس الوزراء » وهارقارد فمهصداظ » مؤسس اللجامعة الأمريكية الشهيرة 
الى حمل امه . 
ميت اللتجهملس الأعى كلجامعة و مكمحيتها 

إن مركز إدارة الجامعة » ومقر احتفالاتها» هو مبنى المجلس الأعلى عممهقظ مم5 2 
وهو ميق رشيق صممه جيمس جيبز قط وعصتول فى أوائل القرن الثامن عشر »© ويقع 
عند التقاء شارع ترينتى يكنجز باراد . وللجامعة قواعد تطبق على طلبة جميع الكليات . 
ويذرع مشرفون اجتاعيون » وكل مهم يصحبه رجلان صارمان » الشوارع للتأكد 
من حسن سلوك الطلبة . 

ومكتية الجامعة أحد مبانى كامبردج الرائعة الأخرى . ولقد افتتحها الملك جودج 
الحامس فى 191"4 » ويبلغ ارتفاع برجها الرئيسبى ؟ه مثرا . ومنذ عهد الملك شارل 
الثانى » كان لجامءة الاق ى طلب نسخة مجانية من كل كتاب ينشر ف المملكة المتحدة . 
وبالرغم من ضخامة مبنى المكتبة » فإنها تضيق بكافة كتبها الى تزداد بمعدل ٠9٠٠١‏ 
كتاب سنويا . 
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ظلب الجامهة 

تشبر جامعة كامبردج ف العالم أجمع » بمبانيها القديمة » وتقاليدها العريقة . 
ويلتحق بها حوالى 9:٠٠‏ طالب ع وسوومعه000] »2 يجب علييم استكال مقرر 
درابى يستغرق ثلاث سنوات فى الموضوع الذى مختارونه » وإذا نتجحوا فى الامتحانات » 
فإهم عمنحون درجة يكالو ريوس ف الفنون هاعة ؟ه م«واعضعدظ . 

ولا يزال نظام الكليات سائدا » وعقتضاه يعيش « الزملاء » والطلاب حياة 
جماعية فى كليائهم » الى يديروما بأنفسهم . وهذا النظام هو الذى يجعل جامعتى 
أكسفورد وكامبردج مختلفتين عن كل الجامعات الأخرى ف العالم . ويعيش الطلبة 
سغيأة عغوة ."وهم لا يجبرون على حضور امحاضرات » الى تشارك فى تنظيمها 
الجامعة بدور أكبر من دور الكليات . 

ولا يقتصر نشاط الطلبة ى كاميردج على دراساتهم الأكاديمية . فهناك » على 
سبيل المثال » جمعيات عديدة تضم مجالا واسعا من الاههامات » ولعل أشبرها جمعية 
النحاد كامبرديج ءن50 سمتمتة ععلتطسوت . ولد لي الاتحاد ىق عام هأما ) 
ومنذ ذلك الوقت » فإنه يعقد مناقشات على نمط تلك التى تعقد فى مجلس العموم . 
ولقّد كان داتما مكانا لتتخريج ساسة المستقبل » وكثير من أعضاء البرلمان البريطانى 
الحاليين » كانوا يوما ما من الشخصيات الرموقة ق جمعية أتحاد كامبردج : 

كذلك فإن الطلبة يشتركون فى الأنشطة الرياضية الختلفة » ولقد أصبح سباق 
التنجذيف الستوى بين أكسفورد وكامبردح » مناسبة وطنية هامة.ومن الرياضات المحبوبة 
فى أصائل الصيف الحارة » التجذيف ف تمر كام . 
الدينين والشكن 

بمارس الطلبة طقوسهم الدينية فى كنائس الكليات التلفة » وق كثير من كنائس 
كامبردج . وأشهرها هى كنيسة سانت مارى» الى ظلت خحوالى ٠٠٠‏ عام الكنيسة الرسعية 
لجامعة . وهى تقوم على قة ميدان ماركت » فى وسط كامبردج » وتشتهر بدقات 
نواقيسها الإثى عشر . 

ويرتاد محيو الفنون متحف فز ولم سناءكن سدئتلل1:ذ ,» وهو من أجمل المبالى 
الكلاسيكية فى المدينة » ولد بنى فيا بين عانى 1879 و 18075 . ويضم المتحف 
مجموعة جميلة من كنوز الفن » ويشتبر بصفة خاصةبما يحويه منالفخاريات والحزفيات. 

وهناك جوانب مشوقة عديدة أخرى فى كامبردج » ولكن لعل أشهر مناظر كامبردج 
المألوفة » منظر الطالب على دراجته » وهو مرتد رداءه الجامعى » حاملا كتبه فى يده » 
مسرعا إلى محاضراته » أو عائدا مها . 


يبين هذا المنظر الكلاسيكى » جزءا من كلية كلير » وكنيسة كلية الملك » ومبى 
جيبز الذى شيد فى القرذ م١‏ > 
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»ع ممعم ا//: طتام 


إن أى شخص يبتاع نباتالمطاط غسماط عمطتصفنفمة 
وينتظر منه محصولا سنويا » من ممحاة 6#قهء2 الكتابة 
بالحبر أو الرصاص ( أستيكة ) » لابد أن يصاب بخيبة 
أمل موئكدة . فنيات تين المطاط » الذى يسمى علميا 
#منتعوماء عع »2 لا يثمر الممحاة » ولكنه يبحمل 
أورقا كبيرة جميلة » ولهذا بيحب. الكثيرون الاحتفاظ 
بواحد من هذا التبات'فى "المتزل . 

لبان كم اق لعفي 0 55 وى 2 
على الحياة داخل البيوت إلى ما شاء الله » يعرفها من 
يريون النباتات والأزهار 5زوفءه1ة على أنها نباتات منزل 
وأصقاط ووده81 » وهى نباتات خشنة قاسية 80-8868 » 
يمكنها العيش فى الأماكن الظليلة التى توجد داخل كثير 
من المنازل . وأكثر من ذلك » فهى قادرة على تحمل 
جفاف المواء فى المنازل» و كنية معلومة من دخان التبغ . 

ومن سوء الحظ ء أن القليل فقط من نباتات المتزل» 
ذات أزهار ببيجة الألوان » لذلك يلجأ الزهارون إلى 
بيع أنواع أخرى كثيرة ذات أزهار براقة » وهذه 
النباتات. لا تبتى على قيد الحياة داخل المنازل مددا غير 
محدودة » ولكنباء على الأقل» تعيش حتى تظهر أزهارها 
واضحة . وتبلغ هذه النباتات المنزلية دور الإزهار فى 
بيوت مدفأة » حيث يتوفر الضوء والدفء اللازم لغوها . 


اتات من المناطق الاستوائية 
تأق أغلب النباتات الى تستعمل فى تزيين داخل 
المبافى » من المناطق الاستوائية أو شبه الأستوائية . 
| وهناك سببان وجببان لذلك : أوهما أن النباتات 
| المأازلية يحتفظ ما فى الداخل مددا غير محدودة » 
| ولذلك يجب أن تكون دائمة الحضرة ؛ ذلك أن 
| قلِلين فقط » هم الذين قد يهتمون بالنظر إلى أغصان 
| عارية عدة شبور من كل سنة ! ومن سوءالحظ » 
أنه لا يوجد سوى قليل من نباتات المناطق المعتدلة» 
| التى تكون دائمة الحضرة » وتصلح كنباتات منزل »| 
| مما جعل الزهارين يبحثون خارج هذه المناطق . 
]| والسبب الثانى لاختيار نباتات المناطق الاستوائية 
ا وشبه الاستوائية » هو أن أزهار الأنواع المزهرة | 
| عادة ما تكون جميلة براقة . لذلك فإن الآنواع 
| التى يمكن أن تزهر فى الداخل ٠‏ تغرى كثيرا 
| الزهارين وأصحاب البيوت معا . وحتّى لو استدامت 
| الأزهار أياما قليلة فقط 6 فإنها تضنى نحة من 
١‏ ابيجة على أكثر الأيام كآبة » فتعوض عن العناية 
| القليلة الى تحتاجها . 
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' داخل البيوت من أصل استواق أو شبه 


إذا زرعت نباتقات فى بيوت زجاجية. 5»كنامطمهه© ©» فن 
المعتاد أن تزرع فى اللأصص 8058 العادية المصنوعة من الفخار الأحمر » 
وهذه اللأصص زهيدة التكاليف ٠‏ وسهلة النقل والتبديل . إلا أن 
أمظ الفخار لا انث الأستال امازل . لأنا لك يلة 
المنظر » ولآن الماء الزائد فيها يسيل من قاعها . والتغلب على هذه 
المثالب » صممت أنواع كثيرة من الأصص » وتجد منها نخبة جذابة 
عند الزهارين » وهى مصنوعة من الفخار المزرجج عمدلا »© 
اك اليلاستيك علاعواط » أو الفيبر جلاس 5وواع1516 


لق رعبلت الأصس الراغلية الاصنوية من الممرستيوِك سل الأطاع المصسنوية ل للقوا حر 


الستررمبيه 

إذا أردنا للغباتات أن تنمو جيدا ق الأصص » فلابد لها من النوع المناسب من الثربة . ونادرا ما قكون 
تربة الحديقة مناسبة لنباتات الأأصص ٠‏ وبسبب ذلك صنعت مخلوطات كفيرة » أطلق عليها اسم مزيج التر بة 
أ05مصره0) . ومن ار هذه المزايج شيوعا » مزيج يسمى مزيج جون أينز رقم ! قدن4كو2 دعهمط عامل 
2 ##طتسدا< ؛ودصصره© ٠‏ الذى صنعه معهد جون أياز » وهو مصنوع من سبعة أجزاء من الطين سهوم1 » وثلاثة 
منالبيت 2624 234055 » واثنين من الرمل اللمشن هدة5 ووده0©) » يضاف إلى كل بوشل ( 9"الثرا) منها » 
ثمانى أوقيات من مخصب جون أياز نان" 5و8 ووسمة ساوك (وهو مصنوع من جزءين من الحوافر 
والقرون المطحونة » وجزءين من سوبر فوسفات الكلسيوم » وجزء من سلفات البوتاسيوم ) » وأوقية ونصف 
من الجير . وإذا كان مزيج التربة مطلوبا لنبات لا يتحمل الجير » فيستبدل الكبر يت بالجير . 


ديحة المبحرارة 
لما كان أغلب النباتات الى تستعمل 


استواق ٠‏ لذلك فليس من الغريب 
أن تكون سبلة التأثر بالير ودة 
الشديدة . لذلك كان من المهم ألا تنخفض 
درجة حرارة الغرفة الى يحتفظ فيها 
بالنباقات عن درجة التجمد . 
اللسسكقق 

إن معرفة موعد السقى وكيفيته ٠‏ 
لا يمكن الحصول عليها إلا بالخيرة . 
فى الجو الحار ٠»‏ تحتاج النياقات” 
الموضوعة فى أصص مسامية كنتمموط 
إلى السى يومياء أما فى الشتاء» فإن 
السقاية مرة كل أسبوع » تكون كافية 
عادة . والنباتات الى فى الأصص 
المزججة ٠»‏ تحتاج عادة إلى نصف معدل 
السى الذى نحتاجه نباتات الاصص : : 
المسامية » لآن الماء لا يتسرب خلال - حيما يصبح النبات المزروع ق تستخدمطريقةالسقى الأوتوماتيكى 
الأضيص المرزجج » كا يفعل خلال أصيص مساى شديد الجفاف » فإن المبينة أعلاه » قى حالة الأصص غير 
الأصيص المساى » كذلك فإنه لا يوجد أفضل وسيلة لسقيه » هى أن يوضع المسامية المثقوبة القاع . فينتقل الماء 
ثقب ق قاع الأصيص » يسمح بخروج الأصيص ف الماء»وتركهحوالى مس بالخاصية الشعرية خلال الفتيل المثبت 
الماء الزائد منه . دقائق فق الثقب 


تحب أغلب النباتات الرطوبة » و لذلك فهى تفقد من أوراقها كميات من 

الماء أقل » ما بجعلها تبدو أكثر ا 
منها مدفأ » فإن جفاف الجو قد يضر بالنياتات الرخوة ضررا كبيرا . 
وتبين هذه الرسوم» طريقتين للاحتفاظ بالرطوبة فى اطواء القريب من النباتات. 


21131 نع مالع م //: 5م اما 


باندانس فيتشياى ‏ انرءانه< سسسمتسمط : نبات 
استوالق داثم | لخضر ٠‏ » ينتمى إلى تجموعة من النباقات تعر ف 
ياعم م نباتات الكادى ) معملط ع9 , بسبب الشكل 
الحلزون الذى تتخذه الأوراق عند خروجها من الساق . 
وتحاول الجذور اطوائية ممه لماتعة دقع النبات كله 
خارج مزيج التربة . 

أبكنيا فاسياتا ه:دنععمر مممجزءء4م : هذا النيات 
الغريب 6 ليس إلا واحدا من أنواع الأيكميا المائة , 
ويمكن زراعته بنجاح فقط» لو أنه وضع تمت ضوه شديد. 


يج" جد 


أيكميا مامماا 


باجو نيا ركس +76 هننامجو86ه : يزرخ 
هذا النبيات ججمال أوراقه » لأن العلامات 
البيضاء الى تزينها » تجعلها جذابة فى تزيين 
داخل الماؤزل , 


سيئيسيو كر و فقس كمافاتعيات منمعنرعى : مومستهر! ريلسيونا 
الاسم الشائع هذا النبات هو منراريا 


هنتهعست » وهو جنس بحبه هوأة احدائق» 1 مو نستيرا ديلسيو ز ١!‏ ددمءناءك مواعدملة : 
لأنه بمكن زراعته بنجاح فى بووت الزجاج يأنى هذا النيات الاستواقى الداتم الخضرة أن ينمو» 


غير المدفأة , ف البلاد الباردة » إلا داخل البيوت ذات التدفعة 
بو فو ربيا و لشر عام رلمليم هزط«مماوسظ المركزية . : 
رطمم وتسمى لق أجمل الجميلدت 6" فيكس إلاستيكا ماه عدنة1 : نبات 


لكنسظ 134056 ,. وألوان هذا النبات المطاط» واحد من أقوى النباتات المئز لية احتالا» 
الجذابة لاترجع إلى أزهاره الصفراء الصغيرة» ولذا يكثر استخدامه فى المقاهى والمشارب . 
وإنما لقناباته تمده الحمراء التى تحيط بها . 

ديكس إددسسيها 


010100126 .600 


تخرة 1 طارق كا ترى من اجو . 


تقف إلى جانب المضيق الضيق الى يصل البحسر 
المتوسط بالخيط الأطلنطى » صخرة جبل طارق 6ه لم8 


عدن الكبيرة ( مساحّبا ره كيلوصيرات 
مربعة ) » وهى بض فجأة من البحر . وهى قلعة 


صدذرى »© 
من الأرض » يربط 


طبيعية غير عادية » فإلى الشمال يض مر تفع 
نحو "٠‏ مير | » شرف على منبسط 
بين الصخرة وأسبانيا » ثم الحمر الضيق الذى يفصل 
بين أورويا والبر الأفريتى » ولا يزيد عرضه على ١4,4‏ 
كيلو مر . ولم تستطع سوى ثلاث أم » أن تستولى على 
هذا المضيق. خلال تاريْهالمعروف » وعلى طول 769٠‏ ١سنة.‏ 
وكان جبل طارق أثناء القرنين ونصف القرن المساضى 
بريطانيا . 
اب يخ جبسل صنارق العتديم 

كان القدماء الذين يعيشون فى نحوض البحر المتوسط » 
ينظرون إليه على أنه آخر العالم القديم . وكان الإغريق 
يسمون الصخرة وجبل أبيلا «ارطة ؛سسهة على الساحل 
الأفريق » أعمدة هرقل » وكانت هذه محد نهاية 
فتوحات هرقل » كما تقول الأساطير . وليس هناك 
ما يدل على أن قوما كانوا يعيشون فيه » ويستقرون 
استقرارا تاما » رغ أن النجار القدماء اتخذوا منه قاعدة 
فى طرق تجارتهم . 

وقد اجتاحت موجة من الفانحين العرب هذا المضيق 
إلى أورويا عام 11١‏ م ء بقيادة قائدهم المعروف طارق 
ابن زياد . وأطلقوا | ل 0 
جبل طارق » وقد اشتق ا" .إلا انهم 
الو ال 
إنما أنشئت عام ٠15١م‏ . أنشأها الام المسلمعبدالمؤمن» 
وقد شيدت بهذه المدينة » المساجد » والقصور » 
وجداول مائية منظمة » ودفاعات جيدة ال: 


لاوج !نج 01000122000 


وقد استولى الأسيان على جبْل طارق عام ١094‏ » 
واحتفظوا به » حتى استولى عليه الملك المغربى أبو 
الحسن عام مم . ولا تزال هناك بجبل طارق آثار 
مغربية ترجع إلى ذلك التاريخ . 

وأخيرا غادرالمغاربةالملدينة فى ٠١‏ أغسطس عام 1451 » 
وكان هذا يوم القاديس برنارد » ومن ثم أصبح هذا 
القديس حاى المدينة . وقد احتفظ الأسهان بالمدينة حتى 
عام 17١4‏ » عندما ظهر البريطانيون على المسرح . 
معيى؟ البريطانياين 

كوت ا ا 
والدتمارك » وبعض الإمارات الألمانية عام ١701‏ » 
وكان هذا الحلف موجها ضد فرنسا وأسيانيا » وسببا 

فى نشوب -حرب الوراثة الأسهانية . وفى عام 10/٠04‏ » 
ظهر سير جورج روك عاهه# عوممء© مزه ائب 
الأدمير ال الإنجليزى » فى خليج جبل طارق مع الأسطول 
البريطانى المولندى » وهبط إلى الساحل نحو 7٠٠٠١‏ من 
جنود البحرية البريطانية والهولندية . وسلم الأسبان 
المدافعون عن الصخرة يوم 74 يوليه » ومن ثم استولى 
البريطانيون عليه . 

ولقد مضى بعض الوقت ٠»‏ قبل أن يفقد الأسيان 
الأمل فى استعادة الصخرة ٠‏ واستطاع البريطانيون 
مقاومة الحصار عدة مرات . وكان أهم حصار هو ما “مى 
بالحصار الكبير » الذى يدأ عام 10/7/9 » واستمر ثلاثة 
هو الجيش الفرنسى 
والأسيانى ٠‏ وكان عددهم يفوق القوات البريطانية 
هى المرة الأخيرة» 
الى حاول فيها أحد أن يستولى على الصخرة من يد 
البريطانيين . 


بلسبية أربعة إلى واحد.وكانت هذه 


وقد أسبغ فقح قناة السويس » فائدة كبرى 
على الصخرةٍ بالنسبة لبريطانيا » إذ أصبح الطريق القصير 
إلى الهند والشرق الأقصى بر بها . ولو كان جبل طارق 
فى يد معادية » لتأثرت التجارة البريطانية . ولكن 
00 يعنى حماية بريطانيا للسفن الى ثمر 
ه. كما أن جبل طارق أصبح ميناء عبور © م«حيث 


0 أن 7 تتمون بالوقود » وتأوى لإصلاحها . 
د _دبب و عمحا يتانق 
او 0 

حربين عالميتين 5 وكانت البوارج والغواصات 6 تلى 


الرعب فق قلوب السفن الألمسانية » وأحواض السفن ‏ 


تعمل بأقصى طاقتها فى إصلاح سفن بريطائيا وحلفاتها . 
واحتشد الميناء بمئات من الطائراتءق مطاره الذى شيد 
ما بين الصخرة وأسيانيا » قبيل غزو الحلفاء أشهال 
أفريقيا . وأجلى معظر السكان المدنيين عن جبل طارق 
أثناء لخر ب العالمية الثانية» فغادره نحو ١71٠١‏ شخص » 
مابين يولية ونوفير عام 1145 إلى بريطانيا . 
عسل صلارق اكلسبوممر 

جبل طارق اليوم مستعمرة بريطانية مزدهرة » ذات 
مرفأ وأحواض جافة » وخط طيران يوبى منتظم من 
لندن وإليهاء وهو أيضضا قاعدة بحرية ‏ وحربية» وجوية . 

وقد حلت مشكلة المياه » بإنشاء مناطق جمدم عمياة 
فوق قمة الصخرة » تتجمع فيبا مياه الأمطار » وتمخزن 
داخل الصخرة ذاتا . "ا يقطر ماء البحر » ويستخدم 
فى بعض الأغراض . 

وقد تم حفر أنفاق فى الصخرة » شيدت بداخلها 
مخازن » وورش » وصباريج زيت » وعطات قوى 
كهريائية » بل ومستشفيات . 

مم له 
و بأى إليه عدد كبير من العمال عبر الحدود الأسبانية 


.يوميا . ويتحدث الناس الإنجليزية والأسبانية . ومن 


الشرطة البر يطانية »وهم يديرون حركة المرور فى شوارع 
أسيانية المنظر» تحت مراء البحر المتوسط الزرقاء الدا كنة 5 


قردة جبل طارق . وتقول الأسطورة إنما إذا غادرت 


الصخرة ٠‏ فسيغادرها الإنجليز 7# 


0 ' 550 
حم 0 


كان عام ١4548‏ مشيو يأ ١‏ بثورات سياسية فى القارة الأوروبية 3 ولكنه كان فى 


بر يطانيا عا م نوع آخر من الثورات:-- ثورة ف الفن . فى ذلك العام » قررت جماعة 1 


من الرسامين البريطانيين الشبان » تكوين جمعية تسمى « أخوة ما قبل رافائيل » 
وممطععطه:8 متاعمط مهم » كانوا يستلهمون أعمال الرسامين الذين عاشوا قبل 
د رامال" 5 

وقد رسم فنانو ( مأ قبل الرافائيلية ععاتاعدطومطوءط  »‏ ها يسمو نك عالكا 
كان فيه العشب أكثر اخضرارا ء والسماء أ كم ر زدقة » والناس أ اليد 
الحياة اسلقيهية انم شوء غير متقن » و ا لحسمانية للناس 
غير واقعية بالمرة . فصوروا فرسانا فائئتى الرقة والفدوة ٠‏ ممتطين جبادكم ليقاتلوا 
من أجل فتيات بالغات الفتنة » وتنينات 5دمعوما بشعة » تكن خحلف 0 
وفلاخين رعاة لإقرسخون فى مراع إغريقية مورقة . لقد كان فنانو ما قبل الرافائيلية 
لا يعيشون فق الواقع مع حقائق الأزمنة التى , عاشوا فيا . 

بيد أن كثيرا مه ن أفضل صالاات عرض الفنون 6 يدم أمغلة من تصاوير فنانى 
ما قبل الرافائياية » فلماذا © أولةه ٠‏ لآن اأرءجال الذين 5 هذه الصور ٠»‏ كانوا 
حرفيين مهرة ٠‏ ومما لا شك فيه أن رسومائهم كانت ممتازة من الوجهة التقنية . 
فأنت قد لا نحب موضوع اأر مم ؛ ولكن » ل سس لقن 
رمم بها .وثائيا ».إن قال ماخبال لرافائيلية + ريون الامنام من الوسهة المار ييه ! 
بوصفهم من نتاج أزمنتهم دأ ي كحزه من الشركة الرومانسية . 

ولتقد مضبى الآن على انقضاء هذه الحركة زمن طويل . ولما كنا غير متعاطفين 
معها » فليس من الها ل أن نتذوق هذه الصور » التى رسمت نحت تأثير . تلك الخركة . 
وبالإضافة إلى ذلك » فإن قتأنى عا قبل الرافائيليةء كد أصبيجهوا الآ دهوضة ع قدجة . 
وكا كان فن القرون الوسطى السميط شائعا فى القرن 18 » وتصوير القرن ١8‏ غير 


« الراعى وحبيبته » لولم هولمان هنت ؛ وهى من أشهر مناظره 


مقدر فى زمن ما قبل الرافائيلية » كدلك فإن كثير! مه د اناس الوم » يجحدون أن فتانتى 
ما قبل الرافائياية » مفر طون فى الرومانسية . 

ما هى الحركة اأرومانسية التى كان فنانى ما قبل الرافائيلية جزءا منها » والتى كان 
لما مثل هسذا التأثير ل شر للك رار : كانت الحركة 
الرومانسية رد فعل ضد القرن ١8‏ . فلقد استلهر فنانو ذلك القرن » فن الأزمئسة 
الكلاسيكية » ولمكن فن الحركة الرومانسية كان يرئو إلى العصور الوسطى : أى 
قبل زمن رافائيل . وق حين كانت كتابات القرن 18 منهجية » وتتمسلك غاليا 
بالشكليات » فإن الرومانسيين كانوا يكتبون كما كانوا يشعرون . قارن مثلا بين 
الأشعار المنظومة لشاعر القرن الثامن عشر يوب 9وهط »وبين الاسئرسالات الحافة 
الشاعر الر رومانسى سوينيرن عتصعدطمةم58 . كذلك فقد كان معمار الغارة الرومانسية 
عشاية فعل أيضا . فلقك أنتج الإأحياء القوطى له219 عنطه ‏ لفن العمارة ٠‏ 
مبالى أجنبية الطايع » مثل لك حديد سانت يانكراس ٠‏ وهى تتباين تهاما 
مع الفخامة المهيبة للعمارة الكلاسيكية ف القرن 1١8‏ . وف الدين كذلك . كان 
هناك تباين ملحوظ ء فلقد اتسم القرن ١4‏ بإحياء للأشكال الاحتفالية والدينية » 
التى كانت سائدة فى القرون الوسطى » والتى عرفت باسم ١‏ حركة أوكسفورد 
نط6 0270231 ) . وكان ذلك بعيدا كل البعد عن المشاعر الدينية للناس فى القرن 
8 » الذدين كانوا ينفرون من المظهربة الدينية . 

ولكن ن الخركة الرومانسية لم تكن رد فعل ضد الماضى فحسب »© بل كانت 
أيضا رد فعل ضد الخاضر . فى منتصف القر ن ١4‏ »كانت نمث سحابة كثيفة قاتمة 
من لضان » فوق مدن بريطانيا الكبيرة » التى كانت مصانعها الضخمة مكتظة 
بأناس أشقياء شاحى الوجوه » وكانت مامكيتاتيا عدر لثل بار" كانك" المركة 
الرومانسية فرارا من هذا العالم . 


الريفية الرعوية المفضلة ( متحف مدينة مافشسار للفنون )١8668١‏ 


' صبيحة البعث لإدوارد بيرن - 
جونز . كانت الموضوعات 
الدينية محببة لفئانى ما قبل 
الرافائياية (متحف تيت » لندن) 


ولا توجدق رسوعفنالى 
ما قبل الرافائيلية مداخن 
مصانع » ولا مغازلآلية. 0330 

ولميكنالرسامونالإتجلير || 
م وخليم الذينقاموا بردة |0" 
فعل ضد ما اعتبروه رمهما | 
متكلفا طنانا . فى الوقت | 
نفسه ©» كان الاتطباعيون 
عاعتدمنعهء ووسرا ق فرنسا » 03 
يحربون الرسم بأسلوب أشد | 
نضارة » وأكثر تاقائية عن 001 
الفنانين الانطباعيين وفتائى 
ما قبل الرافائيلية » أن يمثلوا 
الطبيءة بدقة » ولكن قَْ 
حين فعل فنانو ما قبل 
الرافائيلية ذلك بنفصيل مذهل » فإن الإنطباعيين ذهيوا 
إلى أقصى النقيض . فلوحة ما قبل الرافائيلية لحقل قح » 
توضح قف دقة مضنية : كل ورقة من عيدان القمح ٠‏ 
أما اللوحة الانطياعية ٠‏ فهى ببساطة «ومضة لونية)»هى 
الانطباع الأول للمنظر على نفس الفنان . 


فى عام تحمس ثلاثة فنانين © هم :و لجر 


الفتاة العمياء » حون ميلايس . وتمفل ألوانها الساطعة » 
خصائص أفضل أعماله ( متحف بر منجهام الفنون ) 


هولمان هنت #مسع سعصامة سسدتللة؟؟ : وكان 
عمره حينئذ 7١‏ سنة » ودانتى جابرييل روزيق 6نموط 
هوم اءتوطهك ع وكان عمره ٠٠١‏ سنلة » وجوك 
إفر يت ميلاس ‏ كنهلانك3 #ععظ سدق 2 وكان 
غعمره 4 سنة + نحمسا شديدا لتصاوير حائطية فى بيزا 
. وكان راسمها هو الفئان الإيطالى 
» الذى عاش 
قبل رافائيل بخمسين سنة . وكان هرؤلاء الفنانون الشبان ء 
ساخطين على التكلف المدروس » والتبلد الواضح 
فى اللوحات التّى كانت تنتج من حولم . وكانوا مشرقين 
إلى اهرب من هذا اأزيف ٠»‏ والعودة إلى النضارة 
والبساطة ق الرسم . وقد شعروا أن الرسوم البدائية 
الإيطالية : المتمثلة ىق جوزولى » يكمن فيها هذا السر . 
,لذلك قرروا تكوين جماعة رهم بنفس الروح وم 
يكن الاسم الذى اختاروه » وهو « أخوة ما قبل رافائيل » 
موققا » لأنه كان يوحى بأنهم يحتقرون فن رافائيل ومن 
جاءوا بعده . ولم يكن هذا حقيقيا بطبيعة الحال . فلقد 
كان هولمان هنت 2 على سبيل المثال ؛ شديد الإعجاب 
بأعمال المصور الأالمانى دورر ##ملاط . 

وكانت توكيد مثاليات الأخوة » شخصيتانمن الشخصيات 
الى تتمتع بالاحترام الشديد فى عالم الفن » هما المصمم 
ولم موريس كنصه1ة سعئللة19 » والناقدء الفى حون 
رمن مناسة سطدك ع ولكن ذلك لم يدام طويلا . 
فلقد كانت فكرة تأسيس جمعية سرية مثيرة فى أول 
الأمر » وكان أعضاوءها يجتمعون لقراءة أشعار كيتس» 
و براو ننج » و تنيسون الرومانسية » وكانت تصدر مجلة 
اسمها « ذى جيرم دءة© هط ) ٠‏ بل وكانت الجمعية 
تقبل بعض تلاميذ قليلين . ولكن سرعان ما انفصل عنها 
روزيق فاتحلت الجماعة . ولقد ظل هنت على الأقل 


من القّر ن ه١‏ 
بيذو زو جوزولى 002201 متتمدعظ 


مخلصا لمساحتى آخر أيام حياته . 

وكان قنانو ما قبل الرافائيلية شديدى الإعجاب 
بالحرفية «نطدسعصه قدت الراقية لمصورى عصر الهضصة 
المبكرين . وكانوا يحبون » بصفة خاصة » ألوامهم 
الثقية . فلقد كان هؤلاء المصورون يحصلون عليها 
من طحن الصخر والراب ٠‏ ولذلك فققد كان فتانو 
ما قبل الرافائيلية » يجهزون بأنفسهم ألواتهم الخاصة 
من وصفات متقنة » يدلا من أن يشتروها جاهزة الصنع . 
ونتيجة لذلك » فقد كانت ألوانهم جميلة الرونق » 
ونابضة بالحياة . 

وكانوا شعرون أن الدقة «وعوسععم ع سواء 
المنظورة أم التاريخية » هى دليل انحر على الح فية الجيدة . 
وكانوا يستنسخون الطبيعة بمثابرة عجيبة ؛ غير مهملين 
أدق التفاصيل وأصغرها . ول يتركوا شيئًا تخيال والتصور . 
وكانوا لا يتناهون عن أى جهد يبذل » للتأكد من أن 
صورهم ‏ أمينة » فى واقعيتها . ولقد بلغ الأمر ببولمسان 
هنت » أن زار فلسطين » ليجد تموذجا أصيلا للوحته 
« كبش القداء » . 

وكانوا تواقين لأن تكون رسالة صورهم » وهى 
رسالة أخلاقية ق العادة » واضحة » ثما دعاه إلى أن 
يجعلوا الصورة تروى قصة . ولقد رسم معظم الفنانين 
الإيطاليين المبكرين » الذين كان يعجب بهم فنانو مأ قبل 
الرافائيلية أشد الإعجاب » موضوعات دينية . ويرجع 
ذلك يبساطة » إلى أن الكنيسة كانت أعظ معضديهم . 
ولكن فنانى ما قبل الرافائيلية ء لم يكونوا مستعدين 
للاقتصار على ذلك » فلقد شعروا أنه كلما زاد الموضوع 
سوا فإن الصورة تكون أرفع منزلة » وأكثر ارتقاء . 
لذلك فإن العديد من موضوعاتهم استمدوه من الأدب 2 
ومن الأساطير القديمة» ومنالقصص انخيالية » ومن الإنجيل. 


105 :// 1/02/1315 


فى عام 1864 :رمم هنت لوحته 
الشهيرة « تور العالم ) » فجليت له 
الشورة . وكل شى؛ فى هذه الصورة 
رمزى » قالباب الذى يدق عليه 
السيدالمسيح » يمثلالروح الإنسائية» 
والأعشاب ترمز إلى الما 2 
والحفاش يرمز إلى الجهل . 
العام نميه ان ا إلى 00 
وفلسطين 3 صورا دن 
20 رمم( ١‏ كبش 
الفداء »»الذى يمثل حيوانا متفردا 
يقف على شواطئ البحر الميت » 
عدة أعمال أخعرى من هذا النوع 5 
تشمل « لقاء مخلصنا فى المعيد » » 
و«انتصار الأبرياء ) . وكان هنت 
أكثر فنانى ما قبل الرافائيلية وعيا 
برسالته» فكانيقضى أعواما كاملة: 
ف إتقان كل صورة من صوره » 
كا كانت فكرة الدقة المطلقة , 
تنساط تسلطا تاما على وجدانه . 


عرف ميلايس هدف فتالى ماقبل 
الرافائيلية بأمهم « يمثلون على اللوحةمايشاهدو نهق الطبيعة » » 
0 حانوت النجار )ءالتى رسمهاعام 
ععاصفة من السخرية» بوصفها واقعية أكثر من 
اللازم . ولكن صورتيه « ال هوجونوت ؛ وه أوفيليا »» 
عاونا على توطيد شهرته بين الجمهور ٠‏ كا عاونته مساندة 
جون رسكين الحماسية . وكانت زوجة هذا الأخير هى 
« تموذجه » ى لوحة «أمر الإعتاق » » وعندما فسخ 
زواجهما » تزوجها ميلايس نفسه . 

وق خلال العشر مره » نخلى 
عن مثالياته « ما قبل الرافائيلية » » وانساق لذوق الجمهور» 
قرعب منائان طبيعية » وصورا الأطفال»وصورا شخصية 
( جلس أمامه جلادستون: ولورد تنيسون » وسير هئرى 

إرفنج ليصورهم ( . وانتتخب ىق عام 5 رئسا 
للأكادعية الممكية البريطانية . 


ين عاما الأخيرة من 


ينقسب روزيتى إلى أسرة يحرى الفن فى عروقها . 
فلقد كان والده الإيطالى » تلميذا للشاعر العظم داتتى » 
وكانت أخته هى الشاعرة الشبيرة « كرستينا » . 

أما هو » فشهر ته كشاعر لا تقلع نشهر ته كرسام »وكان 
غاليا ما يستمد موضوعاته فى الخالتين من « الكوميديا 
أشعاره فى مجلة « ذى جيرم » . وتعتبر لوحته 
نصنهه2 عللتعمة عمع2 التى رسمها عام 186٠‏ ء أعظم 
أعماله التى أبدعها بروح ما قبل الرافائيلية ٠‏ وكان 
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0 أوفيليا 5 الحون ميلايس . إن تفاصيلها الدقيقة » 
وألوانها المتوهجة » علاوة على موضوعها الأدنى » مثال 
تمطى لفن ما قبل الرافائياية . (متحف تيت» لندن )١869‏ 


يستخدم أخته كر يستينا كنموذج للعذراء . 

ولقد استخدم هنت وميلايس وروزيتى جميعا » 
إليزاييث سيدال الجميلة » كنموذج لم فى العديد من 
صورهم . فهى « سيلقيا » التى رسمها هنت » و « أوفيليا» 
ميلايس » و ١‏ بيتا بياتريس »4 لروزيتى . ولقد تزوجها 
روزيتى ف عام 185٠‏ » ولكلها توفيت بعد عامين . 

ولقد انفصل روزيتى عن ١‏ الأخوة ) » ووجه مواهيه 
إلى التصمعم الزخرق » ولعب دورا كبيرا فى إحياء فن 
التصوير بالزجاج الملون . و « ياولو وفرانسسكا » و « حلم 
دازي و :هما أشي أعمالة المذآخرة:. ولقد كات رسموكاتا 
روزيتى أشد إيغالا فى الروهانسية والتتخيل » مما يستشف 
عادة من فن ما قبل الرافائيلية 


بالرغم من أن بيرن - جونز لم يكن واحدا من 
« الأخوة » » إلا أنه كان عضوا مخلصا فى دائرة ما قبل 
الرافائيلية » وتأثر تأثرا عظها بروزيتى . ولعل « الملك 
كوفيتيا والشحاذة » » التى رسمها عام 1885 » هى 
شير لوحاته . وقد كان مرئيدا متحمسا لحملة وللم 
موريس » التى قادها للدعوة إلى التصمم الزخرق 3 
قصدم نوافذ من الزجاج الملون لموريس وشركائه » 

ورمم صورا للعديد من كتب مطبعة «كيلمسكوت» » 
التى أسسها موريس عام 1891 . 


0 البشارة ( ا 0 يول روزيى » رسمها قبل أن 
سا كا د متحف نيت » لندن) 


11/603 مما 


الدببة أكبر الثدبيات آكلات الوم سهءم«نسصه الى تعيش الآن 
على اليابسة . وقد يبلغ وزن الدب القطى ( أكبر ان نواع حجما ) ما يقرب 
: من 1٠١‏ رطل » ويتراوح طوله من 54٠‏ سم إلى " أمتار من الأنف إلى البيل. 
وعلى الطرف النقيض من ذلك » لا يزيد حجم دب الملايو الصغير »أو دب 
الشمس للشرق الأقصى » على حجم كلب كبير . 

ويعيش نوع واحد » وهو الدب البنى » فى المناطق الموحشة لأورويا . 
وكان من المعروف أنه يعيش فى بريطانيا » ثم اختنى ما بين القن العاشر و الحادى 
عشر . وكانت الدببة البريطانية تصدر أثناء الاحتلال الرومانى إلى السيركات 
الرومانية » حيث كانت شراستها موضع الاعتبار . 


الدبية من الحيوانات الشديدة الفضول » التى تميل دائما إلى الشم والعبث 
بأى جمم غريب نجده لا 00 لشتكشف 
شاطىء ء جرينلاند » والذى تعقبه دب قطبى في . فلما وجد أن الدب قد 
لحقه » رى إليه بمعطفه » فتوقف الدب ليشمه » ثم تعقبه من جديد » فربى 
إليه البحار بعد هذا بقبعته وقفازه » ثم بعد أن استبد به اليأس بقميصه وصديريته . 
وأخيراً وصل إلى سفينته قبل الدب مباشرة آمنا » ولكنه مرتعد المفاصل . 
لقد اتبع هذا البحار « تكتيكا ) يشبه ما استخدمه هيرومنيس ©أ«عصدمومل11 » 
الذى نحدثنا الأساطير اليونانية عن تسابقه مع العذراء أتلاتتا واسعلصة . 
كانت الفتاة هى العداءة الأفضل » ؛ إلا أنه مكسب المباراة » نتيجة لإلقائه ثه ثلاث 
تفاحات ذهبية » حينا أدرك أنبا سوف تتغلب عليه . فتوقفت لتلتقطها » فقد 
كان إغراء هذه التفاحات الذهبية أكثر من أن تقاومه الفتأة . 

والديبة » بالإضافة إلى كوتها محبة للاستطلاع الى كلك بالغياء» وذات 

مزاج حاد.فإذا أقلقت أثناء نومها هاراء فإنها تباجم دون أدنى سبب.ويتمتع 


الدب الأشعث الأسود الذى يعيش فى جبال المند » بسمعة سيئة ق هذا الشأن » 


وهو ليس ضخما » إلا أنه من الممكن أن تحدث أسنانه ومخالبه إصابات مميتة . 

والدببة واسعة الانتشار فى نصف الكرة الثمالى ى أورويا » وآسيا » 
وأمريكا الشهالية » وتوجد ى المناطق ابتداء من القطبية إلى الاستوائية » 
لكنبا لا توجد فى استراليا » ويقتصر وجودها فى أمريكا الجنوبية على جبال 
الأنديز فى ييرو . وكانت هناك يوما ما ديبة فى جبال أطلس يثمال أفريقيا » 
ويعتقد أنبا انقرضت ف الوقت الحاضر . 


هه 


التصيتشيةف ها 
هه ل انما 
تكون الدببة فصيلة +10:م57 من رتبة 3- 
آكلات ارم 22:::::0:2 » و مو ضح هنا ؛ 
من الدببة الأكثر انتشارا , ب 
الدب القطى وبطوجا ةمد ومع مم2 : أ كبر 1 ١‏ * 


الأنواع » ويوجد فى جرينلاند ٠‏ وعل 


امتداد الشواطىء القطبية لأمريكا وآسيا . و يي “3 : 
الصتغار خلال فصل الشناء ء . ول أنفاق عميقة ٠‏ )715/0480 
فى الجليد . والذكور نشطة طوال العام » دون أية 1/ ١‏ // 
فترة بيات شتوى . ا 2 
أنأيلية ١‏ 777 


مغ "انج ©2 6010001 


يبدو الدب أثناء فترات راحته بطيئا » ثقيل الظل » أو يتبادى ببطء شديد 
فى مشيته . ويتحرك الدب فى دحرجة غريبة » مرتكزا بالتبادل على قدميه العنيين 
أو اليسريين » وهو بذلك يمشى على أطراف أصابعه كما يفعل الإنسان . وتعرذ 
الحروانات التى تمشى ببذه الطريقة » بأنها تمثشى على أخص قدمها عقههنامطام . 


الدب الأشبب كلا 1071 دلاوملا : 
يعيشق المناطق الغر بية لأمريكا الفمالية» 
ويمت بالقرابة إلى الدب البى » إلا أنه 
أكبر حجما » وله فراء رمادىاللون . 


دب أمر يكا الثمالية الأسود كمانم 27161 0105 7مننكه ‏ : 
يعيش فى غابات أمريكا الثمالية » وهو أصغر حجما 
من الدب البنى . و اللون أسودٍ » وأحيانا ببى غامق . 


رب قطبجى 


ري اعريكا الشمالية الأسود 


2111 0ع مالع م //: 5م اما 


٠‏ آسيا . ويعيش أحد تحت أنواعه فى جبال الطملايا »ويسمى 
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ولكن لا يخدعك هذا 2 فالدب ليس كسولا 0 
قووف الوائع. موقور التقاط + إذ مكن لأ اين 
الحجم الكبير » أن يباغت إنسانا يعدو » كا أنه 
ستطيع » رم وزنه الثقيل » أن يتسلق الأشجار . 
ويعتبر دب الملايو » الذى يعيش فى غابات جنوب شرق 
آسيا » أقدر الدببة على تسلق الأشجار . وعندما يتسلق 
الدب شجرة » فإنه يقبيض علن جذعها بمخالبه الأمامية » 
ثم يأقى بقدميه الخلفيتين إلى الأمام » ليثبتهما بمخالبه فى 
قلف الشجرة » ويمكنه هذا من دفع نفسه إلى أعلى . 

والدب سباح ماهر أيضا . ويحتل الدب القطبى فى هذا 
المقام مركز الصدارة » وربما كان الدب ٠»‏ بغض النظر 
عن بعض الوحوش المائية » مثل كلب البحر أو عجل البحر» 
من أكثر الثدييات حبا للبتاء فى الماء . وتذكر أيضا أن 
الدب يسبح ف ماء مثلج . وهذا هر السبب فى فرائه 
السميك » الذى يحتفظ بالمواء كعازل ضد اليرد » 
كما توجد نحت الحلد طبقة سميكة من الشحم » لتحقيق 
الغرض نفسه . 


الدب البى كمعن كور : دب أو رويا وأواسط 


دب إيزابيليى عمثلادطهو1 ٠‏ كا يعيش أحد الأنواع الضخمة 
فى جزيرة كودياك المقابلة لشاطىء ألاسكا.. .. 
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فصيلة لدب بى فى الغابة . 


على الرغم من أن الدببة حيوانات آكلة لحوم » إلا 
أنها تتميز بأسنائها المهيأة للغذاء النباى . ويتغذى الكثير 
من الددببة » بصفة أساسية » على الكار الغضة » والجذور , 
وأوراق الأشجار الصغيرة . ولما القدرة كذلك على أن 
تلتهم أى شىء بكميات كبيرة كالحشرات » والفئران » 
والأسماك ( إذا استطاعت اصطيادها ) . كما أتها باجم 
أحيانا الحيوانات الكبيرة كاللخراف والبقر. ويعتبر 
العسل من أكثر الوجبات ترفا للدب . فإذا صادفه عش 
للنحل ٠‏ قام بتمزيقه إربا » غير عانى بما قد يصيبه 
هن لسعات » ولا يكتنى هنا بأكل العسل ٠‏ بل يتعداه 
إلى يرقات النحل البيضاء الرخوة » ثم دون شلك » عددا 
كبيرا من النحل نفسه . ويعتبر الدب القطبى اسكثناء لهذه 
القاعدة » فهو لا يتغذى إلا على الثم » وخاصة عجل 
البحر اهمه . : 

ويلتهم الدب خلال فصل اريف » يات ضخمة 
من الغذّاء » فيصبح بدينا -جدا »ثم يبحث عن كهف 
أو مأوى لينام فيه الدزء الأكبر من الشتاء . 


تولد صغار الدببة فى شهرى يناير أو فبراير » أثناء 
فيرة البيات الشتوى «65هصهطنة1 . ومما هو جدير 
بالملاحظة » الحجم الصغير للمواليد » إذ يبلغ وزن جرو 
الدب القطبى حوالى ٠‏ أاوقيات بعد الولادة مباشرة » 
بيما يبلغ وزن الدب البنى حوالى رطلين ( بالمقارنة بوزن 
مولود الإنسان الذى يبلغ وزنه “ا أرطال ) : ولا تبصر 
الصغار لملدة اربعة او حمسة أسابيع . وبع شهرين تيدا 
الحركة » ومع بده الربيع »تتعلم كيف تجد طريقها فى 
العالمح الحارجى ٠‏ فت إشراف الآم : وتم عادة ولادة 
جروين أو ثلاثة جراء فى المرة الواحدة . 


جرت العادة على اصطياد الدببة دون رحمة » ومرد 


. المخالبالطويلةالمتكمة ع // 


هذ » إلى خطورتها الكبيرة » كما آن فراء الدب يعطى 
كساء رائع الدفئ » ولحمه جيد المذاق . ولقد تم 
استئصال الدببة من الجزء الأكبر من أوروبا ء وهالم 
تبذل الجهود لحفظها من الانقراض » فإنها معرضة 
للانقراض السريع . 

ولقد مورست قديما رياضة عنيفة تعرف بش راك الدببة . 
فكان أحد الدببة يقيد ف مود » وتشجع الكلاب على 
مهاجمته » وكان من الممكن للدب أن يقتل الكلاب » 


قبل أن يقضى عليه بالموت . ولم تعتبر هذه الرياضة منافية 


القانرن فى بريطانيا قبل عام ه1817 . 


الفك السفل الدب ثقيل وقوى ٠‏ ومجهز بأنياب كبيرة 
تستخدم كأسلحة للقتال . والضروس مهيأة أكثر لطن 
هوم ويجب. ملاحظة 
الآقق اليكل العظى ؛ 


. والأيل القصير 


كانت ججون انجلدرا فى أوائل القرن التاسع عشر » أماكن مروعة » كان الرجال 
والنساء والأطفال » يزج بهم فيها معا » »فى ظروف هى القذارة بعينها » بغض النظر 
عن الجراتم الى ارتكبوها . وكأن المدينون » واللصوص ٠‏ والقتلة » وأولئك الذين 
ينتظرون الا كنة؛ يكدسون جميعا معا كأنهم قطعان الماشية . ومن كان مهم له مال » 
كان يؤتى إليه بالطعام والشراب » فأما الذين خويت أيديهم منه » فكانوا يتضورون 
جوعا . وكثير من الناس» كانوا يرون أن هذه هى الطريقة المثلى لمعاملة أولئك الذين 
خرجوا على القانون » ولكن غير هم » كان يعتقد أنها لا يمكن أن تكدى إلا إلى جعل 
الجر مين أكثر سوءا » وإلى إدخال اليأس فى نفوس أولئك الذين قد يريدون بحق » 
أن ينبجوا منيج احير ام التققانون . 

وكان من بين الذين حاولوا تحسين نظام السجون ٠»‏ إليزابيث فسراى 
وى طاءهددناظ , وقد بدأت فى هذا بطريقة يسيرة جدا » بقراءة الكتاب المقدس 
أمام النساء السجينات فى سن نيوجيت بمدينة لندن . ومن هذه البداية الصغيرة » أنحذ 
تأثير ها ينتشر فى أرجاء البلاد » وف أنحاء أوروبا » والان فإنها تعد » مع جون هوارد 
همه 20 ملامل ١‏ رائدة الإإصلاح للسجون . 

كانت إليز ابيث الابئة الثالثة لأسرة موكلفة من ١7‏ طفلا» وقد ولدت ف نورويتش 
طءتومو< عام ١78٠١‏ . وكان أبوها جون جورلى وعدعد© صطوق » تاجرا وعضوا 
ىق جماعة الأصدقاء لونم 4ه 500169 أو الكويكر ز و#ععتدس) كا كانوا 
يسمون . وكانت أسرة جور تقم فى إيرلهام هول انه سعطاموظ » وكانت 
حياة إليزابيث فى مستهل صباها » مليئة بالمرح والببجة . ولكنها حين بلغت السابعة 
عشرة » استمعت إلى المواعظ التى كان يافيها المبشر الأمريكى المشبور وليسام 
ساقيرى 59922 صسدئلاة؟1 2 فقررت أن تصبح 2 عداد و الأصدقاء السطاء » . 
وكان معنى هذا » أن ترتدى ملابس الكويكرز البسيطة» وأن تتخلى عن كافة المباهج 
الدئيوية » كالرقص » والموسيى » والمسرح “ وأن تكرس ححياتها لأعمال الخير 
والإحسان . وقد تملكها الاعتققاد بأنها مطالبة بخدمة إخواتها فى البشرية . وما كان 
لآية حجة أو مضايقات من جانب أسرتها » ليحملها على تغيير عزمها . 

وفى عام 18٠١‏ » تزوجت إليزابيث من جوزيف فراى » الذى كان هو أيضًا 
من جماعة الكويكرز . وعلى الرغي من أنها أنجبت عشرة أطفال» فإنها ما زالت نجد 
وقتا للعمل اللخيرى . إذ راحت تعد المدارس للفقراء » وتقوم بيجمع وتوزيم الطعام 


إليز ابيث فراى تقرأ عل المسجونين فى بحن نيوجيت . لقد اجتذبت قراءاتها أكبر الانتباه » وتو 


والملابس . وق عام ١181١‏ ؛ منحت لقب « مفوض » فى جماعة الأصدقاء . 

وكانت زيارة إليزابيث فراى الأولى لسجن نيوجيت فى عام 1817 » وبعد 
أربع سنوات » وجدت الوقت أمامها ٠‏ للاضطلاع بما بدا ها أنه إصلاحات 
ضرورية بصورة أساسية : ألا وهو فصل الحنسين أحدهها عن الآخر » وتزويد 
الأطفال بالتعلم ؛ وتصنيف المسجونين » بحيث يبعد أولئك الذين ينتظرون 
الحا كنة » عن المحرمين امحكوم علييم » وفوق هذا كله ء ماولة إدخال نوع 
من الإصلاح المعنوى إلى نفوس المسجونين . 

وقد انتققد الكثير ون» الطريقة الى أصبح الزائرون يسلكونها لزيارة من نيوجيت» 
والاستاع إلى إلبز ابيث فراى » وهى تقّرأ الكتاب المقدس على النساء السجينات . 
فقد. رأوا أنها تحيلهذه العمليةإلى لون من التسلية والترويح .بيد أن مسز فراى» كانت 
تعتقد أن مثل هذه القراءات » لا يمكن إلا أن تكون خيرا لكل من يستمع إليها ؛ 
من السجناء والزائرين على السواء . ديح أن قراءاتها كانت تجتذب الانتباه » ولكن 
هذا فى حد ذاته نقل ال حاجه إلى إصلاح السجون بوضعها أمام اطمهور:».وأوئ 


إلى تسير مهمة مسز فراى » فى جعل آراتها فى هذا الشأن معروفة #سكومة » وإمكان , 


مطاليتها بالعمل . 

وق عام 4 طافت مسز فراى بسجون انجلئرا وسكتائد » وقامت بنشر 
ملاحظاتها بصدد هذا الطواف » وهو ما أدى - بالإضافة إلى موافقة لحنة مجلس 
العموم على الأخذ بنظام الإصلاح فى السجون ‏ إلى تبادل الرسائل بينها وبين 
الأشخاص اللمهتمين بإصلاح السجون فى أنحاء أخرى من أورويا . وقد قامت فها 
بعد برحلات متعددة طويلة؛ طافت فيا بالقارة الأوروبية»وزارت فى خلاها السجون 
فى كثير من البلاد : تكتب التقارير تلو التقارير ».عن أحوال السجون فى كل هنما . 

لكن اهتام مسز فراى لم يكن منحصرا فى إصلاح السجون وحدها » فد سبعت 
إلى نحسين الأحوال المروعة فى السفنءالتى تتولى نقل ا محكوم عايهم إلى اسثر اليا . 
وطفقت تزور مصحات الأمراض العقلية والمستشفيات » وتقوم حملات لتبحسين 
الأحوال فيها كذلك » كا تولت تنظيم زيارات للسجون » وأقامت ملجأ فى لندن 
من لا مأوى لم » واستحدئت نظاما المكتبات لحنود خفر السواحل . 

وقرب نباية حياتباء أصبحت أكثر انشغالا وقلقاء بصدد ما تقرر من إقامة طراز 


جديد من السجون » يحبس فيبا المسجونون حبسا انفراديا ى زنزانات منفصلة . 


فبقدر ما كانت عليه السجون القديمة من سوء الأحوال » فإن إليزابيث فراى » بدا 
لما أن السجون الجديدة ذانها لم يكن فيها سوى أمل قليل » بل أقل » لأولئك الذين 
كان يزج بهم فيها . لكنها لم تعد قادرة على مواصلة الكفاح » إذ لم تلبث أن 
وافاها الأجل فى أكتوير عام 1848 » بعد مرض طال مداه . 


افد كثير ون من الزائرين للاسماع إليها 


1 و ل جح ل عدا حولت ١‏ " 
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كيف تحصبل على نسخدتك 


© إدا ثم تسكن من الحصبول على عدد من الاعداد اتصبل ب : 


© ف البلاد العرسة : 


كهشهيرة القكلدة 
وقد سبقه وتبعه إنشاء أندية أخرى » 
لكن لجاليات الأجنبية» وأهمها الأرمن» 
واليونانيون » والإيطاليون » والييود » 
ونادى الموكى ببولاق ‏ السكة الحديد ‏ 
الذى أنشأه الإنجليز ؛ كا تكونت 
بعض الفرقالكر ويةذات الصبغةالخاصة» 
مثل فريق الأسرة الأباظية » وفريق حسين 
حجازى «بك»» وفريق نادى الموظفين 
بالإسكندرية ‏ الأولعبى - الآن . 

ولأول مرة أقيمت مسابقة كروية 
قْ مصر عام ١91*‏ بين عدة فرق» على 
كبن ذا تحدى الصحف الإبطالية 
امحلية » وفاز بالبطولة نادى بولاق 
الهوكى ! وقد أشرف على تنظيم هذه 
البطولة «الاتحاد الختالط للأندية الرياضية 
فى مصر ٠‏ ء وهو أتحاد أنشثى* فى 
الإسكندرية عام 111١‏ » وكان مكونا 
من الأجانب » برياسة أنجلو بولاناكى 
مندوب اللجنة الأولعبية الدولية » وسكرتير ية 
أوزوالدو بامسترو الإيطالى . 

وقد تمردت بعض الأندية المصرية 


0 2-0 3 مو 57 


على هذا الاتحاد » وأبت الاشئراك فى نشاطه » وظل النشاط مقصورا على 
مباريات ودية ذا بينها » ومع المدارس الثانوية والعليا ٠‏ ثم بدأت أول 
مسابقة رسمية فى مصر بين المدارس: العليا عام ١1414‏ » بعد أن قبل النادى الأهلى ‏ 
نادى المدارس العليا ‏ الكأس المهداة من أحمد حشمت (باشا) ناظر المعارف ورئيس 
الجمعية العامة للنادى » لهذا الغرض . 
اتكأنس السلطانيية .- والاتحاد المصبرق 

وى سنة 415١»تكون‏ الاتحاد المصرى الإنجليزى للكرة » من العناصر المئاوئة 
للاتحاد الختلط للأندية الرياضية » ثم بدأت مسابقاته بين الأندية على الكأس السلطانية» 
المهداة من السلطان حسين ٠‏ وفازت فرق الجيش البريطانى ببذه الكأس حمس 
سنوات متوالية . 

وق سنة 1919 » دعا حسين حجازى١(‏ بلك » وإبراهيم علام سكر تير لحنة الكأس 
السلطائية » إلى تكوين اتحاد مصرى خالص للإشراف على اللعبة » ولكن الجهود 
م تكلل بالنجاح إلاى" دسمبر 1١917١‏ » فم تأسيس «الانحاد المصرى لكرة القدم 9 
وقد تكونت لحنت العليا من : جعفر والى (باشا) رئيساء وفوئاد أباظة (بك) وكيلاء 
ويوسف محمد سكرتيرا » وإسماعيل سرى أمينا للصندوق » والأعضاء عباس حلمى 
زغلول » ومحمد صبحى » وإبراههم علام ء ونقولا عرقجى » وطاهر السرجالى ٠‏ 
وزكريا عباس » ورياض شوق » وعبد الحميد محرم » وعلى صادق » ومحمد جاهين : 


0100012201. 


© اطلب سختك من باعة الصبحف والإأآكشاك واككتّات ق كل مدن الدول العربة 


© فزح.حم ع : الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مينىمؤسسة الأهرام - تناع الجلء ‏ القاهرة 
الشثركة الشرقية للنشر والتوزيع - سيروت - صء ب 1١489‏ 


مطاع الاهطسما م تجار 


1 د 
د كل 


<ك محمود مختار « التنش » خليفة حجازى ق العشرينات وكابن النادى الأهل إلى اليسار 
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- مع الإداريين - فى الصف الأوسط 
ومحمد إبراهيم . -وتشكلت أول لجنة لحكام عام 19477 » وانضم الاتنحاد المصرى 
للاتحاد الدولى فى ١6‏ يناير “191717 . 
كلأس مصر وائدوريى اكهام 

وفى سنة 1477 » بدأت مسابقة كأس مصر كأس الأمير فاروق سابقا ‏ وكان 
الاشتراك فيها مقصورا على الفرق المصرية » بعكس الكأس السلطانية المفتوحة 
للفرق الأجنبية . 

وبدأ النشاط الكروى ينمو فى مصر » منظما ومنتظما » وبدأت الملاعب تستقبل 
فرقا من الخارج » كان أولها فريق الماكوا الفساوى فى يناير 1975 » وقد فاز ىأولى 
مبارياته على منتخب الإسكندرية ١/8‏ ؛ وتميز بطابع « المثلثات » الذى عرفه 
المصريون لأول مرة » ونقلته عنه عدة فرق أهمها الترسانة . 

وتعددت المسابقات » فإلى جانب الكأس السلطانية وكأس مصر » كان هناك درع 
عمر طوسون لأندية القاهرة » وكأس حشمت للمدارس العليا » وكأس ماهر لكليات 
الجامعة » وكأس المناطق . 

وفى سنة /144 تقر تنظيم مسابقة الدورى العام . وقالت جريدة الأهرام يوم 
1 سبتمبر 1944 : «كانت باكورة أعمال اتحادكرة القدم » إقرار مشروع الدورى 
العام » وهذه خطوة جديدة لتجربة احمّال قوة اللاعبين » وقدرة الأندية على التعاون 
فىحركة واسعة النطاق » ثم امتحان شبية الجماهير لمهم ألوان جديدة من المباريات». 
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قهن! القكخاند 


عصصببير النيمصبه ٠‏ 
شمادن شرق الحبيزلترا - 
جامعة كاسيوردج . 
الستياتات 3ق الملستزك - 
جيل طاارق - 
إبخوة ماشلل رىتاس سيل 
و ممصم ل تمكسستت ون 5 
لليزاسبيث فتراى ٠.‏ 


عو تسا 7 تمن 
بير سناد 


ثم نشر الأهرام فى > أكتوير نتائج الأسبوع الأول للدورى وكانت كايل : 
فاز الأهلى على اليونان ه/صفر » والأونمى على الرسانة ١‏ / صفر » والإسماعيل على 
الاتماد ١/8‏ » وفاروق - الزمالك - على المصرى ١/9‏ ء» وتعادل بور فؤّاد 
والسكة الحديد #//# . 1 
مصبرة: الدورات الاوئهيبة وكأسائعائم 

وقد اشتركت مصر فى الدورات الأوبعبية لأول مرة عام١97١‏ ل انشرصس» 
.ولعت ضد إيطاليا فخسرت 7/١‏ . ومثل مصر اللاعيون : كامل طه » ومحمد السيد » 
وعبد السلام حمدى » ومحمد صبرى ٠»‏ وعل الحسبى »© وجميل عمان 2 
وتوفيق عبد الله » وحسن على علوبة » وحسين حجازى » وسيد أباظة » وزكى عمان . 

وى دورة بلريس عام4 2191 فازت مصرعلى ار فى الدور الأول */ صفر .» 
ثم خسرت أمام السويد ‏ ثالثة الدورة ف دور القانية صفر / ه . وتكون الفريق 
من كامل طه » ومحمد فؤاد وأحمن سال ؛ ورياض شوق » وعلى الحسنى » 
وعبد السلام حمدى » وسيد حودة » وعلى رياض » وحسين حجازى » وإبراهيميكن ٠»‏ 
ومود حودة . 

وى دورة أمستردام عام 1474 » وصل الفريق المصرى إلى الدور قبل النهانى » 
وأحرز المركز الرايع » حيث فاز على تركيا 1/9 والبرتغال 1/7 ء ثم نخحسر أمام 
الأرجنتين فى الدور قبل الهانى صفر /5» وأمام إيطاليا؟/11 فى الباراة على المركز 
الثالث . ومعلوم أن أوروجواى كسبت البطولة » وجاءت الأرجتتين فى المركز الثانى . 
وبرز محمود تار « التنش » كنجم من ألمع المهاجمين . 

وف دورة برلين عام 195» نخرج الفريق المصرى من الدور الأول » إذ خسر 
أمام امسا "/١‏ . 

وف دورة لندن عام194/8 »خرج الفريق أيضاء عندما نخسر أمام الدانمرك١/8‏ بعد 
التعادل فى الوقت الأصلى . 

وى دورة هلستكى عام .؛ فازت مصر على شيل 24/0 ثم خسرت أمام 
ألمانيا الغربية فى دور العانية ١ . "/١‏ 

وف تصفيات دورة ملبورن »١1465‏ تأهلت مصر لدور الشتة عشر بفوزها على 
إثيوييا ف أديس أبايا 1/4 وف القاهرة ان 2 ولكن مصر لم تشبرك فى الدورة 
بسبب العدوان الثلاثى . 

وى دورة روما عام٠195١ءلعبت‏ مصرق مجموعة مع يوغوسلافياء وبلغارياء 
وتركياء فخسرت أماميوغوسلافيا ١/5؛‏ وبلغاريا صفر/” » وتعادلتمع تركيا؟/*ا» 
وخحرجت من اللمسابقة . وكانت مصر قد اجتازت التصفيات على حساب غاناء» 
ونيجيريا » وتونس » والسودان . 

وف دورة طوكيو عام ١1954‏ تعادلت مصر مع البرازيل 1/١‏ » وخسرت أمام 


تشيكوسلوفاكيا ١/ه‏ » وفازت على كوريا الجنوبية ١٠/صفر‏ ء وعلى غاناه/1» ' 


وخسرت أمام الحر صفر/” » ثم أمام ألمانيا ٠/١‏ وأحرزت مصر المركز الرابع . 
واعتذرت مصر من عدم الاشتراك فى دورة المكسيك عام 1458 يسبب العدوان 
ولم تصل إلى الأدوار اللهائية لدورة ميونيخ عام 191/7»لحروجها من النصفية أمام 
تونس »ء الى فازت فى تونس "/ صفر» ىحين فازت مصر فى القاهرة ؟]صفر . 
واشتركت مصرف كأس العالم لأول مرة عام 144 فاجتازت التصفية يفوزها 
على فلسطين فى القاهرة 1/7 » وف تل أبيب 41/4 ولكنها خسرت ف الّدور الأول 
أمام اجر فى نايولى 4/7 . ومعلوم أن مسابقة كأس العالم بدأت عام ١470‏ ى 
مونتقديو » ونظمت إيطاليا الدورة الثانية هام 1١914‏ . 


سسب هه 
ول خخ وردزوسبيرك ٠‏ 


| 
! 
1 


فى العددائتقادم 


المشكر السياسى الد تجلبي رق ٠‏ 
صتاعاات شماكق شرق انجلخرا ٠.‏ 


وق يطولة أفتريضيا 

وقد فازت معمر ببطولة دول أفريقيا التى بدأت عام ١45٠‏ ف القاهرة » كا فازت 
مها المرة الثانية عام ١88‏ فى القاهرة أيضا » ثم فازت بالمركز الثانى بعد إثيوهيا في الدورة 
الغالثة عام 69 © الى نظمت ى أديس أبابا » وفازت بالمركز الثالث فى الدورة الرابعة 
عام ١49‏ فى أكرا » حيث أحرزت غانا البطولة لأول مرة . وفى. الدورة الخامسة .. 
عام ١456‏ الى نظمت ق تونس » احتفظت غانا بالبطولة » ولم تشئرك مصر ف تلك الدورة 
لأسباب سياسية » كذلك لم تشترك مصر فى الدورة السادسة عام ١41‏ فى أديس أبايا 
بسيب النكسة ء وفازت الكونجو كينشاسا ‏ زائيرى الآن - ببطولة الدورة لأول مرة . 
وف الدودة السابعة عام ١454‏ فى الخرطوم » أحرزت مصر المركز الثالث بعد السودان 
وغانا » وقبل ساحل العاج . وخرجت:. مصر من تصفيات الدورة الثامنة عام بعد 
أن خسرت صفر / #8 أمام المغرب ف الدار البيضاء» وإن فازت ف المباراة الثانية فى القاهرة 
«/؟ . وحصلت الكونجو برازافيل على بطولة هذه الدورة .الى نظمت فى ياوندى عاصمة 
الكامير ون . و جدير بالذكر ء أن بطولة الدول الأفريقية تقام كل سنتين » وأنها بدأت 
باشتر اك م« دول فقط » وارتفع هذا العدد حاليا إلى 5؟ دولة . 
وى اكدوره الافمربفية 

أما فى الدورة الأآفريقية العامة الى تقأم كل 4 سنوات على غرار الألعاب الآوثمبية » 
ويغم برنامجها عددا من اللعبات بينها كرة القدم » فإن مصر اشتركت ف الدورة الآولى 
الى نظمت فى برازافيل عام ٠ ١458‏ ولكنها خرجت من التصفية التى أقيمت فى كامبالا 
عاصمة أوغندا » إذ فازت على كينيا 4/" » وفازت كينيا على أوغندا ا ثم فازت 
أوغندا على مصر ١/5‏ » فدخلت أوغندا الدور الباق بنسبة الأهداف . 

وفى الدورة الأفريقية الثانية فى لاجوس عام ١41‏ » جاءت مصر ف المركز الثالث 
بعد نيجير يا وغينيا » وقبل غانا . وكانت مصر قد أحرزت بطولة التصفية للمنطقة الأفريقية 
السابعة الى تضم : مصر » : 
والسودان » وإثيوييا » 
والصومال © وكينيسا ٠6‏ 
وأوغندا . ومعلوم أن دورة 
لاجوس تأخرت 6 سنوات 
بسبب اعتذار مالى عن تنظم 
الدورة فى موعدها الأصل ‏ 
عام 1454 . 


حسين حجازى غيم الكرة الأول 
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الاحتة العلمية الاستشارية للمعرفة : 


اللصحعة الشضنية : 
الذكتور محمد فنوؤاد إبراهيم ‏ ربعسا سمسكتئيي د ال4ُتت5 
الذكنو ربيطرس برس عتساى 1 صو د أنببيباظه 
٠‏ امتكتوررحسين فت وزى |[ اعمناء محمد زك يجبي 
الدذكتورة سعاد ماهم 5 عضا مسيحسعود مسعوةد 
سكرتبرالتحربر : السيلة //.عصمت محمد كمد 


الدكتور محمد جمال الدبك القندى 


موجز حاربي*ى تلكيمياء 
يبدو أن لظ « كيمياء وعنسعط » مشتق من اللغة العبرية فكلمة« كامان) بالعبرية 


تعنى « السرءالتنجم ٠‏ الغاض »ءوهو ما كان يتصف به هذا العم فى بداية نشأته. 
وعلى مدار 7 لاف السنين فى تاريخ البشرية» لم يكن علٍم «الكيمياء» يشمل سوى فن 
تجهيز الصبغات » والحلاصات العطرية » واستخراج المعادن من العناصر التى نحتوى 
عليها . كان القدماء عاجزين تماما عن تحليل المواد » حتى البسيطة منها . ولذلك فإن 
اليونانيين فى القرن اللحامس ق . م . كانوا يعتقدون » اعتقادا خاطئا » أن الماء 
عنصر بسيط . فى حين أن الماء ثى الحقيقة مركب من الأيدروجين والأوكسيجين . 
ومع ذلك » فإنهم كانوا يعرفون حواص بعض العناصر » وكان فى استطاعتهم أن 
بميزوا العناصر التى يمكن العثور عليها فى الطبيعة » فى حالة نقية أو تكاد . ولنضرب 
لذلك مثلا : إن هوميروس يروى لنا فى ملحمته « الأوديسا » » أنه لتطهير متزل 
أوليس » على أثر مذبحة الطامعين فى الزواج من ينيلوب» قام الخدم بإحراق الكبريت. 
وهو ما يدلنا على أنهم » فى ذلك الزمن البعيد » كانوا يعرفون الحواص المطهرة لذلك 
العنصر » الذى لايزال يستخدم حتى اليوم » فى تطهير آنية السوائل كالبراميل والدنان . 
الدراسيسات ائلخهشمشية 

كان تقدم علم الكيمياء فى الأزمنة القديمة تقدما بطيئا . والواقع أن القوانين 
امتيازا مقصورا على 
الكهنة الوثنيين » الذين 
كانوا يلمز مون بقسم 
صارمحيالهاء ولميكن 
فى استطاعتهم أن يبوحوا 
لأى كائن من كان » 
بما قد يتوصلون إليه 
من كتشافات . ولكى 
يضمنوا صيانة تلك 
الأسرار » كان السحرة د د ا 
التهيلماء يلجأون إلى كيميائى قديم من العصور الوسطى يبحث عن حجر الفلاسفة . 
استخدام هجائية خاصة » وهو ما قد يفسر لنا ظهور الكتابة امير وغليفية القديمة 
المعقدة . 
حجرالملاشفة 

لم تتقدم الكيمياء فى العصور الوسطى إلا قليلا » وكان السبب فى ذلك » يقرب 
شبها مما ذكرنا . فالأشخاص الذين كانوا يعكفون على دراستها » فى تلك العصور » 
كانوا يحرون التجارب » سعيا وراء أمل كاذب فى اكتشاف « حجر الفلاسفة » ؛ 
وهو حجر خرى » كان يعتقد بأن له القدرة على تحويل أى معدن إلى ذهب . ول يكن 
من وراء تلك الأبحاث من نتيجة » سوى اتهام القائمين بها بمزاولة الأعمال السحرية . 
إذ كان الاعتقاد السائد» أنه ليس من المعقول إمكان تحويل معدن تافه القيمة إلى ذلك 
المعدن النفيس » بدون الاستعانة بالشيطان » أو ببعض القوى الحفية . وكان الاتهام 
بتلك التهمة فى العصور الوسطى ذا عواقب وخيمة . وقد حدث أن عددا كبيرا من 
الأشخاص فى جميع بلدان أورويا » وجدوا أنفسهم مدانين بتلك التهمة ؟ ولذلك 
فليس من المستغرب أن الشخص الذى يعكف على إجراء التجارب الكيميائية ‏ وإن 


يودة 0 


0-0 


».| أو مو©2 610001 و 


كات أبعد ما يكون عن التفكير فى البحث عن حجر الفلاسفة ‏ كان مضطرا لأن 
حيط تجاربه بأقصى درجة من السرية » لشدة ما ينتابه من الذعر » خشية انهامه 
بمزاولة السحر . وتعرضه لحك, عليه بالحرق حيا . 

كان الكيميائيون الأوائل » أو «الألحيميون» كما كانوا يعرفون فى ذلك الوقت » 


بدض الرموز الغربيية ال كان يسرملا الكبائيرن المّرهاز 
يستخدمون رموزا عجيبة » يجهلها معظ الناس » بل وقد يجهلها زملائم أنفسهم 


وكانت تلك الرموز تقتبس من كتب عل الفلك » فالرهز الكيميائى مثلا كان يشير عادة 
إلى أحد الأجرام السماوية فى نفس الوقت . وقد ظلت الخال على هذا المنوال إلى قرابة 
التقرن ١17‏ » ويصفة خاصة فى بداية القرن ١8‏ » عندما نحولت «١‏ الحيمياء » إلى 
حقيتى » هو عم الكيمياء . والواقع أنه بدأت تظهر فى ذلك الوقت أولى الأأكاديميات 2 
وهى أماكن كان يمجتمع فيها العلماء فى جو من الدرية » يتيادلون المعارف » ويناقشتون 
تجاريهم واكتشافاتهم .| 

وى عام 150 ء أنشئت فى روما « أكاديمية لينشى ن#مصنة » . وتلتها فى عام 
7 يبلنددن « الجمعية الملكية » » وى عام 1155 « أكاديية العلوم بباريس » . 
ونظمت بعد ذلك دراسات عامة فى الكيمياء » ثم ظهرت فى كل أورويا » أولى 
الكتب الثى تبحث فى هذا العلم الجديد . ونتيجة هذه المبادرات » أقبل الكثير ون 
فى حماس على دراسة الكيمياء » وزاد عدد التجارب العلمية زيادة كبيرة » 
واكتشفت قوانين جديدة » يعتير بعض منها اليوم على درجة بالغة من الأهمية . 
الُكمياء العضورية 

ومع مرور الزمن » اتخذت الكيمياء انجاها جديدا . فبعد أن كانت فى الماضى 
تختص بدراسة المعادن » أخذت » اعتيارا من القرن التاسع عشر » تبتم بدر اسة تركيب 
الكائنات الحية ( الحيوان والنبات ) » فأرست بذلك قواعد علِ, الكيمياء العضوية . 
وكان الموئسس هذا الفرع امام من فروع الكيمياء » هو العالم الألمانى فوهلر 
#علطة » الذى تمكن فى عام18718 من تليق اليوريا معمليا . وقد أدت هذه المبادرة » 
إلى القضاء على الأسطورة التى كانت تقضى بأن المواد العضوية لايمكن أن تتكون 


إلانى داخن الأجسام الحية . 1 
ابسختكار الرموز الكيميائية 


كان ذلك العصر » هو الوقت الذى بدت فيه ضرورة استخدام رموز واضحة 
ومعروفة للجميع ». للدلالة على مختلفف المواد » ولتحل محل العلامات التى لا حصر لها » 
والتى كان يستخدمها الكينيائيون السابقون . وقد قام بتحقيق هذه المهمة الضخمة » 
عالم سويدى يدعى برز يليوس عنطاءمع8 ( 3لالا١1‏ 1858 )ا 2 فوضع معجما 
يسمح بالتعرف على جميع العناصر وعلى مركباتها » وهو يتكون من عدد صغير 
من العلامات » تتكون من الحروف الأولى من الأسماء اللاتينية لتلك العناصر . 


© تقول بعض اكمراجم إن هذا العل.نشأ فى. مصر © وتقول مراجع أخرى إنه تعأ 


فى الصين ( القرن «-ه ق .م . ) . 
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ظ اد لكر ال يي يت نت 


ْ 0 6 1 الناس شيئاً مخلد إلى الأبد ٠.‏ ومن هذه الأقوال الحالدة 04 

. » تلك الكلمات التى قالها الفيلسوف اليونانى أرسطو 006هه : « الإنسان حيوان سيامى‎ ١ 
ا ا | وكان يعنى بهذا القول » أن الإنسان لم يكن فى مقدوره أن يحيا حياة صمييحة بمفرده » ولكنه وجد‎ 
أن من الألزم له » أن يترابط مع غيره فى جماعات » وأن يعيش معهم فى ظل قوانين تفرضها‎ 3 5 1 
. عختزودط ا 210 حكومة . وواضح أنه من المهم أن تكون هناك حكومة عادلة » وقوانين 0 فشكي‎ 0] 6 


عد الا ع اعفدم 0 باستهداف أن تكو ن صالحة قدر الإمكان » هى ما يعرف بالنظرية السياسية 7م156 لوعناتامط , 
: ج01 128 فقوا :مم م5 عمقوعر ها وحتى القرن السادس عشر » لم يكن يوجد كثير من الفكر السياسى فى انجلا » أو فى أى مكان 
1 ماج ماه (عنه]اصقن) طده واأومسة غير ها فعلا » بعد الإغريق والرومان . وكان السبب فى هذا عاملان : الأول أن أفلاطون مغداط 
2 عو ل بيه مقر ب وأرسطو كان ينظر) إلهما يكز الإتجلال. ١‏ إل جد بدا عه + أنه لا جلوى بر عار لان ل 
: 0 01 00 أحد شيئاً إلى أقوالهما . والثانى أن ظهور المسيحية » جعل الإنسان أكثر انشغالا بعلاقته مع الله ع 
3 عسأه) 30 د20 ]0 عبر منه بعلاقته مع الحكومة . وبالطبع كان هناك فلاسفة سياسيون عظام فى القرون الوسطى من 
0 نتعراآلة !ةي ؟ ماعوعلامط . أمثال أوجستين عهناددوسى » وتوما الأكو ينى كتهنتوخ كمسو1 ,» كنا وجد فى انجلترا وليام أوف 
0 : ا ْ أوكام سسده0 4ه سطلة؟ : وجون أو مالسبورى #مدادله5 6ه سادق . ولكن الحقيقة عند كل 


من هله » كانت إلاما ووحياً من عند الله فعلا » وأن ما شعروا أنهم بحاجة إليه » هو تطويع 


011110 قوانين البشر » بحيث تتفق مع القانون الإلمى «هة دمذفط » كما هو معروف فى أسفار الكتاب 
اننة 8[ 18 ج101ا]ءنتاورعاءط سرووور ور دن المقدس » وليس التفكير فى استنباط أى شى' جديد . 


0 عدوم! ع غق وهعممء راع عيرواع البدايات التى -حد بت فى انجلترا 

0 ومسعلة مومسم كرعؤ2 ولكن حدث شىء جديد فى القرن السادس عشر . فإن الإصلاح الدييى «متتعسمم»؟ 06 ؛ 
وعهجرة” + ” 277 كانت نتيجة أفول جزنى للهيثتين العظميين فى القرون الوسطى - البابوية عوط 286 » والإمبراطورية : 
و 0 0 الرومانية المقدسة عمنوسظ ههه 55019 356 . وكان معنى هذا » أن الدولة أصبحت أكثر أهية 
إلى حد بعيد . وكانت المعضلة الأساسية أمام واضعى القوانين فى الماضصى ٠‏ هئ تنظبم علاقة الإنسان 

, بالله . أما الآن » فكان عليهم أن يفكروا فى علاقة الإنسان بالدولة . 
ومن أجل هذا السبب » كان الملك هنرى الثامن 7155 #وممعةة . واحدا من أهم واضعى 
٠ ٍ 0‏ النظريات السياسية ( وإن لم يكن بالتأكيد أكثرهم عمقا) » ممن أتبح لانجلترا أن تعرفهم . فقد قال 
5 0 5 إنه هو الرأس الأسمى للكنيسة » وإن آن,يولين هى زوجته الشرعية . وعندما أنكر عليه البايا هذا » 

8 ) أقصاه هئرى على الفور »هو وكنيسته» وحظر أن يكون لما رأى فى الشئون الإنجليرية . 

* صفحة العنوان ف كتاب توماس مور ( اليوتوبيا دزم060ة1 ) » وفها عدا فترة قصيرة انتعش فيها المذهب الكاثوليكى فى عهد حك الملكة «ارى » فد ظل 
أو المدينة الفاضلة الذى نشر عام ١١6١‏ قرار هئرى فى صدد المشكلة » التى كانت أخطرمشكلات القرن السادس عشر جميعا ‏ مشكلة 


< كانجو نلوك -١57(‏ 
1 )من أو ائل المدافعين 
عن الأفكار الدمقر اطية. 
كان من رأيهآن الحكومة 


كاندافيدهيوم(١011١‏ 4 000007 
5لا )١‏ واحدا منأعاظم 0 
الفلاسفة على الإطلاق . 
لقدطبق قواعد عل النفس 

على النظرية السياسية 


العلاقات بينالكنيسة والدولة ‏ ساريا لا ينقضه شىء قط . ومهما يكن من شىء» 
فإن هذه المشكلة أدت إلى ظهور اثنين من واضعى النظريات السياسية كانت لمما 
أهميتهما ع وهما السير توماس مور 81056 5188مط1 ع8 » ووليام تندال سدنانةة1 
«امفدرة ء وقد وقف كلاهما على النقيض من الآخر . كان مور يعتقد أن 
الدولة يجب أن تخضع للكنسة تعضوعا مطلقاً » وأن تمخضع كننسة .امخلترا لروها . 
أما تندال فكان من الناحية الأخرى » يرى أن الملك يجب أن يكون هو السيد 
الأعلى المطلق فى الدولة » وأن الكنيسة ينبغى أن تقوم على أساس ليس هو سلطة 
روما ء بل هو الكتاب المقدس . ش 

وكان معنى الإصلاح الديني » هو أن الدولة قد انتصرت على الكنيسة ولكننا 
لم تنتصر على الله . فلم يعتقد أحد فى القرن السادس عشر » أن الملك أو الملكة » 
بمكبما أن يفعلا ما شاءا . وأولئك الذين كانوا يعتقدون أن قوانين الدولة تتعارض 
مع القوانين الإلهية » كانوا يتجهون بنقدهم » تبعا لذلك » إلى أصحاب الرأى الأول . 

لكنك سوف تلاحظ أن شيئاً له مغزى بالغ قد حدث الآن . فإن الناس لم يعودوا 
متفقين فى الرأى على ماهية القوانين الإغهية . وكان يصعب أن يتوقع الإنسان قبول. 
الكاثوليك والبيوريتآن هصسةاصمط 2 وكلاهما كان ؛ محل الاضطهاد مم 
ايك إليز ابيث » لقراراتها الدينية » باعتبارها التأويل الدقيق 6 لله < و 
انبر ى مايكل هوكر مودق اعهطنة 13‏ لتأبيك إليزابيث » على أساس ” ١‏ 
« تعاقد » الإنسان لإطاعة الحكومة » خوله واجبا أدبيا لإطاعة سلطة الدولة . 


30 
ونظرا لأن الحكومة استحلت لنفسبا الآن تأو. يل القوانين الإلهية » فَإمْها بذلك 
قد بذرت اليذور المؤدية إلى سقوطها وقد بدأ شر الأمليكان ندم لعانف 5ت 
يتآأمرون للإطاحة مها . وحاول الكاثوليك ساف 5 اير لمان قُّ عام ١5٠8‏ )ع 
أبدى البيوريتان معارضة شدديدة ضد المللكية » نا اغطرات إلى أن تقس 95 ! 5971 
ل 00 ل هى ار المداء وقك متسر تعدا االكة 0 3 حص إدموند بورك ( 5 -؟ !ا ) - محافظ 
عام 41549 أعدم الملك تشاراز الأول . . ْ ا كن المكاسب الى تحققت على حساب التاج » كانت كبيرة جداً » إلى حد 


: دكن معه غموها . وبعد الثورة النخيدة «مناساه26 عدمئءه1© 156 البتّى 
تت ف عام ١/8/4‏ وضع الب لمان قيودا كثيرة جداً على سلطان وليام ومارى 4 
مون أن اتجاير | منك ذلك اين 4 أصبح يمكن أن يقال إنها « ملكية دستورية ) 


حرية أنذ موت الإنسان وحرية أن يعيش 


وى غضون هذه الصراعات » اضطر الانسان إلى إعادة النظر والتفكير ف نفلام 
الحكومة من أساسه . وقد سعى البيوريتان علو جه اللخصوص» إلى حك 
التاج » » مجعلها رهنا بموافقة أعفسا ء تجلس العم لعموم ى فى البر. لمان ( حيث كان لهم النفوذ ) . 
لقد استهدفت النجاحات الدستورية الى تالوها و , الأريعينات من القرن 1 إٍ 


القضاء عليها جزئياً ) سيب د كتاتوزرية كرومويل عتمم 2 وعودة ٠‏ ألاى إن الاضطرابات الى ماج مب القرن السايع عشر » قك ابرزت اثنين من أعاظم 
تشارلز الثانى إلى العرش . وعلى الأخص بسبب الطغيان الأحمق يمس الثاى واضي. النظرية السياسية على الإطلاق ع وها توماس هويز ©ءططمقظ ممسصدطة 


وحجون لوك معاعمة تعمل . وق مؤلف هويز « الدولة ذات النظام الد كتاتورى 
للذى يو » فإنه يطالب حكومة قوية » مستقرة » 
يكاد شر الندهشة »؛ بالنظر إلى الأوقات ت الخيفة الى عاش فيها 
فإنه كان بطبعه هيوبا . ومهما يكن من أمرءفإن هوبزلم يأل 
يأم أية حكومة» شريطة أن يكون بوسعها توفي ر أسباب السلاموالآمن. 
وبز ن مأثرة كبرى للفكر الإنسانى . :هو ما رآه من أن الحكومة 
جد من أجل الفر د لا أن يوجلده الفرد من أجل االشكرية أواعن' أجل 
الدين . ثقد ارتأى أن الناس ق منشئهم عاشوا ى ظل « نظام الطبيعة ) ©» 
دون ما حكومة تسوسبم . ولكن بالنظر إلى أن الناس بطبعهم جشعون 3 
ام الطبيعة هذا ان نظاما مشوشا . وهكذا اختار الناس حكومة تتو 
وقله رأى ) هويز أدبتل لكر نات ععيو لوط اله 
مله وعل هذا فإن الحكومة » فى رأىهويز » تكون صالحة إذا أقرت النظام. 
» فإن هوبز لم يضع مطالب وتكاليف على الحكومة » ليصبح 


أما جو ن لوث ؛فكان متلفاً عن هذا كل الاختلاف .كان يمن « بنظام الطبيعة » 


أيضاً 3 1 المسكومة هى تعاقد اجتّاعى أعدماده© تدنعه85 4 » نظمه الناس 
ولون » أبتغاء منفعتهم المشتركة . ولكن لوك كان يمن بأن الناس هم بطبعهم 
شتيأر » وايسيوا أشرارا » وأن نظام الطبيعة كان قائما على السعادة . وكان مرد هذا 
عندههو أنه حتى فى نظام الطبيعة » فإن الإنسان كان محكوما بقانونالطبيعة الذىعر فدمن 
خملل العقل والذى هو مشيئة الله . وطيمًا لما كان يراه هوبر » فإن العمل 
ل يكن ف قيرته سوى أن يعم الإنسان النتائج المحتملة لأفعاله . ولكن 
العقل عند لوك » يعلمه ما إذا كانت تلك الأفعال طيبة أو سيئة خلقيا. وعلى هذا 
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فإن نظام الطبيعة » له قانون الطبيعة الذى يحكمه » وهو 
مفروض على كل إنسان » وله العقل » وهو القانون 
الذى د كافة الحنس البشرى » إذا هي رجعوا إليه » 
أنبم لما كانوا جميعا متساوين ومستقلين » فلا ينبغى 
لأحدأنيضر الآخر ف حياته ‏ وصعته » وحريته » وممتلكاته. 

ويسم لوكا 'بآن. الحكومة؛ بعلت" اللإنسات .مواانا 
عديدة » ولكنه يعتقد أيضاً بأن هذه الحقوق الطبيعية 
من حياة » وحرية » وتملك » قد تناقلت إليه من نظام 
للطبيعة » إلى مجتمع متمدين نحت ظل حكومة . وهذه 
الحقوق الطبيعية لآ يمكن النزول عنها » لأنبا صادرة من 
عند الله . وعلى هذا » فإن الحكومة » طبقا لما يقول به 
لوك » ليست بحاجة إلى أن تتدخل إلا قليلا » وإن هى 
تدخلت كثيراً إلى حد بالغ ( كنا فعل جيمس الثانى ) » 
فققد ساغ خلعها فعلا . وقد استخدم لوك هذه الحجج فى 
كتابه المشبور « بحث ثان فى الحكومة » 4دمعمع 
اسعسدك 605 4ه ومقوء1 ٠‏ الذى نشر عام ١59٠‏ » 
بكيفية أدت بالكثيرين إلى الظن » بأنه كان يبرر قيام 
الثورة اغيدة عام ١584‏ . ولقد اتى مذهب لوك عن 
الحقوق الطبيعية » قبولا واسع المدى » وما زال كذلك 
حتى اليوم . وكان له أثره الكبير لدى الديمقراطيين 
الأمريكيين فى صياغتهم ( لإعلان حقوق الإنسان » . 

3 جاء داقيد هيوم عق 22:4 الأسكتلندى 
العظم » يعارض فكرة الحقوق الطبيعية . وطبقًا لما 
نادى به » فإن الناس تحككهم المعتقدات والاراء » أكثر 
ما يحكهم العقل . إن ما يتعارفون عليه عموما بأنه الأفضل » 
لهو الأفضل فيا يحتمل . والناس متفقون بصفة عامة 
على وجوب طاعتهم للحكومة » لأنه بغير هذا » فإن 
امجتمع الإنسانى يتعرض للانميار . 


إن هذه النظرية قد طورها إدموند بورك فصسسفظ 
ماسظ ؛ الذى كان يعتقد أن الدساتير تتطور بكيفية 
معقّدة » وغالبا لا تفسي رلا . إنما تطورت بالضبط » لأنه 
عند كل مرحلة » يغدو الرأى العام فى حالة يرى معها 


توماس ه. جرين ( ١888-١875‏ ) »© 
كان يؤمن بالالتزامات المفروضة على الدولة 


. مسئوليتها لتبيئة السعادة . 


ان هذا هو أفضل دستور. ولا يمكن لأى إهام مفاجىء 
من جانب أى إنسان » بأنه قد اكتشف مجموعة من 
« القوانين الطبيعية » » أن يحد فى هذا مبررا له »للعبث 
بصورة أساسية بهذا الدستور . ويقول بورك فى هذا : 
« إن دستورنا يقوم على موازنة لطيفة » نحف بها من 
كل جوانبها هاويات حيقة » وأمواه عميقة . وإذا نحن 
عمدنا إلى تحويلها من مرتكز خطر إلى جانب واحد » 
فقد تجازف بقلبها إلى الحانب الآخر » . 

ولقد أصبحت فلسفة بورك الأساس لمذهب ابحافظين 
»«تندمععده0 ف انجلترا . على الإنسان أن يحافظ على 
ما عندهء ومن الخطأ أن يغيره ما لم يكن نمة يقينمطلق » 
بأن التغيير نافع ؛ وأنه لا مفر منه على أية حال . وينبغى 
لآية تغييرات نحدث ءأن تكون تدريجية بقدر الإمكان. 


وجدت هذه الفلسفة رفضا من جانب أصعاب 
مذهب المنفعة قصهنعفائلهة10ءط7 » فى بداية الققرن التاسع 
عشر . كان هؤلاء هم الراديكاليون فلسنهمعه إذا 
قورنوا بالحافظين . وكان زعيمهم هو جيرى ينشام 
سعطاد8 'رسووق . وكان يرى ٠»‏ شخلافا لبورك » 
أن ثمة قدراً كبيراً من اللخلل » فما يختص بالدستور 
البريطانى .. كان يريد اقتراعا عاما » وبرلمانات سنوية » 
وانتخابا بالاقتراع السرى . وكان يريد الاستغناء عن مجلس 
اللوردات وعن نظام الملكية . وقد برر آراءه فى مبادئ 
المنفعة وافلا 6ه وملمعماط 106 » + بقولهإن الحكومة لم 
توجد إلا لغرض واحد » هو إرضاء المحكومين . ونادى 
بأن ما يرغب فيه الناس » قبل كل شىء آخر » هو 
السعادة . ومن ثم فإن واجب الحكومة 3 هو أن تمه 
السعادة . وقد أصبحت قولته المأثورة: « أعظم قدر من 
السعادة لأكبر عدد من الناس 5ممسمنوجهة؟ غمعنههء© ه15 
#عطسسس!! ؤوعنهعم©) عط 102ن » شعارا شائءاف مجالا تالسياسة. 

وجاء جون ستيوارت مل لائلا أمصة5 صطمدك 2 
فتقدم بمذهب المنفعة مرحلة أخرى . فعند حلول منتتصف 
القرن التاسع عشر » تقبلت الحكومة » من ناحية المبدأ » 
وق قيامها بهذا » استنت 
قوانين بعد قوانين » تدخلت فى حياة الناس الخاصة , 
ولقد رأى مل أن الخحرية الفردية أصبحت ى خطر » 
وأن السعادة فى الواقع تتفاوت من شخص إلى شخص . 
ونراه يقرر فى مؤلفه « رسالة فى الحرية هه «مومظط 
اءوطاة) » أن « الغرض الأوحد الذى يسوغ فيه للناس » 
على المستوى الفردى أو الحماعى » التدخل فى حرية 
الفعل لأى فرد فى مجموعهم » هو حماية الذات » » 
وأنه وإذا كان اللحنس البشرى كله ما عدا واحدا فقط » 
كانوا على رأى واحد ؛ فابكنس البشرى لا يمكن أن 
يكون له مبرر لإسكات ذلك الفرد الواحد » أكثر هما 
يكون لهذا الفرد » إذا تبيأت له السلطة » من مبرر 
لإسكات اللحنس البشرى » . وإذن فقد كان من رأى 
مل » أن الحكومة تكون أكثر ١‏ نفعا »» عندما لا تغير 
ما هو حسن أو مقبول . وهو معدود يأنه واحد من آباء 
الليير الية «كذلدءطئنة . وقد وجدت الليبرالية ما يككلها 
تقريبا على يد ت.ه. جرين ممم .1.11 2 الذى رأى 
ها هناك من بطلان » فى ترك أى إنسان يفعل ما يحلو له . 
وقد سعى إلى أن يبين من فكرته عن الحرية الإيحابية » 


جير مى بنثام ( 1877-1174 ) - راديكالى 


أن الفرد يمكن أن يكون حراً » وحتى وهو محكوم 
بالقوانين .. فقيف كان يمن أن «الننات الأفضل + 
للإنسان لا يتحقّىق وجودها » إلا فى إطاعة القوانين 
الضرورية للمجتمع . 

والانجاه الحام الآخر فى الفكر السياسى الإنجليزى » 
هو الاشتراكية ويدين كافة 
الاشتر ا كيين البريطانيين بالفضل الكبير لروبرت أوين 
د05 )معطم الذى دافسع » فى مستهل القرن 
التاسع عشر » عن قضية الطبقات الدنيا » وإلغاء العييز 
الطبق » والنظرية القائلة بأن العمل « بالمقابلة مع رأس 
المال والاستئار » » هو مصسر الثروة . ولقد كان له 
تأثي ركبير فى تشكيل اتحادات العمال والحركات التعاونية . 


نين انافك 


جون ستيوارت مل ( 5١8١8-1/م1‏ ) - ليبر الى 


ميحشافايت سشتال مترق اك خا 


500005506 
تقوم عدة صناعات فى إقليم شمال شرق انجلثرا . وربما لم يكن هناك مفر من ذلك » 
إذ أنه توجد عدة مناجم فحم » ومكامن خام الحديد قرب الساحل . وكان 
البحر وسيلة النقل المتاحة للسلع المصنوعة » قبل تطور النقل البرى » كنا أن المواد 
الحام كانت تنقل إليها بنفس الوسيلة . 


فى القرن الرابع عشر » لم يكن الفحم يستخرج من شمال شرق انجليرا فحسب » 
بل كان أيضاً ينقل بحرا إلى لندن . وكان هذا ميسرا لقرب مناجم الفحم قربا شديدا 
للساحل ؛ وفى الحقيقة » لقد كان بعضه يستخرج من نحت سطح البحر نفسه . 
وكانت مناجم الفحم الأخرى تستخدم فى البداية » العربات التى تجرها الحيل فى 
نقله . ثم حلت السكك الحديدية بعد ذلك مشكلة النقل » وقد بدأت هذه السكك من 
نفس المنطقة » عندما كانت تجرى آلة ستيفنسن البخارية ما بين ستوكتون دماكاءه81 
ودار لنجتون همنومناموط عام هم . 

ثم عثر بعد ذلك على خام صناعى هام قرب مناجم الفحم » وقد جعلت مناجم 
الفحم والحديد معا ؛ إلى جانب الحجر الحيرى الحلى » إقلم شمال شرق الجليرا » 
أحد مناطق الصناعة الحامة فى الحزر البريطانية . وتقع معظم الصناعات فى كونتية 
درهام الشرقية » وفى جنوب شرق نور مير لند فسطط»طسسم36 , فى أودية 


ممهه. انرو © 2 اه وط010 


تمر اناين عند نيوكاسل 
أتمار تيز 3565 » ووير 7# ء وتاين 55 . 
ويمكن أن نرى ف الرمم التخطيطى ؛ ثلاثة عروق من الفحم مختلفة الشخانة » 
مع طبقات أخرى فما بينها » "كما تبين الخريطة الموجودة بالمقال » حقول الفحم 
المنتبئة . وهى تقع تحت غطاء سميك من الصخر ؛ ومعنى هذا أن عروق الفحم عميقة 
جداً . ويستخدم بعض الفحم فى الصناعة » ويصدر بعضه الآخر . وغدا المثل 
المشبور ١‏ حامل الفحم إلى نيوكاسل » »يعنى حمل الشىئ' إلى مكان هو غنى به . 
ويوجد خام الحديد فى تلال كليقلاند بيوركشاير » جنونى وادى تيز »وى مدلزبروه» 
إحدى صناعات الحديد والصلب الحامة فى كل بريطانيا . ويصبر خام الحديد 
فى أفران دائمة الاشتعال ضخمة » مع الكوك ؛ والحجر الخيرى » لكى يصنع منه 
الحديد الزهر . ويكاد يحول كله إلى صلب » أما الباق فيتحول إلى مصنوعات 
حديدية . وتصنع تيزديل علهةههه2 الآلات الحديدية الخاصة بسكة حديد أنفاق 
لندن» كما أنها أنتجت الصلب اللازملحسرميناء سدنى الشهير » وجسرتاين بنيوكاسل . 
وقد شيد هذا الحسر الأخير عند نيوكاسل » حيث يتقاطع الطريق الساحلى الشمالى 
الحنوبى » بالطريق المتجه غربا » عبر فتحة نهر تاين . وهنا يضيق الوادى » ولا يصلح 
ابر للملاحة لعدة كيلومترات قليلة . وتبعد نيوكاسل بنحو ١5‏ كيلو مثرا عن البحر. 


نقينة فى مز لقها 


أو القنء ماع ممع اقدوم كا 
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ويستخدم معظم الصلب المنتج فى صناعة بناء السفن القائمة على تاينسايد عةنعمو ٠‏ 
حيث شيدت كل أنواع السفن » بما نى ذلك عابرات المحيط الضخمة » والسفن 
الحربية » وناقلات اليترول . 

والملح من المعادن الأخرى الموجودة هنالك » ومن ثم قامت صناعات كمائية 
فى بلنجهام أون تيز و1 -ده-سعطومئلاز8 . وتقع سندرلاند على تمر وير » وبما 
حوض جاف كبير » وهى معروفة أيضاً بصناعة الزجاج . 
الستاعائت الألخقريى 

تصدر منتجات صناعية أخرى من تاينسايد » إلى جانب الفحم » والسفن » 
والآلات » والكبائيات ؛ كما أنها تستورد نخام الحديد والأخشاب. وقد عانت المنطقة 
فى فتّرة ما بين الحربين من البطالة » بسبب الكساد الاقتصادى . ومن ثم قابى أهل 
هذا الإقليم كثيرا من المحن » ولهذا نشأ التفكير فى إقامة صناعات صغيرة لاستيعاب 
اليد العاملة . فهناك مزرعة جديدة أقيمت على أساس تجارىق جيتسيد 4هعطماهه» » 


تتخصص ف إنتاج الأغذية وحفظها » وتصنع مصانع بيشوب أوكلاند الملابس » 
كنا هيئت أعمال لسكان المدن الحديدة » نيوتن أيكلف وقتاعيهى دممونة شقالى 
دار لنجون » وبيترلى 166©اءط شرق درهام : 


أفر ان دائمة الاشتعال حديثة » 


رمتب > 
بونانت 7 
2 2 
١‏ سر > ند 
يحسير مايه فوص 1 
3 0 
السمال 1 أغراص ببجعاء الومه 


لا تغطى المنطقة الصناعية سوى نصف مساحة شهال 
شرق انجليرا » رغم أن تسعة أعشار السكان البسالغ 
اندم ه78( أسمة » يعملون فى الصناعة . أما 
اانصف الآخر من الإقلبم » وهو الريف » فتشكله أتماط 
مختلفة من الزراعة . فنى الإقلبم الساحلى الأسفل » توجد 
الزراعة امختلطة » حيث ترن الأبقار » التى تمد سكان 
المدن بالألبان » وتزرع محاصيل مثل القمح » والشوفان » 
والبطاطس- . وترف ماشية اللحم فى نورتمبرلاند » كما 
ترعى لام فوق السفوح الغربية » وهى من نوع 
الشقيو ت أ0ن؟عطن )2 وقد شميت بهذا 0 جبال 
الشقيوت » التى تقع عند الحدود الأسكتلندية . 
ماء الشرب 0 فوق اللحبال.ق 0 
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لم تخطط مدينة أكسفورد 0408 قط » بل نمت بالصدفة . وهى تقع فى 
منخفض من الأراضى الوسطى الحنوبية » حيث يلتتى نهر التيمس ( الذى يسمى محليا 
إيزيس هفة ) » مع رافده تشيرويل 61«©م© » وكان موقعها جيداً من 
الناحية الاسير اتيجية » وقد بنيت من حولا الحصون » ونشبت فيها الحروب » وكانت 
ملاذا للكثيرين » كما تشبد بذلك الأحداث المؤرخة . وترجع الأسطورة قصتها 
إلى ملك مبكر » هو مميايك عنهوسعةة » الذى يقال إنه بنى المدينة قبل ميلاد المسيح 
بعدة قرون ؛ وفى رواية أخرى » أنها ترجع إلى جامعة إغريقية تأسست فى كر يكلاد 
عفعانلءفت » ثم انتقلت إلى أكسفورد . ولكن أول جل موثوق به لوجود المدينة » 
دو التاريخ الأنجلوسا كسونى » فى عام 117 بعد الميلاد . وقد ورد بسجل الممتلكات 
3601 :زدلوعدده8 أمها واحدة من المدن الكبيرة » يقطبا 40٠١‏ نسمة . 
يدابية المجامعة 

كانت غالبية الدراسات المبكرة لاهوتية تماما » وكان الطلاب الأولون يلحقون 
ببيوت دينية فى أكسفررد وما حوها » مثل دير أوسنى 09089 »؛ ودير أبنجدون 
«دفعماطة ء وذلك قبل أن توجد اللخامعة بزمن طويل . وحوالى عام /1151 » طرد 
الطلاب الإنجليز من جامعة باريس » نتيجة لمشاجرات سياسية دينية » فلحقوا 
بزملائهم الذين. كانوا قد استقروا فى أكسفورد . وكان ذلك من أهم الأحداث فى 
مولد الجامعة » لا لآن هؤلاء الوافدين كانوا إضافة لها شأنها إلى أعداد سابقييم » 
بل لآم أحضروا معهم فكرة الخامعة وعاداتها » كما كان قد كونها بيتر أبيلار 
ومن جاء بعده » فى المعهد الأقدم المقام على نهر السين . 

وكانت كنيسة سانت مارى » أول» مركز للجامعة النامية تدريجا . ولم يصبحللجامعة 
مقرحقيتق » إلى أن بنى الأسقف كوبهام « البيتالقديم للأبرشية » ( القرن الرابع عشر ) 
الملحق بكنيسته . وقبل ذلك » كان أهل الخير الأغنياء » قد أسسوا كليات منفردة » 
أقدمها » كليتا ميرتون «»36 وباليول اهفللدظ » فى محاولة لمساعدة الطلاب 
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ولإيوائهم » والذين كانت تتزايد أعدادهم . وكان أهل المدينة يكرهون هؤلاء 
الطلية » ولم الحق فى ذلك غالبا » لما كانوا يتمتعون به من امتيازات سخاصة » 
وكثيرا ما قامت المظاهرات » نتيجة للخلافات بين المدينة والطلبة . وهكذا تمت 
الكليات المبكرة من الحاجة إلى التضامن » ول تكن تؤسسها الحكومات » بل 
أسسها الحيرون » وكانت تنبئق من تقاليد دينية . 

ولقد تزايدت قوة الخامعة وشهرتها طوال العصور الوسطى . وكانت أعظم فترة 
لتوسع » هى الفترة بين بداية عهد الملكة إليزابيث والحرب الأهلية » وأقبل الشبان 
الأثرياء على التعلم الحامعى » فزرحفت الرفاهة على الحو الصارم . ويرجع إلى هسذه 
الفترة كثير من المبانى الرشيقة . وف القرن 14 » شيدت فى أكسفورد مبان رائعة 
من تصميم رن 77:68 وهوكسمور #ومتدقط:39ظة . ولعل هذا القرن » كان هو 
العصر الذهبى لعمارة أكسفورد ‏ رغم أن التعليم والحياة الأكاديمية كانا حينقذ 
فى حالة تدهور . ولم تظهر الخامعة المنظمة كما نعرفها اليوم » بلانحتها ونظام 
امتحاناتها » إلا فى العصر القيكتورى الأوسط . ولقد شبدت المائة عام الأخيرة 
تغييرين عظيمين : تحرر أكسفورد من الكنيسة فى عام لال141 » والسماح بالتحاق 
النساء فى عام . وتوجد حاليا 7 كلية للرجال » وه كليات للنساء » ويبلغ 
إجمالى عدد الطلية 1٠٠٠‏ طالب . 

تخطيط الجامعة 

إذا كنت تشرع فى بناء جامعة » فالمرجح أنك ستخطط لبنى إدارة مركزى » 
وقد نحيط به حلقة من قاعات المحاضرات » تليبا عدة بيوت للطلبة ( كنا هى الخال 
ف الولايات المتحدة الأمريكية ) . ولكننا عرفنا أن أكسفورد قد نمت » دون 
تخطيط سايق » على هيئة عدد من الكليات الصغيرة المنفصلة » أسس كلا منها 
نصير خير . وقد يكون هذا غير عملى » ولكن له بعض المزايا الخاصة . فالكليات » 
المكتفية ذاتياً » والى تدير نفسها بنفسها » تشبه الآسر » وتمكن من توجيه العناية 
الكافية لتعلم الطلبة » وتشجع على الاناء » والإخلاص » والاهتام » والإعزاز » 
وهى أمور تخرج تماما عن نطاق الطبقة أو الدخحل » إذ أن جميع الكليات تتاح 


الطلبة يعبر ون على در اجامهم جسر مجدلين . يشاهد برج مجدلين فى الحلف 3 
وترى فتاة ترتدى زياً شائعاً قصيراً » وخلفها طالب فى زيه الطويل عي 


ع 
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بلا تفرقة » لأى طالب ينجح فى اجتياز الإمتحانات . وعلى ذلك » فالطالب ى 
أكسفورد ينتمى أساسا إلى كليته » فهناك يعيش » ويكون أصدقاء » ويلتحق 
بالجمعيات . وهو يراجع دروسه فى مكتبتها » ويصللى فى كنيستها » ويكريض ق 
ملاعبها . ويوجد بكل كلية مرشد 5060 أو أكير ؛ يوجه الطلبة فى جميع الموضوعات 
الرئيسية التى يحتاجونها . ويقابل الطالب مرشده حوالى مرة واحدة أسبوعياً » حيث 
يقضى معه ساعة فى المناقشات الحرة . 

ولكن الجامعة هى الى تزود كل كلية من الكليات بالمعدات والتنظهم اللازم . 
وهى التّى ترتب الامتحانات» وهى المسئولة عن المبانى العلمية العديدة » والمتاحف» 
والمكتبات العظيمة » والمسرح » وما شابه ذلك من المؤْسسات اللجماعية . ويشرف 
على سلوك الطلبة مراقبان 5ماءه:© يمكن مشاهدتهما » وهما يذرعان الشوارع » 
فى رفقة رجلين صارمين يسميان « البولدوجر » 5همقالاظ . 
فى نطاق الكليات » عن طريق الغرامات أو الحجز المسانى فى الكلية » ويشرف 
العميد ههء8 بنفسه على ذلك » بمعاونة حرس الكلية . 

الجمكلتب ]عت 

تنباين الكليات تباينا ملحوظا فوا بينها » وهى تتأثر فى ذلك إلى حد ما بعمرها » 
وحجمها » وتقاليدها » كا تتأثر بميوها ونزعاتها » وشخصيانها » أو بمجرد أجواء 


ويفرض: النظام 
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<نك كلية مير تون » كما تظهر من المروج المحيطة يبا 


متغيرة » لا يمكن تحديدها » فى نطاقها . ولعل أفخم كليات أكسفورد وأكيرها 
هى كلية «١‏ كنيسة المسيح سس افاعط© ) » وهى ليست كبيرة وجميلة 
فحسب » يل تضم كاتدرائية أسقفية أكسفورد - الى تشكل قوانيها الكنسية 
مددسد© » مع عميدها » أساس الهيثة المهيمنة على الكلية . ولقد أسسها الكار ديئال 
ولسى #عهاه0؟ : مع إجراءات حل حوالى أربعين ديرا . ونحى ولسى قبل استكمال 
خططه المسرفة » ولكن الملك أعاد تأسيسها » نحتاسم «كلية هنر ىالثامن » » بعد 
ذلك بثلاثة أعوام . وعندما أنشئت أسقفية أكسفورد » أسس الملك كنيسة الكلية » 
والكاتدرائية » وغير اسم الكلية إلى لدعةعطهه وماس 4ه عمق 158 أو 
« الحاوس » باختصار . ونزل الملك شارل الثانى ضيفا على الملكى المخلص » 
والكنسى العظيم ؛ دكتور حون فل للها سطمق .2 » الذى كان هو العميد ق 
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واس اد 


حك كاية كنيسة المسيح ؛ وف الصدارة برج توم الرباعى الأضلاع 


ذلك الوقت . وكان فل هو الذى تعاقد مع رن هه لبناء برج توم 20565 508 . 
وف الساعة التاسعة وخمس دقائق كل مساء » تدق نواقيس البرج ٠١١‏ مرة » وهو 
العدد الأصلى للطلاب . وق القرن 18 » صمم العميد دين ألدريتش طلاعلتة سعط 
المبون الكلاسيكى خا 2 زهو أجد أمجاد الكلية 1 
ويقال إن هاويا لامعا آخخر » هو إدوار هولدسويرث » هو الذى صمم المبانى 
العظيمة ابخديدة فى كلية مجدلين #هاهفههةة » عند عودته من إيطاليا . ولقد أسس 
وليم أوف واينفليت » أسقف ونشستر ومستشار انجلرا » هذه الكلية فى عام/1451 » 
كا أسس مدرسة حمل نفس الإسم . أما « الكلية الجديدة ) مهعلاه© 3065 2 فقد 
أسسها قبل ذلك يؤانين عاما » رجل قدير آنخر » هو وليم أوف ويكهام . 
وَلقَد انتروت' كلية « أول مولز ) فلنه5 الث لأ كر من سنة بأنها 
لا تقبل طلبة » يل « زملاء ؛ ««دلله8 فقط . ولعل هذه الزمالة » هى أكثر جائزة 
أكادعية مرموقة فى أكسفورد . وهى مطمح الطلبة الممتازين » الذين اجتازوا 
بنجاح الامتحانات اللهائية فى كلياهم . وليس لكل الزملاء فى كلية « أول سولز » 
مهام تدريسية تبقيهم فى أكسفورد» فلكثير منْهم مهن غير أكاديمية . وببذه الكيفية» 
كان كثير من عظماء السياسيين » والمحامين » ورجال الأدب » زملاء فى الكلية . 
ولا ينبع الطابع الخاص الذى تتميز به .جامعة أكسفورد » من التباين بين القديم 
وابخديد فقبط » بل ومن الجمع بين القديم والحديد : الأنبذة القديمة فى أقبية جديدة ؟ 
واخاسب الإلكتزوق يدم ركورى'- ”6 فى عبق فيكتورى أنيق وق “اهيز 
مبناه الخاص ) ؛ وغلمان الترتيل الكنسى ينشدون من برج مجدلين » ولكل دوره . 
ولم تقنع جامعة أكسفورد قطبأن تكون كنزا للمعرفة » ولا برجا عاجيا » بل كانت 
تشارك دائما فى الشثون الوطنية . ولقد عمل فعلا بعض رجالها العظام فى امجالين » 
فلقد كان الكاردينال ولسى مؤوّسس كلية « كنيسة المسيح » » أقوى رجل سياسى 
فى عهد شارل الثامن » وكان ليسستر » المقربٍ إلى الملكة إليزابيث » مستشاراً 
لأكسفورد . وق١195‏ » أصبحمستر مكميلان » الذى كان رئيساً الوزراء » مستشارا 
لخامعة أكسفورد . 
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يها تعيش فإنك تشاهدطيور النورس كللده-هه8 . وعلى الرغم من أنها فى الواقع 
طيور بحريةءإلا أنما تأنى إلى مناطق المد والجزر للأنمار الكبرى» حتى ولو 
كانت على شواطها مدن كبيرة . وبعض أنواع منها تشاهد عادة بالداخل فى الريف 
أيضا » وخاصة إذا كانت هناك بحيرات أو خزانات » أو عنما يحرث الفلاحون 


١-الحسم‏ كبير إلى حد ما . 

يبلغ طوله من وولا"-هو؟4 مم . 

؟ - يتغير لون الريش وفقا 

لفصول السنة . ويبين هذا الرسم» 

ا النورس فى ثوب الربيع والصيف » 
ا حيما يكون لون الرأس بنياً غامقاً » والظهر رمادياً » والأجنحة رمادية 
| بأطر انه تواذاء أواتتق الر يش الدا كن امون كن الرافى بأثاء المناء 4 وصتمى 
أغلب طيور النورس الى تتبع محراث الفلاح أثناء الشتاء إلى هذا النوع » رغم 
أن رؤوسها لا تكون سوداء مطلقا .. وق الربيع » يستعيد النورس رأسه البنى 


الحميل من جديد . ش 
م -المنقار أحمر وأكثر تدببا عن غالبية الأنواع الأخرى » ومع ذلك 
فهو قوى وحاد . 


4 - الأقدام حمراء » لكل منْها إصبع خلفية قصيرة » وثلاث أمامية طويلة » 
يربط بيئها غشاء جلدى ٠‏ يساعدها على العوم تماما مثل البط . 
ه- الأجنحة طويلة » وضيقة » ومدببة . 
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3 : ينيو حضه ١‏ 
2 كلهت د يي 5 9 1 35 _ اد 
هم طيور النورس أثناء الطير ان : إلى الهبن نورس رنجة 6 إل اليسار طيور نورس ذات الر أس الأسود 


» ويرى أحدهها فوق عشه 
التورسية 
يكون النورس » .مع الطائر الرشيق المعروف بخطاف البحر 3268 ٠‏ فصيلة الطيور 

المعروفة باسم النورسية عهفامصة » وتنتمى أغلب أنواع النورس الشائعة إلى جنس نورس 
فمسة . وأكثر هذه الطيور شيوعا » النورس ذو الرأس الأسود مه سطاهف: صصصة ؛ وقد 
سمى كذلك » لأن صياحه يحاكحى ضحكة عالية حادة ( الكلمة اللاتينية كنامساضتهنج. معناها 
ضحك ) . ونمة نوع آخر شائع هو نورس الر نضجة كنااهلاتء جه عنامصة ء أما نورس كيتيويك 
ععلهكقاائكآ ( #انرزاعهفام مدعل ) »2 فهو من الأنواع الشائعة فى اتجلبرا » والى لا تنتمى 
لجنس نورس . 

وتتكائر كل أنواع النورس الشائعة » كما 
تقضى الشتاء ى بريطانيا . 
أنيسن يعيش الستورس 

التورمن من ,طِلون المناطن الباردة والمعتداة + 
ويندر وجوده فى المناطق الاستوائية ؛) وبعض 
منها » مثل التورس العاجى الأبيض الجميل » 
يقتصر وجوده على المناطق القطبية . 

وتشاهد أغلبية طيور النورس بالقرب من 
الشواطىء » حيث تتكاثر بين الصخور الجبلية » 
أو المستنقعات الساحلية » أو الكثبان الرملية » 
أو الجزر الصغيرة حيث لا يزعجها أحد . ويبنى نورس الكيتيويك عشه بين ثنايا الصخور 
الحبلية العالية فقط . ويقضى هذا الطائر معظ وقته بالبحر » فهاعدا وقت التكاثر » كا أنه 
لا يتوغل بالداخل مثل النورس ذى الرأس الأسود . 
"كيف يعيش اللتورس 2 .2 

يعتبر النورس من الطيور الناجحة » لقدرته على التأقلم لأبة ظر وف متغيرة . وهو بطبيعته 

من 5 كلات الأسماك » إلا أن أسرابه نحوم غير وجلة » بالقربمن تجمعات الإنسان القريبة 
من البحار أو الأنهار ؛ لتلتقط ما يتيسر من بقايا الطعام . إنه يستطيع أكل أى شىء » 
الفضلات الى تقذف بها سفن الصيدء وبقايا مطابخ السفن » وفتات الحيز الى يلتى مها إليها 
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حدود النورس ذى الرأس الأسود فى 
أورويا : الحزء الأسود منطقة العشى » 
وهو يقضى فصل الشتاء فى المنطقة الحيط 
ببااالقط المقط 


من المعابر والكبارى . وهى طيور عنيفة ‏ محبة للعراك» وشرهة » إلا أنها عندما تطير برشاقة » 
نحوم لتلتقط ما ترميه لما من غذاء » فإنها تبدو جميلة » لا تمالك نفسك من الإعجاب بها . 
وطيور النورس الى نراها أثناء الخريف و«الشتاء وهى تنبع امحراث » تلتقط الديدان 
ويرقات الحشرات الى تخرج إلى السطح » نتيجة لقلب التربة . وللأنواع الكبيرة من 
النورس » مثل نورس الرنجة » والنورسن ذى الظهر الأسود » طباع مشابهة للغراب » 
إذ يمكنها أن تتغذى على خروف ميت » أو أى جيفة أخرى ؛ كما أنها أعداء دائمة 
وخطيرة لبيض وصغار الطيور الأخرى . ويهاجم النورس ذو الظهر الأسود » الطيور 
والحيوانات الأخرى الأصغر ٠»‏ ويعكنه 
القضاء علا < 
2ك لش ع 
يعيش النورس فى مستعمرات » تكون 
عادة قريبة من البحر . وتبيض الأنئى من بيضتين 
أ إل أريع بيضات ءق الفترة من أبريل إلى يونية » . 
١‏ تبعا لنوع النورس . ويغطى صغار النورس زغب 2 
0 - 3 0 7 ف يد بيضة النورس ذى الرأس الأسود 
أيام قليلة ( إذا كان العش على أرض مستوية ) . ( حم يض ) 
ويغذى الأبوان الصغار بطعام متىء ( طعام راجع 
من الحوصلة ) ؛ وهى تنمو بسرعة » ويمكلها 
الطيران بعد شهر أو ستة أسابيع . 
وف البداية » يكون لون الصغار مبرقشا باللون 
6ن امود ٠‏ قبل أن يتم تكون 
الريش الدائم فى الأنواع الكبيرة . 
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.ه نورس رنجة رف ثوبه 


كذ || ترينى لصنى) 


, كيتيويك ( ف ثوبه الريشى 
وقت الازاوج ) 


النورس الصغير ( فى ثوبه .م 
الريشى وقت التزاوج ) |[ فى 


نورس الرنجة الن© هسامك 13 (مبائعنووبت عبنممة) : هو و النورس ذو الرأس 
الأسودءأكثر أنواع طيور النورس شيوعا فى انجلترا. وهو واحدمن أكبر الأنواع» 
إذ يبلغ طوله.من المنقار إلى الذيل +٠‏ مم . والطيور البالغة جميلة اللون » رمادية 
من أعلل مشوبة بسواد » والأجنحة سوداء ما نقط بيضاء » ولكن الصغار 
مبر قشة باللونين الرمادى والبى خلال الفصلين الأول والثانى.» وهى بهذا تختلف 
كثير أ عن الطوور المكتملة الو . 

النورس الكبير ذو الظهر الأسود للن© هكد عاعماظ غم,ه 
( عسنتعم عمسعة ) : أكبر أنواع النورس » إذ بلغ طوله ٠١‏ سم . 
وهو طائر جميل » بظهره الأسود والأصفر الفاتح » ومنقاره الأحمر » ولكنه 
قرصان شرير . فهو .باجم ويقتل الطيور والحووانات الصغيرة ؛ ويمكن اعتباره » 
تبعا لذلك ٠‏ طائر الفرائس . وهو ليس من الطيور النادرة » وبمكن مشاهدته 
بالقرب من الشواطىء . 

ويوجد نوع آخر ذو ظهر أسود أكثر شيوعا » ويعرف بالنورس ذو الظهر 
الأقل سوادا يبتر صديصة » وهو أصغر حجما » باثل فى طوله نورس 
الرنجة . والظهر رمادى أردوازى» أكثر منه أسود . والأرجل صفراء » وهى 
فى الطيور الكبيرة فى لون اللحم . 

كيتيويك عله«فائة ( مانرءدهنم موونة ) : وهو طائرٌ الصخور 
الحبلية العالية . وتميزه أرجله 'نسوداء » ومثقاره المائل للاخضرار » عن النورس 
ذى الرأس الأسود فى ثوبه الر؛* . الشتوى » إذ يعاثل كلاهما تقريبا فى الحجم . 

النورس الصغير لله علاشنة ( اتام كلارمطة  )‏ : يبلغ طو له 
"٠٠‏ سم فقط » وهو أصغر أنواع طيور النورس . وتتوافد أفراده على بريطانيا 
خلال فصل الحريف والشتاء » حيث بمكن مشاهدتها على الشاطىء الشرق . كا 
يتكاثر هذا الطائر فى أوروبا الشرقية . 
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حك مثال تقليدى لديلوماسية بالمرستون القائمة على « سفن المدفعية » . 


كان الجو مشحونا بالتوتر فى مجلس العموم المكنظ » إذ مثل وزير الحارجية أمام 
امجلس حاكمته . ذلك أن مجلس اللوردات » وافق على توجيه اللوم إلى الوزير » 
ولم يكن لهزيمته فى مجلس العموم سوى معنى واحد » هو سقوطه. ولم يلبث الوزير 
المعنى » وهو لورد بالمرستون «م)وءسادم 4:م 1‏ 2 أن مض للرد على ناقدية . 
وقد ظل زهاء حمس ساعات » وهو مستأثر بأشد الاهمًا م من سامعيه » استعرض 
فى خلالهما نتائج سياسته على امتداد العشرين عاما امد ثم تعالت المتافات 
وهو يول بصوت مدو كالرعد : « فى الوقت الذى شهدنا فيه عروشا تيز وث: 
وتنهال عليها اللعنات والسباب » ونظما اجماعية يطاح بها وتدمر تدميرا . . . فإن 
هذه البلاد قد أسلفت لشعب انجلثرا » صورة رائعة جديرة بهذا الشعب تستأئر 
بالإعجاب القام من البشرية كلها » . ثم انتقل إلى المسألة التى كانت مثار الجدل 
والحلاف» والتى ا 3 وهى التأبيد الرسمى الذى قدمه لرجل 
سبىء السمعة من الرعايا البريطانيين » يدعى دون باسيفيكو » كانت الحكومة 
الونانية قد أساءت إليفام 

وقد برر بالمرستون موقفه بكلمات هزت سامعيه » إذ استطرد يقول : ١‏ . . . وكنا 
أن الرومانى فى الأيام السالفة » كان بوسعه أن يكون بمأمن من التعرض للمهانة 
سه كسمفصوع كنوك ع فكذلك سوف يشعسر الفرد من رعايا بر يطانيا فى أية بلاد 
يكون فيها » بالطمأنينة والثقة » من أن العين الساهرة » والذراع القوية لانجلرا » 
سوف نحميانه من كل ظل وإساءة » . هكذا كان بالمرستون فى عام 2186٠‏ وهو ى 
الذروة من قوته . وعلى هذه الصورة » كان فشل حركة توجيه اللوم التى قامت ضده . 
تصطور مسحتخر 

كان اللورد بالمرستون هو الشعخصية المهيمنة فى شئون السراسة البريطانية» مدى 
شطر كبير فى القرن التاسع عشر . وكان من حسن حظ بريطانيا » أن وجدت فى 
اللورد بالمرستون تعبيرا عن مزاجها الليبر الى التحررى » وصوتا واضحا بينا » يعطى 


متنفسا لمطاعها ى فترة غظيمة من تاريخها . 
لقد ولد هئرى تميل عاصسء8 «صممعةة » فيكونت بالمرستون الثالث فعنه؟ 
مه 
001 ,انمو © عام هط 010 


فى الصورة تبدو السفن الير يطانية وهى تدمر السفن الشراعية الصينية . ف 00 آنسون » 0 عرف يجرب الأفيون 


لا 20 5 52 عسام 25 وتلى تعليمه فى جامعتّى هارو 
وكبر يدج » ثم دخل مجلس العموم وهو فى سن الثالثة والعشرين . وبعد عامين » 
دعى للاشتراك فى الوزارة كوزير لتخزانة » ولكنه رفض إيثارا للمنصب الأخف 
عبئا » وهو منصب وزير الحرب . بيد أن بالمرستون » برغم هذا البروز المبكر » 
لم يتحقق له أن يصل إلى مركز الصدارة فى السياسة البريطانية » إلا بعد أن ناهر 
الحمسين من عمره . فقد كان واحدا من مناصرى كاننج #تنمست ( ١لالا١ ‏ 
/61 ) وزير الحارجية اللامع . ولم يلبث بالمرستون » عقب وفاة كاننج 0 
التريس أحرين ين اتعاز لاني المتوق » على حزب التورى تأنه 1059 6ه . 
وف م “ما ء انضم بالمرستون إلى حكومة حزب المهويج هنظ وزيرا 0 
ومن ثم بدأ تاريخ حياته كسياسى أوروفى . 

اليجل التوى ق وزارة الخايجصية 

كان عام 141٠‏ فى ذاته » عاما له شأنه . فقد شهد فى فرنسا قيام الثورة التى أطا 
بماوك البوربون » وتربع لويس فيليب على العرش . ولم بض وقت قصير » حتى 
ثار الللجيكيون على الو لنديين؛ الذين كانوا متحدين معهى طبقا لمؤثمر قبينا . وم يلبث 
بالمرستون » تأكيدا لمبادثه الليبرالية التحررية » أن ساند رغبة البلجيكيين فى نزو 
إلى التحرر . وى هذا » وجد أن فر نسا يمكن أن تكون حليفا . ولكن فرنسا كانت 
تريد أميرا فرنسيا ( هو الدوق دى نيمور 5كناهسة هق عباط ) يجلس على العرش 
البلجيكى » وهو الأمر الذى لم يكن لييضمه أى وزير بريطااى 2 امالك فرت مل 
بالمرستون . وبعد مفاوضات طويلة » حقق بالمرستون غرضه » وأصبح ليوبولد أوف 
سا كمكو برج #تناطه »533:6 02 4[وومع1 ملكا على يلجيكا ' 

وفى أعقاب ذلك » ما لبث بالمرستون أن تورط فى أزمة جديدة . فقد شاءت 
المصادفات الغريبة » أن تكون فى كل من أسبانيا والبرتغال ملكة شابة » هما 
إيزابيللا «لاءطهوة ودوناماريا #ندكا دصدهط » وكانتا تمثلان الأحز اب الليير الية. 
وكان لكلتا الملكتين « عى شرير » » هما دون كارلوس «مامة© هم ٠»‏ ودون 
ميجيل ©أدهنة2 ه820 » وكأنا يريدان اغتصاب العرشين » وتولى مقاليد حكم 
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استبدادى . وقد عمد بالمرستون » بمساعدة فرنسا » إلى مساندة الملكتين » وثم 
إقصاء الطامعين فى العرش عام 1١88#‏ . ونى العام التالى » اشيركت بريطانيا » 
وفرنساء وأسيانيا » والبر تغال » فى تشكيل حلف رباعى #عمقثللة وامصةهد.» الأمر 
الذى اغتبط له بالمرستون أشد الاغتباط » واعتبر ه«ضربة كبرى وكلها منصنعى » . 
ا كساأكة اللشرقية 

وف الثلاثينات من عام » كانت أمور جسام نحدث فى الشرق الأوسط . 
فنى عام 1/177 » نشبت ارب بين تركيا وبين والى مصر محمد على » واضطر سلطان 
تركيا » بعد أن رأى جيوشه تواجه الفناء » إلى التاس المساعدة . وكان بالمرستون 
وقتئذ مشغولا بالإصلاحات البر لمانية » فاغتنمت روسيا الفرصة » وهزمت محمد 
على » وأجبرت تركيا على توقيع معاهدة كانت ذات فوائد جمة للروس . 

على أن بالمرستون لم يفوت فرصته التالية . فى عام 1178» نشبت الحرب مرة 
أخرى بين مصر وتركيا » فتدخل بالمرستون مع روسيا لإنقاذ « كيان الإمبراطورية 
التركية  »‏ وكان هذا المبدأ أحد الأركان الرئيسية فى سياسته وسياسة كاننج معا . 
ولم يتسن توقيع معاهدة لندن الثانية ( 1841١‏ ): إلا بعد أن جازف بالمرستون بمحاربة 
فرنسا » التى كانت لما مصالح كبرى فى مصر . ولكن المعاهدة وقعت فعلا » 
وحلقت شهرة يالمرستون ق الآفاق . 

ثم إن الحرب نشبت أيضا عام 1888 فى الشرق الأقصى » وهى الحرب الى 
أطلق عليبا ( حرب الأفيو ن الصينية م189 سسام0 عوعسنط) عطة .») . و قد أدت 
أساليب بالمرستون المتنمرة » وتكتيكاته » ضد من هم أقل قوة » إلى إرسال أسطول 
بريطانى لقصف الصينيين » وإجبارهم على اضوع . وكانت ثمرة هذأ معاهدة نانكين 
( 1849 ). التى أكدت حقوق بريطانيا التجارية» وأخضعت جزيرة هونج كونج 
إلى التاج البريطانى . وعند هذه المرحلة » كان بالمرستون فى صفوف المعارضة » 
إذ أن حزب الهويج قد خلفه فى ١‏ السير روبرت بيل عام 184١‏ . ولكن بيل 
سقط عام 1855 » وعاد الذفويج إلى | نحت زعامة اورد جون راسل » ومرة 
أخرى تقلد بالمرستون زمام وزارة الحارجية . 

وعلى الفور تورط بالمرستون فى نزاع جديد مع فرنسا » بصدد مشاكل ١‏ الزيجات 
الأسيانية » . فققّد اشترط بالمرستون ألا يتم زواج شقيقة الملكة إيزابيللا من أمير 
فرنسى » إلا بعد أن تتزوج المللكة ذاتها وننجب وريثا للعرش » وكان الخدف من ذلك » 
هو الحيلولة دون أى اتحاد جديد بين فرنسا وأسيانيا . ولكن الوزير الفرنسى جيزو 
+0سذنا© » استطاع بوسائل وصفتبها الملكة فكتوريا يأنها « غير شريفة ونخسيسة )» 
ترويج الملكة إيزابيالا من دوق قادش » وكان رجلا طاعنا فى السن » ولا يحتمل 
أن ينجب من إيزابيللا أى أبناء . وف نفس اليوم » تزوجت شقيقة الملكة من الدوق 
مو نكينسييه ##زوههمهه34 عل ع الفرنسى . ولتقد أهاج ذلك حط بالمرستون 
وحنقه » بيد أنه لم يستطع أن يفعل شيئا. على أنه كان أكثر نجاحا فى عام 41841 حين 
حال دون وقوع انقلاب ضد الحكومة « الدستورية » فى الب تغال . 
علا اللشورايت 

كان عام 1848 عسام الثورات » فنى كل أنحاء أورويا » كان الليبراليون 
التحرريون والوطنيون » “وضون ثررات ضد حكامها المستبدين . ولقد جمد 
بالمرستون إلى مكازرة هذه الثورات بصورة خفية » وإن كانت الحكومة البريطانية 
قد تمكست بال حياد الدقيق . ولكن ثورات عام 1844 كانت » فى عمومها » سلسلة 
من الفشل السياسى » وكانت خيبة أمل بالمرستون بالغة » عندما استطاع الحكام 
الاستبداديون قف العسا » والمانيا 3 وإيطاليا » استعادة سلطائهم 5 
يالمرستون يمان اللمتاعب 

درج بالمرستون 2 منذ أن أصبح وزيرا لتخارجية لأول مرة 2 على أن يبسط هيمنته 
التامة على وزارة الحارجية . كان يعتبر أن الشئون الحارجية هى مناط اهتامه الشخصى 
المباشر » وكثيرا ما كان يدع رئيس الوزراء والملكة فكتوريا » فى جهل بمجريات 
الأمور . ولكن ملاحظاته العنيفة المتبورة » والتى كثيرا ما كان يعرب بها عن رأيه 
الشخصى أكثر منها عن السياسة الرمية » ما لبغت أن جلبت عليه عداء رؤسائه شيئ 
فشيئا . صحيح أنه خرج منتصرا من مشكلة دون باسيفيكو ( 188٠‏ ) التى سلفت 
الإشارة إليها » بيد أن انتصارة » كان قصير الأمد . فقد ثارت المتاعب من جديد» 
فى صدد زيارة قام بها لانجلترا الحترال هايناو سعمردةظ تدعم© القائد 
الُسوى »الذى أبدى قسوة شديدة فى قع الليبراليين فىعام 1844.فقد قوبل هايناو 
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بصيحات السخرية والاستهزاء فى الشوارع »وائهالت عليه قذائف العصى والأحجار. 
وقد وصف يالهرستون الزيارة بأنها « مسبة جائرة لشعب هذه البلاد» » فردت الملكة 
فكتوريا بأنها « لو فكرت ف الموافقة على سن قانون للإعدام بغير محا كمة فى هذه 
البلاد » يمائل جسامة التجريح العنيف الذى يبديه اللورد بالمرستون فى اتهامه وتنديده 
بالشخصيات العامة للبلاد الأخرى » لما كانت إلا محقة ؛ . وفى ديسمير عام ١861‏ 
عمد بالمرستون » يغير استئذان » إلى تبنئة لويس نايليون على حركة الانقلاب التى 
قام بها فى فرنسا » وأدت إلى الإطاحة بنظام الحكم القائم . فكانت هذه البادرة بمثابة 
القّشة التى قصمت ظهر البعير » فأقصى بالمرستون من الوزارة. وفى هذا كتبت الملاكة 
فكتوريا إلى ليوبولد ملك بلجيكا تقول : « لى أعظم السرور أن أنمى إليكم . 6 
أن اللورد بالمرستون لم يعد وزيرا لتخارجية » . 

وبعد شهرين من ذلك استقال راسل » وتولى حزب التورى الحكم نحت رئاسة 
اللورد درلى . لكنهم لم يلبثوا طويلا فى الحكم . فقد شكل اللورد أبردين حكومة 
حزب المويج » ضمت اللورد بالمرستون وزيرا للداخلية ! وربما كان من المحزن 
أن يالمرستون كان غير مقبول فى وزارة الحارجية»إذ كان هذا خبطا كبيرا فىميدان 
الدبلوماسية » أدى ببريطانيا إلى حرب القرم عداكا ممست 6ط عام "1801 . 
ولما كان اللورد بالمرستون هو أقوى شخصية فى الوزارة » فإنه كان مسئولا 
عن المراحل الأولى لاسر اتيجية الحرب » وإن كان لا يعد ملوما عما لابسها من سوء 
إدارة كان مروعا . وعندما سارت الحخرب بطيئة متثاقلة » تعالت فى البلاد أصوات 
التذمر والغضب » إلى حد لم يكن ممكنا معه تجاهلهاء وق عام 66 أصبح اللورد 
بالمر ستون ذاتهر ئيسا للوزراء. 
يالمرسئون بتوى زمام اكلضشيادة 


لم يلبث مجرى الخرب أن تغير فى ا حال » وإن كان ذلك من المصادفات فيا يحتمل .. 
فقد.اضطرت روسيا إلى الّاس السلام » وكانت معاهدة باريس ( 1885 ) نصرا 
لبريطانيا. وقد أسفرت الانتخابات التى جرت فى عام 181 »عن نصر ساحق للورد 


بالمرستون» وما عتم أن عق بعنف الثورة فى الهند» ولكنه تلى فى عام 180/8 هزيعة 


تبعث على الدهشة فى مجلس العموم » وعاد اللورد دربى إلى ا لمدة سنة واحدة . 
على أن بالمرستون لم يلبث أن تولى زمام | من جديد فى ربيع عام 154 ©» وهو 
أقرب ما يكون نشاطا إلى سالف شأنه » بعد أن بلغ الخسامسة والسبعين . وكانت 
أعوامه الأخيرة أعوام سم ورخاء فى الداخل ؛ وهدوء نسبى فى الخارج . وقد بذل 
مساعدته للإيطاليين » بصورة غير «باشرة » ولكن ناجحة » فى نضالم من أجل 
الاستقلال ذما بين عام 1809 وعام .185١‏ ولكن عام ١1857‏ شهد بزوغ رجل 
ف يروسيا وأوقتطط كان أكثر من ند للورد بالمرستون ء ألا وهو أوتوقون بسيارك. 
فد خسر بالمرستون المواجهة الوحيدة » التى قدر أن تكون بينه وبين الرجل الذى . ' 
تم على يديه تشكيل أورويا من جديد . ذلك أن بالمرستون وعد » بحماقة » أن يساعد 
الدمارك فى منع وقوع دوقيى شلزويج وهولشتين فى أيدى الألمان . لكن بسمارك 
تجاهله » واضطر بالمرستون أن ينتزل عن مطلبه» ونزلتالدتمارك رسميا عن الدوقيتين 
فى الثلاثين من أكتوبر عام 18584. - 0 
ويعد عام من ذلك بالتقريب » _- 
توق يالمرستون ف الثامن عشر من 
أ كتوبير عام 6م . لقد كان 
هذا التاريخ علامة على نهايةعهد . 
إنه لم يكن علامة على نباية عظمة 
بريطانيا » ولكنهكان بمثابة ختام 
للفترة ااتى كانت فيها بريطانيا 
قادرة غلى التدخل فى شئون أى 
بلد من البلاد » مع وجود وزير 
تنعقد نيته على هذا التدخل . 


الورد بالمرستون |» 
(44لا١ؤ‏ - ه56ذم١1‏ ) 
الذى تكفل بأن يجعل النفوذ 
البر يطانى محسوسا فى كل ركن من 

أركان الكرة الأرضية 35 


ر مصر هية النيل » - هكذا كتب هبر ودوت 26000605 المؤرخ الإغريى ق 
القرن الحامس ق.م. وهذه الملاحظة الى أبديت منذ 55٠٠‏ سنةءلا تزال صادقة حى اليوم . 
فالزراعة مستحيلة خارج وادى النيل » إلا فى الواحات القليلة المبعئرة » بسبب ندرة 
الأمطار . فالقاهرة. مثلا لا تستقبل سوى هم ملليمثر | من المطر فى العسام . ويستطيع نمر 
النيل أن يشق طريقه فى الصحارى » بسبب كية المطر الكبيرة الى تسقط فى منابعه . 
الوحتك كتيل 

النيل نهر يفيض كل صيف » نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة فوق مرتفعات إثيوبيا . 
والى بحملها النبل الأزرق . وهذه تكون 58 / من مياه النيل فى فصل الفيضان ٠»‏ بيما 
هى لا تمثل سوى ١١‏ / من مائية الْهر فى غير فصل الفيضان . وكان الفيضان بعد أن 
ينحسر ف الحريف » يرك طبقة رقيقة من الطمى فوق الآأرض » يحلبها معه من إثيوبيا . 
وقدساعد خصب الأرض المتجدد كل عام 3 والمناخ الداقء » على إنتاج غلات زراعية جيدة . وهنا » فى هذه الواحة وذقه0© 
الكبيرة» نشأت المدنية المصرية . وقد بذل المصر يون منذ 46٠٠‏ سنة » محاولات عديدة لتخزين مياه الفيضان؛ لكى يوسعوا 
رقعة الآرضالمزروعة ».وتوفير مياه الرى . ولكن مشاريع الرى الحديئة » يرجع عهدها إلى المائة عام الأأاخيرة » حيث قام 
نظام رى حديث » يعتمد على إنشاء الخزانات والقناطر » وحمل الماء إلى الأرض طول العام » مما مكن المصريين من زراعة 
واه فقسب السلستسيل 

وادى النيل فى مصر يكون واحة مستطيلة ضيقة جد » وسط صحراء شاسعة . ويبلغ طوله فى مصر ١6#“‏ كيلومترا » 


ذما عدا «ووووة 
يسكئون الواحات » 
فى هذا الإقليم . على 
ضفافالنيل ودلتاه. 
وتعتمد هذهالملايينالى 
تناهز السعة والثلاثين» ' 
على مياه النيل فى رى 
أراضهم . 


الغربية ٠»‏ لاتزال نحتاج لدراسات وكشوف عديدة . ومصر معروفة بتعدد 


والنحاس ٠‏ والذهب » والجبس . وكذلك زيت اليترول . 


رات ا ا«غرطة سن ترزي المصادم ا معرشة فى دهم 


شيه حزبديرة سيتاء 
شبه جزيرة سيناء مثائة الشكل » وتنقسم إلى ثلاثة 
أقسام : السبل الساحل الرمل فى الشمال » وصحراء 
التيه متوسطة الارتفاع فى الوسط » وهضبة العجمسة 
الحبلية » المكونة من صخور نارية قديممة فى الحنوب . 
ويهض وسطها جبل مومى » المقام عليه دير سانت 
كاترين على ارتفاع 788٠‏ مثرا . وشبه الحزيرة 
جافة قليل الزرع » إلا فى الواحات مثل وادى فيران . 
وعدد سكانها قليل لا يزيد على 40,5٠٠‏ نسمة . وهى 


الوارداتك 


0 ا 7 5 | / 0 التنء الود » المضروات مصدر ثروة مصر اللمعدنية © وأهمها المنجنيز » الذى 
5 5 والصملب > اطران : |"الشياءىء المصنوعاتالورسية | يستخرج من أبى زنيمة »© وزيت اليثر ول » الذى يتدفق 


الفنامة 5 ةو الفزن هالنسبى 


من آباره على خليج السويس . 


3 منه.انهم 01000012200 


ثرواتها المعدنية » ولا سيا الفوسفات » والمنجنيز 6 وخام الحديد ٠»‏ 0 1 5 


بعض | تحفائق 
المساحة : ١٠٠14٠٠‏ كيلومتر مريع 
المساحة المتزرعة : 6090984" كيلومترا مربعا 
طول النيل فى مصر؛ ١488‏ كيلومترا 

طول السواحل عل البحر المتوسط: 7٠١‏ كيلومترا 
طول سواحل البحر الأحمر : ٠١‏ كيلومتر 


هاموين 
ع رلكارع؟ 

أدت الحرارة المرتفعة » وتوافر مياه النيل » إلى 
نركيز الإنتاج الزراعى فى وادى النيل . وكانت مصر 


21131 0ع مالع م //: 5م اما 


متوسط المطر فى القاهرة : 0" ملليمترا 
العاصمة ٠:‏ القاهرة 

السكان : 5” مليون نسمة 
سكان القاهرة : 7 ملايين نسمة 
سكان الإسكندرية : ٠٠6,٠70و١‏ نسمة 


خجدم اعبه 
الفيت) 34 هد 
0 الواهية اللصدرية 
صمالوط 
وامة الفرافه 
وهر الفرا ضر 
الراة 
الواءية الراغله 
النارصة ا | 
مم 
صفر ا 3 
ببب_ ‏ __ _ ب سا 
ميلك 
خريطة مصر 


لسوداتنت 


تعرف « بأهراء قمح روبا » . أما الآن » فشبرتها الزراعية 


تنحصر فى زراعة القطن » الذى يكون أربعة ألخحاس 2 


الصادرات . ورغم أن ترتيب مصر السادسة فى إنتاج 
القطن فى العام ٠‏ إلا أنها أولى دول العالم من حيث 
قيمة الإنساج . 

وأكبر محاصيل الحبوب ٠'هو‏ محصول الذرة 
( 10 مليون طن فى العام) » وبعده القمح الذى 
يصل ١4‏ مليون طن » ثم الآرز (15 مليون طن ) » 


010100126 ٠.60م‎ 


الحصستناعة 3 مصصر 

مرت الصنذاعة ق مصر بثلاث مراحل رئيسية : 
المرحلة الأولى فى عصر محمد على » وكان هدفها تحقيق 
الاكتفاء الذاق للاقتصاد المصرى » ومسايرة المضة 
الصناعية فى أورويا » وتزويد الحيش باحتياجاته من 
المنتتجات الصناعية 8 وق عهده انتقلت مصر »2 لأول 
مرة » من الصناعة الم لية الصغيرة» إلى صناعة «المصائع 
الكبيرة » 34 فم إنشاء عدد من الصناعات مثل الغزل 
والنسيج »و الصوف » والكتان » وصناعة الأسلحة » * 
وبناء السفن, . وقد ذوت هذه الصناعة بمماية 
محمد على ٠»‏ والضربة القاضية الى تلقاها من الدول 
الأوروبية » وعلى رأسها اتجليرا عام 1١884٠‏ . 

وف عهد إسماعيل » توسع فى إنشاء مصانع تكرير 
السكر » والسجائر » وحلج وكبس وغزل القطن . أما 
المرحلة الثانية الصناعة » فكانت فى أعقاب ثورة 
٠» 48‏ وتميزت بإنشاء بنك مصر على يد طلعت ' 
حرب » الذى أسس كثيراً من الصناعات الهامة » 
وأهها مصنع المحلة الكبرى لغزل ونسج القطن . 
وبمكن القولٌ إن طلعت حرب هو الذى أدخل الصناعة 
الحديثة فى مصر بكل سماتها . وقد مكنت التشريعات 
الختلفة » وأهمها التعريفة الحمركية عام ١4٠‏ »© من 
توطيد أقدام هذه الصناعة . 

ولما قامت ثورة يولية ١969‏ » أولت الصناعة 
اهتاماً خاصاً » ولاسما بعد ضغط السكان على الموارد 
الزراعية . وأرسيت قواعد ثورة صناعية حديفة » 
تقوم على صناعة الحديد والصلب وغيرهما من الصناعات 
الثقيلة » فأدخلت لأول مرة صناعات إطارات المطاط » ١‏ 
وعربات السكلك الحديدية » والأسمدة . ودخلت مصر 
نطاق الصناعات اطندسية و الكيميائية » وساعد على ذلك 
توليد الكهر باء من الميساه المتدفقة خلف السد العالى . 

وأهم معالم الصناعة الحديثة » أن معظمها فى يد القطاع 
العام » وأنما تسير طبقا الخطة موضوعة . وأهم مدن ١‏ 
مصر الصناعية : القاهرة » والإسكندرية » والمحلة | 
الكبرى » والسويس » وأسوان . 


اتصعحارىق 

تحتل الصحارى هو45ة / من مساحة الأراضى المصرية » ولكن 
لا يعيش فيا إلا أقل من ١‏ ,/: من. سكانها . وهناك عدة واحات فى الصحراء 
الليبية » والصحراء الشرقية » أكبرها الواحة الداخلة » التى يبلغ طوها 
١م‏ كيلوميرا » وعرضها ام كيلو مبرا » ويزرع منها ٠١4‏ كيلوميرات 
مربعة ؛ وتعتمد الواحات على زراعة نخيل البلح والفواكه . أما الصحراء 
الشرقية فهى جبلية » إذ ترتفع فيها مرتفعات البحر الأحمر ٠»‏ وأعلى 
قممها جبل الشايب » على ارتفاع وهم؟ مثرا . 


حمة بعيل بناء » مث كل الله وى 
وأنزك عليه الألواع »و الوصايا المشم! 


الأكتائم المصرية اللاربية 


تتكون مصر من أربعة أقاليم طبيعية ؛ هى وادى النيل » إلى الحنوب من البحر 

المتوسط » ويمتد حتى حدود السودان فى أدندان ؛ والصحراء الليبية غربى نهر النيل ؛ 

| والصحراء العربية بين النيل والبحر الأحمر ؛ وأخيرا ثبه جزيرة سيناء فى الثمال الشرق » 
بين خلوج السويس وخليج العقبة . 


رزنالص الُريعة الطسيسية لهس 


لوه ممعم //: ملم 


يغلب علينا الاعتققاد » أن الأسد أكثر الحيوانات 
شجاعة » فنطلق عليه « ملك الوحوش » . والواقع أنه 
ليس أكير الحيوانات آكلة اللخوم 21 © [0 
أنه ليس أكثر ها شراسة . 


يت يميش ارزير 
3 أورويضل 
ا 0 31 


5 
الحصط امن 99> 


ىق نه اهرمد 6-0 


كيف اكتسب الأسد م1 م##سمح هذه 
السمعة المهيبة ؟ قد يكون تفسير هذا » أنه أكبر اللحيوانات 
المعروفة للحضارات القديمة فى مصر » وأرض ما بين 
الورين » ومنطقة البحر المتوسط » والذى يتغذى فقط 
على اللحوم. كانت الأسود شائعة الوجود فى جنوب غرب 
آسيا » وآسيا الصغرى منذ حوالى ”6٠٠١‏ عام . كما كانت 
. توجد فى اليونان » والمناطق الى توجد بها حاليايوغسلافيا 
وألبانيا . وتوضح لنا النقوش الآشورية سفةعردعم 
القديمة » مشاهد لصيد الأسد ؛ كنا أننا نعلم أن أثرياء 
الرومان» كانوا من ممارمى هذه الرياضة فى شمال أفريقياء 
مستخدمين نبالهم » وعرباتهم السريعة . 
وإذاتر ك الأسدفى سلام » فلن يكون شديد التوحش » 
ولكنه إذا أثير وأصابته السبام يحراح » فلابد أنه يكون 
شديد الخطورة على الرجال المسلحين فقطبالنبال والحراب . 


77 ا 
1 محساتة ايانس 


ا 
ا عند الوبزدة » يكون 


؟ 


01010012201. 


حياة الأسرة : ليس لححياة أسرة الأسد مثيل فى المملكة الحيوانية » إذ تشارك الأسد 
الابؤة الحياة لسنين طويلة 6 ورما العمر كله » وقد يفير قان لفترات مؤقتة » خارج فصل 
التزاوج . وتولد الأشبال فى عرين من الأعشاب الكثيفة » ويولد فيا اثنان أو ثلاثة 
فق المرة الؤاحدة » وإن كانت هناك تسجيلات لستة فى بطن واحدة . ويختلف لون.الأشبال 
عن الأب والأم » فهى ليست بنية غبراء » وإئما منقطة كالفهود الصغيرة . وأحيانا 


وقد يكون فى انقلاب عربة الصيد هلاك أحد الصيادين . 
ولعل روح المْخاطرة والإثارة اتى صاحبت صيد الأسد » 
كانتا من العوامل الموادية إلى شهرته الكبيرة فى الأزمنة 
القديمة . وقد ظل هذا عالتًا بأذهاننا » لأننا نعتمد كثير ا 
على الآداب اليونانية والرومانية القديعة . 

وقد انقرفت الأشودا من أورويا هيك لله لؤيلة ؛ 
وكانت معروفة حتى زمن قريب فى جبال أظلس » شمال 
غرب أفريقيا » وأرض ما بين الهرين » وإيرات . 
وهى توجد الآن فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى » 
وف منطقة محدودة من شمال غرب اند » حيث تتم 
حايتها . 


سوف تلاحظ أحيانا » ما يوصف به الأسد بأنه 
« ملك الغابة » . وفى الواقع لا يعيش الأسد فى مناطق 
الغابات الكثيفة » ولكن فى الغابات المفتوحة » ذات 
الأشجار المتناثرة » والبى يسميها الحغرافيون بالسافانا . 
ويعيش فالساقانا الأفر يقية » معظم الحيوانات آكلة العشب 
كدمءه::1ط81 الكبيرة مثل اهار المخطط ٠»‏ والتياتل » 
وهى الفريسة المفضلة للأسد . ويعمل لونه الأغبر على 
إخفائه جيدا ى هذه الغابات المفتوحة » فيبق غير مرثى » 
منتظر ا فريسته بين الحشائش الحافة » والنباتات الصغيرة. 

وتعيش الأسود فى مجاميع صغيرة » تتكون أحيانا 
من أسرة بأشبالها 0465© » أو عدد من الذكورءلا يزيد 
عادة على أربعة أو خمسة . وتخلد الأسود إلى الراحة 
أثناء الهار » فتبق ممددة بتراخ فى ظل شجرة » أو تتمطى 
متحركة فى بطء شديد » لكى تضع نفسها من جديد 
فى الظل » نتيجة لحركة الشمس فى كبد السهاء » وتلعب 
الأشبال مقلدة صغار القطط ء فتلاحق الأحجار » أو 
الأغصان » أو ذيول آيائها . 


تعيش أكثر من أسرة معاً » وتقوم لبؤة واحدة بحراسة كل الأشبال » وليس أشبالها 
فقط . وتبدأ الأشبال.المثى بعد حوالى شهرين » وترضعها الأم » حتى يصبح عمرها 
ستة شهور » ثم تعلمها الصيد بعد ذلك . ورماثل حجم الشبل » الكلب الكبير بعد مرور 
سنة » ولكنه لا يصبح بالغا » قبل أن يصل عمره ست أو سبع سنوات . 


وعندما نحل المساء » سرعان ما تتغير هذه الصورة 
الحادئة»إذ خرج الأسد للبحث عن فريسته . وربماظل 
رايضابالقر ب من مص ر للماءفى انتظار الحيواناتالعطشى » 
أو يحاول الاقتراب خلسة من قطيع » زاحفا حرص فوق 
الريح » ليتجنب أن تزكم رانحته أنوفها . إن تهديد 
الأسد لفريسته » وإمهالها بعض الوقت أثناء مطاردتها » 
لأمر جدير بالاعتبار . 


الأاس شق وه عرفهيه 

تصيد الأسود عادة الحيوانات الكبيرة . ويعتبر المهار 
الخطط 8تام2 » والتيتل عمملفنسف من الفرائس 
المفضلة . وقد باجم أسددجائع » جاموسة الكاب الضخمة . 


وتتلخص طريقة الصيد العادية » فى القدد والترقب » 
أو الزحف بالقرب من الفريسة » يعقبه اندفاع مفاجىء 
عليها . والأسد فائق السرعة » ولكن لمسافات قصيرة » 
لا يستطيع الاستمرار عليها لمدة طويلة » ما يمكن حيوانات 
الرعى الحفيفة أن تنحاشاه » إذا ثم تحذيرها فى وقت 
مناسب » وخاصة إذا كانت دائمة اليقظة . 

ويدفع الأسد بالحيوان الصغير نسبيا كالغزال إلى 
الأرض » ويقضمه حتى الموت . فإذا صاد الأسد حيوانا 
كبيرا » فإنه يلجأ عادة للإمساك برأسه » واستخدام 
القوة الخارقة لأطرافه الأمامية وأكتافه » لدق عنقه . 

ويقال أحيانا إن الأسد يقضى على ضحيته بضربة 
واحدة من قبضته . وليس هذا صحيحا تماما » لأن قبضة 
الأسد تشبه » ولوبصورة مكبرة » قبضة القط » فلا 
يمكن استخدامها كما يستخدم الإنسان مطرقة أو بلطة . 


الغروب ف السافانا الأفريقية : ينساب الأسد من مكمنه ليقتل حمارا مخططا 


فأسلحة الأسد الحقيقية » هى مخالبه المخيفة » وأنيابه 
الطويلةالحادة » وذلك بالإضافة إلى قوته الحارقة » الى 
تكنى لكسر رقبة جاموسة ؛ أو لسحب جثة حار 
قطظ بكل بتبولة . 

وعندما يمجهز الأسد على فريسته » فإنه يسحبها 
إلى مأمن فى ظل شجرة » ويبدأ بالّهام أحشائها » وتتغذى 
أسرة الأسد عادة على فريسة واحدة . وتتغذى الحيوانات 
الكاسحة #متعوهء م5 على ما يتخلف من الأسود . وأهمها 
صبع أم عامر 5595658 » وهى حيوانات جبانة » 
لا يمكنها اصطياد فرائس كبيرة » إلا أمها تتمتع بفكوك 
وأسنان أكثر قوة من الحيوانات الأخرى » وتمكها 
هذه من سحق عظام الحاموسة لتأكل نخاعها » وهذا عمل 
لا يقوى عليه الأسد . ويتبع ابن آوى ضبع أم عامر » 
ثم تأتى أسراب النسور » لتلتقط العظام اللحافة . 


ليست الأسود خطرة بوجه عام على الإنسان » إلا 
إذا استثيرت أو أصيبت يجرح . وهى مثل غالبية القطط » 
شديدة الفضول » وربما ذهبت إلى أحد امات فى غابة 
بأفريقيا » لكى تستكشفه » ثم تنسحب فى هدوء تام . 
ويمكن قيادة سيارة فى الحدائق القومية بالقرب من 
الأسود » مع التوقف مشاهدتها وتصويرها . وعلى الرغم 
من المنع البات للزائرين من مغادرة السيارة » فإن الحيوانات 
نادرا ما تبدى علامات الغضب » إذا اقتربوا مها . 

والأسد أكثر القطط الكبيرة قابلية للاستئناس . 
وهناك أمثلة عديدة لأسود كاملة العو » أمكن الاحتفاظ 
مها » وتربيتها مثل الكلاب . ويقدم السيرك دائما ألعابا 
للأسود » يقوم بها مدربون يتحكون فيها » بشىء قليل 
من الصعوبة . 


الأسود الآكلة للإنسان: عل الرغم مما سبق أن ذكرناه » فهناك أسود تأكل الإنسان. بشخصه وبدون سلاح . ثم 'يزداد الأسد جرأة » فيتسلل إلى أحد الأ كواخ ليلا » ليسحب 


وهى عادة الحيوانات المسنة البطيئة؛ الى لا تقوى على اصطياد الحيوانات الحذرة السريعة» 
كالخمار الخطط أو التيتل . وأسد من هذا القبيل » قد يدفعه الحوع لآن يتغلب على ار تيابه 
بالإنسان » فيبدأ بالتطراف حول القرى » متصيدا الكلاب والماعز » ثم يقعل طفلا 
أو امرأة ساعية للب الماء . وسوف يعلمه هذا » كيف يكون الإنسان الأعزل ضعيفا 


| -لا سنرات.. ياشع 


رجلا نائماً . ولن يسمح لمثل هذا بالاستمرار طويلا » فإما أن يطلق الرصاص على الآسد 
العجوز » وإما أن يخرج الشبان جماعات مسلحين بالحراب والدروع الخلدية » للبحث 
عن مكمنه » واصطياده حى الموت . 


1.6022 


مقاط 


١0 


عاش وردزويرث 77005905 فى عصر انسم 
بالثورات الصناعية والسياسية » وكان هو نفسه سبيا 
لثورة فى عالم الشعر . لقد ولد فى السابع من شهر أبريل 
عام ىق بلدة كوكرمورتث تقانامسسععك00 2 
عمقاطعة تبر لاند فمدا#ضطست ؛ وذهب إلى المدرسة 
فى هوكسبيد 20عتائط13180 » حيث درس الأعمال 
الكلاسيكية وأنوقه01© » ولكنه منح قدرا كبيرا من 
الحرية للتنقل والطواف بأرجاء الريف . وقد تيأ 
له » فى جولاته المتكررة » أن يظفر بحبه اللحالد للطبيعة . 

وى عام 19817١»ذهب‏ إلى جامعة كمبريدج . ولم 
يكن بالطالب النجيب » وقد نال فى الحقيقة درجة هزيلة 
فى التخرج . ولم تبد منه أدنى حماسة لسلوك وجهة معينة 
فى الحياة » ختارها لمستقيله . وى هذه الفرة » كانت 
مئل الثووة7الفرنسية الى" شبدها: عن كنب عَنْدَمَا رار 
فرنسا عام 10/41 »مبعث إلهام له . على أنه ما لبث أن 
دعى إلى انجلرا عام *91/ا١‏ عندما اعلنت بلاده الحرب 
على فرنسا . إن هذا التطور » مضافا إليه جز عه من « 
الإرهاب 5206 2ه مهنزه8 » فى فرنسا ء أثار فى 
نفسه بواعث اكتئاب وغ بالغين . 

وقد شب ورد زويرث مطبوعا على التحفظ » ولكن 
فى غير ما انطواء ولا استحياء . ثم إنه جمع بين قوة 
الشكيمة واستقلال الرأى » مع صراحة فى أسلوب 
الكلام » ولهجة محلية من مقاطعة كبر لاند غالبة على 
حديثه . وقد وصفه الناقد هازلت #انامفاة » فقال 
عنه : « صدغاه المائلان إلى الداخل » فيهما تزمت 
ورهق » وعيناه فيبما نار ( وكأنما يرى فى الأشياء أمورا 
أكثر مما يتبدى من مظهر ها الحارجى ) » وجبينه مرتفع 
ضيق 1 ينم عن وفرة الانفعال والحس » وائفه روما 
السمة » وخخلاه مغضنان من فرط العزم القوى » 
والإحساس الجياش » وفه يحتلج بميل إلى الضحاتك » 
فى تباين شديد » مع تعبير سائر الوجه الرصين المهيب » . 
القتصابغكرد الغستائية 

آل إلى وردزويرث ق عام 6 ميراث بسيرء» 
ساعده على الاستقرار فى إقليم دورست 866:ه12 اأريق» 
مع أخته المحببة إليه دورو لإطامءه2 . وبرخج شعوره 


بأنه مقدور له أن يغدو شاعرا » فقد كان ثمة شىء 
ما يصده عن ذلك » ولكن هذا العائق ما لبث أن زال » 
حين التتى بصمويل تاياور كولير يدح 123108 اونسسده 
011 » نقد دجا فى عام ديوانهما المسمى 
« القصائد الغنائية » . كانت القصائد خروجا تاما على 
اللغة الرنانة والطنانة » والبناء الشعرى التقليدى » الذى 
كان إذ ذاك طابع العصر . والواقسع أن اللغسة 
والموضوعات الى صاغها وردزويرث » كلاهما 
كان هو البساطة » واليعد عن التكلف . وكان إسهام 
كوليريدج بقصيدته الشهيرة المعروفة باسم « الملاح 


: الغابر ) “#عستعماخ أمواعسة . 


إن وردزويرث يتجلى فى القصائد الغنائية شاعرا 
عظيا بحق . فهو يبدى أنه يجد ف الطبيعة مبعث الإلهسام 
لا لشعره فحسب » بل كذلاك ياته . وتراه يقول قى 
منظومته المعر وفة باسم « تيثرن الى ووططة سعامةة )2 


ممفاة اندمصوهعاههط610 


وهى إحدى روائع الشعر المرسل ف الاغة الإنجليزية : 

« فإنى قد تعلمت 

أن أنظر إلى الطبيعة لا كنا كنت أنظر إليها 

فى عهود الصبا اللاهية 

ولكن أن استمع فيها فى أحوال كثيرة 

إلى موسي البشرية الصامتة المشجية 

والدحن الختات بالخ السو 00 

إحساس بشثىء متغلغل إلى أعمق الأعماق » 

شىء مثواه ضوء الشموس الغاربة » 

والمحيط المثر امى واطواء النابيض بالحياة » 

والسماء الزرقاء ‏ بل مثواه عقل الإنسان » . 

كان وردزويرث يوُمن أن الإنسان » حين يمتزج 

بالطبيعة » فهو أقدر على أن يستوعب سبب وجوده على 
هذه الأرض » أكر مما يبي له فى ساعات يقرأ فيها 
الكتب . كان يرى أن الحقيقة تتجلى له » لا بمحاولة 
الوص ول إليها عن طريق التفكير » بل عن طريق 
الإحساسٍ . استمع إليه وهو يقول فى القصائد الغنائية : 

ونبضة تنبعث من أيكة فى الربيسع 

سوف تلقنك عن الإنسان » 

وعن مسالك الشر وعن احير » 

ماهو أكثر مما يلققنك كافة الحكماء . 

كان هناك معارضة كبرى لهذا المط الثورى من 

الشعر » ولكن وردزويرث كان مقتنعا بأنه على حق » 
وإن كان الكثير من قصائده التالية»قد اشتمل على مزيد 
من ١‏ الأداء المنظوم » التقليدى . ولم يلبث ورد زويرث 
ف عام /1/ااء أن انتقل للإقامة فى جر اسمير #معصعهم© » 
عند حيرة ( ليك ديستريكت وذ عظطهة » 
وهناك استمر فى كتابته . وفى عام 6ممم النسخة 
الأولى من قصيدته العظيمة الى محكى سيرته » 


«الاسهلال » والى لم تنشر إلا بعد وفاته . وف عام/2161» 
نشر ديوانه المسمى «قصائد مجمعة» » الى اشتملت على 
عديد « السونيتات » #سمه58(١)»‏ آنا اشتملت على قصيدة 
« سبيل الشعر إلى الواجب »© » وعلى القصيدة الكبرى 
« الشعر وجوهر الحلود » . وهو فى قصيدته الأخيرة » 
يزجى الفكرة الى تقول إنه ى نقاء الطفل وبراءته » 
يمكن أن يشهد الإنسان بعضا من الآيات الدالة على كمال 
خلقه؛ وهل وجظار اسان لهذا الوجوك - 

وكان عام ١48٠01‏ هو ختام الفيرة العظمى لنشاط 
وردزويرث الشعرى . 1 ش 

ركه كانت ننه الثائاية مرتومة بالحلئوح . افق 
عام 1801 » تزوج من صديقة طفولته مارى هتشنسون » 
وى عام 181 أسندت إليه الحكومة » عملا سبلا 
يتكسب منه ققط ؛ وهو توزيع الطوايع 4 وقد أدر 
عليه دخلا وافرا . ولم يلبث أن نحا فى أعوامه التالية 
إلى الأنانية والغرور . وى عام 1847 ٠»‏ عين شاعر 
البلاط الملكى عنتدسعة :»50 ثم تونى فى عام 186٠‏ . 
شاعر روماشى عغلسيم 


لعل رودزويرث » سوف يذكر باعتباره أعظم الشعراء 
الرومانسيين فى أوائل القرن التاسع عشر . فقد مكنته 
عبقريته » من التعبير بقوة وحيوية عن حبه للطبيعة » 
وإعانه يجوهر الحرية » وضرورما للإنسان . ولسوف 
يذكر » فوق هذا كله » بأنه الشاعر البسيط» الذى نيا 
له أن يزجى بأسلوب مكتمل طبيعى .مثل هذه المعانى : 

هذا أول يوم من بدائع شهر مارس » 

وفيه تغدو كل دقيقة أحلى من السابقة » 

ويغرد طائر الحناء من أعالى اللاركس 

الى تققف قرب بابنا سامقة . 


. با‎ ١5 قصيدة تشتمل على‎ )١( 


ب وليام وردزويرث يستجل معالم تيئر ن آى » وكانت موضوعا لواحدة من أروع قصائده . 


© اطلب نسختك من باعة الصبحف واللآكشالك واككنتّات ىكل مدن الدول العريبة 


© إذا لم سلمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتضيل ب : 
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مطلع الاصسمام لجار 


كسيمياء 
وما هو جدير بالذكر »أن الرموز الكيميائية التى ابتدعها بر زيليوس لاتزال تستخدم 
حتى اليوم » وقد أدت إلى تسير التفاهم بين العلماء الذين لا يتكلمون لغة واحدة » 
وبالتالى ّ انتشار الكيمياء وتقدمها . 
الاصرطلجحات الكيميائية الأساسية 
ظاهرة كيميائية : يدل هذا التعبير على حول مادة ما » بحيث يصبح منالمستحيل 
بعد هذا التحول ٠»‏ التعرف على المادة الأصلية بوسائل فيزيائية محتة . ولذلك فإن 
الظاهرة الكيميائية تختلف عن ١‏ الظاهرة الطبيعية » »التى لانحدث تعديلامستديا فى المادة. 
فتحول الحديد إلى صدأ » يعتبر ظاهرة كيميائية » ذلك لأن إعادة الصدأ إلمحديد بالوسائل 
الفيز يائية عملية مستحيلة . وعلى العكس من ذلك » فإن تحول الثلج إلى ماء ؛ يعتبر ظاهرة 
طبيعية » إذ أنه بى الإمكان إعادة الماء إلى الخحالة الثلجية » مخفض درجة حرارته 
( وسيلة فيزيائية ) . 
عنصر : تدل هذه النسمية » على جميع الأجسام التى تتكون من ذرات لها نفس 
العدد الذرى . فالأيدروجين عنصر » لأن كل جزئ منه يتكون من ذرتين » كلاها 
أيدروجين : يدم . 
معدن : تشمل هذه التسمية» العناصر اللبى لما درجة لمعان نخاصة ©» وتتصف 
بصفات معينة » مثل جودة التوصيل لهرارة وللكهر باء » والصلابة فى درجة الحرارة 
العادية ( فيا عدا الزئيق الذى له قوام سائل ) » ويسبل بردها أو تمديدها إلى أسلاك رفيعة » 
مثل الحديد » والنتحاس ©» والصوديوم : 
لا فلر : يشمل هذا الاسم العناصر الخحالية من خاصية اللمعان المعدنى » ورديئة 
التوصيل لحرارة وللكهر باء » وهى إما صلبة » وإما سائلة » وإما غازية فى درجة الخحرارة 
العادية » ولايمكن بردها أو مدها على شكل أسلاك رفيعة . ومن أمثلة اللا فلزاتالكبر يت » 
والأزوت » والكلور . 
الذرة : أصغر جزء من العنصر . 
الجرئ : أصغر جزء من المركب » له كل صفات المركب نفسه . وهو يركب 
من عدد من الذرات . ومن أمثلة ذلك جزئ الماء » وهو من أبسط أشكال الجزيئات » 
ويتكون من ذرتين أيدروجين وذرة أوكسيجين ؛ وجز السكر العادى » ويتكون من 
أثنتى عشرة ذرة كر بون » واثنين وعشرين ذرة أيدروجين » وإحدى عشرة ذرة أوكسيجين . 
اتخليط : وينتج عن مزج عنصرين أو أكثر » أو مركبين أو أكثر » وينسب 
غير محددة » يلك تق جميع مخواص العناصر أو الاركبات الداخلة فيه بدون تغيير » 
كما يمكن فصلها عن بعضها بعضا بسهولة . ومن أمثلة ذلك » المسحوق الرمادى الذى 
نحصل عليه من خلط الكبريت ببرادة الحديد » إذ أنه من السهولة بمكان » فصل برادة 
الحديد عن الكبريت باستخدام «غناطيس . 
المركب : هو اتحاد عنصرين أو أكثر » لا يمكن اتحادهما إلا بنسب محددة تماما . 
وى هذه الخالة » تفقد العناصر خواصها » وتكتسب صفات جديدة . والعناصر الداخلة 
فى المركب » لا يمكن فصلها بالطرق الفيزيائية . ومن ن أمثلة ذلك ملح الطعام » فهو 
مركب من عنصرين هما : الصوديوم ؛ والكلور ؛ وف نفس الوقت » فهو لا يحمل 
أية صفة من صفات أى من هذين العنصرين . فبدما الصوديوم عنصر رخو لامع » والكلور 
غاز نفاذ ذو لون أخضر مصفر 3 فإن ملح الطعام له شكل بللورى » وليس رخوا » 
أو غازيا » ولا ضرر منه . 
الرموز : هى الحر وف التى نستخدمها للدلالةعلى أسماء العناصرالكيميائية . وهذه المدروف 
تكاد تكون دائما الحروف الأول من الاسم الخاص بالعنصر ( الاسم اللاتينى فى حالة 
الرموز الإفرنجية ) . فالصوديوم رمزه « ص » » والنحاس رمزه « نح » » وهكذا . 
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الصيغة : وتستخدم للدلالة على العناصر الداخلة فى تكوينجزئ المركب الكيميائى . 
وهى تتكون بككتابة الرموز الدالة على تلك العناصر » الواحد بعد الآخخر . مثال ذلك صيغة 
الماء » وهى يد ,أ 2 ومعناها أن كل جزئ من جزيئات الماء » يركب من ذرتين 

من الأيدروجين» وذرة من الأوكسيجين. رارق رك هناك يدل عل علا الدزات من 
ار الموجودة فى كل جزئ ماء . أما الرقم )١(‏ » فيظل مستئرا ولايكتب إطلاقا . 

الوزن الذرى : الوزن الذرى لمادة ما » هو وزن ذرة من تلك المادة » محسوبا 
بالقياس إلى وزن ذرة من الأيدروجين . والسبب فى اختيار هذه الوسيلة » هو أن حجم 
الذرة من الصغر ا ام بالجرامات أو بالملليجرامات . وعلى ذلك » 
فوحدة الوزن الذرى» هى وزن ذرة من الأيدروجين 3 وهى التى رمن إلى وزنها الذرى 
بالرقم 0 ١‏ ) . فإذا قلنا إن الوزن الذرى للأوكسيجين 5 » فإن معنى ذلك أن وزن ذرة 
الأوكسيجين تعادل وزن ١1١5‏ ذرة من ذرات الأيدر وجين . 

العكافي؟ : يممكننا إيضاح معنى التكافق أنه عدددالخطافات») المزودة بها كلذرة من 
ذرات المادة » والى 517 يمكن لمذه الذرة الالتحام بذرات أخرى . فالذرة » 
لكى تستطيع أن تكون جزءا من مركب ثابت ( أى مركب يظل محافظا على حالته 
1[ هى بدون تغيير ) » يجب أن تتشيع جميع تكافؤاتهاء و بعبارة أخرى 3 يجب أن 
تكون جميع « خخطافاتها » مشتبكة بخطافات ذرة أخرى . فالكبريت مثلا » وكل ذرة 
من ذراته لها أربعة خطافات © ويعبر عن ذلك بأنه ١‏ رباعى التكافؤ ) » إذا النحد 
بالأوكسيجين » وهو ثناتى التكافو » فإن الأمر يقتضى أن تدخل فى هذا التفاعل 
ذرتان من الأوكسيجين 4 وليس ذرة واحدة 4 م كل ذرة من ذرات الكبريت . 

الوزنالجريى : وهو جموحع الأو زان الذرية للذراتالتى تدخل قف تركيب اللزئ. 
فالوزن الجزيئى للماء هو : يد , أع-؟ ذرة أيدروجين -+ ١‏ ذرة أوكسيجين 174-1021 
١4-7‏ -- 18 ء وبعبارة أخرى » فإنه يساوى وزن 18 ذرة أيدروجين. 

ال كسيد : هو المركب الذى ينتج عن امتزاج اكات 1 مال 
كا (كالسيوم) +أ (أوكسيجين) كا أ (أ و أكسيد الكالسيوم المعروف بالجير الحى) . 
القاعدة : :أو الأيدر وكسيد أو الاريك : وتدل على المركب الذى محصل عليه من 
امخزاج الايد ادبي . مثال : كا أ «أكسيد الكالسيوم ) + يدي أ ( ماء  )‏ 
0 , ( الجير اللامانى ) . وللسهولة » فإن هذه الصيغة ا ا يد),ى . 
د : هو المركب الذى نحصل عليه بتفاعل أحد اللافلزات مع الأوكسيجين . 
مثال : كب ( كبريت ) + 7 أ( أوكسيجين ) > كب أم (أنيدريد الكبريت أو ثانى 
أكسيد الكبريت ) . ولتحقيق هذا التفاعل » احتاج الأمر 0 ذرتين من الأوكسيجين » 
لأن ذرة الكبريت رباعية التكافء » فهى لا تتحد إلامع ذرتين من الأوكسيجين الثنائى 
التكافؤ . 

الحامضٍ : هو المركب الذى نحصل عليه بإجراء التفاعل بين الأنيدريد والماء . 
مئال : كب أ , ( الأنيدريد المكبرت أو ثانى أكسيد الكبريت ) + يدم أ(ماء) - 
كب أم يلم م الكبر يتيك ) . 

الملح : هو المركب الذى نحصل عليه بإجراء انحاد بين حامض وقاعدة . فلح 
الطعام مثلا » يمكن الحصول عليه بالطريقة الآنية: : ص أ يد ( أيدرات الصوديوم ) + 
يد كل ( حامض كلورودريك ) 0 ( كلورور صوديوم أو ملح الطعام )+ 
- أُ ( ماء ) 8 

الكيمياء المعدنية ولح ادر[ الحامياة © الذى ينس بدراسة المعادن الى 
توجد فى الطبيعة 2 وبت ركيب المواد الكيميائية 

الكيمياء العضوية : هى الجزء من علم الكيمياء » الذى يمختص بدراسة التركيبات 
الخاصة بالأجسام الحية ( حوان ونبات ) » وجميعها من المركبات الكر بونية . 
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يقؤهددالعهدد فى العددالفقادم 


© الم كر السياسى الارتجلبرّى . © بحارييخ الداشيهارككا . 
© صتاعات ششثماك شرق انجلحرا. © حاربيخ الاتحاد السومكتيقّ” الجرزء الاق م 
© جامعة بكس وغورد . 6 سكس . © بياطنالإؤفر*ضصط ٠.‏ إٍ! 
© ظللسبي_ودا"لدورس . © م ابْدلءت السافثانا والسسيس ا 
© ا لور يالملرس تون © اتمبسس وا ون 5 ماق ١‏ ا 
© معصبر: طبيعيا واقنتصاديا © 3 دن م2 0 ا 
8 كن > © اوسن - 
| © وليبيام وردزو سيركت ٠.‏ © عنبيداليحمن نين خلدويتت ٠‏ 
كنهناء 
التحدوى الدورق تلعستاصبسىس 


كل خانة من خائات الجدول الآ بعد » ترمز إلى أحد العناصر ٠‏ وقد توضح فيها 
اسمه ورمزه + وكذلك وقه الذرى ( عدد الإلكثرونات الى ق كل ذرة مته ) فى الركن العلوي 
الأيسر » ووزنه الذرى فى الركن العلوى الآ يمن من الهانة . ْ 

وكهارب «إلكثر ونات» الذرة موزعة على طبقات متتالية . والعناصر الى توجد على نفس السطر 
أوالترقيب ء» تحتوى على نفس العدد من الطبقات » وهى طبقة واحدة لكل من الأيدر وجين 
والهيليوم » وطبقتان لكل من عتاصر الترتيب الثانى» الذى يبدأ من الليثغيوم إلى النيون» وهكذا . 

و العناصر الى توجد فى نفس العمود الر أمىء تحثوى على نفس العدد من الكهارب فى الطبقة 
الخارجية » وتبدأ من ١‏ لعمود الذى تبدأ قته بالأيدروجين ء إلى م للعمود الذى تبدأ قته 
بافيليوم , وكلها تتشابه كثير | فما بيها , 

وقد خصصت خانة واحدة لمعادن الآراضى الثادرة ( مجموعة اللانثانيوم ) + وهى عناصر 
متقاربة » وقد أوردنا تفاصيلها أدناه . وخصصت خانة أخرى للعناصر الي تللى الراديوم 
( مجموعة الآ كتينيدات ) . 

و يرجع الفضل فى هذا التبويب الكيموائ الرومى متدليف 1#1607دها8(؛ ١ح .)1١8 51 - ١‏ 


طريقة تكون م نت نهرتت ولائدر 


كر جح ألم #» عم ©** 
00 
كرو 


جذ اكه كذاكه عواعهيه عواإلاد؟ 6ه ا انز لتك ذا كركذ كدابروة .م 


ْ زركوتوت | تيوبيوح | موديييث| تكنيتوم أردثتيى | ردجت | بادمردنين 
عام كه | لامالا أتجبو عل قري عل اترعي كي إطياض علا إعيود الاسفب بيدا ّْ 
عابساد | تمك | تا تمه | فم | هل | 


ور إمريم بين 0 مله عم ]|2 
موبيب امدقت توقيرب ا معدت | بامارتث | اميت 
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اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : اللصتة الشضتية : 


ا د ربعيسا شقشسيقنذهقىقى 
التكتور بكرس يعظرين تداق مطوسون أبسياظه 
الذكتور حسين فتلوزى 1 ء. فحممه جه 
الدذكتورة سعساد مامفصرنلر مححمود كسحتعوةه 


الدكتور محمد جماك الدبك القئدى سكرتيرانتحرير : السيلة/ عصمت محمد كحمر ا 


لتسلسل تاربيغى/أهم الاكنتشافتات الكيمائيية 
سيت ف امشيروق امسا الصخرض + الطريقة التى يمكن بها استخراج 
النحاس من شوائبه ( كر بونات النحاس ) . 

تصنيع البرونز » سبيكة من النحاس والقصدير 
اكتشاف أهم المعادن ‏ الحديد ‏ والبدء فى استخدامه . 
اكنتشاف طريقة استخلاص القصدير من شوائبه ( حجر 
القصدير ) : الصور . 

اكتشف المصريون أنه مزج الخديد والكريون » يمكن اللعصول على 
مادةجاردة أكثر صلابة : 'الصلب . 

ا كتشاف اللتواص المطهرة لأكرة الكبريت . 

اكتشفت فى روما طريقة استخراج الزئبيق من كبريتات الزئبق 
( السينابار ) . 
اكتشف الألحيميون العرب » أكسيد الزنك وكبريتات الزنك . 
أمكن لأول مرة الحصول على حامض الكبر يتيك» بنسخين كبر يتات 
الحديد والشب . 
أمكن الحصول على الكحول النتى » بتقطير النبيذ القوى وماء الحياة . 
بدئ فى إنتاج حامض اللخليك بتقطير الخل . 
اكتشف الالحيميون ( علماء الكيمياء القديمة ) فى أورويا » طريقة 
إنتاج الزرنيخ . 

. اكتشاف الماء الملكى » وهو المادة الوحيدة التى تستطيع التفاعل 
مع جميع المعادن ؛ ومنبها الذهب . 
أمكن الحصول » لأول مرة » على حامض النيتريك » بتسخين 
خليط من ملح البارود ( نيترات )» وكبريتات النحاس» والشب . 
اكنشفت طريقة تحضير الأملاح» بإجراء التفاعل بين احامض والقاعدة. 
اكتشاف طريقة إنتاج حديد الزهر 
ظهرت فق هذا العصر أول ا عن عنصر جديد : البزفوت . 
اكتشف العالم الإنجليزى كلايتون دماوهت غاز الاستصباح بتقطير 
الفحم »وهو الاكتشاف الذى وضعه الفرنسبى ف. ليبون «مطعمة ,هط . 
حوالى عام 17/4٠‏ موضع الاستخدام العملى . 
اكتشف فى كولومبيا أول مناجم البلاتين . 
بجح الكيميائى البرلينى أندرياس س .مارجراف ؟5ههوممةة. 5 عمدمذسد 
فى استخراج السكر من البنجر . 
حصلٍ :الكيميائى الإنجليزى هيرى كاقنديش «تقسعجمه مده 
على الآيدروجين التتى . 
اكتشف الكيميانى الفرنسى لافوازييه تركيب الطواء . 
تمكن الإنجليزنى جوزيف بريستل :هلام «ومده© من عزل 
الأوكسيجين التق . 


010001209 


أمكن الحصول على النيكل.قى حالته النقية . 

اكتشف السويدى توربرن أولوف برجمان ههسو8 0156 سمه 
التنجستين 

اكتشف السويدى جيل ساولقة عنصر الوليبيدينيوم . 

تمكن الكيمياى الفرنسبى نيكرلا لوبلان عصواطعة كدامءفلة » من 
الحصول على الصودا من كلورور الصوديوم ( ملح الطعام ) . 
اكتشف الفرنسى فوكلان سناءدوسة؟ عنصر الكر وم. 
اكتشف فوكلان أيضا عنصر البير يليوم . 

اكتشاف التالور 

اكتشاف عنصر الكولومبيوم أو النيوبيوم . 

اكتشاف عنصرى الأزميوم والإيريديوم . 

اكتشاف عنصر الووتاسيوم : 

اكتشف الألمانى شير ومير ©8069 عنصر الكادميوم 

اكتشف بالار 54هاة8 عنصر البروم : 

نجح الكيميائى الألمانى فور أظطلةللا فى تصنيع اليوريا . 
اكتشاف عنصر التيتانيوم . 

اكتشف العالم الإيطالى أسكانيو سوبريرو 0©؟5ه5 منستععم 
النيتروجلسرين » وهو مادة شديدة الانفجار » يشكل تداوها 
خطرا عظها . وفعام 18519 » تمكن السويدى ألفريد نوبل 
امطولة لعكل4 من إنتاج الديناميت » بخلط النيتر وجلسرين بمادة 

ترابية مسامية » وهو مادة أقل خطرا فى تداولها . 

اخترع العالم الفرنسى أنسيل بايان «عودم دسادعمم ٠‏ طريقة لإنتاج 
السيليولوز . 

اكتشف العالم البلجيكى إرنيست سول 5019295 6وعمعظ » طريقة 
لصناعة الصودا على المستوى الصناعى . ولا تزال المادة النامجة 
تعرف إلى اليوم باسم « صودا سواثى » . 

تمكن الكيميائيان الأمريكيان الأخوان هيات 084ةظ» من إنتاج 
السبليولويد على المستوى الصناعى لأول مرة . 

اكتشاف طريقة لصناعة الحرير الصناعى . 

اكتشاف عنصر الأرجون . 

اكتشاف عدد منالغازات النادرة : النيون» والزينون» والكر بيتون . 
حص ل الكيميائى البلجيكى هندر يك با كلاند فهداهامدظ علو مفد» 88 
على نوع جديد من الراتنج الصناعى : الباكليت . 

أنتيحت الشركة الأمريكية دييون دى نيمور عسممدءاة عق ادم نط 
نسيجا صناعيا جديدا : البيجامويد . 
وأنتجت الشركة الألمانية فاربين «عطعةظ .© .1 الحلاصات الصناعية. 
أنتجت الشركة الأمريكية دييون دى نيمور نسيجا جديدا : النايلون . 
ف أمريكا بدأ إنتاج البوليثين . 

اكتشاف عنصر البلوتونيوم ا 


اخترعت شركة دييون دى نيمور © الأورلون » وهو نسيج من 


الألياف الصناعية غير قابلة للكرمشة . 
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مستببية ةا 


كانت الدانمارك منذ زمن بعيد » واحدة من أقوى 
دول العالم الغربى . وكانت هى المنطلق الذى زحفت منه 
قبائل القايكنج 5عدنعطة الشرسة » على بريطانيا وغيرها 
من أقاليم أورويا . وكانت المغارك الشبيرة التى خاضهبا 
الملك ألفريد 2معهلف » هى تلك الى واجه فيا 
جوثرام تصدصط »© زعم الدانيين . وقد استقر الدانيون 
فى كثير من أنحاء بر يطانيا » يشبد على “ذلك العديد من 
الأسماء الإسكندنافية التى لا تزال قائمة فى بريطانيا » 
مثل جر يمسبى تاعسل »2 وشو يتى لإطاتط؟ة ‏ . 


كانت الدانمارك مأهولة بالسكان منذ قديم الأزل . وقد 
عثر فى م:طقة شبه جزيرة جوتلاند 41صواادلق وجزر 
يحر البلطيق » على بعض الآثار الى ترجع إلى العصر 
الحجرى » وتلك المناطق هى التى تتكون مسا الدانهارك 
الحدينة . وكان أول ملك يوحد بين تلك الجزرءهو الملك 
جورم سده© العجوز . أما ابنه هارالد باوتوث 
طاممعسا8 الدغوقة المتوق عام ومو » فكان أول 
ملك مسيحى يتبوأ عرش الدانمارك . وقد نجم هذا الملك 
فى غزو النرويج » فى حين تمكن ابنه سوين فوركبيرد 
مممء اه درءوم5 من غزو ان#لئرا فى عام ١11‏ 31. 
م مكن ابن سوين هذا المسمى كانوت عانسهنه » من 
إنشاء إمبراطورية تشمل الدانهارك » والثر ويج ءوانجلارا » 
وكذلك الجزء الجنونى من السويد . 


وبعد وفاة كانوت » أخذ نم الدانمارك فى الأفول » 
إلى أن كان أواخر القرن ١١‏ وأوائل القرن ١‏ » 
عندما استعادت الدانمارك زعامتها على أورويا الثمالية » 
بفضل ملوك فالدمار #هسهؤله؟ العظام . وقد حاربت 
الدانمارك الولايات الآلمانية » فى سبيل السيطرة على 
البلطيق » وفى عام ١١١4‏ » اضطر الإمبراطور إلى 
الاعتراف بالحم الدانجارى على الأراضى الألمانية 
السلافية ٠‏ الواقعة شمال نمهرى إلب 8156 وإلد 85186 . 
مم عادت قوة الدانهارك تضمحل مرة ثانية: فى أواخر 
القرن ١‏ وأوائل القرن ١4‏ . ولكن الملك فالدمار 
الرابع )١«06 - ١*4٠(‏ © تمكن من إيقاف هذا 
الاضمحلال » واستعاد سيطرته على كافة أرجاء المماسكة » 
وأعاد تنظيم ماليتها . غير أن الحرب نشبت مع عصبة 
اهائزا ٠‏ وبناء على معاهدة الصلح الى أبرمت فى 
عام ١0٠‏ » فقدت الدانهارك كثيراً من امتيازاتها . 


وفى عام 0و١ءتولت‏ مارجريت » ابنة فالدمار » 

الدانمارك » والسويد » والارويج . وفى ذلك العام » 
وافقت تلك البلاد فى مؤتمر كالمار #وسلدظ ٠‏ على قبول 
إريك أوف يوميرانيا فتممعصوط 4ه أن وريناً 
ها 


وقد شاهد القرن ١6‏ صراعاً متز ايداً بين الملك و النبلاء» 
استمر حى عام ١677‏ » عندما تمكن النبلاء من خخلع الملك 
كريستيان الثاى » وتنصيب فريدريك الأول على العرش . 
وق نفس العام » نقض اتحاد كالمار » باعتلاء جوستاف 
الأول ] ونههوه© عرش السويد كلك مستقل 
وعندما تولى كريستيان الثالث ( 1674 - ومه1)» 
أدخل المذهب البر وتستانى © المر الذى أدى إلى مزيد 
من التركيز والكفاءة . 
الحروب السويدية 

قام فى القرن ١1‏ » فى شمال الدازمارك » صراع حول 


السلطة » وكان هذا الصراع معاصراً لحرب الثلاثين عاماً » 
الى انهبت بكارثة بالنسسبة الدانمارك . و مقتفى معاهدة 


0100012202. 


ونشطت التجارة » وأدخلت إصلاحات زراعية هامة . 

وق خلال الحروب النايايونية » تعرضت الدانمارك هجوم بر يطانيا 
عليها فى عانى 18٠60 6 ١8٠١‏ . وقد قاست كثيراً فى عام ١814‏ » 
بسيب هزمة نايايون » التى أدت إلى ضم الثر ويج إلى السويد » بعد أن 
ظلت جزءاً من الدانبارك مزل عام بومعردء» كا سلمت هاليجو لاند 
اصدامع 81 لبريطانيا . وقد أعقبت الحرب ٠»‏ سنوات من الفقر » 
والإفلاس » والتذمر المتزايد من الملسكية المطلقة . وفى عام م/84١»منح‏ 
الملك البلاد دستوراً تحررياً . وق نفس العام » نشيت الحرب مع 
بر وسيا حول أملاك شليز فيج 16«وعل58 وهولشتاين منهاعامقة . وق 
عام ٠6م‏ ١ءحصلت‏ الداذمارك على حق الولاية على هاتين الدوقيتين . 
ولكن بروسيا » فى عهد بسمارك»هزمت الدانهارك فى عام ١854‏ » 
واستعادت مها هاتين الدوقيتين . 

وف عام ١855‏ » حصلت البلاد على دستور جديد » نتج عنه انشقاق 


كبير بين أحزاب المين وأحزاب اليسار . وفى أواخر القرن 9١ءاتخذت‏ 
بعض الإجراءات. التقدمية مثا التأمين الصحى » و إقرار معاش الشيخوخة , 
اتعترٌن اكعكلرنثشرولته 

حاولت الدانهارك أن تظل على الحياد خلال الحرب العالمية الأولى . 
والواقع أنها تمكنت فى عام ١47٠‏ من استعادة شليز فيج الثمالية » بناء 
على انتخابات عامة . ولكن هتلر قام فى أبريل سنة ١44٠‏ » باحتلال 


«متموسضضدت دادج بتضبءواناجاء 


2 سسالدايماطئكه 


برومسييرو. ««اءفة:8 فى عام ه54١‏ ء اضطرت الدانيارك للأزول عن جوتلاند فسعلطضه© ٠»‏ وأوزيل 
لء5ه06 ٠»‏ وهرجدالين «علو3ه11 » وجيمتلاند لسفلاسول . وى عام ١56/‏ فقدت الدانوارك ع بصفة 
مؤقتة » بور نموم سسامطمعه8 . وثر وندهام ‏ سساعطقده2 > وذلك بمقتضى صلح روسكياد . 

كانت الكوارث الى حلت بالدانهارك » تنبع أساساً من نبلائهاء الذين كانوا يتمتعون بامتيازات فائقة . ولكن 
حدث فى الفترة بين عامى ١5560 - 155٠‏ أن قامت تُورة دستورية » أقامت 
أخرى مع السويد ( 504-١518‏ رعو ١7٠6٠١‏ و4 17٠١-107٠‏ ) » كبدت الدانبارك أموالا باهظة . غير أن الفترة 
من أواخر القرن ١١‏ إلى أواخر القرن ١»شاهدت‏ صدور تشريعات اجتّاعية أكثر مرونة . فقد ألغى رقيق الأرض » 


نظام حك ملي مطلق . كما نشبت حروب 


!م4 وذ ءأعلنت الأحكام العرفية » و بعد 


تقال حارب مق . 


الدانمارك فى خلال الحرب العالمية 
الثانية » فأخذ الدانماركيون يعملون 
التخريب فى المنشئات الألمانية » 
بما جعل هتلر يتخذ ضدهم إجراءات قم 
يدة التعسف . وفى أغسطس منة 


ن كانت الدانمارك «المحمية المثالية» - 
7 كان يسمها هقلر - وجدت 
نا تاسمل لاله اا ل 

ال ات 20000 
إلى هيئة الأم المتحدة . وبالرغغم من 
تقاليدها الحيادية » انضمت أيضاً 
إلى حلف شال الأطلنطى . كا أنها 
فقدت أسائد الى استقلت فعام 6 )» 
ثم مرت البلاد بعدة سنوات شاعت فها 
البطالة والمتاعب . ولكن بعد عام ٠1١9448.‏ 
أدت مساعدات مارشال !81طو:ةة3 »؛ إلى 
استعادة البلاد لازدهارها الاقتصادى بسرعة 
ملموسة . وفى عام »١4601‏ أجرى تعديل 
آخر ف الدستور. وتتمتع الدانهارك اليوم » 
مستوى معيشى عال» و بدستور تحررى . 


ىك 
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رأينا فى الجزء الأول من هذا المقال » كيف أن الدولة الروسية عند 
وفاة إيقان الرهيب ءاطتجع؟ ءطا ه12 قى عام 645 ١»‏ تزايدت رقعتها 
زيادة هائلة » فا حول مركز القلب منها » وهو موسكو . وكان إيقان 
الرهيب » هو أول حاك روسى الخ لنفسه لقب القيصر 856 . ومنذ ذلك 
الحين » و إلى قيام الثورة الشيوعية فى عام /14317 » كان كافة حكام روسيا 
يلقبون بالقياصرة . وطوال حكم القياصرة المدديد » كان التاريخ الروسى 
يشتمل على ظاهرتين كبيرتين : الأولى هى التوسع المستمر فى الأراضى 
الروسية فى جميع الانجاهات ‏ شمالاء وجنوباء وشرقاءوغريا . والثانية 
هى الأحوال الممزايدة السوء للفلاحين الروسء أو رقيق الأرض »8 » 
والمطاليات المزايدة يتحر وهر 

وقد أعقبت وفاة إيقان الرهيب «١‏ فيرة المتاعب » » الى غدت فيها 
روسيا تمزقها الحرب الأهلية» عندما أحذت الأسر الأرستقراطية المتنافسة 
أو «البويار جهو80 ) » تقتتل ذما بينها من أجل السلطة . وقد أدى ضعف 
روسيا » إلى تمكين السويديين والبولنديين من غزو مناطق واسعة من 
الأراضى الروسية » بل إن اليولنديين أفلحوا فى الاستيلاء على موسكو 
وإحراقها . ثم استطاع البويار فى النهاية » تسوية خلافاتهم » بانتخاب قيصر 
من أفراد أسرة رومانوف «مسهسه*8 ء بدا أنه مقبول لدى كافة 
الأطراف . وهكذا أصبح ميخائيل رومانوف «مممسه» اعمطنهة 
(1517-- 15408 ) قيصر روسيا فى عام ١51‏ . وقد ظلت أسرة 
رومانوف نحكم روسيا حتى عام 193117 . 
روسياتصيح دوئلة أوروريية 

كان القرن السابع عشر عهد التوسع . فى عهد حكي ألكسيس 
عنعلخ 1١5445(‏ -1505) ء اضطرت بولند لأن تتخلى لروسيا عن 
كافة الأراضى المتاحمة لشرق نهر الدنير م#معندط 256 » وكذلك عن 
مدينى كييف هلكا » وممو لسك علقهةاوسيه . وق نفس الوقت » كان 
التوسع يتم شرقا » بتوغل الرواد الروس ف قفار سيبريا 12©ز5 غير 
المأهولة تقريبا . ولعل بطرس الأكبر 5624© عط معاوط ( 15817 - 
ه)ء كان أعظم القياصرة الرون على الإطلاق . فقد اقتبست 
روسيا ق عهده كثيرا من الأساليب التقدمية »ء من بلاد الغرب 
الأكثر تقدما . كما أقام عاصمة جديدة » هى سانت يطرسبرج 
كتتاطومع 6 56 على بحر البلطيق » لتكون عثابة « نافذته على الغرب » . 

وكانت فتوحات يطر س كثيرة ممتدة . وقد شملت آزيف ممه الى 
أخذها من الأتراك » والتى أتاحت لروسيا منفذا على البحر الأسود . 
كنا شملت - فى خلال حرب الشهال الكبرى ضد السويد ‏ أقاليم 
ليقونيا هندهخة » وإستونيا هندموظ » وإنجريا وتتوططط ٠‏ وكاريايا 
وناءمدكا ,» وجزءا من فتنلئنك . وقد استطاع بطرس تحويل روسيا من 
دولة آسيوية إلى دولة أوروبية » وجعل مها أعظر أمة بين شعوب البلطيق . 
2 الرغم مما أثارته فتوحات يطرس من الإعجاب » إلا أن حكمه ا 
بمخطأ كبير . فإنه لم يفعل شيئا لتحسين أحوال الفلاحين الروس ٠»‏ وتغيير 
مصير هم . وقد ظلت أحوال رقيق الأرض الروس » طوال القرنين السابع 
عشر والثامن عشر » وهى تزداد تدهورا » لدرجة أن ملا كهم أصبحوا 
يعدونهم مجرد قطع من المتاع » حتفظ بها » أو تباع » أو تشترى . 

وقد استمر تقدم روسيا أثناء القرن الثامن عشر . وى خلال حرب 
السنوات السبع « كر 00) شاركت ‏ رووسا كالول قرو 
فى السياسات الأوروبية الغربية على نطاق واسع » وحققت كاترين 


بطرس الأكبر يجز لححية أحد النبلاء (البويار) » تمشياً مع سياسته فى جعلروسيا » 


دولة أوروبية 


لفن 


010100126 .60 


الثانية العظمى عط 11 عمتعطهه 
م 1١5105‏ ا 5وؤلا١‏ )2 
مكاسب هامة ليلادها على حساب 
بولند. فقد اشركت فى عام 'الالا١‏ » 
التجزئة الأولى ليولند » ما أعطاها 
دقينسك عاطذطوطة ٠»‏ ويولوتسك 
ع1قاه201 ٠»‏ وقيتبسلك عاوطءغ1/ا » 
وموجيليوف #«لللهم3 ٠‏ بسكانما 
البالغ عددهي 1250٠٠٠‏ نسمة. 
وق عام ؛ أدى تقسيم آخخر' 
ليولند » إلى إعطاء روسيا نصف 
إقلم ليتوانيا هتسهسطفة » وكل إقليم 
أوكرانيا عمنههانا 186 إلى الغرب 
من نبسر الدنيير ما نالت.ق 
تقسم ثالث » يعد ذلك بساتين » 
بافى إقليم ليتوانيا » ودوقية 
كور لاند 4سهاسده© , 

وفى خلال ذلك كله » كان أهم منه فتوحات كاترين 
فى الحتوب . فى عام 11741 ضمت يلاد القَرم هعسلت 
بأخذها من تركيا » وتحققت لها فتوحات أنخرى مترامية على 
امتداد البحر الأسود 8 

ولم تبذل كاترين » مثل يطرس الأكبر » أية محاولة 
لمغاللحة مشكلة رقيق الأرض . واكن هذهالمشكلة » وخاصة 
بعد اشتعال شرازة الليبرالية «وطئلدههفة بتأثير الثورة الفر نسية 
(1984) » أصبح تجاهلها من المستحيل . وى عام 
1/917 ع أصدر يول اننوط ( ١/95‏ 1801 ) قانونا 
يحرم إلزام الفلاحين المستعبدين » بالعمل اللجبرى لأكثر 
من ثلاثة أيام . وقد ثبت أن قانونه هذا مستحيل التطبيق » 
ولكنه كان محاولة أولى لحل المشكلة الى نتم هيمنتها على 
السياسة الداخلية الروسية » طوال القرن التاسع عشر . 
الحرية لرمفتيق الأارض 

أصلددر خنف يول وهر ألكسندر الأول 1 #لمفعلة 
1801١(‏ - 1896) عددا من القوانين » مقف بعض 


تمثال لبطرس الآ كبر » القيصر الذى جعل روسيا دولة أوروبية كبرى 4 30 


الإمبر اطورية الروسية فى القرن الثامن عشي | 


1 . 
* 


لخر اليم 
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جمع من الفلاحين » يبدو عليهم الفقر »)و نقتص التغذية » و الملابس الرثة» و العمل الكادح . وطوال القر نين السابع عشر والثامن عشر » ظلت أحوال رقيق الأرض هؤلاء » ق تدهور مستمر 


الثبىء من أعباء الفلاحين ؛ وذهب فى هذا إلى حد تحرير نحو 90,٠٠٠‏ من الفلاحين 
المستعبدين فى عام 18٠0‏ . ولكن المشروعات المحتملة الى كان يمكن أن يقوم بها 
من أجل تحريرهم الكامل » قضى عليها بالتوقف بسبب الحرب ضد نايليون . ففى عام 
»؛ استهدقت روسيا للغزو من جانب الإمبراطور الفرنسى »الذى زحف على رأس 
جيشه الكبير .. وقد أدى هذا إلى انبعاث الوطنية الروسية » وإلى هزية نايليون . ولكن 
ألكسندر أصبح بعد الحرب رجعيا بصورة متزايدة » فبدأت الجمعيات السرية الليبرالية » 
الى كانت تنتقد الحكومة » تبرز إلى الوجود . 
وقد جاببت ارتقاء نيقولا الأول 1 كهامطعنةة (18665-14875) العرش » ثورة 
عرفت باسم ثورة ديسمبر #ملوكه ؛4اءطسعمء2 106 . فقام نيقولا بسحقها » واتبع 
سياسة قوامها القمع ومراقبة المطبوعات » كان يأمل أن تفضى إلى إخماد الأفكار الثورية . 
. بيد أن السخط على حكمه الغاشم نما وتزايد » وضاعف منه فشل روسيا فى حرب القرم 
عه ممعسلت » مما جاء مو كدا ضعف ا حكومة . 
وقد أعلن ألكسندر الثانى ( هه8١  188١‏ ) فى الثالث من شهر مارس 
عام 185١‏ المرسوم البالغ الخطورة ‏ الذى قضى بمنح الاستقلال والعتق لكافة رقيق 
الأرض فى رسيا . وكان من بين الإصلاحات الأخرى الى أخذ بها » إدخال نظام 
الحا كة بوساطة المحلفين » وإجراء نحسينات شتى فى نظم التعليم » وإقامة نظام أكثر 
ديكقراطية لمكم ا حل » بيد أنه اغتيل عام 1880١‏ . 
وكا نالكسندر الثالث(18/81- 
4 )ء على تمام النقيض من 
سياسة سلفه »حتى بدأت الأفكار 
الثورية تنتشر بين الطبقات الدنيا 
فى رسيا . وساعد على هذا حقيقة 
أن كثيرين من أولئك الفلاحين» 
الذين تم تحريرهه على يد ألكسندر 
الثانى » قد وجدوا أنفسهم أسوأ حالا 
أما نيقولاالثانى(18954-/1911) 
فكانمثل أبيه »لا يمن باللييرالية . 
وقد نشبت حرب مشئومة مع اليايان 
(9068-1904١)ء‏ أدت إلى 
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السسة الاك 
الراك الزى فير أساليبه الب 


حدوث اضطرابات على نطاق واسع » واضطر نيقولا إلى منح إصلاحات 
دستورية ذات.طبيعة ديمقراطية . ولكنه سرعان ماعاد إلى سياسته غير الليبرالية ؛ وقد 
شهدت الأعوام التى سبقت نشوب الحرب العالمية الأولى » كثيرا من الإضرابات 
وأعمال الشغب ٠»‏ أوحت كلها بأن روسيا كانت على شفا الثورة . 

وى أثناء الحرب العالمية الأولى » حاربت روسيا ضد ألمانيا » ومنيت بحسائر 
كانت أفدح من أية دولة أخرى محاربة . وما لبث العداء ضد نظام الحكم القيصرى» 
المنسم بالضعف » والعجز » والفساد » أن أخذ يقوى ويشتد . وفى الهاية » شبت فى 
مارس عام ١91177‏ ثورة ق مدينة يتروجراد 94هه»ه5 ( سانت يطرسبرج) » أدت 
إلى الاستيلاء على الوظائف الحكومية » وانضمام أفواج من اجنود إلى عامة الشعب الثائرين . 
وقد م انتخاب خنة مواقتة » تولت مقاليد ا فى روسيا . وكان من بين أعضاء هذه 
الجن » عضو فى حزب يسمى ١‏ الثوريون الاشتراكيون #6تمعدمناساهب22 لدنءه5 عط »» 
هو الك كيرسكى واقدمعك! «ملسمولة . وم يكن الحزب الماركسبى 
أو « الدبمقراطيون الاشتراكيون #45»وصه2 لهءه5 ) قد تيأ له بعد أن يشتهر » ولكن 
انضهام كيرنسكى » كان تأكيداً للطبيعة اليسارية للثورة . وف الرابع عشر من شهر 
مارس » تَْلى نيقولا عن العرش ٠»‏ وانتبى بذلك حكم القياصرة الطويل . وقد تولت زمام 
السلطة حكومة موثقتة » كانت اشتراكية جزئياء و بذلك أصبح ا مسرح مهيأ لأه وأحسم 
حدث ف تاريخ روسيا الحديث - وهو الثورة الشيوعية ددنساه»ع8 ؛تنسسسدن عط , 


شمُويد الزرلت 
اريه بباسية إلى إثارة المهارطية 


يذسنا 
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إسكس +هووظ هى أقصى كونتية إنجليزية من كونتيات 
« الهوم » نحو الشمال الشرق » وهى الكونتيات الى تحصد 
لندن . وحدود إسكس طبيعية فى معظمها » فبحر الشمال 
يحدها من الشمال » وبر التيمس من اللجنوب يفصلها 
عن كنت مهلك , ومن الشهال يفصلها مير ستور عناه)8 
عن سوفيات اكات وعر الى همد حاوهو أحك روافد 

نهر التيمس - يفصلها من الجنوب الغربى عن مدلسكس 
ه5 1110016 وهرتفو ردشير عمنطدةمه4ا 8 . وتختلتف أقسام 
شهال الكونتية بقراها المتناثرة » عن العمران المتصل المتلاحم 
فى الجنوب . كا تختلف مزارع التلال فى الشهال الغربى 2 
عن السواحل المستنقعية والمصايف البحرية فى الشرق . 
الكلان والاتهار والساحل 

ترتفع فى الشمال الغربى » مرتفعات إيست أنجليا » 
التى تصل إلى 1١‏ مرا . وهذه تستمر فى كامبر دجشاير » 
وسوفولك » ونورفولكعلاهطعملة . والأرض منسطة مسطحة 

فى الشرق والجنوب » إل" أنه تتموج تموجات لطيفة ى 

بعض أجزاتها 3 حيث ترتفع التلال إلى ما يزيد على 1١١‏ 

مر فى دنبرى لاتناطسو8 » وليندن 008ستهة . 

وتنبع معظ, الأنمار من تلال الشمال الغرنى » وتتجه 
شرقا إلى بحر الشهال . وهذه الأنهار هى : ستور » وكوان 
عماه© » وبلاكووتر 22و81 ؛ وتشلمر #مصامد© 2 
وكراوقتش طعده© ٠‏ والتيمس وعسهطة » وهى جميعا 
تصب فى مصبات خليجية واسعة » كما أنها جميعا أيضا 
تكتلى” بالقواقع والحاز ونيات ٠‏ ولاسما كولن . ومن الأعياد 
القومية الحامة » عيد قواقع كولشستر » الى يحضرها ضيوف 
ذوو حيثيات كل خريف . 

والساحل كثير النتوءات » بالخلجان الضحلة الى تحف 
بها المستنقعات الملحة » والجزر المتخفضة مثل جزيرة 
ميرسى 125 », وفاولنس ووعسلسها؛ وكانق 02856 . 
وقد أتت التعرية البحرية على الصخور الليئة المنخفضة » 
وتوغلت نحو الداخل » ثما جعل من الضضر ورى بناء السدود » 
والسفر السحرنة #اطفاية الساحل برك ملشيان انحر 
وقد ثم تقوية هذه الجسور » ا عام "19681 
اللىء بالكوارث : 
بحاروخهما 


اسم إسكس مشتق مشتق من إيست ساكسون 52:085 18564 
أى الس كسون اشرقين . إلا أنه من الممكن تتبع تاريخ 
إسكس إلى ما قبل الغزو الس كسوف . وتعتبر كولشستر 
واحدة من أقدم المدن الإنجليزية » فهى مقر الملك القبل 
كبلينءهناءطصدو0 » الذى ذ كرهشيكسيير فى إحددى مسسرحياته. 
وقد استولى عليها اأرومان عندما غزوا بريطانيا عام ونا م 
وأصبحت بذلك إحدى الأماكن المامة فى انجليرا . 
5 هدمت قى الثورة الى قادتها الملكة بوديكيا هأ ءنفدهظ 
عام أكمء وأعاد الرومان بناءها . ومن الملوك الذين جاءوا 
بعد ذلك » الملك كوئيل 0621© »2 وريبا كان هو الملك 
كول 016© الذى يتردد اسمه فى أغالى هدهدة الطفل ق 
المهد . وهناك أسطورة تقول إنه عندما حارب الرومان » 
واشتد المزاع فى البلاد » اسقطاعت ابنته أن تعيك السلام 
فى البلاد » بزواجها من القائد اأرومانى » وأن هذا الزواج 
أنجب قنسطنطين الكبير . 
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الب ين ١‏ 


<4ك قلعة كو لشستر » وهى مبى نورماندى » ويبلغ سمك جدار القلعة 4 أمتسار 


وكانت الغابات تغطى فى البداية » جزءا كبيرا من 
جنوب شرق إسكس » وقد أصبحت هذه تعرف با 
غابة والثام سسعطغله؟؟ الملكية . عندما غزا النورمنديون 
اتجلئرا عام ٠١55‏ . وكانت تنمو بها أشجار الباوط 
الضخمة » ل الزان » والدردار . ويقال إن البلوط فى 
فيرلاو بمملءنه1 بالقرب من إلفورد 1140:4 » حيث كانت 
تعقد سوق كل عام » كان يبلغ قطر شجرته ١9‏ مرا . 
وكانت تربية الماشية وصناعة نسيج الصوف هامة فى 
إسكس » أثناء العصور الوسطى . ويعتبر قصر ييكوك 
2 ق كوجزهول!!ةطووووه0© ٠‏ الذى يرجع إلى 
أوائل القَرن السادس عشر » مثالا فريدا مزل أحد التجار 
فى اتجليرا كلها . كما أن أحد التجار امحليين أيضا » ترك 
كنسة رائعة فى ديدهام . وتعر ف أرض حدود سوفولك 
أحيانا باسم بسللاد كسابل » حيث إن الرسام كنستابل 
عاطهاكهه© رسى مناظرها فى لوحاته . 
وأئناء الحرب الأهلية عام ١544‏ » ضربت قوات 
راوندهد والملكيين » الحصار على كولشستر لملدة 75 يوما » 
ولا تزال آثار هذه المعركة باقية فى بعض مبانيها . 


الزراععة 
تربة الإقلم ومناحه » إلى جانب استواء الأرض ٠»‏ مجعل 
من إسكس إقايما صا حا للزراعة . وهى جزء هن المنخفض 
الطباشيرى الكبير ؛ الذى يعرف باسم حوض لندن . وقد 
ترسبت كذور أخرى فوق الطباشير على مدى السنين » 
ولاسدما نوع من الصلصال البتى » يعرف باسم صلصال 
لندن . وهذا الصلصال خصب 2( ولكنه حتفظ بالمساء 4 
ومن الصعب حرثه » لأنه بلتصق عندما يكون مبتلا » 
ويتشةق عندما جف . ومثل هذا االاريه ادخادةلوريية الميوان 
وإمكس من أي أجزء انمجلترا » لأنها تقع ف الشرق» 
هى تستقبل عادة أقل من 6 ماليميرا لظ ولام . 
وهذه الظروف مناسبة للزراعة » ومن ثم كان نصف 
إسكس أرضا زراعية » وأهم محاصيلها القمح والشعير » وهما 
معا يشغلان نصف المساحة الحصولية » ود هما بصفة 
خاصة أراضئ الشمال الغربى » والمناطق الوسطى . كا زوع 
0 ااه ص نطاق 9 . كذلك 0 
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اسمس كنم الساحليةه 


إن أ كبر المضّايض البحرية ق إسكس . هى ساوث إند فمعطاده5 » التى تقع 
عند مصب نهر التيمس » ححيث يكون عرضه 5,4 كيلو مئرات » وهى أقربها إلى 
لندن » ويبلغ عدد سكائها 168,8٠١‏ نسمة . وقد كانت حتى القرن الأخير مجرد 
قرية صغيرة ؛ وهى الآن تستطيع أن تعنى بآلاف المصطافين والقادمين فى رحلات 
يومية . ويسافر عدد كبير من هؤلاء إلى لندن يوميا » على مبعدة 4" كيلومتراً » 
ويعودون إلى مصيفهم » وذلك بفضل شبكة السكك الحديدية » والطرق الختلفة؛ 
ويوجد فى ساوث إن مطار وخطوط جوية مع أورويا . 

وجتذب كلاكتون » ووالتون » وفرنتون » ودوقركورت ف الشهال » كثيرا 
قنه الوائري ١‏ وتقخ عتل مصب ستور عناه)5 مديئة هارويتش طه موا » وهى 
ميناء تحرج مها السفن إلى أورويا وتعود إليها . 

وهتاك حركة صيد سماك نشطة قى سواحل إسكس . وكان السمك من الكثرة» 
بحيث كان يباع المزارعين ليستخدموه فى السماد » وهو الآن يعلب مثل السردين . 


منظر من اجو لأرصفة تلبرى 


3 المألوفة . وتشتهر تيتربى 8ه#هذ5 بالفراولة التى تصنع مها 
كميات كبيرة من المرلى . 

1 الجسوبي الصسصسناحعى 

جنولى إسكس » فما حيط بلندن وتهر التيمس » 

تناع 3 بدمساحات كبيرة من الأرصفة البحرية والمصانع . 
فأرصفة فكتوريا 7 ورويال ألبرت » والملك ورج 
الحامس » بجزء من هيئة ميناء لندن الكبير . كذلك أرصفة 
تلبرىتداطلة؟ » التى تستتخدمها السفن المنجهة شرقا . وقد 
شيد رصيف داجنهام سقطمعود2 فق منطقة مستنقعات , 
ويوجد فيه الوقود الى تستخدمه المصائع والمنازل © ومن 
يوزع على بقية إقام لندن . ومن داجنهام أيضا 4 ترد 
منتجات ضخمة من السيارات والعر بات الأرى ٠‏ وو سجد 
فى باركنج وإيست هام مصائع غاز ضخمة » "ما توجد 
صناعة الهرير الصخرى « أسستوسن وماوءطكةق ) هامة 
قَْ باركنج 818 , وتوجد مصائع همئسة التيمين 
الضخمة ق يورفليت . فهنا تنام نفايات الورق همرة أخدرء ىع 
كنا تصنع علب الكارتون وأدوات التغليف . ويوجد أيضا 
فى وست ثاروك علء مط 78656 ؛ أ كبر مصنع سفنت 
الألومينى فى العالم . أما شل هاقن وتيمس هافن » فيكر ران 
زيت الييرول . 


خريطة تبين المنتجات الرئيسية والطرق قى إسكس 


وتلبرى هى أول ما تقابله من أرصفة ميناء لندن . وفيها ودعت إليزابيث الأولى 
جنودها المسافرين لملاقاة الأرمادا . 

توجد فى تشلمز فورد 4ه#كساهط0 عاصمة الكونتية » مصانع هندسية » 
وهى تتخصص فق صناعة أجهزة الراديو . وكان بدء اتصالها بصناعة اللاسلكى » 
عنتدما أقام فيها ماركوى أو مصنع لار اديو عام 1894 : وتوجده أبضااق' كوالشستز 
»ع1 ذات الأهمية التاريحية » صناعات هندسية » وصناعات بخاصة بالطباعة . 
كا أنا هامة فى زراعة:الوود: . وتنتج هالستيد هام الأفران » كا تصد 
بر ينترى #62سنوء8 إطارات الأوافد الصلب » وأنابيب هارلو لتقل اللبن . 

أما هار لو 519210 » وقد بلغ غدد اسكانيا ٠‏ نسحة تقريبا » فهى إحدى 
مدينتين أقيمتا قى إسكس . أما الأخرى فهى ياسلدون 81008 . 

وأخينا » فهناك عدد كبير من الميالى التارحية فى سافر ون والدنمعفلة/7 «معقدى, 
يقدر عددها بنحو ١5٠١‏ مكانا ». تستحق المحافظة عليها . 


منظر ق سافرون والدن » وترى برج كنيسة ق خلفية الصورة 


5184 
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| الطب الشنوشضف 


الأرض عبارة عن كرة » يبلغ طول قطرها من القطب الشمالى إلى القطب اللحنوبى 
نحو ١78٠١‏ كر . وهى مغرطحة قليلا ف الشهال والحنوب . ويستطيع علماء الحيواوجياء 
أن يمدونا بمعلومات وفيرة عن سطح الأرض ؛ ولكن ليس من السبل الوصول 
إلى باطن الأرض . ويطلق على العلماء الذين ينصب عملهى على هذا انجال » اسم علماء 
الطبيعة الأرضية أو الحيو فيزيقيون كاوءأووطمه»© . 

ومن حسن حظ علماء الطبيعة الأرضية » أن قياسات الاهتزازات الناجمة عن 
الزلازل » يمكن أن تمدهم بالمعلومات الوفيرة . وعندما درسوا السرعات الختلفة 
الى تنتقل بها الذبذبات المتباينة الأنواع » تبين لم أن الأرض إ نما تتكون من عدة 
طبقات . فنى خارجها تماما » وعبر #7 كيلومترا إلى أسفل » توجد قشرة الأرض 
اليابسة » التى هى عبارة عن طبقة من الصخر الصلب البلاورى مثل الخرانيت . 

ونحن على بينة أكيدة كذلك » من أن للأرض لبا فى حالة شبه سائلة » ويبلغ 
طول قطرهذا اللب»أكير من طول نصف قطرالأرض كلها_أىنحو 588٠‏ كياومتر ا 
ولقد ثم الكشف عن هذه الحقيقة كذلك » عن طريق دراسة الذبذبات 
الزلازلية » أو موجات السيزميك 71205 عنسدذه5 » إذ بِيها مر نوعان من الموجات 
خلال الجسم الصلب كالخكشب أو الصخر الصلب » وهما أولا النوع الذى يمكنك 
توليده عند هزحبل تقفز به وهى أمواج تتثنى ( أو مستعرضة ) » وثانيا أمواج 
الرفع والحذب ٠»‏ على غرار أمواج الصوت الى تحمل نغمة موسيقية إلى أذنيك » 
ولا تمر خلال السوائل إلا أمواج الدفع والحذب فقط» أو أمواج ( التضاغط ) . 
ولما كان هذا هو عين ما يحدث فى مر كز الأرض » تبين لنا أنه فى حالة شبه السيولة . 

وهناك أيضا بعض الدوافع الى تحملنا على الاعتقاد بوجود لب آخر صلب صغير 
نسبيا » يقع فى داخل اللب شبه السائل » ويبلغ سمكه نحو 7١4٠‏ كيلو مترا . 

ونحت القشرة اليابسة »وده ٠»‏ مباشرة » وإلى أن تصل إلى أعماق اللب شبه 
السائل » توجد طبقة عظيمة السمك هى ستار 3620486 الأرض . ولقد حملت 
هذه المنطقة العلماء » وأرشمتهم على مضاعفة البحث والدراسة » وذلك نظرا لأنه 
على الرغم من أن موجات الزلازل تبين لنا أنها إنما تتذبيذب كصخر صلب » توجد 
أسباب أخرى تحملنا على التفكير » فى أنها قد تستطيع أن تسرى ببطء شديد جدا » 
كأنما هى عسل عظم الكثافة . ومن المواد الى بين أيدينا كل يوم » ويمكن أن تتصرف 
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يقةَ ممائلة » القار أو 
اللقطران . وإذا ما عمدت إلى 
طرق القار بمطرقة » فإنه 
ينقسم إلى أجزاء » ولكن 
إذا مأ وضعت بعضه داخل 
قع » وتركته عدة شبور » 
أوعدة سنين » جد أنهيسرى 
ببطء» منبثقا من القاع» على 
هيئة خيط رفيع سبل الانكسار والنهشم » إذا ما طرقته . وثمة مادة أخحرى ٠»‏ ربما 
تكون على غرار ذور ستار الأرضء ولكها أقل صلابة»وهى «المعجون الوثاب»» 
فهذه المادة تصير كالمطاط » عندما تلف على هيئة كرة » ولكنها تسرى متدفقة 
على صورة صفيحة رقيقة » عندما ترك فوق منضدة فترة من الزمن . 1 

وهناك أمر آخر نعرفه بخصوص باطن الأرض »وهو أن درجة حرارته ترتفع 
باستمرار الاقتراب من المر كز . ومن الحائز أن مصدر الحرارة » هو أجزاء صغيرة 
من العناصر المشعة :© أو المعادن ذات النشاط الإشعاعى المنتشرة خلال الصخور . 
وما من شلك فى أنبا تولد ما يسمى با « تيارات الحمل كاسع سن دمنع»كمه0 ) 2 
خلال اللب الشبيه بالسائل . وأنت إذا ما عمدت إلى غلى إناء زجاجى » مملوء بالماء » 
على لهب الغاز » ووضعت مسحوقا ملونا فى الماء » فيمكنك أن ترى الماء وهو يلف 
ويدورمرتفعا فى المركزء حيث يبلغ النسخين أقصى درجاته » وهابطا عند الحواف» 
حيث يبلغ التبريد أقصاه تلك هى تيارات الحمل . ومن المحتمل أن لب الأرض 
يتكون من نوع ما من المعدن » وذلك لأننا نعرف أيضا أنه عظيم الثقل ( الكثافة ) . 
ومن المحتمل أن تيارات الحمل ق اللب المعدنى الشبيه بالسائل هذا » تجعله يتصرف 
كأنما هو مولد كهربائى ( دينامو) » وقد يكون هذا هو السر أو السبب فى أن للأرض 
مغناطيسية ‏ وهى المغناطيسية التى نجعل الإبرة الممغنطة تشير إلى الشمال . 

وإذا ما كان ستار الأرض حقيقة كالعسل الأسود السميك » ويمكنه أن يسرى 
ببطء على طول العصور الحيولوجية » الممتدة عبر ملايين السنين » فإنه قد تنشأ 
فيه كذلك تيارات حمل بطيئة » تلف وتدور داخل الستار . ولقد اقترح علماء الطبيعة 
الأرضية » أنه فى مقدور مثل تللك التيارات » أن تجعل القارات تنجرف ببطء فوق 
سطح الأرض » بحيث تدفع أمامها سلاسل الحبال » ونجزئ المحيطات المفتوحة » 
كلما انقسمت متباعدة عن بعضها بعضا . 


تناع عليه ١‏ 
/ 
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لى نتفهم حقيقةالسافانا و الستييس» 
فإنه يجب أن نحاول تصور الأرض قبل 
ظهور الإنسان على مسرح الأحداث » 
ومعه بلطنه ومنشاوه . لقد كانت المناطق 
الخصبة » ذات الأمطار المتوسطة 
والغزيرة » تغطها الغابات . 
هذه هى الخال ف بر يطاتهها ومعظم أورويا . 
وكانت المناطق الشديدة الجفاف كارى 
آنا اه الآنا ؟؛ 
الغابات و الصحارى ©» مساحات شاسعة 
ذات أمطار تكنى ( عادة فى موسم واحد 
قصير ) افو كيات لا بأس بها من 
النباتات ٠‏ وقليل من الأتجار . 

وتؤلف. هذه المساحات » مناطق 
اليس ف الماطق السدلك والاردةا ء 
والساقانا فى المناطق الخارة . ويمكن 
تعر يفها بأنها مراعى ولسقادفة:© 
المناطق المعتدلة والاستوائية » وذلك لأن 
العشب هو أكبر ما يميز نباتاتها . 
والنباتات بصفة عامة جفافية عناتؤطامم 
( يممكنها مقاومة الجفاف ) »© نظرا 
'لوجود فصل جفاف طويل » حار 
فى السافانا » و بارد فى الستييس ؛ وتنفض 
عطاك كثير من أنشجار السافانا أوراقها 
فى مومسم الجفاف » بينا غيرها مكيفة 
4اصدقة لاختزان الماء فى أنسجتها . 
وبعض النباقات العشبية مقاومة للجفاف 
كالعشب » بيما يمختزن بعضها الآخر 
الغذاء تحت الارض فى أبصال أو 
ريزومات. » تبى كامنة طيلة موسم 


وكانت 


وكانت توجد بين 


الجفاف . وقد يكون بعضها قصير 
العمر » و لكن بذورها قبى حية فى موسم 
الجفاف . 


الكطر واكجع_غامهت ف3 
تذبل جميع النباتات أثناء موسم الجفاف ( أواخر الصيف والشتاء فى الستييس » والشتاء 
فى الساثانا ) » وتبى فى حالة خمول ع«ناعهمة » إما فى صورة بذور » وإما فى 


صورة أعضاء اختز ان تصدع:0 مودءه)5 تحت الأرض . ولا يؤثر الجفاف فى حياة 
النبات فحسب » بل والخيوانات أيضاً » فهى تعوزها الماء بشكل مخيف ؛ وإذا 
كان الجفاف غير عادى » هلك الكثير منها عطشاً . 


بابيت ات الساقتاة واس تائيس 


الساكتانا 

لقد جاءت كلمة ساقانا طقمعه:ة8 من لغة الكريبيين 
الأسيان طنتهه طتتهدمة 2 وهى لغة محلية ق جزر 
الهند الغربية 4:65هة 77656 », ومعناها سبل منواط . 
وتطلق حاليا على المناطق الى تحد الغابات الاستوائية » 
وتقع بينها وبين الصحارى ال حارة . وتقع أكثر مناطق 
السافانا اتساعا ى أفريقيا » إلا أن مناطق اللانوس 
1110 بأمريكا الجنوبية » والمناطق الموجودة باسترالياء 
هى الأخرى من هذا النوع . 

والسافانا الأفريقية يغطيبا عشب طويل جدا يسمى 
عشب الفيل 2955© ؛شتطم»11 » الذى ينمو إلى ار تفاع 
* أمتار فى موسم الصيف الرطب . ويميز العشب مناطق 
السافانا ىكل مكانء ولهذا السبب ترعى فيها قطعان ضخمة 
من الماشية 5 

وف السافانا » تنمو أشجار مبعثرة مكيفة على الاستفادة 
من موسم الرطوبة » والإبقاء على حياتها فى موسم الجفاف » 
ويفقد كثير مها أوراقه نى موسم الجفاف . والأشجار 
الدائمة اللحضرة «ممومهت»»5 القليلة » لما أوراق 
جلدية «تعطادع.1 مميكة » وقاف فليق ولاه . 
وبعضها قادر على اتزان الماء فى أنسجها » وهى تشمل 
أنواعا من اليوفوربيا كطضهطمظ ( الى تبدو شبيبة 
نوعا ما بالصبار )-» وأشجارا تختزن الماء فى جذوع 
كبيرة السمك » مثل شجرة الباوباب طهههة8 الأفريقية 
الضخمة » وشجرة الزجاجة 166 801406 العجيبة » 
الموجودة فى السافانا الاسترالية . 
لكا د م نل 

استخدمت كلمة ستييس 6ومء)5 أصلا لتعنى سبول 
روسيا العشبية العديمة الأشجار » والى تقع فى شمال 
الصحارى » وجنوب الغابة الشهالية الضخمة المعروفة 
باسم التيغة #هنهة ( غابة صنوبرية سبخة ) . 

وتختلف الستييس أساسا.عن الساقانا فى أن شتاءها جاف 
بارد . واشتراك الجفاف مع البرودة » يوذى النباتات 
أكثر مما يفعل الموسم الحار فى الساقانا » كما أن الرياح 
الباردة الشديدة الجفاف » تمنع الأشجار من الو بتاتا . 
وعشب الستييس قصير ويذبل » مع حول إلى اللون 
الببى فى الشتاء » حيما يتغطى عادة بالثلج . ويكون الجو 
دافئا ورطبا فى الربيع وأوائل الصيف » ما يجعل العشب 
ينمو بسرعة » ويعطى تشكيلة كبيرة من الأزهار : 


ما بمكها من 


ابي ا 4ة4!4*4384843!١!١1-14--ييي_ي‏ يب ييبي52525252-52-ئ2ئ52ئ2ئ2ئ5ئ5252ئ25ئ52522252ئ22 1 2.2223 للن©4لبببي4ك44 #4 تتيفيفؤزيتبؤُْيه4ُْ59يفيب5ت5ت5بئ5ت-5-5-5-5-5--5--252-525ئ22 ل الساد ال 


١ 3 .‏ ا ا | ا 
لال ا 
ا ١١‏ 


ويكون الكثير منها قد عاش حتى الموسم السابق فى صورة أبصال وملدظاء 
أو ريزومات فعسدمتئطع نحت الأرض » وبعض نباتات الحديقة المفضلة 
لدينا » مثل التيوليب مثله » كانت فى البداية تستوطن الستييس . 
ويوجد مايقابل الستييس ق أماكن أخرى مثل برارى عنعنم« أمريكا 


2 + 6 ب تدع ] عند بي 0974 


منطقة التقال بين التدييس والصحراء 


الشمالية » والبامياس مدوسط بأمريكا الجنوبية . وتشتمل الستييس 
والبرارى الآن » على أغنى مناطق زراعة القمح فى العال . 


الساكتانا والسسبدييس 


وعندما تسقط الأمطار» تدب الحياة فجأة فى كل شىء » فيتغطىالعشب البئى الجاف 
فجأة بئمو جديد أخضر » وتتشرب أنجار السافانا بالماء الكثير » فتورق » 
وتصبح الستميس و«البر ارى بهيجة بأزهارها . وجميع النباتات الموجودة » يجب علها 
أن تنهى من العو والإزهار #هفء»510 وتكوين البذور بسرعة » كى تستفيد بقدر 


مومم المطر القصير . 


010001220. 


فى 


21131 نع مالع م //: 5 ماما 


جه 


عام . 1# 1 را 7 
3 انز و مو عر ذ كر إليد 
بيه 11 ” .6 ٌ 


0 مم6 5-0-0 ّ) اسهها لعلمى 0000000 ءمزكى ) الأسبانية الشهورة رة 0 ْ 


عشب الريش » وتصنع مها السلال » والحبال » والورق. . وهناك حشيشة 
3 لعلمى 7ق عور 3 وهى آم ليفية قوية 3 تستعمل فى نفس را 


الستييس والبر ارى موطن كثير من الحشائش البرية » اس لمات 0 
اب 


1 نا 0 


ا و الشجير ات : الاثجار المبينة ارتم من ثباقات الساقانا 0 3 لستييس 6 1 
0 فهى خالية من الأنجار تقريباً » وهى كلها مكيفة : ا ٍ 
0 نل ا . ا الوعرات العادية الشكل . 6 إن أذ ققة 


ل ها 


0 باذ تفقد أوراتها كلبة » 0 ا هذه احا 


7 


7 


إلى ٠١‏ أمتار » ومحيطه ., 


ا << لقيقة جداً . 3 ل انداء اليوقورييا. ٠»‏ مثل وملاتتعوبرطه ماطرو اود 3 اوه أنبات 0 


0 ذو ساق سميكة جدا خضراء ظَّ ويختزن المساء 0 أنسجته الداخلية 2 والهوفوربيا التى من 0 


ل هذا التوع » تشبه فى مظهرها كثيرآ نباتات الصبار » رغم عدم وجود قرابة بين التوعين . 


. ومن أغرب أنجار الساقانا. 43 تلك الى تحزن الماء فى جذوعها » ومن | أشبرها‎ ٠ 
0 75011 41112 العلمرا‎ ٠ الباود باب الآفريو ب طوطمة8 مونهدة ( و راسمها.‎ ْ 
وهى من أضخم أثجار العام . وهى ليست فارهة الطول » إلا أن جذعها قد يصل قطر‎ ٠ 


عرف اسه العلعى ‏ #سسية«معمد ««منتصفة. ١‏ 
| الى تنبو فى شمال استراليا ( واسمها 


. ونتجرة الزجاجة 1 60 العجيبة . 
الللى ‏ واوتدصم «فا امه قا 000 


مرا . ويقوم الجذع والأغصان القريبة باختزان الماء  »‏ 
الآن خشيها لين عصارى نوعاً . ومن الأنجار الى تختزن الماء بهذه الطريقة أيضاً » نوع 


00 تنمو اله ة ل من النباتات العشبية : 
0 5 أمفسعوط 5 آثناء ل الجفاف 


ف اسيل , والساثانا ع 
0 أصباد الأجاف 0 0 


»غير أنه من ن المبالغة أ ن فسميه «نبات القرن + #سعاط ا ْ 
و توخذ آمات السيمال 72 لووزه الثينة ‏ 2 من نبات ادلو منمعك . 


يعد تشر شل من الرجال الذين سيخلدهم التاريخ . وتاريخ 
حياته » هو تاريخ بريطانيا فى النصف الأول من القرن 
العشرين » وتاريخ العالم فى فترة من أحرج فتراته . 
وتشرشل شخصية من أعظ. الشخصيات ف العالم » وقليلون 
هم الذين يضارعونه فى تعدد مواهبه . وهو كخطيب » 
وكاتب » وسياسى » وجندى ؛ وبحار » وفنان » ويناء » 
ومصور » قد استحوذ على إعجاب وحب الجماهير » وعللى 
اهتامه الدائم . وتشرشل من أبرز الرجال الذين لولاهم 
لتغير وجه التاريخ » و لأصبح العام أشد فقرا 


ولد ونسدتون ايونارد سينسر تشرشل «م)عصالالا 
التطعسطه #أعصومكة [تددمم1 قى قصر بلمسام 
عام 4م 6 ووالدة هو اللورد راندولف تشر شل 04 
ووالدته حِيى جيروم عصموت وتصو 3‏ ء كا أنه 
حفيد دوق مارلبورو السابع . ومع هذا النسب العريق » 
فإن آيامه الأولى كانت مبعث خيبة أمل عظيمة لوالده اللامع . 
فى المدرسة » وكانت أيامها أتعس أيام حياته » كان داك 
فى موخرة فصله » فى كافة المواد » عدا اللغة الإنجليزية . 
وقد كان تخلفه ذلك ٠‏ سببا فى إدخاله الكاية الحربية 
بساند هرست » بدلا من اجامعة . 


ومهما يكن من أمْر » فإن تشرشل لم يكن يعتبر نفسه 
فاشلا » فقد أخذ يقرأ بنهم » ويفكر فى عمق » ويبحث 
عن متنفس لأطماعه . ثم أخذ اسمه يصل تدريجا إلى أسماع 
الشعب . لقد اشترك ف العمليات الحربية فى انا » وكوبا » 
والسودان » وألف كتبا كان من بيئها روايته م سافرولا » . 
وى عام ١844‏ »ء تقدم لانتخابات البر لمان عن دائرة 
أولدهام » ولكنه م ينجح . 


غير أن تشرشل لم ييأس » فعمل مراسلا حربيا لصحيفة 
المورننج بوست » ونال فى عمله هذا: شهرة واسعة 6 ليس 
فقط لرسائله الممتازة » ولكن للمغامرة المثيرة الى صاحبت 
فراره من الأسر فى خلال حرب البوير 80655 ©» وكانت 
عودته إلى انجلترا أشبه بعودة الأبطال » وسرعان ما دخل 
البرلمان » فى عام ه٠4‏ » عن نفس الدائرة الى فشل 
فيها من قبل . 


وفى البرلمان ء. كان طبيعيا أن يكون تشرشل محافظا 
كوالده » ولو أنه اتبع طريقه فى الحزب كما كان يفعل 
الآخرون » لما كان هناك شك فى نجاحه . و لمكن تشر شل » 
مثله كثل والده » كان ذا شخصية استقلالية . فعندما طالب 
بعض أعضاء الحزب » بفرض الماية الجمركية على السلع » 
استقال تشرشل من حزب المحافظين » وق عام م5٠14‏ » انضم 
إلى حزبالأحرار . وم يكن من المستغرب أن يعتبر ه امحافظون 
منشقا » وانمازيا » وأنانيا ؛ وقد قوى هذا الرأى عندما 
دخل وزارة حزب الأحرار رئيسا لحجنة التجارة فى عام 
» ولعب دوره فى تأسيس أول مرحلة من مراحل 
الر خساء . 

وقد دلل تشر شل على كفاءته فى أثناء عمله فى جنة التجارة » 
وبعد سنتين عين وزيرا للداخلية . وفى عام١1411‏ » اكتسب 
دعاية واسعة 3 واشهر بعدم تقديره للمسئواية 43 وذلك عندما 
تدخل فى معركة كانت تدور بين رجال الشرطة » وبعض 
رجال العصابات » فى شارع سدف بالحى الشرق فى انسدن » 
وهو يرتدى قبعته العالية وحلة الفراك . غير أن هذا الانطباع 


سرعان ما زال » بعد أن أخذ تشرشل ينفذ سياسته القوية» © 


المنطوية على بعد النظر » وذلك عندما تولى منصب أمير 
البحار » وهو المنصب الذى نجح فى الحصول عليه بعد 
« معركة » شارع سدق . 

وكقائد أعلى السلاح البحرى البر يطاف » اهم تشرشل 
اهياما شديدا » بالتوصل إلى عقد اتفاق بحرى مع ألمانيا » 
ولكن بعد حادثة اغتيال الأرشيدوق فرديناند » اتحذ 
تشرشل خطوة جريئة » بأن أمر بإجراء تجربة لتعببة 
الأسطول البر يطانى » ثم أوقف تسريح الرديف بين البحارة » 
وألغى جميع الإجازات . وكانت نتيجة ذلك » أن بريطانيا 
عندما دخلت الحرب العالمية الأولى فى عام ١41١4‏ 6 كان 
أسطوها العظي على الآقل على أهبة الاستعداد للقتال . 

وق أثناء الخرب 5 أثبت تشرشل أنه من أكثر الوزواء 
نشاطا ومبادأة . وإليه يرجع الفضل أساسا فى إنشاء سلاح 
الدبابات » كا أنه ناضل ق سبيل تحسين سلاح الطيران . 
ولكن الخرب العالمية الآأولى 6 أذاقته 03 طم لمرارة الفشل » 


يونية 194841 : 
مدخل ١ ٠‏ داونتج 
سكر يت » يشير 
بإشارته المشهورة 
3 علامة الخصر 1+ 


7171 111 
| نا ”بس ممه : 


و ذلك ف مأساة معركة الدردنيل )١9416(‏ » التى كان قد جازف 
فها بسمعته . والواقع أن تلك المعركة لو كانت قد أديرت 
بدقة » لعدت ضربة ماهرة وحاسمة » ولسكن بعض الأخطاء 


التكتيكية » أدت إلى وقوع خسائر كبيرة فى الآرواح » 


وإلى انسحاب مهين . وترتب على ذلك أن فقدت الحكومة 
الكثير من شعبيتها » وفى يونيه ١4١6‏ » تشكلت حكومة 
ائتلافية برئاسة أسكويث »؛ وكان ثمن حصوطا على معاونة 
حزب التورى ٠»‏ إخراج تشرشل من الحكومة . 

وإزاء شعوره خبة امل و بالغضب » عاد تشر شل لار تداء 
الرى العسكرى »© وخدم فى اجيش فى فرنسا ٠‏ ومع أنه 
عاد مجلس العموم فى عام ١415‏ » إلا أنه لم يعسد للوزارة 
إلا فى عام4117١‏ » عندما تولى رئاسها صديقه القدجم لويد 
جورج 660288 1.1090 » واختاره لمنصب وزير الذخائر 
الا 


عتدما وفسسعت الحرب أوزارها » كان 
تشر شل عضوا أساسيا فى الائتلاف الذى أنه 
لويد جورج :وبين ظل الولزيون فى الحم » 
فإن تشرشل ظل هو امور الرئيسى فى الحكومة . 
وعندما تولى منصب وزارة المسستعمرات ىق 
عام 9 كان الفضل الأول فى الاتفاق مم 
أير لند » راجعا إليه . غير أن حكومة لويد 
جورج سقطت فى عام ١477‏ » وكان تشرشل 
من بين العديدين من أعوانه الذين فقدوا 
مناصيهم ٠‏ وكان هو مرشح حزب الأحرار 
الوطنيين عن دائرة داندى 6عة2سوط . وعندما 
عجز عن إدارة حملته الانتخابية بسبب إجراء 
عملية جراحية له ؛ قال عن نفسه « إنه أصبح 
رجلا بدون منصب » و بدون مقعد ق البر لمان 6 
وبدون حزب ٠»‏ وكذلك بدون زائدة دودية » . 


تشرشل وهو وزير للبحرية » فى زيارة 
يورتسبوث عام ١41١‏ للرحيب بلملك 
جورج الخامس والمللكة مارى عند عودهما 
من زيارتهما للهند 
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لويدجورج وتشر شل» » 
أصدقاء فى الحرب 
والسم 8 وكان اختيار 
لويد جورج لتشرشل 

و زيراًللذخائراخحر بية» 
سبباً فى إعادته للحكومة 
بعد هز بمةير يطانها فى 
معركة الدردنيل 


تشرشل يشاهد الدمار 
الذى سسببته قاذفات 
القنابلالنازية.وكانت 
الجولات الىيقوم بها 
تشرشل فى الأحياء 
المنكوبة © وبر فقته 


زوجته » باعثة على 


لم يكن تشرشل يستطيع شيئا إزاء زائدته الدودية » 
ولكن باق متاعبه كان من الممكن علاجها » وإن كان ذلك قد 
كلفه تحولا جديدا غير عادى فى منهاجه السياسى . 

فى بداية عام ١474‏ » تولت الحم وزارة اشتراكية » 
يعاو نا حزب الأحرار . ولما كان تشرشل من أشد المعارضين 
للاشتر اكية » فقد أمكنه أن يفوز فى الانتخابات على أساس 
المبادىء « الدستورية » فى صف إيبئج عمنومظط ٠‏ وبذلك 
جم فى تحقيق أهدافه » وأصبح امحافظون راغبين فى إعادة 
ضمة للحزب . والواقع أن اختيارهم له » كوزير للمالية » 
كان يفوق بمراحل كل ماكان يطمح إليه تشرشل . وهكذا 
أصبح الرجل الذى لم تسبق له خبرة مالية الدولة » الرجل 
ذو الكفاءة المالية المحدودة ؛ والأاكثر من ذلك » الرجل 
القليل الاهتّام بالمنصب » هو الرجل الذى جل له التاريخ 
إعادة بريطانيا ق عام إلى قاعدة الذهب » والذى 
ظل محتفظا بمنصبه طوال فترة حفلت بأعقد أزمات ما بين 
حربين ٠‏ وهى الفئرة الى شاهدت الإضراب العام الذى 


للمضر بين » وبذلك اكتسب كراهية حزب العمال . وقد 
كان هذا العامل ذا أهمية بالغة فى الفترة التالية من حياته » 
وهى الفترة الى تعتبر من أكثرها أهمية » فترة نبذت فيها 
الأمة رجلا من أكفأ وأقدر سياسييها » فى وقت عصيب» 
كان الخطر يزحف فيها عليها يخطى وئيدة . 

وتولى حزب العمال الحم فى عام ١904‏ 2 وق هذه 
المرة أيضا » كان ذلك بالتعاون مع حزب الأحرار . وبعد 
سنتين » استبدلت بتلك الحكومة » حكومة وطنية يرأسها 
رامزى ماكدونسالد 211ه212020 دسف ©» وإن 
كان ذلك لم بحل دون سيطرة المحافظين عليها . لم يكن لتشر شل 
مكان فى تلك الحكومة ء فقد كان عداء العمال له سبيا 
ق إقصائه عما ٠»‏ بيما كان خلافه مع بالدوين سذعللدظ 
حول قانون الإصلاح فى اغند ( الذى كان يقضى بمنح 
أطند استقلالا ذاتيا ) » قد جعله منبوذا وسط المحافظين . 
فضلا عن ذلك » فعندما برز نيقيل تشمير لين 112116 


المواساة والشجاعة بين 


بالدوين » اتسعت شقة الخحلاف ٠»‏ إزاء إصرار تشرشل 
على التحذير من خطورة سياسة المهادنة . وقد قدم للبرلمان 
أرقاما عن نشاط ألمانيا فى التسلحم » ولكن البر لمان هزأ 
بها » وانهم تشرشل بأنه من دعاة الحرب . و لكن إحصائياته » 
و تنبؤاته » وآراءه فى العلاج » أثبتت فى نهاية الأمر أنها صحيحة . 

وكان لابد من حلول أخطر الأزمات الى تعرضت لا 
بريطانيا » لي يعود تشرشل إلى الحكومة . فعندما أعلنت 
الحرب » عاد إلى منصبه القديم قائدا عاما البحرية » ولكن 
قبين فى خلال الشهور الأولى من الحرب » أن ما كانت تحتاج 
إليه بريطانيا لإدارة دفة مجهودها الحرنى ٠»‏ إثما هو تلك 
الروح القوية » والعزيمة الصادقة » الى نميز ها تشرشل . 
وى ٠١‏ مايو » وهو اليوم الذي غزا فيه هتلر هولند » 
تولى تشرشل رئاسة الحكومة . وفى أول خطاب له » أعلن 
السياسة الى كانت سببا فى إهام جميع الرجال » خلال 
الأيام السوداء الى كانت البلاد مقبلة علا » وكان ملخص 


وقع فى عام 1475 . كان تشرشل معارضا متشددا 


فى أشبر اليأس الى أعقبت سقوط فرئسا » وعندما كانت أورويا قد أص, 
فى قبضة هتلر » وأخذت القوة الآلمانية تتحول نحو انجلئرا » فى تلك الأشبر الحالكة » 
كانت عزمة تشرشل الحديدية قد أشاعت فى النفوس الشجاعة والآمل » حيث كان يبدو 
ألا مكان لغير اليأس . و بالنسبة للتماهير الى كانت تتجمع حول أجهزة الراديو » لتست 
إليه وهو بخطب » فى تشامخ وثقة » وإن لم تكن خطبه تخلوا أبداً من الفكاهة » كان 
مجرد رنين صوته » يبحمل إليهم من التشجيع » أكثر مما كان يمكن أن يحمله طم النصر . 

كان تشرشل نفسه مقتنعاً » عن ثقة وإبمان » بأن الولايات المتحدة وروسيا ستنضيان 
إليه » طال الوقت أو قصر . كان الرئيس روزفلت صديقاً شخصياً لتشرشل » ومن أشد 
المعجبين به . ومع أن تشرشل كان دائماً يبغض الشيوعية » كا أنه ندد بحم ستالين » 
إلا أنه لم يتردد فى التصريح » عندما شهرت روسيا سلاحها ضد ألمانيا فى يونية 144١‏ » 
بأنه : « إذا أقدم هتلر على غزو الجحيم » فإنه ( أى تشرشل ) سيكون هناك ليحارب 
فى صف الشيطان » . ْ 
لم تكن الطريقة الى أدار مها تشرشل دفة الحرب » لتخلو من النقد » وكان الكثير ون 
يبدون عدم رضائءهم عن زياراته العديدة والمحفوفة بامخاطر: القوات » ومناقشته لاستر اتيجية 
الحرب . غير أن معظ الناس كانوا يرون فى تصوره لاستراتيجية الحرب » دليلا على 
المقدرة الفائقة والصواب » وأنها أكسبته ثقة القادة العسكريين . ومع ذلك » فإن 


0100012201. 


منهاءطسعة » وهو من دعاة المهمادنة ٠‏ ليخلف 


تلك السياسة هو : « النصر » النصر مهما كان المّن». 


علاقاته مع قائد الفرنسيين الأحرار » ديجول » لم تكن سهلة » كا أن المحادثات الثلاثية 
الى كانت تجرى بين الثلاثة الكبار : ستالين » وروزقلت » وتشرشل » كانت تنهى 
دائماً بتنازلات لروسيا » تفوق ما كان يقدره تشر شل . 


وفى الهاية » وبعد أن تم الاحتفال فى م مايو ه446١‏ بيوم النصر » كان هناك بطل 
واحد يتقدم جميع الصفوف . ومع ذلك ٠‏ فك كان ذهول تشرشل » والعالم أجمع » بالغاً 
عندما أجريت الانتخابات العامة فى بر يطانيا فى الشبر التالى » وفاز فها حزب العال . 
غير أن تلك النتيجة لم تنقص شيئاً من مكانة زعي امحافظين . وبالرغ, من ابتعاده عن الحم » 
فقد تمكن من أن يؤدى دوراً هاما فى تحذير العالم من خطورة الستار الحديدى » وقدم 
مقئر حات كان من نتائجها إنشاء مؤسسة حلف شال الأطلنطى والنجلس الأوروفي . 

وعندما أجريت الانتخابات العامة سنة ١86١‏ » كان تشرشل قد بلغ السابعة و السبعين 
من عمره » ومع ذلك » فإن حياته السياسية كانت أبعد من أن تكون قد انّبت . فقد عاد 
حزبه إلى الحم » وعاد بطل الحرب العجوز رئيساً لمحكومة » وظل يرأسها حى عام 
6 . كانت مكانته الدولية تعلو على كل منافسة » وكان تشرشل يرك تصريف 
شئون الحك الإدارية إلى أنتوفى إيدن » بِيئًا كان هو يركز اهتامه » على محاولة التخفيف 
من حدة الخر ب الباردة بين الشرق والغرب . وأخيراً اضطر لقبول ما أسماه بالفشل » ذلك 
أنه » وقد جاوز الغانين من عمره » أعلن فى عام 06و4١‏ تنحيه عن رئاسة الحكومة » وإن 
ظل عضواً فى مجلس العموم » حتى اعتز اله النهائ وهو فى التسعين . 
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كان المصريون داحماء منذ أيام الفراعئة » قوما زراعيين » يعيشون فى وادىالنيل 
والدلتا » بين صحراوين كبيرتين . والحق أن النيل هو شريان الحياة لمصر . ويعيش 
معظم سكان مصرالذين يقدر عدده, بنحو “#امليون نسمة فى قرى . وهناك مدينتان 
فط » يزيد عدد سكان كل مهما على مليون نسمة » و١‏ مدينة » يزيد عدد سكان 
كل منبا على 1٠١0٠٠‏ نسمة » ولكن خطط مصر الحديثة أن تتحول البلاد أكثر 
فأكثر إلى الصناعة » ربما غير هذه السمة » وزاد فى نسبة سكان الحضر بها . 
المتاهفرهة 

القاهرة عاصمة مصر . هى أكبر مدن أفريقيا » وقلب العلم العربى » رغم أن 
وها الحديث ليس ببعيد العهد . وهى تقع فى موقع جغراى ممتاز » على ضفة النيل» 
وحافة الوادى المزرعة » قبيل أن يتفرع المر إلى فرعين » حرج من كل ممهما 
عدد آخر من الترع » لكى تروى الدلتا المثلثة الشكل . وقد بدأت القاهرة كسلسلة 
من المدن الحربية . . وكانت أول مدينة بنيت فى هذا الموقع » هى مدينة الفسطاط 
التى بناها عمرو بن العاص » أحد قواد الحليفة عمر بن اللبطاب . وظل هذا الموقع 
من الفسطاط نحو الشمال الشرق » موقعا لعواصم مصر الإسلامية » مثل العسكر 
والقطائع » وكلها عواصم أسرات حاكمة » حتى أسس القائد جوهر الصقلى عاصمة 
الفاطميين ى موقع القاهرة » وهذا الموقع يمتاز بحصانة طبيعية . فهو مسطح من 
الأرض الرملية الصفراء أسفل جبل المقطم . وهذا الحبل هو حافة الحضبة الشرقية» 
التى تكتنف القاهرة الحالية من الشرق والثمال الشرقى » ثم تبلغ أقصى ارتفاعها 
فى المقطم » حيث أسس صلاح الدين ذما يعد قلعته ء وحيث أسس محمد على فى 
القرن التاسع عشر » القلعة الحالية . وبعد ذلك يتجه نحو الجنوب والجنوب الغربى » 
إلى أن يقترب من النيل اقترايا شديدا عند مصر القديمة » وهى مركز الفسطاط القديم . 
ومن هناكانت أهميتها الدفاعية » كنا أن هضبة المقطم مركز القلعة التى تواجه المغير 
القادم من الشرق » وتدافع عن مدينة القاهرة . 

وقد بلغت القاهرة أوج ازدهارها فى العصر المملوكى » الذى شبد بناء أهم 
مساجدها » مثل مسجد السلطان حسن ومسجد الرفاعى » عندما كانت تمر بها التجارة 
قادمة من السويس - عن طريق القوافل ‏ إلى دمياط ورشيد . ولكن التكسة 
التى أصابت الشرق العربى » بتحويل تجارة الشرق الأقصى إلى طريق الرجاء الصالح» 
والغزو العئانى » حول القاهرة إلى عاصمة محلية » ليست لما الوظيفة التجارية العالمية . 

ول تبدأ نبضة القاهرة الحديثة إلا فى القرن التاسع عشر » عندما أصبحت عاصة 
دولة مستقلة » وعندما أراد إسماعيل أن يحول مصر إلى قطعة من أورويا » كان عدد 
سكامبا آنذاك حوالى ربع مليون نسمة » ثم وصلت سنة ١86٠‏ إلى ٠٠ه٠ره‏ ٠ع‏ نسمة . 
وكانت القاهرة فى ذلك الوقت » تتكون من المديئة المعزية القديمة » ثم أضيف حى 
تجارى أورونى بالقرب من شارع الموسكى » وبدأت البيوت التجارية الأوروبية 
تنشىء وكالاتبا ومصارفها فى القاهرة» وتركزت ف ثلاثة أحياء : الأزبكية » والإسماعيلية » 
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والتوفيقية . ولكن الوطنية المصرية استطاعت أن تفرض طابعها على هذه المؤئسسات 
الجديدة » فلم تصبح حيا أوروبيا خخالصا مختلفا عن الأحياء الوطنية . 

وقد ارتفع عدد السكان فى الفيرة بين ١9184‏ و ١168٠‏ 6'من نصف مليون نسمة 
إلى ما يقرب من مليونى نسمة » وصحب هذا اتساع القاهرة مرة أخرى » وكان الانجاه 
الصحيح لهذا الاتساع » هو المنطقة الصحراوية » بعيدا عن الأرض الطميية الزراعية» 
أى نحو الشمال الشرق » فتأسست ضاحية مصر الخديدة ( هليوبوليس ) بعد الحرب 
العالمية الأولى» ولاتزال هذه الضاحية تتسع »حتى أشرفت أن تكون مدينة قا/مة بذاتتها. 

وكان لتأسيس الجامعة المصرية فى الجيزة فى الثلاثينات » وانتقال بعض مصالح 
الحكومة إلى الضفة الغربيةللنيل»أثر فى انتشار العمر ان المدنى ما بين إمبابه والجحيزة » 
وامتدادها الجديد فى طريق الأهرام » وتحولها إلى جزء من القاهرة ذاتها . 

وإلى الجنوب الغربى من القاهرة » ترى نحة من مصر الحديثة » ممثلة فى صناعتها 
التقيلة » صناعة الحديد والصلب والأسمنت فى حلوان » ويشرف على الجميع من 
بعد أهرام الجيزة الى يعود تاريخها إلى 5٠٠١‏ عام خلت . 

هذه هى القاهرة» مدينة الألف مثذئة» يسكنها هى وضواحيها حوالى سبعة ملايين 
نسمة » أكبر مدينةفى حوض البحر المتوسط ؛ قلب العروبة النابض» ومركز أكبر جامعة 
إسلامية » وهى الأزهر الشريف » 
ومركز القدين الحديث » والحياة 
الفكرية الحديئة » ممثلة ى جامعة 
القّاهرة 2 وعين مس 2 وموثئل 
أحرار الفكر منذ أيام جمال الدين 
الأفغانى » وملتى الشرق بالغرب » 
والطابع العربى بالطايع الأورويى : 


هى العاصمة الثانية لمصر» كانت 
عاصدتا الحقيقية أكثر من ألف 
عام . وقد أسسيا الإسكندر 
الأكبر »الذى فتح مصر عام #3١‏ 
ق.م. » وحول قرية راقودة 
(راكوتيس) المضرية بعد أن أوصلها 
يجزيرة فاروس »© إلى مسلدينة 
الإسكندرية ذات الميناءين . 
وما لبثت الإسكندرية أن تحولت إلى 
واحدة من أم موانىء البحر 
المتوسط 4 تزدحم بالتجار » يقومون 
بالتجارة بين الشرق والغرب . وكانت 
منارتها على جزيرة فاروس » تعد 
إحدى عجائب الدنيا السبع » إذ 
كانت عاصمة البطالمة . وبعد أن 
فقدت مصر استقلالها » كانت 
الإسكندرية ثانية مد نالإمبراطورية 
بعد روما نفسها » وكانت مركز الثقافة . 

وف العصورالوسطى » اضمحلت الإسكندرية» وهبطت قيمتها تدريجا كميناء» وكان 
اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح عام ١49/‏ » هو الضربة القاضية على المديثة . 
ولكنها عادت مرة أخرى على مسرح الأحداث »عندما غزا نايليون مصرعام 11744 . 

وتدين الإسكندرية ‏ مثل القاهرة - بفضل إحيائها محمد على » الذى أعاد بناء 
المدينة على نفس الأسس الأوروبية » وأنشأ ميناءها العميق » ولا يكاد يظهر اليوم 
شىء من المدينة القديمة : 


أجمل مساجد الإسكندرية 


< ناطحات حاب » وشوارع عريضة » تنىء عن ازدهار القاهرة » عاصمة مصر الحديئة 
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تدين ثلاث من مدن مصر الكبرى إلى نشأة 
قناة السويس. بورسعيد فى طرف القناة الثمالى » 
ويسكنها 789910 نسمة؛ أسيت عام 68م .١‏ 
وفى الوسط مدينة الإسماعيلية » وهى أضغر منها 
حجما ‏ ولكنهاأ كثر جاذبية » بشوارعها الواسعة » 
ومياديما المشجرة » ذات الطابع الفرنسى؛ وهى 
تقع عل بحيرة القساح . أما السويس » وعدد سكاما 
رانك 4" 7 نسمة » فهى تق ع عند الطرف اجنو ب للقناة. 
وفى مصر مدن. كبيرة أخرى » مثل طنطا . 
( وسكاما ور" "'نسمة) 2( الى تقم وسط 
إقليم زراعى هام فى الدلتاء بين القاهرة 
والإسكندرية . وهناك مدينتان أصغر حجما 
ولكبما مهمتان . مدينة أسوان المثبورة 
بمحاجر الجرانيت » ويخزانها » والسد العالى» 
الذى بناه المهندسون الروس والمصريون » 
ويخزن المياه لرى مساحات أكبر من الأرض» 
و بمدها بالطاقة الكهر بائية»و يحول جنونٍ مصر 
على امتداد هه كيلومتر إلى حير ة كبيرة. و إلى 
ثاما تقع مدينة الأقصر » وهى مدينة سياحية 
نامية 6 وهى تقع مكان طيبة » عاصمة الفراعنة 
فى عصر الدولة الحديثة ( ولاهم١1- ٠٠٠٠١‏ 
ق. م. )»)حيث شيدوا معبد الكر نك »وحيث 
نقروا مقابرهم فى وادى الملوك ووادى الملكات» 
عبر نهر النيل » على الضفة الشرقية. 


أهراب الجيزةالئرثة 
من السرج الراابمسه© 
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ولا تزال الإسكندرية» بعد أكثر من قرن انقضى على القاهرة الحديثة كعاصمة للبلاد » أكثر 
المددن جمالا وبباء» حيث تمتزج الشعوب المختلفة وتتعايش. وكانت الحكومة تنتقل إليها هربا من 
حر القاهرة فى اقصيف » ولا يزال كثير من المصربين يؤْمونها فى أشبر الصيف . 
والإسكندرية مديئة جميلة ومصيف » ولا واجهة بحرية رائعة » وكور نيش جميل» وهى 
تتعامل مع ١‏ من تجارة مص را خارجمة» بما فى ذلك محصولا الأول القطن» ما أن بها مصانع 
عديدة » وأهمها صناعة الغزل والنسيج » وصناعة الطباعة » وضرب الأرز » وصناعة الورق 
والصابون. ولكن منذ أن طرد فاروق من هصرعام14017» لم تعد الحكودة تنتقلإليها فى الصيف. 
يفقكا 


ءا > كه 
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4هرا ثرا 


/لا/لام : 19١ؤورجلةه‏ 
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استخرجت هذه الأرقام من لات الحكومة المندية للقرن 
الماضى » وهى تبين أعداد الرجال الذين قتلهم الور » وأعداد 
الفور البى قتلها الرجال . ولقدكتب عالم الطبيعيات الرحالة الإنجليزى 
أ.ر . والاس ©#دهللة1؟ .8 .4 »الذى زار جزيرة ستغافورة عام 
يقول : « هناك عدد قليل من الور الى نحوم حول مديئنة 
ستغافورة » والى تقتل رجلا فق المتوسط » كل يوم » وبصفة أساسية » 
هؤلاء الذين يعملون فى زراعة المطاط » فى الماطق الى يت 
تطهير الأدغال فيها » . وحتى عهد قريب » اختطفت العور عبالاً 
بمزارع المطاط بالملايو » ويحدث هذا عادة عندما يبدأون العمل 
مع شروق الشمس . 

إن هذا يوضح كيف يمكن أن تكون الور حيوانات خطرة » 
خاصة إذا هاجمت فى أعداد كبيرة » فإنها تشكل تهديدا حقيقيا 
لحياة الإنسان . وتفصح أرقام الهند عن حقيقة أخعسرى » إذ خاضت 
الور منذ ما يقرب من مائة عام » حربا غير متكافثة . فقد فاق 
الرجال الور عددا لدرجة كبيرة » ولكن قتل من العُور عدد أكثر 
من الرجال . وبالمقارنة بالحيوانات الأخرى المتوحشة الكبيرة 
الحجم » فهناك عدد قليل نسبيا من الور » وبالمثل فإن عدد الأماكن 
الى يحشى ارتيادها اتقاء لخطر الور » قليل . 

هناك حقيقة تمور « آكلة للإنسان»)»وهى وحوش تفضل فردسة 
بشرية » وليس هن المعروف تماما » الأسباب التى تدعوها إلى ذلك . 
إنها فكرة خاطثة » تلك الى تقول إنها قد تكون نمور كبيرة السن » 
وبطيئة » لا تساعدها أنيابها وخالبها غير الحادة على الصيد . ولعلها 
المصادفة البحتة الى تاق مثل هذا العر المفترس » الذى يدفعه 
الجوع لأن يتغلب على خوفه من الإنسان فيقتله » وسوف يكتشف 
أن الإنسان الأعزل كائن عديم الحيلة . ولن يعبأ مثل هذا القسسر 
بعد ذلك بفريسة أخرى . على أن الأسلحة النارية الحديثة» هيأت 
لهذا الوحش المفترس فرصة محدودة فى الحياة . 


كان صيد الهر خير وسيلة لمهراجات المند الموسرين » وضيوفهم المقربين . وكانت تجرى 


هذا الغرض » طقوس خاصة ذات طابع مثير . فيحدد عدد من الصيادين المحترفين » قبل يوم الصيد 07277 
بأسبوع أو أكبر » مكان تمر فى إحدى مناطق الأدغال » ويراقبونه بحذر » لكى يتأكدوا من 


إمكانية العثور عليه ى اليوم المحدد للصرد . 


053 


5 


وعندما يأتى هذا اليوم الموعود » يمتطى المهراجا وضيوفه ظهور الفيلة » ومعهم بنادقهم . ويحيط 
ف الوقت نفسه عدد كبير من الرجال « قارعى الطبول » » المنطقة الى حددها الصيادون المحيرفون » 
ثم يتقدمون محدثين ضوضاء عالية بالطبول والدفوف النحاسية » لكى تدقع بالمر أى اتجاه الفيلة . في9" , 
وتفزع هذه الضوضاء كل الحيوانات » بما فيها الحيوانات المفترسة » وقلما يعود المّر أدراجه » 7 
لينقذ من نطاق قارعى الطبول . ولما كان من الصعب التصويب بإحكام من فوق ظهور الفيلة »2 2 , 


فكثيرا ما يصاب العْر يجراح » تؤدى إلى نشوب معركة مع الفياة » الى يسبل عليها الدفاع عن 


نفسها » باستخدام خر اطيمها » وأقدامها الأمامية » ولا يتيح هذا للنمر أية فرصة للنجاة . 


الصسياد ا ملحصسختركت 
يتم القضاء على عدد أكبر من الور » 
بوسيلة أقل كثير ا إثارة للمشاعر » ذلك أنه إذا 
قتل تمر عددا من الحيوانات المستأنسة ٠‏ فإنه 
يحدث ضررا يتطلب استدعاء صياد محرف . 
وقد يجد الصياد حيوانا قتله الْر منذ قليل » 
ويتوقع أن يعود إليه للوجبة التالية » أو يربط 
ما عزا فى شجرة أو وتّد » ويتسلق شجرة قريبة» 


وينتظر قدوم العر منالغسق إلى الفجر . فإذا: 


جاء المر» وكان الضوء كافيا لروئيته بوضوح » 
يكون من اليسير على الصياد اصطياده . 


حمتائق عن المنتفو ‏ 
ا 
2< و/ 7 ْ 
12م 
آًّ 7 5 ظ 
تي لد" 1 
الأطوال المبينة » هى المعدلات المعروفة » ويبلغ 
طول أكبر الفور 4,, مر تقريبا » لا يدخل فيا 
طول الذيل , 
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ا توجد النور الكبيرة ف المناطق الشلجية 


م د مهدا 9 له م7 حي 
يقفزسافةتتراوج ١‏ . و 0 2595 -2-ك 
بين ه" أمتار . ا 03 جه ع 178 -- هط 0 
رتما عن عدم يمكن للنمر أن يلم من٠-»‏ م رطلا 
قدرة الور على من الحم فى وجبة واحدة . 
تسلق الأشجار » 
فإنهيمكها الوصول 
0 إل التفرعات السفل يشبه زئير الفر النغمة «أو - أونج» . 
يصل وزن افر الكبير الحجم الشجرة فى.قفزة وعندما يغضب انفر أو يستغار » فإنه 2 من المعروف أن الفر يعيش فى الأسر 
إلى 46٠‏ رطلا . ا يحدث زئير | قصيرا يشبه السعال . نكا 


2 
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7 
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اج 
مف *** ندل لجيج زر 


صياد محترف يصطاد تمرا يفزع المنطقة . لقد أغرى الفر بوساطة عنزة مربوطة » فيمر من تحت شجرة الصياد » متيحا له هدفا سبلا 


اللتتتهرو وانةا ست نك 
يقير ب هذان النوعان الشبيهان بالقط كثيرا فى الحجم » إلا أن 
أكير الور » يفوق أكبر الأسود حجما ء ولمذا لابد لنا 
من اعتبار الفر أكبر حجما من الأسد . ويختلف الميوانان 
كثيرأ فى صفامما ء إذ يعيش الفر عادة فى الغفابة » بيًا يقطن 
الآسد مناطق السافانا والمناطق النصف صحراوية . ويعيش القر 
منفردا » وتبى الصغار مع الأم ريما تتعلم الصيد » ولا تعرف 
القور حياة الآسرة كالأاسود . ومن الصعب استيناس الغور 
بالمقارنة بالأسود » ويرجم هذا غالبا إلى طبيعتها الانعزالية . 
وبمكن الربت بالآيدى على ظهور الفور الصغيرة .. ولكلها 

تصبح 3ديدة الخطورة » إذا ما اقثر بت من نموها الكامل : 


ويقتصر وجود المر 
على مناطق آسيا ذات البو 
الخار » وامتدادها شمالا 
حتى الصين وجنوب 
سيبيريا . وتوجد أكبر 
اكور فى الواقع » ق 
المخاطق الى يتساقط فيها 
الثلج شتاء » وتسبح 
الُور بمهارة » ويمكنها 
البتقاء فى الماء أ كثر من 
أى أنواع أخرى شبيبة . 


حدق 
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هو عبد الرحمن أبو زيد ولى الددين بن خلدون » اسمه 
عبد الرحمن » وكنيته أبوزيد » ولقبه ولى الددين » وشهرته 
ابن خلدون . ويظهر أنه اكتسب كنية ألى زيد » من اسم 
ابنه الأكبر حسب ماءجرت عليه عادة العرب ؛وأما لقب 
ولى الدين » فقد لقب به بعد توليه وظيفة التقضاء ق مصر. 
مهموئلده 7 قسة ' 

ولد ابن خلدون بتونس » فى غرة رمضان سنة 9 */اه . 

ولا بلغ سن التعليم ؛ بدأ بحفظ القرآن الكريم » وكان 
أبوه معلمه الأول » غير أن الطاعون الذى انتشر سنة 


ه فى معظ أنحاء العالم 4 أهلك أبويه 4 وجعومع من 


كان يأحد عنهم العم من شيوخه . والحادث الثانى الذى 
أثر فى مجرى حياة اين خلدون » هو هجرة معظ, العلماء 
والأدباء الذين أفلتوا من وباء الطاعون من تونس إلى 
المغرب الأقصى سنة ٠ه/اه.‏ وقد تعذر على اين خلدون» 
بعد هذين الحادثين ٠‏ متابعة الدراسة » مما جعل التفرغ 
للدراسة وطلب العلم غير ميسرة بتونس ٠»‏ ولذا غير 
مجرى حياته » وتطلع إلى الوظائف العامة . 
وظائمّه الديوانية ق المغرب الافقصى 

كان ابن خلدون ببلدة بسكرة فى المغرب الأوسط » 
فسعى للقماء السلطان ألى عنان» الذى أكرم وفادته » وعينه 
عضواً فى مجلسه العلمى بفاس . وقد أتيح لابن خلدون » 
وهو بفاس ٠»‏ أن يعاود الدرس والقراءة على العلماء 
والأدباء » الذين نزحوا إليها من تونس والأندلس . 
يحلحه إلى اللابتد ئس 

قصد ابن خلدون إلى سبتة فى طريقه إلى الأندلس » 
واختار غرناطة » واحتنى به سلطانها محمد بن يوسف 
ابن الأحمر النصرى » واختصه بالسفارة بينه وبين ملك 
قشتالة » لإبرام صلاح بينهما » فأدى مهمته على خير 
وجه » وكافأه السلطان بأن أقطعه إقطاعا من الأرض » 
فزاد رزقه) . واتسفته أخواله 4" وقضئ فق الأندلس 
حو سنتين ونصف » عاد بعدها إلى المغرب » وقضى ى 
المغرت نحو عشير'سنين' 4 ثم رحل ثائية إلى الأندلس ه لما 
رأى انصراف أمراء المغرب عنه » لتوجسهم خيفة منه » 
وارتياهم فى أمره» لطموحه ووصوليته . فذهب إلى غرناطة » 
ونزل ق ضيافة سلطانها اب نالأحمر . ولكن بلاط فاس » 
خشى من استقراره بالأندلس »فطلب إلى ابن الأحمر . 
إقصاءه عن الأندلس 2 فأجابهم إلى ذلك . 
مرحلة: تضرغه تللتائيف 

قضى ابن خلدون مع أهله فى قلعة ابن سلامة » 
زهاء أربعة أعوام » تفرغ فيها للدراسة والتأليف » فأخذ 
يدون كتابه : العبر وديوان البتدأ والحبر . 


القن 


01010126 .60 


قدم لهذا الموألف ببحث عام ى شئون الاجماع 
الإسانى وقوانينه » وهو البحث الذى اشهر فها بعد 
باسم : ( مقدمة ابن خلدون ) . ويشمل خطبة الكتاب 
الى تشغل نحو سبع صفحات » وتمهيدا أسماه اين تخلدون : 
( المقدمة فى فضل علٍِ التاريخ ) » ويشغل نحو ثلاثين 
صفحة ؛ والكتاب الأول من مؤؤلفه » ويشتمل على ستة 
أبواب كبيرة فى شئون العمران » ويشغل نحو سوائة 


وحسين 6 صفحة ٠‏ 


4 صورة ابن خلدون كا تخيلها الرسام 


وقد ارت تفكير ابن خادون » ونضجت معارفه » 
وأفاد أبما فائدة من تجاربه ومشاهداته فى شئون الاجماع 
الإنسانى » وخاصة لأنه قضى نحو ربع قرن فى تمار 
السياسة » ليا خدمة القصور والدول المغر بية والأأندلسية. 

وكتاب العبر يشتمل على مقدمة وثلاثة كتب. 

مقدمة ابن خلدون : المقدمة والكتاب الأول ؛ وهما 
اللذان يطلق عليهما الآن مع خطبة الكتاب » مقدمة ابن 
خلدون . والكتاب الثانى : يشتمل على أخبار العرب » 
وأجياهم » ودولم منذ يدء الحليقة إلى عهده . وفيه 
الإلماع ببعض من عاصره, من الأم المشبورة» ودولم؛ 
مثل النبط » والسريان » والفرس ؛ وبنى إسرائيل » 
والقبط » واليونان » والروم » والترك » والفرنجة . 


الكتاب الثالث : وهو فى أخبار البربر » ومواليهم » 

وأجيالهم » وملو كهم . 
فتدومه إلى عصر 

وصل ابن خلدون إلى الإسكندرية سنة 84لاه » 
فرارا من اضطراب السياسة فى المغرب . وفى القاهرة 
تلقاه أهلها بالحفاوة » وتصدر للإقرار بالخامع الأزهر . 

وقد عمل ابن خلدون على الاتصال بالسلطان برقوق» 
الذى أكرم وفادته » وعينه فى أوائل سنة 85/اه » 
منصب تدريس الفقه المالكى عدرسة ( القمحية ) ٠‏ 

وى سنة85/اه ء استدعاه السلطان إلى القلعة » وفوض 
إليه قضاء المالكية » وخاع عليه لقب ( ولى اللدين ) . 

وف سنة/41/اهء عينه السلطان أستاذا نلفقه المالكى فى 
المدرسة الظاهرية البرقوقية فى سنة افتتاحها . 

بق النضت الثالى من سنة 81041 : عين هرة ثاية 
فى منصب قاضى قضاة المالكية » بعد أن ظل مقصيا: 
عنه زهاء أربعة عشر عاما 
ستميح ابن خحلد ولت عموئماته 

لم ينقطع ابن خلدون » فى أثناء إقامته الطويلة بمصرء 
الى تمتد زهاء أربع وعشرين سنة هجرية .. عن مراجعة 
موؤلفه الكبير ومقدمته . فأضاف إلى تاريخه ( العبر ) 
عدة فصول » ووسع بوجه خاص أبحائه المتعلقة بتاريخ 
الدول الإسلامية فى المشرق » وتاريخ الدول القديمة » 
والدول النصرانية والأعجمية » وأضاف كذلك بعض 
فصول وبعض فقرات إلى مقدمة كتابه . 

وتبدو عبقرية ابن خلدون ونبوغه فى نواح كثيرة » 
أهمها مايل : (أولا) أنه المنقىء الأول لعلم الاجماع » 
فقد عالج فى مقدمته الظاهرات الاجتاعية » وما يسميه 
واقعات العمران البشرى أو أحوال الاجتّاع الإنسانى » 
ومثل لها فى فاتحة مقدمته . ( ثانيا ) أنه مجدد فى علم 
التاريخ + فقد خلص ابن خلدون البحوث التاريخية من 
الأخبار الكاذية . ( ثالثا ) أنه مجحدد أسلوب السكتابة 
العربية » فقد امتاز أسلوبه بالسهبولة » والوضوح » 
والتعبير الدقيق عن الحقائق ٠»‏ والتخلص من قيود 
السجع » ومحسنات البديع . ( رابعا ) رسوخ قدمه 
ف الفقه المالكى . 

وعلى الحملة » فإن ابن خلدون لم يترك أى فرع آخر 
من فروع المعرفة » إلا ألم به » وأجاد فيه . 

وقد توق ابن خلدون فى رمضان سنة 8١8‏ ه . 
وهكذا أطفئت سراج حياة مليئة بالنشاط » حافلة يليل 
المآثر » ورائع الابتكار والتفكير . 
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مطزع الانتظسمرا م تجا رت 


أنطوان لافوازيبه (11/44-11/51) يعدلافواز يبه مواسس 
الكيمياء الحديثة. وقد وضع أحد قوانين الكيمياء الأساسية : 

« لا شىء يفقد ولا شىء يستجد . وفى جميع التفاعلات 
الكيميائية » نجد أن مجموع أو زان المواد قبل التفاعل » 
يساوى مجموع أو زان المواد الناتجة عنه » . 

وكان ير بذلك إلى أنه فى مختلف الظواهر الكيميائية 4 
( كالاحتر اق مثلا ) » لا يفقد شىء من المادة » وكل ما يحدث هو أن تتحول . 
وقد أعدم هذا العالم العظيم بالمقصلة أثناء الثورة الفرنسية . 


الأوكسيجين : غاز عديم اللون والرانحة . يوجد ق المواء الذى نستنشقه بنسبة الحمس 
5 ووجود الاوكسحين 


( أربعة أخماس الحجم الباقية تكاد تكون كلها من الأزوت) 
ضرورى لإنمام عملية الاحتراق . والأوكسيجين 2 2خ 
قابل للذوبان فى الماء » وتستطيع الأسماك استنشاقه 
بفض ل خياشيمهاء الى تستطيع استخلاص الأوكسيجين 
الذائب فق الماء . 

الألومنيوم : معدن أبيض مائل للرمادى » خفيف 
الوزن » قابل للتمدد والطرق . 
تمكن من استخدامه فى حالته النقية» أو لوطا بمعادن 
أخرى فق صناعة الطائرات . كما يستخدم فى صناعة 
أوانى المطبخ . 

الأزوت : غاز عديم الرائحة » واللون » والطعم : 
رحد ككيات كبيرة فى. أهو ءا( أزييهة اماس 
كن بولسيخلة + ركباته فى الزراعة » والواقع 
أنه العنصر الأسانى ف معلالنيات ٠.‏ 

الكربون : لافازصلب » ذو مقاومة شديدة لحرارة 
( ينصبر فى درجة حوالى ٠0٠0م"‏ م ) » ولا يتأثر 
لابالأحماض ولابالقواعد . ويوجد فى حالته الطبيعية 
على هيئتين : الماس ( وهو كربون بللورى على 
درجة عالية من النقاء » » أوالجرافيت ( ذو لون 
أسود دهى » يستخدم فى صناعة أقلام الرصاص وق 
أغراض أخرى ) . 

الكالسيوم : معدن أبيض لا يوجد محالته النقية ى 
الطبيعة » الأبوساه إلا عل شكل» كي . وأه مركبات 
الكالسيوم هى الرنخحام (كر بونات الكالسيومكا كأم)؛ 
والجبس (كبريتات الكالسيوم كا كب أي + ايل ). 
النحاس : معدن ذو لون بنى محمر» موصل جيد 
للكهرباء » قابل للتمدد والطرق . ويدخل بصفة 
خاصة قى صناعة الأسلاك الكهربائية . والنحاس 
كان معروفا منذ ما قبل التاريخ . 

وسبيكة النحاس والقصدير تعطى البرونز . 
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الذهب : معدن قليل الوجود نحت القشرة الأرضية . 

وهو لا يتأثر بالأحماض 3 فيا عدا الماء الملكى ١‏ 
الذى يستطيع إذابته . ولونه أصفر لامع جميل ٠.‏ وهو 
أفضل المعادن الهينة » ولذا تصنع منه المصنوعات ذاتالقيمة. 
الحديد : معدن يكثر طلبه » ويستخدم ى أغلب 
الأحوال » ممتزجا بكميات صغيرة من الكربون والعناصر 
الأخرى » مكونا بذلك الصلب. وبالنسبة لتفوق الصلب 
على الحديد ق درجة صلابته ومقاومته » فإنه يستخدم 
صناعة كثير من الأدوات » من إبرة الخياطة 6 إلى 
العدد الآلية وا مركات . . 

الرصاص : معدن شديد الليونة (يمكن خدشه بالأظفار) » 
وينصهر فى درجة حرارة منخفضة . ويستخدم فى مجاللات 
الكهرباء ( صبيرة ) 2 وق الصناعة . وهو يقاوم بعض 
الأحماض» وتصنعمنه عادة مواسير المياه والغاز وغيرها. 
الرئبق : المعدن الوحيد الذى يوجد على هيئة سائل» فى درجة الحرارة العادية . 
وإذا #ن يتمدد بامرجة كبيرة نسبيا . ولذلك فهو يستخدام فى صناعة مقاييس 
ا رارة (الترمومترات ) . 

الفضة : معدن ذو لون أبيغ ن لامع لويش مركائه 
شديدة الحساسية الضوء »© لدرجة أنها تتغير لون عند 
التعرض له . ولذلك فإنه يستخدام فى صناعة الأفلام 
وأوراق التصوير الحساسة . والفضة النقية معدن ثمين» 
يستخدم ق صناعة أدوات الزينة . 

الأيدروجين : غاز عديم اللون والرائحة » خفيف الوزن » وقابل للاحتراق بدرجة 
عالية » ولكنه غير حارق . وعندما حترق ف المواء يتحد بالأوكسجين » ويكون 


: الماء (” يد داك يد أح ماء ) . 


وهو خفيت الور ارات الجزة » ولذلك فإنه 
يستخدم ىق نفخ البالونات الموجهة » وإن كانت هذه 
ا ا اليا 
القابلية للاحتراق . ولذا فقد فضل عليه غاز اليليوم » 
وإن كان أقلخفة فى الوزن» ولكنه أقلقابلية للاحتراق. 
ويدخلالأيدروجين فىتركيب مواد الصباغة» والنوشادر» 
واللحلاصات الصناعية . 


َك 


حامض الكبريتيك : سائل شديد الكثافة » ذو قوام زيق » عدم اللون فى حالة 
النقاء . وهو من أكثر الأحماض فاعلية 2 فهو يؤثر على جميع أنواع الأنسجة » 
سواء كانت من أصل نبا أو حيوانى . والواقع أنه 
شديد الشراهة للماء » ويمتصه من الأجسام الى بلامسها . 
وهو يؤثر على المعادن ويذيبباء »فها عدا الذهب واليلاتين. 
ورمزه الكيمياق 0 : 

أنيدريد الكربون : غاز عديم اللون والراتحة » أكر 
لقلا عن المواة.» ولذا فهويو جلا الطبقات ايقل من المراء الوكةة. وهو لاحر | 
ولا ساعد على الاحتراق » ولكنه سام إذا استنشق بكميات كبيرة . والمواء الذى ل 
ستنشقه ى بأيدريد لكريون (ثاق أكسيد الكربوق ورمزه الكيميائى ك أى . 
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ويستخدم أنيدريد الكربون فى الصناعة » فى حالته 
الصلبة نحت | « الثلج الكربونى » » فى أغراض 
التبريد . والواقع أن درجة حرارته فى هذه الحالةتبلغ ١8"م.‏ 
وتستغل هذه الخاصية أيضا ى استخدامه فى إطفاء الحرائق . 
النوشادر : غاز عديم اللون أخف من المواء . وهو شديد القابلية للذوبان فى المساء » 
فى درجة حرارة الصفر » يمكن إذابة ٠١٠١‏ لتر من النوشادر فى لبر واحد من الماء . 
وهو مسيل للدموع . ويستخدم هذا الغاز على نطاق واسع ف الصناعة : 

- لتحضير أملاح النوشادر التى تستتخدم كمخصبات.- لتحضير صودا سول . 
لإذابة المواد الدهنية وإبراز الألوان. - لإنتاج اليوريا 
الصناعية » وهى مادة أولية فى صناعة الراتنجات الصناعية. 
وق مجال الصيدلة » يدخل النوشادر ق محضير 
المنتجات الى تعادل حامض العليك ( الذى نحقنه لدغات 


09 00107 النمل) » كا يستخدم فى إنعاش الأشخاص الذين يغمى 
2 عليهم . والنوشادر أحد مركبات الآزوت » ورمزه 
الكيميائى ن يلم . 


الوا زا الم يوي و30 
:ض الفيدروكربورات: وتتكون من الأيدروجين والكربون. 
وأكيرها شيوعا هى : 

الميثان : وهو غاز عديم اللون » ذوطع, يشبه الثوم . 
وهو ضارء ويحيرق بلهب قايل الإضاءة؛ وإن كان يعطى 


البوتان : وهو غاز قابل للاحتراق » يسبل ضغطه . وهو يباع فى اسطوانات 
للاستخدامات المزلية . ورمزه الكيمياق كي يد . 
الأسيتيلين : غاز عديم اللون وسام الغاية . وهو يحترق بلهب شديد الإضاءة » 
ورمزهك, يل . 
البترول : مزيج من الميدروكربورات فى شكل سائل 
كثيف » يختلف لونه ما بين الأصفر الفاتح والأسود . 
وبتقطيره حصل على : 
----. 5 فما بين درجة ٠4”م‏ و "16٠‏ م»ء الوقود المستخدم 
فى الركات ذات الاحتراق الداخلى ( محركات السيارات العادية ) . 
فما بين ١٠97م‏ و ٠٠ل"م‏ » البازولين خركات الديزل . 
أكثر من 9800م ع زيوت التشحيمء والقازلين» والبارافين . 
الكحول الإثيلى : وهو كحول عادى » يوجد فى الأنبذة والعطور . وهو يذوب 
فى الماء » وله طعم لاذع . وهذا النوع من الكحول شديد الشراهة للماء » فيمتص 
منه يات كبيرة » حتى فى الظروف الجحوية العادية . وعندما مخلو تماما من الماء 
( يصبح أنيدريد ) يسمى الكحول المطلق » وف هذه الحالة فهو سم شديد المفعول . 
. وينتج الكحول الإثيل من تمر السكر الموجود فى العنب . ويحدث هذا التخمر 
بفعل الإنزيمات » وهى مواد تنتج بفعل البكتيريا الى تعيش على قشور الفواكه . 
والتفاعل الكيميائى الذى يحدث أثناء تخمر المواد السكرية هو : 
000 3 كي اريك 4 وان 
جلوكوز كحول إثيل أنبيدريد الكربون 
والفقاعات الصغيرة التى تتكون فى سلافة العنب» أثناء تمر عصير العنب الذى 
سيتحول إلى نبيذ » تنتج عن أنهدريد الكربون» الذى تولد أثناء عملية التحول . 
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والكحول الإثيل ستخدم فى صناعة الليكور «ناونونة ( مشروب روحى ) » 
والعطور » والعقاقير الطبية . وباتحاده يا تلخلاصات : يعطى توعا خادما من الوقود . 
وعلاوة على استخدامه “كطهر » فإنه يستخدم فى حفظ المستحضرات التشريحية 
(ف المتاحف أو المعامل مثلا ) . 
وبالنسبة لاستخدامه فى صناعة اللحمور » فإن الحكومات تفرض مكوسا باهظة 
على استخدامه . إلا أن الكحول المستخدم فى التطهير أو فى الأغراض الصناعية : 
معنى من كل أنواع الضرائب » بشرط جعله غير صالح للشرب ٠‏ وذلك بإضافة 
مواد ملونة إليه» تجعله غير مستساغ الطعم» ومسيبا للغثيان . : 
وى هذه الالة» يعرف باسم الكحول الممسوخ . 7 _ 
الجلسرين : سائل عدي اللون» ذو قوام زيتى » قابل للذوبان ل 
فى الماء » وسهل الاميزاج بالمواد الدهنية » الحيوانية والنياتية. 252305 
ويستخدم فى الطب >كلين » وتى صناعة الأشربة » والصوابين » وبعض الأنسجة اللخاصة . 
الأسيتون : سائل عديم اللون » قابل للاشتعال» متطاير » وراتحته تشبه راتحة الإثير . 
ويحصل عليه بتقطير اتلحشب» ما أن له خاصية إذابة المواد 
الدهنية . ويستعمل فى صناعة الكلوروفورم » والحرير 1 ع 
الصناعى » والمفرقعات » وكذلك فى نحضير الأصماغ المستخدمة 
فى لحام الآفلام السيهائية وأفلام التصوير . 
ويستخدمالأسيتونفق صناعةالعديدمن أنواع مواد التلميع . 
حامض اللبنيك : سائل كثيف » عديم اللون » ذو قوام زيتى . ويحصل عليه بتخمر 
اللبن » الذى يتحمض بتأثير نوع معين من اليكيريا كاعهاموعهة نقعة: وسلاعدظ. 
ويتولد هذا الحامض كذلك داخل عضلاتنا أثناء العمل . 
وهو السبب الرئيسى فى التعب» وهو يوجد أيضافى اللبن 
الزيادى » الذى يعد غذاءصصياللغاية» إذ أنه يساعد محموضته 
على منع تكون البكثريا المرضية داخل الأمعاء . 
حامض الليمونيك : يوجد على شكل بللورات عدية 
اللون » ذات حامضى » قابلة للأوبان ى الماء . 
وهو يوجد بكثرة ق عصارة الموالح» ويستخرج مها . 
وق صناعة المشروبات. الروحية » والشربات . وأملاحه 
تسمى بالسترات» وتستخدم .واد ملينة . 
السكروز ( سكر القصب ) : يعرف عادة بامم 0 التككر 51 
وهويتكون من باللورات بيضاءء ذات طعم شديد الحلاوة . 1 
ويستخرج فى الجال الصناعى فى حالته النقية من قصب 2 
السكر. أو .من" البنجر ' السكرى . "كا روجد أيضاءق 
الفواكه . 
النشا : مسحوق أبيض لا يذوب فى الماء البارد . وينتج 
بصفة خاصة من عمليات التخليق الضونى الكلوروفيلل ف 
النباتات . ويتجمع فى الجذور أو الدرنات » وهو من 
أَغذِيننًا الرئيسية . 
السيليولوز : مادة بيضاء شعرية» لا تتأثر إلا ب 
المذييات الخاصة . وهى الجزء الرئيسى فى سيقان النباتات 
وتوجد بها على شكل ألياف » تستخدم قى صناعة الأنسجة 
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م يكن الماء بالنسبه الرجل سوى مادة للشر ب وعندما لاحظ أن جذع الشجرة يطفو »© استخدمه 
كأول سفينة 5 


مم لاحظ أن الماء يزيل؛ الأوساخ فاستخدمه للاستحام 


وعندما تعل الزراعة 04 احتاج للماء لرى حقوله 


يقدم البحر فوائد عديدة الشعوب الى تعيش بالقرب منه . فهو يقدم للصيادين غذاء وافرا » والملاحين طريقا سبلا » 
و لطالى النزهة جوا لطيفا » يحعل الإقامة على شواطثه ممتعة » ويؤدى إلى ازدهار ثمار الأرض . 

وقد تأثرت الشعوب الأولى ببذه الهبات التى يقدمها البحر » فأقاموا مدنهم بالقرب منه . وظهرت أقدم الحضارات 
فى حوض البحر المتوسط » وهو البحر الذى سمى » وبحق « بمهد الحضارة » »© والذى شاهد ازدهار حضارات متعاقبة » من 
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الفينيقيين » و المصر يين » و الكر يتيين » والهو نانيين » والإتروريين » والرومان . 
وأقدم الملاحين الذين يحدثنا عنهم التاريخ هر الفينيقيون » وقد قاموا 
بأولى رحلاتهم فى البحر المتوسط » حاملين معهم أزياءهم الأرجوانية » 
وأخشاب الأرز الى تنمو فوق جباهمء لكى يبيعوها . وقد أكسبتهمالتجارة 
البحرية ثراء لم يكونوا ليدركوه » لو أنهم عكفوا على فلاحة أراضى 
بلادهم الخصبة . 
وفى حوالى العام الألف الميلادى » اشتهر شعب آخر من الملاحين » 
وهم القايكنج ووسناهة؟ » الذين غادرو! بلادهم الإسكندنافية الباردة » 
واتجهوا جنوبا حئ وصلوا إلى البحر المتوسط . لم يبحمل القايكنج معهم 
بضائع جديدة أو ثمينة » ولم يكن هدفهم البحث عن أراض خصبة . 
كانت المناطق الى يقررون النزول فيها » هى المناطق الى ينوون 
الاستقرار بباءحتى أصبحوا مصدر رعب لكافة قرى السواحل الأوروبية . 
أما الرومان » فقد بسطوا سيادجم على البحر المتوسط مرقين » وسيطر وا 
على كافة سواحله » و بعد ذلك بألف سنة » كانت سفن الجمهوريات البحرية 
تمخر عبابه » حاملة لواء السيادة عليه ٠‏ ومتنقلة بين موانها فيه » ومواف” 
آسيا الصغرى . 


ثم رفى الماشية » ووجد أنه فىحاجة إلى الماء لسقيها 


وفبابعد استخدم قوة الماء فى حركته لإدارة الطواحين 


الللشردن واه لان 

كانت الأنمار مصدر إشباع للإنسان 
وللحيوان » فى مياهها تسبح شى الأسمالك 
الى تعد غذاء طيبا . وهى علاوة على ذلك 6 
طرق للمواصلات أقل تكلفة من غيرها » 
كا أنما أحيانا تساعد على تخصيب الأراضى 
القريبة مبها » بما تحمله إلا من غرين . 
وهكذا نشأت الحضارات العظيمة » الى ترجع 
إلى أل سنة قبل الميلاد » على ضفاف الدجلة» 
والفرات » والنيل . 

ويصعب علينا أن نعدد المدن الى قامت 
بالقرب من شواطىء الأنهار » ويكى أن 
نذكر القليل منها ء مثل القاهرة » وباريس» 
ولندن » ومدريد » وروما » وبروكسل 6 
وبرلين »وبازل » وموسكو » ونيويورك» 
وبووينس أيرس » وهامبورج »وموناريال. 

وفى الحالات التّى كانت تقوم فيها المدن 
على مبعدة من شواطىء الأمار 6 فإن سكانا 
كانوا يحبدون فى ربطها بوساطة قنوات » 
بأقرب مجارى المياه إليها . 
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دمرت الحرب العالمية الأولى » الكثير فى أوروبا القديمة » ولكن لم يكن تأثيرها فادحا فى أى مكان » 
مثلم كانق روسيا. فهنا ككانت نهاية الحك الضعيف والفاسد » لقياصرة أسرة رومانوف 5هه15 ؟مسهصده 56» 
الذين كان بأيديهم مقادها منذ القرن السابع عشر » وذلك فى عملية الإبادة الشاملة الى أتت بها الثورة . 
ونظرا لما منيت به الجيوش الروسية من كارئة » تلو الكارثة » بسبب سوء معداتها » وقصور قيادتها » 
فقد هب الشعب الروسى ضد حكومته المكروهة . وكان نصيب العبقرية الشريرة الى كانت وراء نظام 
الحكر » أو راسيوتين هناسوعمظ 3 الاغتيال فى ديسمبر عام 1915 » وى || ربيع التالى » أكره القيصر 
نيقولا 5هامطه211 158 » الذى قدر له أن يلى مصرعه وشيكا » » على التخلى عن العرش 1 وقام نظام 

ليير الى 581عط1.1 » نحت زعامة ألكسندر كير نسكى وكاقمه:هك1 ع لسموله )2 لكن هذا لم يكن سوى 
البداية . فنى الثامن من شور توقبر » مالبث الحزب البولشى الثورى امد علأ«عطواه8 'وممدهتساوم2 ع1 
المكرس تحت زعامة لينين هنهم » نحدمة التعالم الشيوعية التى نادى بها كارل ماركس عصدك/! امع » 
أن استولى بالقوة على زمام السلطة . والواقع أن ١‏ ثورة نوفير » هذه قد غيرت مجرى التاريخ » لا بالنسبة 
لروسيا فقط » بل للعالم أيضا . 
روسبات ى حكي الشيوعبيسن 

إن روسيا الشيوعية هنزوو ؛كنسسسه© ٠‏ الى أصبحت تعرف باسم اتحاد الجمهوريات السو فيتية 
الاشر ١‏ كية وعتاطسمع8 أمتادك50 501166 04 صمثمتآ عط" 2» غعدت مقصية 27 من و رود يا . لقّد كان 
من حسن حظها ؛ أن الحلفاء الغربيين » أعادوا إليها بعض الأراضى » التى اضطرت للنزول عنبها إلى الآلمان 
على يد لينين » مقتضى معاهدة صاح بريست ليتوفسلك :8:51:10 المهينة لكرامتها » ف مارس 
. ولكن بعد الحرب » فإن ساسة أوروبا الذين تملكهم الحوف والارتياب » إزاء حكومة تدافع عن 
حرب الطبقات 788 ووهل© واسئئصال الرأسماليين » ما لبثوا أن تركوا الروس » ٠‏ لكى لوا مشاعلهه 
انيدي الموديق أن نقام ا خ الشيوع ؛ لأينكن ان يون لمبناء | 
المعسع ع بوم اده هله افك الال ب 011 

وقد أعقبت ذلك أعوام ضيق رهيبة » عندما تناقصت ا الطعام » وأدت المجاعة إلى هلاك 
الملايين . ولكن الشيوعيين » رغم قلتهم العددية» وتفانيهم مع ذلك إلى حد التعصب » مضوا فى سياساتهم 
الماركسية بلا هوادة . وقد تحول شكل انجتمع . فحلت ١‏ الدولة » فى كل مكان » محل المشروعات 
الخاصة » وصودرت الممتلكات . وتحول الزواج إلى إجراء مدنى » وجندت كافة القوى البشرية المتاحة 
تلخدمة الدولة . وجرى تأميم أراضى الفلاحين » لكى تصبح مزارع جماعية قسعوظ ءاناء»6011© . وعلى 
اأر غ غم من أن سياسة لينين الاقتصادية الجديدة ( 1498-1911 ) قل خففت من سيطرة الدولة » فإن 
0 هذلةة » استأنف العمل عبد سيطرة الدولة على صمي وسائل الإنتاج والنشاطات الاقتصادية 
ده هوتوناء00116© , با أدى إلى نتائتج مروعة. فى عام 219178 
شملت خطة السنوات الحمس الى أعدها » حملة للتوسع 
فى الصناعات الثقيلة » كادت تستنفد موارد روسيا 2 وق 
قنخ لوقت + حوذهه يلكات :+ ميزنا من الاين 
إلى ٠٠٠ره""”‏ مزرعة جماعية . وكان الفلاحون الذين 
لا يتعاونون يطردون من أرضهم . 

كان ستالين رجلا قويا » وقد ارتقى سلم الحكم 
والسلطة » بإقصاء الزعبم الشيوعى البارز ليون تروتسكى 
ولاه دممة » وقد احتفظ بسلطانه » بأن أزاح منافسيه 
فى نطاق الحزب الشيوعى عن طريقه » وأجرى حملات 
تطهير فها بين ١985‏ وعام 1994 . 


الأراضى الى كسبما روسيا بعد الحرب 
«! العالمية الثانية» والتى زادتها تقدما فى أورويا 
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لينين ( ١484-1١41‏ ) الزعيم البولشى ٠»‏ الذى 
قاد الشيوعيين إلى السلطة فى روسيا عام ١941١1‏ 


الحرب وصايعدها 


بجحت خطط ستالين القوية » فى أن تبنى روسيا » وتجعل منها 
أمة أشد قوة مسا كانت عليه نحت حك القياصرة . وفى خلال 
الثلاثينات » بدا واضحا أن الأوان قد آن لكشف الأوراق بين 
الشيوعيين » وبين أقوى خصومهم وهم النازيون الألمان 
12215 سمسدى0© عط , وف عام لخر ة استطاع ستالين بحركة 
دياوماسية اقتسام بولند مع النازيين » وبق بعيدا عن المشاركة فى 
الحرب العالمية الثانية حتى عام ١44١‏ . وعند ئذ قام هتلر بغزو 
روسيا » وسرعان ما غدا ستالين يحارب إلى جانب حلفائه 
الر أسماليين » بريطانيا وأمريكا . : 

وبعد هزبمة ألمانيا الساحقة » برزت روسيا إلى جانب 
الولايات المتحدة » كواحد من العملاقين التوأمين فى ميدان 
لات الدولية . وقد أقيمت حكومات شيوعية فى البلاد 

تى احتلتها روسيا قى خلال الحرب ,ثم استمر التقدم الشيوعى . 
0 الصين شيوعية فى عام ١149‏ . وق عام 00 2 
دارت الخرك" النكورية كيرا ها دارك بن القوات الآم بكة 
والجنود الذين كانت تمدهم روسيا بالمعدات » لتقرير ما إذا كانت 
كوريا أيضا ستصبح دولة شيوعية . 

وتوف ستالين عام 19801 . ولم يكن كل من خليفتيه» مالينكوف 
7ملهعلهة أولا » ثم خر وتشوف #عطءطعصظ سبلا لين العريكة 
بأية حال . 

وخفت حدة التأزم الدولى » وعلى الرغم من أن الأزمات الدولية 
استمر حدوثها فى كثير من أنحاء العالم » فهناك اليوم أمل متزايد » 
بأن التعايش السلمى بين العالم الشيوعى والعالم الديمقر اطى » أمر ممكن. 

وق السنوات الأخيرة » تقدمت روسيا بعورة مذهلة » 
ففى عام 1468 » أطلقت روشيا أول قر صناعى لا فى الفضاء . 
وبعد ثلاث سنوات » أرسلت أول رجل إلى الفضاء . 


كدق 
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لختامطلبم ينانا" تجن نشان» 


كا سبق أن رأينا » فإن ألمانيا فى العصور الوسطى » كانت تتكون من أقاليم شاسعة » تكاد تكون 
مستقلة كل مها عن الآخر 3 مثل فر انكونيا دتدمعهةء1 » وسوابيا 0 عسمتو سمرلا )2 وم 
يكن لملوك ألمانيا سلطان كبير عليها . والواقع أن السلطة فى ألمانيا كانت لا مركزية » وتاريخ ألمانيا 
يعتير إلى حد كبير تاريخ تلك الال الأمانية المتقلة » والى كان كل منها يتيع سياسة خاصة به . 
0 1 اللن حتف 1س : قثانت أضيد اليل 
الحرة » : أو « بأجزاء من إمبراطورية » . علاوة على ذلك » فإن الأراضى ف المناطق الغربية » أخحذت 
تتجز أ شيئا فشيئا » لدرجة أن مئات من الدويلات الصغيرة » والمدن » والأسقفيات » كان لما حكامها . 
أما فى الشرق » فإن ما كان يحدث كان متلفا تماما عن ذلك . فقد شاهد القرنان ١7617‏ » حركة عظيمة 
من هجرة الألمان إلى المناطق السلافية شرق نهر إلب وطلظة » وشمالا على طول شواطىء البلطيق . وبرزت 
مدن مثل لوبيك عءءطنة وغيرها من مدن عصبة المانزا » بل والآهم من ذلك » أن مناطق شاسعة 
مثل العسا 8 والمخر » وبوهيميا وتسعطه8 » وبراندنبرج #تناطه6 8350 ع دخلت فى إطار 
الحلقة الألمانية » ولم يصبها التفكك . وهكذا نجد أن أكثر الحكام الألمان قوة فى الشطر الأخير من 
العصور الوسطى » كانوا بميلون إلى تفككلك تلك المناطق الشرقية . وكان ذلك هو السر فى التفوق المذهل 
الذى حققته أسرة هابسبرج هتطءطهةة . ولم تكن سيادة آل هابسبرج على ألمانيا راجعة إلى لقب 
«ملك» أو «إميراطور » » ولكن إلى أن مدان 

كا سيق أن رأينا ء أن للوله المائيا ء كانوا يدينون بمراكزهم إلى الانتتخاب » وكذلك لاوراثة . 
ولم يتخذ هذا الأسلوب صفة رسمية » إلا بعد فئرة طويلة . كان لكثير من الأمراء الألمان فى بداية الأمر 
رت ل الاإتطايات و وح ا ار ا الا لح د رانين تهم أن يفعلوا 

: ذلك فى. بعض الأحيان ٠‏ لأن املك إذا كان قويا ء أمكته أن 
يقتص من نفوذهم . غير أنه ى أواسط اللتقرن 5١»اقتصر‏ حق 
الاتتخاب على الحكام السبعة الذين كانوا يحكمون الدوقيات 
السبع »الى كانت تعروف باسم الدوائر الانتخابية 5عنهمماءءاظ . 

ومن الغريب أن ضعف الملكية » واستغلال الأمراء » كانا 
سببا فى نشوء. ملكية قوية » فقد استغل آل هابسبرج حريتهم ؛ 
وأسسوا قوة عظيمة مكنتهم » من سحق الأمراء الآخرين » 
والانفراد بحكم ألمانيا » كما كان يفعل ملوكفرنسا وانجلترأ . 

فن هم آل هابسبرج هؤلاء ؟ إن قصتهم تبدأ ى عام 1717/70 » 
عندما اختار الناخبون إمير اطورا من بين الرتب الأدنى للنبلاء » 
وهو رودولف » كونت أوف هابسبرج » وقد وزع رودولف 
على أولاده أجزاء من الإمبراطورية هى الفسا »ء وستيريا 
دنون5 » وكارنيولا «امتصد© ع كا زوج أبناءه ويتاته 
من مستح الوراثة فى بوهيميا » ونايولى » وبروقانس » وانجر. 
وبعمله هذا » وضع الأساس لاتساع نفوذآل هابسبرج . 

كا أن خلفاء رودولف » قاموا بتنمية سلطا نآل هابسيرج » 
وكان الناخبون يمخشوتهم 2 كنا كانوا ينفرون منهيم » فاختاروا 
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شارل الخامس الذى كان بالغ القوة 
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ابؤميراطوربة الروعائية الممّرسِة فى م0 14531 


ابرهبراطزيربة الوديانية الممّرسه 8899 


حدث فى 75 مارس سنة ١518‏ » أن ألى فى براج بشخصين من 


أباطرة من أسرات أخرى » كان منهم لويس الباقارى » وشارل ٠‏ 
الرايع اللوكسمبر جى 0 (كة:*١‏ م١1‏ ) 
أناسن أعطر ةر لل . وقد كان المرسوم الذهبى 
للد معقاه© الذى أصدره عام ده" » العامل الذى أدى 
إلى توطيد السيادة الكاملة .على الدوقيات الرئيسية » وتنظه 
إجراءات الانتخابات ٠‏ روتكد مركر | الناوائة الانتخابية 
السيع . وقد اكتسب آل هابسبرج من النفوذ » ما 
يوطدون مركزهم كأسرة إمبر اطورية » وكأن هذا المركز كانا 
حا لم بالوراثة . وق عام ١41‏ © توق سعسصنولد أوف 
لو اكسمار جَ ععناوطتسع دنا 04 لسسسوتوزلع دون أبناء 2 
وترك .كل ممتلكاته ‏ يوهيميا » وهورافيا 200011 
وسيليزيا هزهه1ة5 ؛ والغهر ؛ ولوكسميرج - لألبرت غم ءطلفء 
حا؟ الفساءالذى كان »ن أسرة هابسبرج . وهنا ظهرت نتائج 
السياسة الى انتبجها رودولف ف تزويج أولاده » فقد اتتخب 
ألبرت إمبراطورا على ألمانيا » وظل آل هابسبرج يحملون 
اللقب منذ ذلك الوقت » إلى أن ثم إلغاؤه فى عام 1805 . 


مستذعابت- هايبرع 
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ابومبرا طوربة الروداتية اللقربة فى ا -4ه١1‏ 


0 2 
الإدباظوبرة الروياشة ا مقّسهة - 
7 صتنكات هايمتجت 


4 0 


7 


النافذة . فقد قام الثوار لبر وتستانت بالقبض عل النين عن موظق الإمبر اطور الكاتوليك في براج . و تجري لتقا عل 


7 
و" 


« الآن » لتقم مريم بإنقاذهما» . ولما رأى الثوار أن هذين الشخصين قاما من على الأرض » تصايبحوا « بحق السماء » لقد فعلتها » 


وعندما تولى مكسميليان الأول العظيم » وهو من آل هابسبرج » 
الإمبر اطورية ( ١6١9-1١59"‏ ) » أضاف بر جانديا '#سوسظ 
إلى ممتلكاته الشاسعة . وعندما أصبح شارل الخامس » الذى عرف 
بنفوذه العظم ١9685-1519(‏ ) » إمبراطورا » بدا وكأنه لم يعد 
هناك ما محول دون آل هابسبر ج » وإعادة تدوين الدستور 
الألمانى » وتركيز السلطات» والقضاء على استقلال باقاريا » 
وسكسونيا » وهيسى 856556 » وغيرها منالولايات . وقد ثم فعلا 
وضع خطط للإصلاح » على أساس هذه الخطوط .غير أننا يحب 
أن نتذكر » أن الرغبة العامة ى خلق أمة ألمانية موحدة » 
بلغت من الضعف حدا » لدرجة أن منافسى شار لف الانتخابات 
الإمبراطورية » كانا هما ملك فرنسا وملك انجلئرا . 

ومع ذلك » فإن انميار الأمل فى الوحدة الألمانية » إنما 
يرجع إلى ١‏ الإصلاح 5 فق الرة من عام إلى عام 
٠‏ »ء تسببت اللوثرية فى شطر ألمانيا إلى شقين . فبيما تقبل 
بعض الأمراء » مثل حكام براندنيرج وسكسونيا » المذهب الددينى 
الجديد حماس » وذلك لكى يزيدوا من شقة التحرر من سلطان 


ابربراطورية الريمانمة المقّسة فم .177 


الرساطوبة المتام > 


الإمباطورةالرويا المقدرسة 
ملعا رعه هابيريق 
دوقية برنسيا 5 
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الرمبراطورية الروبانية القسة فْع) ١/44‏ 


١ كر‎ 


الإمبراطور » نجد أن شارل فشل ف التغلب على التيسار 
الير وتستانق » وجاء صلح أوجز برج كتناطووسة )١666(‏ )2 
معززا لتفكك الوحدة الألمانية » وكان يقضى 'بأنه من حق 
الأمراء الألمان » أن يعتنقوا اللوثرية إذا رغبوا فى ذلك » 
وأنه على ولاياتهم أن مخضع لرغيامم . 

أما الحركة المضادة الإصلاح » فقد أوقفت التقدم البروتستاتق 
فى ألمانيا » كما أوقفته فى غيرها من الدول » بل لقد تمكنت 
من عكس انجاهاته فى بعض الجهات . وقد نجح الأباطرة 
فردينائد ( 1654-1665 ) » ومكسيميليان القالى (1554 » 
“لاه ) »ورودولف(5لاه١‏ ؟١5١)ءوماثياس‏ (؟7١15اس‏ 
)من الفوز بتأييد الأحزاب الكاثوليكية ى الإمبراطورية . 
ثم حدث ما أوقع ألمانيا فى مار من الفوضى » فنى عام 1518 » 
شبتثورة بروتستانتية فى بوهيميا.وكان سبها » أن الإروتستانت 
ألقوا باثنين من الموظفين من أسرة هابسبرج فى براج » من إحددى 
النوافذ » وأعلنوا فى الحال انشقاقهم عن الإمبراطور . وقد 
تطورت تلك الثورة لتصبحجحرب الثلاثين عاها » وظلت الحيوش 
الأجنبية والمرتزقة » فضلا عن 
الجيوش الألمانية » نجوس خلال 
البلاد » مخلفة وراءها الدمار واللحراب 
الاقتصادى . وكان صلح ويستفاليا 
(1548 )ء إيذانا ببزيعة الإمبر اطور. 
وأصبح فى استطاعةالولاياتالألمانية » 
أن تنبج سياستها الخاصة » بدون 


3 
- 


2 
١‏ برمبراطويّ الروهانمَ ا مقس بل إنه كان باستطاعتها أن تعقد ضده 


معدها ره 'المهسا 
متلها بمحهة بردسيا 


محالفات مع الدول الأجنبية ٠.‏ 


وق خلال حرب الثلاثين عاما » 
أصاب الاضمحلال معظم الدولة الألمانية » 
ولكن فردريك ويليام( )1588-1514٠‏ 
حا كبر ندنبرج » اتبع سياسةديلوماسيةتدل 
على الذكاء ؛ وإناتسمتّبالقسوة » مكنتهمن 
تنفيذ خطط توسعى » استمر فى عهلخلفائه. 

وق هذه الأثناء» وبالرغم من ويللات 
حرب الثلاثين عاما » تمكن آل هابسبرج 
من تعزيز سلطانهم فى إمبراطورية العمسا 
العظيمة » بل نهم تمكنوا من توسيع 
رقعتهاء بضم مساحات شاسعة من إيطاليا . 
وهكذا بدأ ما عرف «١‏ بعصر المبارزة »» 
الذى هدد بحدوث صراعات بين العسا 
وبروسيا وزوود2 حول زعامة اننا 

وقد جاء أول تلك الصراعات » عندما 
تولى فردريك الأكبر ( 1١1/5٠‏ --10785) 
عرش يروسيا » وقام بالاستيلاء على 
سيليزيا من ماريا تيريزا فى خلال حرب 
الوراثة الفساوية ( ٠5لا١‏ -58لا١‏ ). 
واشتبك مرة أخرى فى حرب السنوات 
السبع ( 1/55 ١1/518‏ ) . وى عام 
, استولى من بولند على الحزء اللهام 
المعروف بيروسيا الغربية . 

هذا » وقد ظلَ الصراع الفساوى 
البرومى قائما » إلى أن حلت الهزيمة 
الكاملة بالعسا فى عام 1855 © وم 
استبعادها من الإمبراطورية الألمانية 
على يد بسمارك فى عام 181/1 . 


7” 
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أن الثوار » وهريلقون يبذين الموظفين من النافذة » صاحوا 


تعد بر يطانيا من أكثر بلاد العالم اكتظاظا بالسكان وتعدادها البالغ ٠‏ ٠/ار‏ 4,185 ه» 
موزع بواقع 897 نسمة للميل المربع من إجمالى مساحتها . والبلدان الأوروبية 
الوحيدة » التى تزيد عنبها فى الكثافة السكانية هى بلجيكا وهولند . أما الكثافة 
السكانية فى فرنسا فهى 7١1‏ » والولايات المتحدة ١ه‏ » واسيراليا * فقط . 

وارتفاع نسبة الكثافة السكانية » يكون داثما مصحويا بالمشاكل » مثل مشاكل 
الطعام » والإسكان » والتعلم » والرفاهية . فالقدرة الإنتاجية لبريطانيا لا تكى 
لإطعام سكانها » ولذا فهى مضطرة للاعتاد على الاستيراد . وعلاوة على ذلك » 
وبالرغم من التخطيط الماهر » فإن الحاجة الملحة للمساكن الجديدة » تطغى 
باستمرار على المساحات الزراعية . "نا أن النسبة المتزايدة لكبار السن»تسبب ضغطا 
على الخدمات الاجتاعية القائمة»ى حين تناضل المدارس الحديدة والجامعات » فى سبيل 
توفير التعليم للأجيال الصاعدة » وهى خدمة تعد منحق جميع الأفراد ف الدول المتقدمة. 

والواقع أن التضخم السكانى اليوم أصبح يهدد بريطانيا . وسنجيب على بعض 
التساوئلات» كمنشأ تلك المشكلة » والصفات المميزة الشعب البريطانى » وتوزيع السكان. 
الشتمو اتسسسكاة 

عندما غزا وليم الفاتح انجلترا فى عام ٠١5‏ »كان تعداد سكانها حوالى مليون 


عرد السكان ف الليلوصمر ا مرليع 


تمه 
06 
1 1 حر كي 7 
11 د 3 
> - هته 0 ار 70 ش 


مامه 


ممع كما 0200100 


نسمة . أما اليوم » فإن تعداد سكان المملكة المتحدة ٠٠/ار04,187‏ (تعداد 191/1) . 
ومعظم الزيادة تمت فى المائتى عام الأخيرة»ففى عام ١٠17لم‏ يكن عدد السكان 
يزيد على ؟ ملايين نسمة رف عام 10/5٠‏ بلغ لا ءلايين. وم تبداً الثورة الضناعية إلا 
بعد 17/10 وبدأت معها الثورة السكانية. وفى عام١ ١18٠‏ بلغ عدد السكان١٠ملايين.‏ 
وبعد ذلك بخمسين عاه! تضاعف هذا العددء ثم تضاعف مرة أخرى فى عام١1941.‏ 

كيف إذن تحققت هذه الزيادة؟ إنه من الصعب الإجابة عن هذا التسال» غير أن 
الفرص المزايدة الى صاحبت التوسع الصناعى » شجعت على الزواج المبكر » وعلى 
زيادة عدد الأطفال فى الأسرة . كما أن تقدم المعارف الطبية » زاد من متوسط العمر . 
فى حين أن تحسين الغذاء والمسكن » يستتبع خلق أفراد أكثر قوة وحيوية » مع تقليل 
نسبة الوفيات بين الأطفال . وفى نفس الوقت » أمكين السيطرة على الأوبئة المرضية 
الحطيرة . كل هذه العوامل مجتمعة» هى التى ساعدت على حدوث الانفجار السكانى. 
التكوين والتركيب السكاق 

كان سكان بريطانيا فى القرن الماضى » يضمون نسبة عالية من الشباب » وكانت 
تلك النسبة تقل تدريجا مع كل فئة من فئات العمر التالية لفئة الشباب ؛ إلى أن تبلغ 
حدها الأدنى عند سن الخامسة والستين . أما اليوم» فإنه يوجد فرد تجاوز هذه السن» 
بين كل ثمانية من السكان . ومن الأسباب المؤدية الحدوث هذه الظاهرة » الزيادة ىق 
متوسط العمر . وكان التقدم فى المعارف الطبية والتقنية » وكذلك فى مستويات 
المعيشة» من العوامل الى أدت إلى زيادة هذا المتوسط » فبيهاكان متوسط العمر للرجل 
فى عام 16١‏ هو 48 سنة» وللمرأة “اه ند أن هذا المتوسط اليوم أصبح 58 و ٠4‏ 
على التوالى . وثمة عامل آآخر جديد » هو أن نسبة المواليد قلت كثيرا » عما كانت 
فها مضى » بالرغم من الزيادة الفجائية الى حدثت بعد الحرب .كانت الأآسرة الى 
تتكون من ستة» أو سبعة » أو ثمانية أفراد أو أكثر فى منتصف القرن الماضى » تعد 
أسرة عادية » أما اليوم فإنها نادرة » وقد أصبح متوسط عدد الأطفال فى الأسرة » 
يراوح بين طفلين وثلاثة أطفال . 

ولماكان الذكور من المواليد فى العادة » أضعف من الإناث » فإِن كثيرين منهم 
كانوا بموتون ى سن مبكرة . كما أن الحروب أودت بحياة عدد كبير من الرجال » 
مما جعل عدد الإناث فى بريطانياء يزيد كثير | على عدد الذكور . غير أن التقدم الطبى » 
ساعد على تقليل نسبة الوفيات بين الأطفال » الأمر الذى ساعد بدوره على التقريب 
ين تاك السب + حقء أطييحةةالآن ١51‏ األىا لكل ٠١‏ ذا افكر + 
الاختلافات الاإفليعية والاإسكان امداخ 


إن السكان ى بريطانياء أبعد من أن يكونوا موزعين توزيعا منتظما على #تلف 
أقسام البلاد . فبعض المناطق مثل المرتفعات الأسكتلندية . ومناطق ويلز الجبلية » 
ومناطق يوركشير » وديقون الجرداء » تقل فيها الكثافة السكانية . كنا أن هذه الكثافة » 
تق لكذلك ف المناطق الزراعية البحتة . هذا فى حين أن مناطق أخرى عديدة » تزدحم 
بسكانها ازدحاها شديدا . فتعداد سكان كل من برمنجهام وجلاسجو »يزيد على مليون 
نسمة » فى حين' أن عدد سكان منطقة لندن » يمثل سدس مجموع سكان بريطانيا . 

إن التكائف السكانى فى بعض أقالم بريطانياء يتااثى والتوسع فى العديد من المدن 
الكبرى . وبريطانيا أمة صناعية » فالصناعات على اختلاف أنواعهاء تقوم فى المدن 
أو بالقرب منها . ولما كان /4٠‏ من مجموع الأيدى العاملة فى بريطانيا يعمل فى 
الصناعة » فإن نسبة كبيرة من السكان يقيمون فى المدن » وهذه بدورها تنمو وتتسع » 
ليس فقط مع التوسع الصناعى » ولكن أيضا مع ازدياد الحاجة إلى تجارة القطاعى 
ووسائل الترفيه » والحدمات الشخصية » وغيرها من الخدمات . 


2111 نع مالع م //: 5م اما 


مهار عدتت- 


اهم 
+ 14 1 تسيل 
ا ثلا ولا 
كتمص د اك وو" "- ' وس 
ةن عدي عضن كينا كك ها 
د سه ممه ور 
١‏ نا 7 ممع . ١‏ سه ا إناك دم : ١-١‏ كه كوم 
تي كت وموس سه 1 حي سد 

و (وومع مكمه مه ...سس 
7 11-17 سوسس تا سودي 1-1 ووسود هه 

وو دهده كعد كو لوووك كك ...اوعمس كد 
سسا ااا | ل ا مدعف ١‏ اص كد 

بك جح لس حا 

وس سسحتت معدي لمم لي نتن لمك ته كك 

الوك كد الاتحمهت وه وومحمح صم حصو | 
١1... 37797‏ اوموستيك 35152 وجعسج ب 11-١١‏ موص ص 

وووسسص صوص ته ووو دده 0006 | برشي ب ب دتما 
7ك من ١‏ الج سكعب لو اي ما 
٠. 5‏ 1 ه ك ١‏ 
*جمرعاي اددعسا/ ف الشضب المررظياك 


ولا يقتصر هذا التكائف السكانى على المدن وحدها . 
فنى كثير من الأحوال » يستلزم الأمر إقامة مبانى تبعد 
تدريجا عن مراكز الملدءن » وهكذا أحذت المساحة المبنية 
امحيطة بالمدن تتسع باطرادءوق بعض الحالات » وصل 
هذا التوسع إلى اتصال بعض المدن بالمدن المجاورة لما » 
وبذلك تكونت مناطق شاسعة مأهولة بالسكان . وأكر 
مناطق بر يطانيا ازدحاما بالسكان» هى منطقة لندن الكبرى» 
وجلاو الكبرى » وهرسيسايد » ومانشستر الكبرى » 
وبرمنجهام الكبرى » وبلاك كنترى » وتاينسايد . 
وتضم هذه المناطق السبع »حوالى نصف سكان بريطانيا . 

والعُو المدنى تقابله الأعداد القليلة الى تعمل ف الزراعة» 
والى يرجع بعض السبب ق قلتها » إلى اطراد الميكنة 
الرراعية . فنذ قرن مضى » كان فرد من كل خسة أفراد 
يعيشون فى الحقل . أما اليوم » فقد بلغت هذه النسبة 
١‏ : 35 . وبيما يهم الإخصائيون فى تخطيط المدن ورجال 
السياسة » بالتزايد السكانى الضخم فى منطقى لندن 
وبرمنجهام » فإن كثيرا من القرى الزراعية الصغيرة 
الاهلة بالسكانء تواجه نققصا متزايدا ى عدد سكانها » 
بسبب الإغراء الذى يجذب الباحثين عن الثراء والطموح » 
للنزوح إلى المدن الكبيرة . 
الاند فاع عحو العسصمنوبيف 

كانت الثورة الصناعية تتركز أساسا فى الشمال . 


وحجر الأساس فى النهضة الصناعية ٠‏ إتما وضع أولا 
فى مصانع القطن بلانكشير » ومصانع الصوف بيو ركشير » 
ومناجم الفحم بنورتمبرلاند ودرهام . ومع الزيادة 
فى عدد السكان الى أحدثها التقدم الصناعى » فإن مدنا 
مثل مانشستر » وليدز » وبرادفورد » وبورئ » 
ونيوكاسل » وجلاو » توسعت كلها توسعا سريعا » 
وبمعدل يفوق كثير | معدل الزيادة ى مجموع السكان . 

وى حوالى السبعينات هن القرن الماضى » أنحذت 
الصورة تتغير » وأصبحت مناطق صناعية أخرى فى 
ميدلاندز الجنوبية والجنوبية الشرقية » هى الأسرع فى 
الو . فقد قامت ى تلك المناطق الجنوبية » صناعات 
جديددة كصناعة الدراجات » وتلمها صناعة السيارات » 
والصناعات الهندسية الكهربية » والصناعات الكمائية » 
والألياف الصناعية . ْ 

وقد استمرت هذه العملية فى اطرادها » وأحذدت 
نسة أكترا من السكان تتجمع فى منطقة الميدلاندز 
والمقاطعات الداخلية . وفضلا عن ذلك » فإن لندن 
تفوقت فى توسعها . كانت لندن داتما هى أكبر المددن 
البريطائية :و لكت الالقاء عم تق الستكاو تنا را 1 
مانية أضعاف عدد سكان أقرب منافستين لما ء وهما 
برمنجهام وجلاو . 

وعلى ذلك ٠‏ فإن الجنوب ٠»‏ بسكانه الاحذين فى 
التزايد » وصناعاته الآخذة فى التوسع » والدفعة القوية 


المدينة . ٠‏ عسدد السكان فى مجال البناء » أصبح الآن فى وضع متباين مع المناطق 
لدت 2214 الثمالية » وبصفة نخاصة سكتلند» وأيرلند الشهالية والشمال 
بر متجهام لا ل ا فو 0 اام 
لامجو ا الشرق . هذا ووياز الجنوبية هى الأخرى » الى كانت 
ليقربول 5 فى وقت من الأوقات أحد مراكز العو الصناعى » 
ماتشسار 156 75 000 8 
لبر 44 احذت تتفوق عليها الإجاهات الحالية . 
شيق يمد 1ه إن الصناعات البى أحذت تتقهقر فى تلك المناطق » 
0 0 مضافا إلى ذلك ازدياد نسبة البطالة » حدت بالحكومة 
بر يسدو اسلا 1 
نوتتجهسام 0ن داكا - اح . قَْ مدن الحن ا 

كو قسترى وان 9 2 8 ال 
مول 530 وبريطانيا تواجه اليوم متفكلة ازدادت أههيتها فى 
يرأدفوره بلطا السنوات العشر الأخيرة » وهى الاندفاع الشامل نحو الجنوب. 
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الؤسود؛ مناطور ميفية 
الززرلم : مير التمصس 


إن التزايد فى عدد السكان » والتضخم اطائل فى 


بعض المدن مناطق الميدلاندز والحمتوب »© دقع الحكومة 
إلى العمل على التخفيف من التكاثف السكاى + بإنقاء 
عدد من المدن الخحديدة ماما » ومن بيها ج 


عدد السكان تاريخ 

الإنشاء 

هيمل (لوميستيد "١‏ اخااحل 
هارلو معورلة 144 
باز لدون لعورقة و1 
كراولى دوم 14417 
ستيقمنوج وعكرءة 1445 
كورق 41٠‏ 146 
ويلوين ج,ك. لضا 144 
كو بمكرانه ان 144 
برا كتيسل م 1444 
هاتفولد اللا 1414 
كرك : + وو4١‏ 1448 
أيكليف و14 1441 


ه11 
لوو ماع ص ماله 


منازل الطوارق خيام من الحلد . وإلى 
أسفلخيمة مدعمة بالحجارة 


110 
ا م 


الصحراء الكبرى .٠‏ الطوارق كثيرا » رغ أنهم 


لاد شيل أحدا من الطوارق 
مده مرة فى حياته . غير أن الرحالة 
الذين قابلوهم » يستطيعون تذكرهم فى الخال » 
لأمهم جميعا يضعون اللثام » يغطون به أفواههم» 
وأسفل وجوههم ٠‏ فلا تبدو مها إلا أعينهم . 
ويعرف الصى منهم أنه بلغ مبلغ الرجال © إذا 


وضع اللثام على وجهه . وما أن يضعه »لايرفعه ‏ 
عن وجهه إلا قليلا عندما يتناول طعامه ؛ وهذا 0 


السبب » سمى الطوارق أيضاً بالملثمين . 
والطوارق قوم بدوءيرتحلون فوق إبلهم » 
وسط واحدة من أشد قفار العسالم وحشة » 
الصحراء الكبرى فى شال أفريقيا . وهم أبالة 
خبراء » أما من يعيش منهم .فى اخافة الحنوبية 
الصحراء » فهم فرسان لا يشق طم غبار . 
وقد استطاع الطوارق ذات مرة » السيطرة على 
القوافل القديمة » فما بين حافة الصحراء الشرقية 


فتبابكل الصبيحسراء اللأخرى 
أول من عمر الصحراء هم الزنوج » والبربر » والعرب . ورغي أن هذه 
001 الشعوب تتابعت على السيطرة على الصحراء » إلا أنها اختلطت بعضها يبعض 
232032020 بالتدريج » وأنتجت الشعوب الى تعيش الآن بالصحراء » وهى الطوارق » 
والتبو :اط ٠»‏ والمغارية 24005 ٠‏ ويشبه التبو الذين يعيشون فى شرق 


أكثر اختلاطا بالزنوج . 


أما المغاربة فى الصحراء الغربية » فهم سلالة بيضاء نقية » وبدو ومسلمون 


سنيوك . 


درمت أذ أصرو©2 اه ه610 


ويحيرة تشاد » وأصبحوا مرهونى الحانب ٠‏ تخشاهم كل شعوب الصحراء . ولا 
ارد سر الات اعرد اق عن رن عله 2011 عون , 


الشتهمب والتجارهة 


غير أن الطوارق. لا هاجمون إلا من يخاصمهم من أصحاب القوافل . وإذا مروا بقافلة 
ليس بين صاحبها و بيهم خصومةءفلا مباجمونهاءحى وه فى طريقهم إلى غارة من غاراجم . 

ورغم أن الطوارق يكسبون قوتهم الآن من تجارة البلح » والقر » والحبوب » إلا أنهم 
لا يزالون يحتفظون بأسلحتهم القديمة مثل رماحهم الطويلة » وسيوفهم ذات الحدين مثل 
سيوف الصليبيين » ودروعهم الحلدية الكبيرة . بل إن قانون فروسيتهم » يشبه قوانين 
فرسان العصور الوسطى . وتستطيع أن تعتمد علهم فى الوفاء بديونهم » كا أنك تستطيع 
أن تثق بكلمة الطوارق . وهناك مثل عندهم يقول « إن جهم نفسها مقت عدم الشرف » . 

ويسكن الطوارق الآن » بصفة أساسية » داخل مثلث يقع بين تمبكتو مماعمسلة » 
وبحيرة تشاد 04 » وغداميس 0965© عند الطرف الحنوبى لتونس . وهم ينتمون من 
الناحية العنصرية » لبر بر جبال الأطلس . وبشرتهم سمراء وليست سوداء » طوال القامة » 
نحافها » » فى حركتهم رشاقة . وشعوره سوداء مستقيمة » ولبعضهم عيون زرقاء , 


. ويرى حداد يعمل على سندانه فى اليسار . وخلف الرجل الخالس إلى الهين » سرج اجمل 
ا 
4 


أطتماقى التطظطوارق ا 


يى, اطوارق بأطاف > ليزيو انر ع 1ت للا 1 


بالماء والصابون » ولكن عندما يشبون عن طوقهم ٠‏ يتعلمون كيف ينظفون أنفسهم 
بالرمل الناعم كا يفعل الكبار . فالماء فى الصحراء نادر ومين . والطوارق حريصون على 
أن يبدوا فى غاية النظافة. ولكن هناك بقعا زرقاء غريبة تبدو فى جلودهم » نساء ورجالا . 

ويرجع هذا إلى ملابسهم الزرقاء » الى يصبغونما بأيديهم بالنيلة . فالمرأة تلتف بإزار 
طويل حول وسطها » من القماش المصبوغ بالنيلة الزوقاء » مثل العنورة . وقد يرتدون 
فوقه إزارا آخر » يبدو كالسترة بدون أكام » ولكنه فى الحقيقة رداء مستطيل » له ثقب 
فى المنتصف للرأس » وفوق ذلك قد يلبسون قطعة من الثياب كالمعطف . ونساء الطوارق 


2/125 1/060 ]//: ىمحا 


لس كثاهرات فى استضاء الإبرة . وللكين بارعات فى أعمال الطاره الزخرفية. 
0 مغرمات بالل » كا أن لن طريقتين الخاصة فى التزين . ويستخدمن مسحوقا من + 
ا ا ل عع اسن ا 0 0 


٠‏ ارق 0 2 ل مل سكا شال 5 2 ٠‏ غم أ م قوف ا ي|ذ 
ل رك لمسلمات . 0 3 5 7 0 

الكتابة والموسيق : للطوارق. 000 القدرمة » ٠‏ اتى | اشتقت من الكتاب ا 
القرطاجية القديمة . ويممكن كتابتها من البين إلى اليار مثل العربية. » أو من اليسار 3 1 3 
الفين مثل كتابة اللغات الأوروبية » ا من أعل إلى أسفل مثل الكتابة الصينية . ١‏ 


1 الطوا ره فى رداكه 
فغضفاض ؛» رعليه اللقا 6 


1 من مر بعس 
والرمق 0 دس رع . 
أ ون ري 
500 -- 


5 


* 

ري > 
2 
01 


0 


اا 0 5غ "ةنك 
ا : 37 : 5 ل بح ترجف اودر 0 / , 
0 ل لا رار لامر يفيت 0 » وآلنهن امحببة نشبه الفيولين » اسه آكيِرصبخرء فى العالم 
ْ 1 وتتجمع الفتيات الضغير ات عادة ينشدن الشعر ويعزفن !001 0 5 
0 دثر واحد . وتتجع الفتهات. الصفيد ات إعادة يققدة الشعر و ييزين. | ا ا لال 
0 ء' : 000 أفريقيا » من المحيط الأطلنطى شرقا » حتى البحر الأحمر . وتبلغ مساحتها الكلية هررة 
السادة والإقاح 3 3 ملايين كيلو متر مربع ء وتغطى ما يزيد على ربع مساحة أفريقيا » ولو أنها صحراء 


: : 1 أن دافة 0 000 1 
1 لظم الطؤارق فى خيام أمضروبة فى الضتراء » وإن كان بعقمم ابعش اق ارال 017 ا 10 00 عليه وليست الصحرا مقفرة ماما ٠‏ رغم ندرة 
ا ال 0 يوجد عدد من الآتباع » الغطاء النبانى بها وضا لته » إلا ف الواحات الى تننائثر حيث يوجد الماء . وتربط 
الذين يدينون بالولاء لسيد يحميهم . وكثير من الأتباع أدكن لونا من النبلاء » لآن أسلافهم شبكة من طرق القوافل هذه الواحات بعضها ببعض . 
تروجوا زنجيات . 


0 4 : : 8 ب 
واي 4 5 2 4 5 2 ا 


م ْ 
اران 
1 


ا : 7 35 


يستخدام تعبير الحية الضاغطة «6ء14قدمه© 802 
1 0 سس صاسييا اف كد سأ "د كارا عادة » (لوصف أنواع الثعابين الضخمة » الى تقتل 
ام77ناه مساك تنس مسجم سا ارس اتاو ارو ضحيتهبا » بسحقها بين التفافات جسمها . والواقع 
أن هذه الحية ( واسمها العلمى الصحيح «مثما«عمم© 
تم ) ليست كبيرة جد فهى تنمو 
غالباً إلى ما يقرب من 4 أمتار . ويعتبر هذا من الأحجام 
العادية لحية » على الرغم من أن الآناكوندا هلدمعهسم 
بأمريكا لجنو بية 3 قد تناهز ٠/‏ أمتار 2 كا يبلغ طول 
3 ----52 حية الصخر «مطاو2 بآسيا ٠١‏ أمتار . 

700 قابض ( من اللاتينة ل ا ا لدااسة 
7 6 معتاء رج معى مسك) » جيدأ 0 والى نستخلدم كنمو ذج ا رأاسه 
| / فصيلة الآفاعى 801086 ٠»‏ وهى الفصيلة الى تنتمى 
إليها الحيات الضاغطة وحية الصخر ؛ وهى أضخم 
الحيات المعروفة على قيد الحياة » وكلها ليست سامة » 
طريق الالتفاف حولما » والضغط عليبا » واعتصارها 
حتى الموت . وأغلب الحيات الضاغطة أمريكية » ب 
وتعيش حيات الصخر فى أفريقيا » وآسيا » واسيراليا ١‏ 0 
أنين وكيف تعيش حا وي م0 
تعيش الحية الضاغطة ف الغابات الاستوائية الأمريكية. حية ضاغطة مستعدة للدفاع عن نفسها 


وعلى الرغ من كل ما يحكى عنبا من قصص مثيرة » فإنها لا باجم الإفسان . ومن المحال أن تلتهم هذه الحية 
إنساناً ( لأنها لايد أن تبتلع فريستها بالكامل ) » فليس ثمة مسوغ إذن لتباجمه . فهى تتغذى على الحيوانات 
الصغيرة نسبياً » والتى ترقد فى انتظارها . وإذا كان هناك قرد ضال فى متناول الحية » فسوف يصبح » فى طرفة 
عين » بين الفكين المتسعين ذوى الأسنان الإبرية » وتؤدى الضغطات القوية لالتفافات جسم الحية حول الضحية » 
إلى أن مخمد أنفاسها خلال دقيقة واحدة . وتستخدم الحية قواها الضاغطة كذلك فى الدفاع عن نفسها » حيث 
تكون الحية المكتملة الءْو من القوة » لتجابه فى أمان إنساناً يمفرده . 


جدم غليظ قوى » به 
نقوش زاهية من اللون 
البر تقالى » والرمادى » 
والأزرق 


الحية الضاغطة الر أمى 

5-5 . - 0 يِه ١‏ 5 1 . عَة 
نوع ضاغطة ‏ «مء تومه 
جنس ضاغطة 2 «ماءنسادومه©) 
فصيلة الثعبان 20 
رتبة الحرشفيات هامسدديه 
تحت رنبة فقاريات هأاوعطاعا 1 
قبيلمة حبليات اف 


المملكة الحيوانية امستمة 


موة انحماو© اه هط010 21131 ع مالع //: 5م اما 


الاإيبحت لكوع واتمهطلمم 


تبتلع الحيات فريستما بأكلها » نتيجة لانبساط أفواهها 
بدرجة قصوى . وتبين هذه الأشكال كيف تأكل الحية. 


7-2 77 0 1 
7 1 
. 001 


4 4 10 
00 
10 


نا 


1 


2 


تبين الحلقات الموضخة على الخريطة » توزيع الحيات الضاغطة فى أمريكا 


2 
تم ابتلاع الفريسة » ويتبع هذا عملية الهضم 
تظل الحية الضاغطة بعد ابتلاع الفريسة فى حالة من الحمول 
لا تبيض الحية الضاغطة مثل غالبية الحيات » ولكنها حمل صغاراً » والنوم لعدة ساعات» تقوم بخلالما العصارات المعدية الفعالة » 
بإذابة وهضم الفريسة بأ كملها بما فى ذلك الجلد » والعظام » 
وكل شثىء . 
نمس والفشعه 


خسة أو ستة فى المرة الواحدة . وقد تنتج حية الأناكونداء والتى تمت لما 
لما بصاة كبيرة » حوالى 4٠‏ حية صغيرة فى ١‏ الولدة » الواحدة » وقد كان 
نتاج حية الأناكوندا فى إحدى المرات /الاحية صغيرة » يزيد كل منها على مثر . 


اتهطسطعبي ككل 


جدسحوري 


وإذا عثر على حية فى هذه الحالة » فإنها تكون عديمة 
الحيلة » لأنمبا تكون عاجزة عن الحركة أو الدفاع عن نفسها . 

2 لايد م رطظاية صبرر أورأ ع 

را هكس أ رأطال أماميم 


اد 
دذ< 


عجرم 07 


تصغر الأسنانتدر يجا كلما 
اتجهنامن الأمام إلى الخلف 2 
مَعَالزنيك 
الووزرء - السسة 


ولا توجد أنياب سامة 


لا يقتصر وجود الأسنان على الفكين العلوى والسفل » بل 
: [ 8 توجد أيضاً على عظام الحاق هلهم . وتشبه الأسنان التطاطيف 
ل ل داه الحسدية لل ع ا بباعك خل الإبساك بالفر ييه 6 لها إن 
الفقرات والضلوع . وتزحف الحية ننيجة لتحريك الضلوع فى مقابل الأرض . ْ 1 حا 
إن أحد المظاهر الحديرة بالذكر » وجود بقايا منقرضة للحزام الحوضى فى سس سم 
1 هيكل الحية الضاغطة . ويأخذ هذا شكل قضيبين من العظام » يتهى كلل مهما 


جوف الحية » نتيجة للحركة الأمامية واللخلفية للفكوك . 
بمخلب خارجى ٠»‏ والى تمثل العظام الفخذية الحيوانات ذات الأطراف . وهذا 


درك سل از 
يبين أن الحيات قد تطورت عن أسلاف ذات أقدام » يبدو أنها كانت تشيه السحالى . 0 
وينعدم وجود هذه العظام ق غالبية الأنواع الأخرى . 


محن انام )وكا 


لسانالحية الضاغطة مشقوق» و بمكن 
أن تض ذخات 


| إدخاله وإخراجه » حتّى ولو كان 


الفم مغلقاء خلال حز فالشفة العليا. 


٠‏ واللسان عضو للمس والشم » أكثر 


منه عضو للتذوق » وتتلمس الحية ' 


ل للا طريقها بوساطة لسانها 
.0100012201 


1 


رع ملعم اام 


الكومنواث مجموعة دولية » تضم بر يطانيا و17 دولة 
مستقلة » كانت فى الماضى جزءاً من الإمبراطورية 
البريطانية » إلى جانب عدد من الأقاليم غير المحكومة ذاتياً » 
والتابعة لبريطانياء واسترالياء ونيوزيلند . والدول الأعضاء 
هى دول مستقلة ومتساوية » تربطها مصالح سياسية » 
واقتصادية » وثقافية » تعود إلى أيام خضوعها للسيطرة 
البريطانية » وهى تعترف جميعها بملكة انجلترا رئيساً 
رمزياً الكومنولث . 

وكانت هناك دول خاضعة للاستعار البريطانلى » 
رفضت الانضمام إلى الكومنولث بعد استقلالما » وهذه 
الدول هى : بورما ء والسودان ء والكاميرون » 
وجزر مالديشف » كما أن هناك دولا انفصلت » مثل 
جمهورية أيرلند فى عام ١949‏ » وجمهورية جنوب 
أفريقيا فى عام 191 » وروديسيا الجنوبية فى عام 256 
وإن كان انفصال هذه الأخيرة غير شرعى » وتعتبر من 
الناحية القانونية مستعمرة بريطانية حتى الآن . كا انفصلت 
ياكستان فى عام ١91/7‏ . 

وآتحر دولة انضمت إلى الكومنولث » هى جزر 
ألبهاماء التِ, حصلت على استقلالها من بريطانيا ى يوليو 
سئة #/1ة؟ » وأصبحت بذلك العضو الثالث والثلاثين 
ف الجموعة . 
ماذايوحعد الكومنتوكشثك؟ 

الكومنولث يضم قرابة ٠ه/ا‏ مليون نسمة » من 
جنسيات وقارات محختلفة » ورغم هذه الاختلافات » 
فهناك روابط وثيقة مجمع بين الدول الأعضاء » أولاها 
الأعر افا نملك ببريطاتا رأسل المجيرعة ٠‏ وَأضميا 
العلاقات الاقتصادية والتجارية القوية بين الدول الأعضاء . 

وهدف الكومنولث اليوم » هو تنمية العلاقات 
الاقتصادية والثقافية بين الدول الأعضاء ٠»‏ والتشاور 
حول المسائل الى هم هذه الدول . ويتم ذلك من خلال 
اجماعات دورية لوزراء الدول الاعضاء » وكذلك من 
تاذل ءا أكا انقنه :1 الى كان أحراها الور أوثاوا 
1 

وهناك سكرتارية عامة للكومنولث » مركزها مديئة 
لندن » مهمها متابعة وتنسيق أعمال المجموعة ى كافة 
المجالات التجارية » والثقافية » والعلمية » وتنفيذ قرارات 
مؤتمرات القمة » واللجان الوزارية الأخرى . ويرأس 
انكر تارية الثامة الست أرنولن تيلث )2 وهو اكد © 
وتنهى مدته فى عام 1١91/0‏ . 
نشكةة وتطور اتكومنولشل”ف 

هناك خمس مراحل واضحة وهامة ى تطور الكومنولث. 

الرخلة انارق" شيك كانت السطزة الاسوار ه 
البريطانية كاملة على دول ومناطق عديدة فى قارات 
عتلفة » واعتبرت هذه الدول والمناطق ملكا لبريطانيا . 


امع أ مرو©1)2ههط610 


المرحلة الثانية : جاءت نشأة فكرة الكومنولث البريطانى » كجموعة تضم دولا مستقلة » هى 
الدومنيون البريطانية ( كندا » واستراليا » ونيو زلند أصلا) فى عام 14117 » وعلى أساس أن الدومنيون 
هى دول مستقلة داخل الكومنولث البريطانى.. وقد ثم تنظيم الكومنولث نبائياً بقانون وستمنستر 
الصادر فى عام 1911 . 

المرحلة الثالثة : شبدت بداية انضهام دول غير الدومنيون » وهى مستعمرات بريطانية حصلت 
على استقلالها » وأصبح لما رؤساء دول » وبدأ ذلك فى عام 1949 بانضمام الهند » بعد أن وافق 
البر لمان البريطانى على انضمامها رغم أنها جمهورية . 

المرحلة الرابعة : تبدأ بتوسيع عدوية الكرتترلك ٠‏ يعد أن انفلك خط المسكة ات 
البريطانية » وأصبح الكومنولث البريطانى يضم عدداً كبيراً من الدول » وتم الاتفاق ضمنياً على 
الاكتفاء بتسميته الكومنولث فقط . 
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- سير الهون - أوغندا ١؟-‏ جامييا 6 - ليسوتو 8- سوازيلاند 
١‏ - تانزافيا ١‏ - كينيا 


”١‏ - سنغافورة 5 - بربادوس سم تونجا 


ل اد 
0 
الم اران 


المرحلة الخامسة : كان مؤتمر رؤساء دول وحكومات الكومنولث»الذى عقد2 الدول تعتبر أن هلمكة بريطانيا هى رئيسة لما » ويمثلها فى هذه الدول حام عام . 


فى أوتاوا فى أغسطس 199 » بداية لتحول جديد » حيث انتهبى عهد السيطرة المجموعة الثانية : هى الجمهوريات : وهى : الند » وبنجلاديش » وقبرص » 
البريطانية على دول الكومنولث ٠»‏ لتصبح جميع الدول متساوية فعلا » وتتعامل 2 وتائزانيا » ونيجيرياء وأوغندا » وزامبيا » وغانا » وكينيا » وسنغافورة » وملاوى» 
على هذا الأساس . وبوتسوانا » وغيانا » وجامريا » وسيراليون » وسرى لانكا » وناورو الى تعتبر 
5-0 0 عضواً خاصاً ليس له حق الاشتر اك فى موتمرات القمة»وإن كان له حق الاشتراك 


فى نشاط الكومنولث الآخر . 


ا امجموعة الثالئة :تضم ماليزيا » ليسوتو ‏ اسواز يلانك » توا » ساموا الشربية . 
الدول إلى ثلاث مجموعات : ولا تختلف هذه المجموعة عن المجموعة الثانية » إلا فى أن على رأمها ملوكء وليس 
المجموعة الأولى : هى الدومنيون التى تضم أسثر الياء وكندا ونيوز لند» وجاميكا » 00 
وترينداد » وتوباجو » ومالطة »وبر بادوس » ومورشيوس» وفيدجى» وألبهاما » وهذه وهاتان امجموعتان تعترفان بملكة بريطانيا رئيسة للكومنولث . 


.010001221 وه ممعم .متام 


دامة اليوفةٍ ير ش 
3 7 هم و 

زلة 0 لسورار 5 د 
: هيارة الزوباكت 5 


١‏ متيييةة رلا 


| سس سم ميمت ليمي متسس ييه سس سي سس ] 
أمبال 


ا 


7 0 26« 5 
موك نيبي ا اجفادك 


إن أكبر مشاكل ليبيا » إما تتمثل فى الحصول على الماء » ومن ثم 
فهى قطر صحراوى » ليس بها جبال مرتفعة مثل المغرب أو الخزائر » 
لكى تكثف الرطوبة» وتسقط الأمطارء وتجرى الأنبار » ولا يشقها 
بر عظيم مثل النيل فى مصر » ذلك الهر الذى يتغذى من بلاد بعيدة . 
ومعظ مدن ليبيا تقع على ساحل البحر المتوسط » حيث تسقط الانحدارء وهذانرى البلاد من ناحية الشاطىء» كما 
أكبر كمية هن هذا المطر اأنذر القليل » أما فما عدا ذلك » فالسكان أوكانستجبلية. ويقطع الهضبةجنوبىخليجسرت » 
يتجمعون فى الواحات القليلة المتناثرة . ١‏ منخفض كلانشو . وى أقصى الطرف اللحتونى 
أكن بصا 2 1 لبرقة همعنهده:0 »2 ير تفع جزء من مرتفعات 
تتكون ليبيا منهضبة شاسعة»تتراوح ف الارتفاع من ...24.0 تيبستى فى تشادء إلى ارتفاع يزيد عإن ٠٠٠١‏ مبر. 
مثر فوق سطح البحر » وتنحدر نحو البحر المتوسط » بحافة شديدة ومن معالم ليبيا الشمالية الملفتة للنظر » الوديان 
الى تقطع الحضبة . فهناك عدد من الأودية 
5 1 0 00 الخافة » الى لا تكاد تسقط عليها أمطار » وتبدو 
20/700 كالمتخفضات المتعرجة باللون القاتم فى الحريطة . 


بر أثناء تشغيلها فى واحة ليبية . بحر حيوان حبلين 
متصلين فى نبايتهما بقطعة خشب مغطاة بالحلد. وعندما 
يصل الدلو إلى السطح » يدفع أحد الرجلين الحبل 
30 الأسفل » ليسكب الماء فى الحوض الحشى 


مروع أتمسرو©2)اههط610 0 


والأمطار التى تسقط على جبل نفوسة فى شمالى 


طرابلس ٠»‏ فجائية قليلة » وقد تسقط أمطار' 
العام كله فى رخات متتالية » ى يضعة أيام قليلة. ْ 


فتجرى السيول متدفقة » تحمل الرمال» والصخور 
المفتتة » ولكبا قلما تصل إلى البحر . كذلك 
الحبل الأخضر » تقطعه الأودية الحخافة فى شمال 
برقسة . 

ويتكون ساحل خليج سرت » من كثبان 
رماية » تفصل بعضها عن بعض ٠»‏ بحيرات 
متقطعة » وسبخات ملحة . أما نحو الداخل » 
فتمتد مساحات من الصحراء الرملية » وهى 
من الاتساع بحيث تسمى ببحر الرمال . ومثل 
هذه البحار من الرمال » التى يبلغ عرضها ١6١‏ 
كيلومترا » تمتد أيضا فى جنوب ليبيا » فليبيا 
صحراء حقرةية . فهنا جد الصحراء اإرملية » 
والصحراء الى يغطيها الخصى والخصياء » 
والصحراء الصخرية . وف ليبيا نجد أكثر جهات 
الصحراء قفرا ووحشة . 
اكشياه اتلجوفبة 


جفت الصحراء الليبية منذ أن الجابت الثاوج 
هن شمال أورويا » ولكن عندما كان الخحليد 
يغطى شمال أورويا » كانت الأمطار تسقط على 
أفريقيا الثمالية » وهذه الأمطار غذت أنمارا 
عديدة كانت تشق ليبا . 


ساحل تي ييا 


يبلغ طول م 666 كيلو مثر » 
وهو فى معظم اعزائه ميشه 6 مجاس + 
رتيب المنظر » خلو من المرافىء الطبيعية 
والاستغناء الوحيد فى ذلك هى طبرق ف إذا عا 
واحد من أحسن مرافء ثمال أفريقيا الطبيعية . 
وقد حسن الإيطاليون » قبل الحرب العالمية 
الثانية » ميناء بنغازى » واتخذوه قاعدة لأسط وم 34 
ولكن الغارات الحوية حطمت جزءا منه . 
وهو الآن يتعامل مع خمس تجارة ليبا » وتتعامل 
طرابلس مع الباق . 


المجرى الحاف لأحد الوديان » أو وادى الهر 

وتتسرب مياه الأمطار الى تسقط على شمال ليبيا ف الصخرء 
وتكون نخزانات مائية جوفية » إذ أن السطح عبارة عن ور 
جيرية مسامية » تسمح بتسرب الياه الساقطة عليه . 

والمطر أشد غزارة فى الشهال » ومعظمه يتصرف ف البحر 
المتوسط . وكلما هبط مستوى السطح 3 أصبح مستوى الماء 
الباطنى أقرب إلى سطح الأرض » ومن ثم فعظم الآبار » 
توجد بالقرب من الساحل . 

وتتصرف بعض الأمطار جنوبا نحو منخفض فزان » وهنا 
لا يبعد مستوى الماء الباطئى كثيرا عن السطح . وهو فى الحقيقة 
لا يزيد عمقه على ٠‏ - 4 أمتار»فى نخط من المنخفضات الشرقية 
الغربية . وهنا توجد واحات مرزق » وسببة » وأوبارى » 
وتمسة » وهذه الواحات مرهوقة » إِذْ تحيط بها مساحات شاسعة 
من الصحراء . وكانت الطرق الصحراوية القديمة تمر عليها . 
الملواسلواتكت 

أمم طرق مواصلات ليبيا هو الطريق الساحل + العا يسبتمر 
من الحدود التونسية حتى الحدود المصرية » مارا بكل من 
طرايلس تامون1 وبتنغازى . ويبلغ طوله ١8١١‏ كيلومترا » 
وقد عبده الإيطاليون بين الحربين العالميتين . أما الطريق الثانى » 
فهو بمتد من الساحل جنوباء إلل غااتعلى الحدود المزائرية » 
ولكنه ى بعض أنحائه »لا يزيد عن مجرد درب صعراوى . ومن 
الممكن الوصول إلى جميع قرى ومدن ليبيا بالسيارة » غير أن 
بعض الدروب وعرة. وهناك خطان حديديان صغير ان» يعملان 
بين طر ابلس وبنغازى » يبلغ طولما 98 كيلومترا . ويوجد 


مطاران أحدهما فى بنغازى » والآخر فى طرابلس . 


إن كلا من طر ابلس و بنغازى عاصمة لليبياء واحدة فى طرابلس» والثانية فى برقة . وتستقر الحكومة فى طرابلس» 
لضي وله كانت تر فى برقة علد سدية الها 7 

طرابلس عاصمة الحمهورية » وعدد سكانها ٠6٠5٠,ه74‏ نسمة » وهى أكبر مدينة فى ليبيا وتقع فى سبل خصب » 
وهى ذات مظهر أورون ملحوظ » مبانيها الضخمة» وشوارعها العريضة . 

أما بنغازى وعدد سكانها ١40,6٠٠‏ نسمة © فهى مبنية حول مرف صناعى . وهى تقع على برزخ بين البحر 
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طر ابلس » ركن فى سوق الصوف 
الاكقشبيناد 

إن قلة الماء » من شأنها أن تجعل الزراعة مقصورة 
على المناطق الساحلية فى طرابلس وبرقة . فهنا تمد 
مياه الآبار » محاصيل الفول السوداق » وشجر 
الخروع » وأشجار الزيتون ٠‏ والحضروات » 
والكروم » والموالح » والبطاطس . وت: 
درنة فى زراعة الموز » بيما تنتج الواحات القر . 
أما ذما عدا المناطق التى يتوافر فها الماء » فإن 
الزراعة ضئيلة » ومتناثرة » ولا محصول سوى 
الحبوب الضئيلة » وقليل من الفواكه 0 
تزرع بطرق بدانية 3 وتنمو الحلفاء م)جدمك1 
موا بريا » وتجمع لتصدر إلى الخارج . 

أما البدو » فيرعون قطعان الأغنام والماعز . 
وقيمة هذه القطعان ضئيلة » إذ أن البدو لا مبتمون 
إلا بعددها » دون قيمها . 

وتتركز الصناعات التقليدية فى جمع الإسفنج » 
وصيد سمك التونة » وصناعة التبغ » -- 
الصدف اتحل . 0 

وقد بدئُّ فى استغلال آبار البئر ول منذ عام 


0 » واكتشف ف زليطن » وضهرة »والبيضاء 


وجنواى برقة . وقد غير البترول وجه الحياة فى 
ليبيا » إذ أنه قريب من أسواق أورويا » وسبل 
النقل » كا أنه يكون الآن مصدر الدخل الرئيسى 
الدولة . وقد استغلته الدولة فى تشييد أركان. اقتصاد 


اكور ثباتا قا وبنأت حركة تير واسعة فها . 
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يغادر أحد عجول البحر 881 الماء إلى الشاطىء الثلجى » فى مكان ما بامخيط المنجمد الثهالى . لقد 
سبح طويلا نحت سطح الماء » ليصيد الأسماك » فهو الآن متعب مكدود ؛ ولعل هذا هو السبب فى عدم 
حرصه نا يجب . إن كل شىء حوله » بقدر ما يتراءى له » ناصع البياض - بياض الثلج والخليد » فكل 
ثىء يبدو آمنا . لهذا فإنه يلد إلى الراحة » ويتنفس بعمق » بعد سباحة طويلة . 

وفجأة يتحرك شىء من البياض القريب من عجل البحر » منتزعا نفسه من السكون » ومندفعا إليه 
بسرعة خاطفة » فيقفز الحيوان المسكين مرة أخرى إلى الماء » ملتمسا النجاة » ولكن ذلك قد يكون 
بعد فوات الأوان » ذلك أن قبضة ضخمة » ومخالب كخطاطيف من الصلب » تسحبه ثانية من الماء » 
وضربة أخرى من القبضة الثانية » تجعله عاجزا » وماهى إلا لحظات حتى يفارق الحياة .وهكذا يسقط أحد 
عجول البحر » ضحية لدب قطبى جائع . 

إن العدد الأكبر من الثديبات الأرضية بالمناطق القطبية » يغير لون فرائه إلى الأبيض أثناء الشتاء » 
ويساعده اللون الأبيض على التخنى طوال حياته » مثلما يحدث هذا لثعالب وأرانب أقصى الشمال البرية » 
أثناء فصل الشتاء . 


العوامع وو ال 1 

شارك الدب القطى ‏ امهم وماءجماه377 دب 
كودياك علدنقهكز من ألاسكا مميزاته » فى أمهما أكير 
الحيوانات الآ كلة الحوم » التى تعيش حالياعلى سطحالأرض. 
وم يتفق علماء الحيوان بعد » أيبما أكبر حجما 


من صاحبه » إذ يمكن للدب القطبى » أن ينمو ليصل 
طوله 7,5 متر ( بالإضافة إلى ١6‏ أو هرا( سم 
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للذيل )2 كما يبلغ ارتفاعه عند الكتفين ١5‏ مثر »أو ينقص عنها 
قليلا » أما وزنه فيصل إلى 1٠٠١‏ رطل . ويمكنك أن تأخحذ 
فكرة صائبة عن حجمه. بمقارنته بالمذر ( حوالى٠هترطلا‏ )» 
أو الأسد ( <والى ١5ه‏ رطلا ) . 

ولون فراء صغار الدب القطبى أبيض ناصع » ولكنه يتحول 
إلى اللون الأصفر الفاتح عبد البلوغ . ويمكن لعين الإنسان أن 
تميز بوضوح بين دب قطبى بالغ » وما يحبط به من جليد . 
والفراء كثيف جدا » وتليه طبقة شحمية سميكة تحت الخلد » 
تعمل على الاحتفاظ بدفْة الحيوان أثناء سباحته المتكررة فى 
مياهالبحار القطبية المثلجةوالتى بمارسها لعدةساعات فى كلمرة. 


إلره الفعى 1 نشل كثيًا من الضر" )كر لات لاحر الرسبوبة » 
و أدمت انزسد © اكب لاد الصو 0 د 


21131 0ع مالع م //: 5 ماما 


الوطسية ١‏ لف ركتسدور أهركيجرل 
انكر إى الشاج معت اليا ربك 
والفوص دنلا عن العمك. دكأة 
انض عليه رب تطى وأمسك يه 
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رمم توضيحى يبين الفرق 
بين شكل وحجم الدب القطى 
وألدب البى 


عادات اللتوائد 


يعيش الدب القطبى ىق كل المناطق القطبية » 
وهو أكثر شيوعا غالبا على الشواطىء الشمالية 
والشرقية الرينلاند. ما يوجد كذلك علىالشواطىء 
القطبية لأمريكا الثمالية وآسيا » وينتقل أحيانا 
على كتل الخليد الطافية إلى أيسلند وشمالالترويج . . 
وتندر مشاهدته جنوب خط عرض هه ٠‏ وهو المقابل لأواسط 
كندا . | 
ولا توجد الديبة القطبية طبعا فى المناطق المنجمدة اللحنوبية » إن السبب 
فى محرر طيور البطريق كدندومء< التى تعيش فى هذه المناطق من اتلحوف » 
هو عدم وجود أية حيوانات مفترسة على القارة القطبية الحنوبية » أو الخزر 
امجاورة . وعلى ذلك » إذا رأيت صورة تجمع بين الدب القطبى فى موطنه 
الأصلى » ومعه طائر البطريق » فلك أن تعرف أن شخصا ما قد ارتكب 
خطأ كبيراً . 


.ماذامياكل 0000 

يقتصر غذاء الدب القطبى » خلافا للدببة الأخرى » على اللحوم . 
ويمكن توقع ذلك» لقلة الغذاء النباتى فى هذه البقاع المنتجمدة حيث يعيش . 

وتكون عجول البحر غذاءه الرئيسى » وتتصف الدببة بالمهارة ى 
اقتناصها بمجرد خروجها إلى الخليد . وإذا لمح الدب أحد العجول ممددا 
على الحليد بالقرب من حافة الماء » فإنه يتزل إلى الماء باحتراس » يسبح 
إلى حيث يرقد عجل البحر » مظهرا طرف أنفه فقط فوق الماء » 
فلا يكون أمام عجل البحر من سبيل سوى التقهقر إلى الماء » الذى يخرج 
منه عدوه » ولا يكون هناك من وسيلة للفكاك . ولا يستطيع الدب القطبى 
مهاجمة فيل البحر كتااعه7 وثور المسك 0 عاودكة وهما هن الحيوانات 
القطبية . ويعيش هذا الأخير فى قطعان » بمكلبا إبعاد الدب عقاتلته » أما 
فيل البحر » فهو من الضخامة والتوحش » بحيث لا يفكر الدب القطى ى 
مهاجمته . وعكن لفيل البحر العجوز » مهاجمة الدب القطبى ومطاردته» 
إذا وجده فى الماء . لهذا لا تحاول الدببة القطبية الصيد فى الماء » لأن عجل 
البحر سباح ماهر : ويمكنه اللهرب: بسهولة من الدب القطبى . 

وأثناء الصيف » تأكل الدببة القطبية كنيات محدودة من التوتوالأعشاب» 
كنا أمبا باجم أعشاش الطيور كالبط والنورس فاله© » وتصطاد القوارض 
القطبية الصغيرة المسماة لمنجو معمنسسمة . ولديها كذلك الاستعداد 
لالتهام بقايا الحيتان » والأسماك الميتة . 


تت اوج” الدببة خلال شبر ابريل » وهذه هى الفترة الوحيدة التى بمكن فيها مشاهدة 


زوج من الدببة البالغة معا 


. وتحفر الأنثى فى شبر يناير أو فبراير جحرا فى الحليد 


المخاور للشاطىء » ينتهى بغرفة متسعة » تحتفظ فا الأنى بصغازها . والصغار الحديثو 
الولادة» يكون حجمها صغيرا جدأءإذ لا يزيد حجم الشبل كثيرا عن الفأرء كا أنها 
تكون عمياء عديمة الحيلة لمدة أسبوعين . وتلد الأنثى شبلين وطه© ف المرة الواحدة » وفى 
أحوال كثيرة يولد شبل واحد فقط » وفى أحوال نادرة جداءتلد الأنى ثلاثة أشبال . 
وتعيش الصغار فى العرين لمدة لا تقل عن شهر » لا تغادره فها الأم مطلقا » وإنما 


ترضعها طوال الوقت » دون أن تتناول أى طعام . وتبق الصغار مع أمها لمدة تتجاوز 
السنة » قتعم فيها كيف تصهد فرائسها . 
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طريفمهلدا ق الحسسبياة 


لا توجد للدب القطى فبرة بيات شتوى هول)هدعهط111 
مثل الدب البى أو الأشب » وتحفر الذكور عريما 
فى الجليد » لتقغى فيه فترات قصيرة كلجأ من العواصف 
الثلجية » أو لكى تبضم وجبة ثقيلة . وهى دائمة 
التجوال على مدار السنة » متتبعة عجول البحر أثناء 
هجرتها » كا أنها تفترس أية حيوانات أخرى يمكنها 
صيدها . 3< . 

وتبدو الدببة القطبية بطيئة وثقيلة الحركة » ولكها 
فى الواقع غاية فى النشاط »© إذ ممكها الانقضاض على 
إنسان بسمولة وسرعة. وتعطما أقدامها المغطاة بالشعرزء» 
دفعة فعالة على الجليد الناع » كا تمكنها قبضاتهاالعريضة» 
من أن تجوس خلال الجليد العميق » بسهولة وسرعة 
أكثر من أى حيوان آخر . وهى متسلقة ماهرة 
كذلك » تستطيع أن تتسلق بمهارة بين شقوق الثلاجات» 
أو على الحواف المنحدرة يجبال الفلج . 

وتحمل كتل الفلج العائمة » الدببة القطبية أميالا ' 
كثيرة بعيدا عن الشاطىء » إلا أن قوتها الحارقة » 
وجلدها الكبير عل البقاء فى الماء » يمكلبا داما من 
العودة ثانيا إلى الشاطىء . 


الدب القظيى والاإثسان 


تحوي القصص الآأولى لبعثات استكشاف المناطق 
القطبية » الكثير عن وحشية وشراسة الدب القطى » 
وتبالغ هذه القصص فى ذلك » ولكن من الممكن أن 
يكون ذكر الدب القطى خطرا للغاية . والمشكلة أنما 
ليست شرسة ماما » إلا أنها شديدة الفضول . فإذا 
لمح دب رجلا » فإنه يقترب منه تجرد الفضول » 
وإذا جرى الرجل أو صاح طلبا للنجدة » فإن ذلك 
يؤدى إلى إثارة الدب ٠»‏ فوصرعه على الذور . ومن 
الخير أن يكون الإنسان مسلحا » إذا سار على قدميه 
فى المناطق القطبية » إلا أنه من المؤسف أن يقتل الإنسان 
هذه الحووانات » مالم يكن فى حالة دفاع عن نفسه . 
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السر روبرت واليول ( ١515‏ - 046ا1) 


كانت الحياة السياسية فى انجلر ا معظ سنى القرن 
لا تعتمد على البادىء » بقدر اعتّادها على 
النفوذ . وكان الكثيرون من أصحاب المناصب اطامة» 
ا إلى صداقتهم بذوى النفوذ » حتى 
ولوكانوا هم أنفسهم غير أكفاء لشغل تلك المناصب. 
ويعد روبرات والبول عادولة؟1 20564 من الرجال 
غير العاديين » لا لأنه كان أفضل من معاصريه سب 
ار ل ا 
ممتازة » وكذلك لأنه أول رئيس وزراء لبريطانيا » 
ظل محتفظا بهذا المنصب طوال 7١‏ عاما » وهو رتم 
قياسى ؛ لا يحتمل تخطيه . 

ولد والبول فى عام ١517/5‏ ؛ وكان أبوه من سادة 
نورفولك علاه,:هلةء وى عام ١7٠١‏ دخل البر لمان . 
وسرعان ما نميز بجده ق العمل 8 ومهارته ق 
المناقشات » وببراعة تقديراته . وى عام ١7١8‏ عين 
وزيرا لحربية » وبعد ذلك بعامين » عين مشرفا 
ماليا على البحرية . ولكنه كعضو فى حزب المويج 
8 » أخذ يتعرض للمتاعب » ق عهد كانت 
السطوة فيه لحزب التورى 2027 . كانت الملكة 
آن تساعد التوريين » وكان معروفا أن الذى سيخلفها 
على العرش هو جورج » من ناخبية هانوقر » 
والذى كان يعلٍ بأن التوريين يعارضونه» ويؤيدون 
الورثة الشرعيين للعرش من أسرة ستيوارت 6نددة5 » 
ولذلك ٠‏ فإنه كان من المتوقع أن يكون اختياره 
لوزرائه من بين المويج . ولهذا فقد أخذ التوريون 
يعادو نهم 2 وأرسلوا والبول إلى من البرج بتهمة 


محص 
600 .01010126 


كاذية بالرشوة» ما أدى إلى طرده من مجلس العموم . 
وكما كان متوقعا 34 فإن جورج الأول كان يفضل 
حكومة من الهويج » وى عام 21716 وجد والبول 
نفسه وزيرا لخزانة . وكان ذلك بثابة القضاء على 
التوريين » مؤقتا . ولمكن التنازع على السلطة دب 
فى صفوف المويج » وكان التفوذ المهيمن فى الجال 
الياضي 3 ذلك الوقث + عو لقره بكرب 
أ»ومتصة5: الذى كان من المقربين للملك » وكانت 
سياسته العدوانية » موضع معارضة والبول 
هو وشقيق زوجته تشارلز تاونز هند 5عامهد© 
مم0 )2 فقدم الاثنان استقالهما ق عام 
/1ا/ا١‏ . وكان ما تميز به واليول طوال حياته العماية » 
هو الاقتصاد فى الداخل » والسلام قَْ الخارج : 
الفقاعات تلتهعتر 
أمضى والبول فرة نشطة فى مجلس العموم 3 
وق عام أعاده ستابوب إلى حكومته . وق 
عام 11/71 عاد مرة ثانية لمنصب وزير المالية . 
وى عام هء انفجرت فضيحة « فقاعات البحر 
الجنوى ») » وكانت هى السبي ق رفعة واليول » 
وإن كانت قد دمرت أعداءه من الهويج . وقد مسبت 
تلك الفضيحة كثيرين من وزراء حكومة ستانهوب » 
فأقدم بعضهم عل الانتحار . وأصيبه ستانبوب نفسه 
بتزيف ف المخ » أدى إلى وفاته فى عام١‏ 110/7 كما توق 
معضده القوى سندر لاند 4سواءعقسه فى عام ١0/91‏ . 
كانت الطريقة التى واجه بها والبول « أزمة 
الفقاعات »» هى التى أكسبته الشهرة كأحد العباقرة 
الماليين . والمكانة التى يحتلها فى التاريخ » هى 
فق الغالب بصفته وزيرا قديرا للمالية » من مستوى 
يبت *#لط » وبيل مأ » وجلادستون 
عده12050© . فقدك بجح واليبول ى إعادة التوازن 
لمالية البلاد' » بعد الإنفاق المائل الذى استازمته 
. وى عام 11077 ء أنشثأ 
ما يعرف « بالاءتاد غير المنظور » » وكان يقضى 
بتجميد بعض الضرائب المعينة » عاما يعد عام » 
زامتدك م حصيلتها فق تسديد الدين الوطنى . وف 
نفس الوقت 3 مجح والبول فى نحسين التجارة بمرجة 
كبيرة » بأن ألغى معظ الرسوم على الصادرات » 
كما ألغى الرسوم على الواردات من المواد الخام » 
الأمر الذى كان عونا كبيرا الصناع . . وق سبيل 
الحد من الهريب » شدد واليول من أعمال الرقابة . 
وق عام (٠#‏ : أنشاً نظام « عازن الاستيداع 
الجمركى ) عتنادطءعة؟! 808068 »2 وهو نظام 
لم يلق استحساناء وإن كان قد نمجح» وكان يقضى 
بتخزين الشاى » والبن » والشيكولاته » قى #ازن 
الاستيداع تلك » باعتبارها المواد الوحيدة التى تخضع 
لرسم الإنتاج عند الإفراج عنها للاستبلاك الداخلى . 
وقد اكتسبت البلاد ازدهارا عظماء» بفضل سياسة 


حرب الوراثة الأسيانية 


واليول المالية » سما زادت حصيلة الحسكومة 
من الإيرادات . غير أنه فى عام 11/7 » قدم واليول 
مشروعا يقضى بإضافة الأنبذة والددسخان إلى قائمة 
الأصناف الخاضعة لرسم الإنتاج » ولكن هذا 
المشروع واجه معارضة شديدة » مما اضطر والهول 
أسحبه . ولكنه كان فى حاجة لمزيد من الإيرادات » 
ولذلك فقد بدأ يستخدم « الاعتّاد غير المنظور » م 
لأنه كائ يعارض فكرة الزيادة فى ضرائب الأراضىَ 
اج تى كان يظالب بها الكثيرون . : 
وبعد عام “11801 أخحل نفوذ واليول ا 
فقد أدى اغتزافه من الاعماد غير المنظور إل 
زمرعة ثقة الشعب »كان المعاراضة أخدت تشتدطل ٠‏ 
سياسته السلمية بصفة نداطة » ليس فقطامع التوريين » 
ولكن أيضا مع زعماء الهويج 2 بيت ودوق 
ني وكاسل » وفعاء 10175 طن والبولمرتما الحوض 
عمار الحرب ضد أسيانيا » وهى الحرب الى أوقعت 
باليلاد كوارث شديدة» ترج جع إلى حد ما » إلى عدم 
كففاية الاستعدادات الى نما والبول للواجهتها . 
كما سيقت انجليرا للاثراك فى حرب الوراثة 
العساوية ف عام »2 وى عام ١1/4١‏ » كانت 
-- التى تى يتمتع مها واليول فى مجلس لدوم .قد 
ت تتضاءل بشكل خطير . وهنا شعر بأن 
مسد ١‏ 5ه 
لقب إيرل أوف أورفورد » وتوق فى عام . 
وتعد الفتّرة بين عاتى ١147 » ١9/9١‏ © وبحق» 
وغصر وليوله» لزي عادخ و عا تين 
كنا ساعده على بسط نفوذه » وجود ملك أجنبى 
على عرش انجليرا » لا يجيد اللغة الإنجليزية كانت 
سياسات واليول هى السائدة قَْ جميع الجاللات 2 
وكا # مح فى خسلق النظام الوزارى الذى يكفل 
الابيضانة بملة ١‏ ره ١‏ مدع سا د أن 
يكون رئيسا لمحكومة » بإخضاع الوزراء لسيطرته . 


رب ياه : 
وأخذ ياجأ إليها فى تعضيد سياساته . ولكن ذلك 
التعضيد لم يكن بالمعنى الدبموقراطى » الذى كان 
يحظى به بيت الأصغر » وكذلك » وبدرجة أكبر 
بيل »م بعد عام 1677 . ولكن واليول » الذى 
قال ذات مرة : « إن لكل رجل ثمنا » » كان يعتمد 
على الوسائل السائدة والمعتادة كالرشوة والمحسوبية » 
وكانيستخدم نفوذهلدى الملكق التخلص منأعدائه . 
وقد استغل والبول الثراء الفاحش لدوق نيو كاسل 
( والذى جعله والبول وزيرا ) » للسيطرة على التعيينات 
فى الحكومة » وكذلك فى الكنيسة . 

ومن الجائز أن والبول لم يكن رجلا عظوا » ولكنه 
كان رجلا هاما . وقد اكتسب السيطرة بمهارته 


فى استتخدام الأساليب الى كانت متبعة ىق عصره . 
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كيم 2-7 ل على ذل عخحتك 


© اطلب سختك من باعة الصيحف والإأكشالك واككنيّات كل مدن الدول العريبة 
© إذا ثم تتشمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 


© قعممعح : الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - ادع الجلاء ‏ القاهرة 
© فالسلاد المرسة : الشركة الشرضية للنشر والتوزمع - بييروبت - ص.ء٠ب ١4894‏ 


مطابع الأعترام التيارنة 


١00 


ويوجد الماء على هيئة : ماء » بخار ماء » حاب » ضباب » مطر » برد » جليد » 
ندى » طل» ثلج . وهو إما : منبثق » نضاح » متدفق » منتشر» متقاطر » عجاج» راكد . 


الوظلجى --- 60٠‏ فلسا 
السعودية ‏ --- هر؟ 
عكدن- 72-2 86 


السودان ‏ --- ١6٠‏ 
7 ال كه 6 


و لي 
الجزاكر.__ - م 
ا مغرييا--- " 


:1 


رسيال 


> 
6 ث6 


560ص 


فى الجبال : ثلاجة » منبع » غدير » جدول ؛ سيول ( مجارى مياه تكون أحيانا 
ممتلئة وأحيانا جافة » وتغذيها مياه الأمطار وذوبانات الثلوج ) » مساقط . 


ف البحار : مد وجزر ( ارتفاع واتخفاض مستوى الماء فى البحر ) » ارتداد 
( التكسر العنيف للموجة عندما تقابل عائتا ) » فيضان ( ارتفاع مستوى سطح البحر 
عندما يكون المد عاليا ) » انحسار( اخفاض سطحالبحرعندما يكون الحزر شديدا ) » 
موجات » أخدود ( الأثر الذى تتركه السفينة على سطح البحر أثناء تحركها ) » 
دوامة ( دوران مياه البحر حول نفسها فى حركة سريعة » عندما تواجه موجات 


عنيهة ) . 


ف السرول : تعرقات (عندما تنبسط الياه على سطح الأرض) » منبع » نهر » منحدر 
( الجزء من مجرى النهر الذى يشتد انحداره» فيشتد جريان الماء ) » شلال (سقوط الماء 
من ارتفاع مفاجئ ) » غرين » فيضان ( زيادة هائلة فى حجر مياه النهر ) » قناة 
(حفرة صناعية تحرى فيها المياه» » أخدود » قطاع ( قناة تستخدم فى إيصال مياه النهر 
إلى الطواحين أوالمصانع أوالحقول) » مستنقع (مساحة من الماء قريبة الغور» وبالنسبة 
لعدم وجود مصرف للمياه » فإنها تركد) » بركة (مساحة صغيرة من المياه الراكدة) . 


من اشكاق انلاء: 

الماء قد يكون : رائقًا » نقيا » صافيا » بللوريا (ى صفاء البللورات) » شفافاء 
عكرا » آسنا » ملوثا » موحلا » جاريا » هانجا » ساكنا » هادئا » راكدا. وقد 
'يكون باردا » مثلجا » متجمدا » دافئا » ساخنا » نبعيا ( يخرج ساخنا من جوف 
الأرض ) » مغليا » مالحا » أجاجا ( أقل ملوحة من مياه البحر » كياه البرك) » 
خفيفا » صعيا » صال حا للشرب » غازيا ( ماء مذاب فيه غاز مضغوط ) » فوارا 
( ماء تتصاعد منه غازات على شكل فقاعات عديدة ) » حمضيا » حلوا » مرا » 
مطهرا » قدسيا ( الياه المقدسة لدى القدماء ) . وقد يكون فى البحار » أو 
البحيرات » أو البرك » أو الينابيع » أو الأمطار » أو فى الآبار » أو النافورات . 


كا أنه قد يكون : 

متقاطرا » جاريا » متفجرا » نابعا ( يخرج من جوف الأرض ) » منتثرا » 
وقد ساعد عل الرطيف »أو البلل اا أو الذويات ء أو اتلين © أو الغمراء أو 
الفيضان ( ينتشر ليكون بحيرة ) . وقد يستخدم فى الرى » أو الرش » وقد يكون 
متصرفا » أو عجاجا » أو متموجا » أو هانئجحا » أو فياضا ( إذا فاض على جوانب 
يراه فى عنف ) » أو دوارا ( دوامة) » أو مضطربا » أو مندفعا » أو منسحيا . 
وقد يرتفع أو يببط ( مستواه ) » أو يتحول عن مجراه » أو يسقط محدثا هديرا . 
وقد يتبخرء أو يتجمد » أو يغلى » أويتبلور ( مكونا بللورات صغيرة من الثلج » 
منتققلا من الخالة الغازية إلى حالة الصلابة مباشرة ) . 


ماذا يمكن أن نصبئّع داماء: 
التخفيه » أو الرش » أو الترطيب » أو النضح 4 أ الرى » أو التعميد . 
ماذ | بمكن أن نصئع فق الكاء: 


« البلبطة » » السباحة » الغطس » الغرق » الصيد » الملاحة . 
والماء فى مجراه قد يكون : ضحلا » مغثرفا ( يجمع فى آنية ) » مضخا » يحرى 
فى قناة . وقد يكون للشرب » أو العب » أو الرشف » وقد يرشح » أو يقطر . 
الإنثاءات والآد وات اكتعلقة باكاء:ه 2 2 
القنوات ( حفر عميقة تستخدم فى تقل الماء من مكان إلى آآخر ) » السدود » 
الكبارى ٠»‏ الأحواض » النافورات » الميازيب » أحواض التربية ( أحواض مليئة 
بالماء تعيش فيبها النباتات أو الحيوانات المائية ) » أحواض السباحة » الآبار » 
المضخات الماصة (مضخات قوية تستخدم فى أعمال التجفيف » ولسحب المياه الراكدة). 
العلوم المتعلقة بالمياه 
علم الحيدروليكا ‏ ويدرس الوسائل التى نمكن من استخدام الماء . 
المندسة المائية وتدرس المياه الموجودة على سطح الأرض ؛ البحار » والأنهار» والبحيرات. 
عم المياه ويدرس الحواص الطبية للمياه المعدنية ٠‏ , 
القياس المانلى ‏ ويدرس سرعة المياه الحارية » وأحجامها » ومستوياتها . 
العلاج بالماء ‏ ويدرس الطرق الى يمكن بها علاج الأمراض بوساطة الماء » 
كالحمامات والدش ... إلخ . 
عم دراسة رطوية الحو . 


010100126. 60 


ع2 8 
| لأ واحختتت : 
زجاجة » زمزمية » قنينة مكسوة بالقش (فياسكة) » قطارة » كوب » كأس » 
قدر » إبريق » دورق » صحن » حوض » دلو » برميل » اسطوانة . 
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ااال 


قَ هك السعيجيد 


السسكان ق بريطانشيا ٠.‏ 
الط*طوارق 
الكو مم و دتشت 3 
لعلبييعرما. 

الإ الفل صق 


1 


00 


الم و 8 

يتكون جزئ الماء من ذرتين أيدروجين 
وذرة أوكسيجين . ويرمز إلى جز الماء بالصيغة 
الاتية 
0 و ايد 
١‏ 

ايد 

ولكن بدون الاستعانة بالعدسة المكبرة » إذ أن 
أقوى العدسات الجهرية لا تستطيع روئية جزئ 
الماء . 

والمياه الطبيعية ‏ حبى ما كان منها صالحا 
الشرب - لا توجد أبدا فى حالة نقاء مطلق » 
بل هى تحتوى دانما على بعض المواد المعدنية 
ذائبة فيها . والواقع أننا إذا غلينا قدرا من الماء 
إلى أن يتبخر » فإنه تتببى على جدران الإناء » 


برك مياه مرفي ونلبك * 


إذا تأملنا خريطة العالى » سنلاحظ أن 
ما يقرب من ثلاثةأرباع سطح الكرة الأرضية» 
تشغلها مياه البحار . ومن جهة أخرى » 
فإن القارات نفسها تتخللها مجارىمائية عديدة» 
فهناك مياه سطحية ( أنمار » وسيالات » 
وبحيرات » وبرك ) » ومياه جوفية . 

والمياه الجوفية تغذها الأمطار وذوبانات 
الجليد . وهى تتسرب إلى داخل الأراضى 
المسامية » وتتوقف عندما تعتر ضها فى باطن 
الأرض طبقات مصمتة . ثم تستأنف جريانها 
تحت الأرض » خلال الطبقات الرملية والطفلية» 
ثم تعود إلى السطح عن طريق الينابيع الطبيعية 
أو الآبار الصناعية . وبهذه الطريقة يحرى 
إمداد قنوات توصيل المياه فى معظ, المدن . 
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طبقة خفيفة من المسحوق الأبيض » وهى الأملاح التى 
كانت ذائبة فى الماء . 

والمياه التى ل ون ور اعم اي 
( المياه المعدنية ) » تطلق عليها أسماء خاصة » فنها : 

المياه الحديدية ‏ وهى الى تحتوى على الحديد . 

المياه الكبريقية ‏ وهى التى تحتوى على حامض الكبر يتيك . 

المياه القلوية : وهى التى تحتوى على قلويات مثل أملاح 
الووتاسيوم والصوديوم . ش 

لياه الثقيلة : وهى التى محتوى على أملاح الكالسيوم. 
والمغنسيوم » ولا يجب استخدام هذه المياه فى الطبخ 
إلا بعد « تخفيفها » » وذلك بإضافة كربونات إليها . 
كنا يحسن عدم استخدامها فى الغسل » لأنها تمنع حدوث 
الرغاوى من الصابون . 

المياه الحلوة (الحفيفة) ‏ وهى الى تقل فيها نسبة الأملاح . 
استخدامات اكعاء: 


